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انان لاا بلالكا 


ةزات 
وَرَادَة التعْلِسزْالجَال 
جامعة طيبة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


قسم الدراسات الإسلامية 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة 
والرد على المخالفين 


رسالة مَُقَدّمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير 


4 العقيدة والمذاهب المحاصرة 


هالة بنت علي أحمد كماخي 


إشراف : 

د. بسمة بنت أحمد محمد جستنيه 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية > جامعة طيبة 
وعميدة الدراسات الجامعية 


“1 اه - 17١1م‏ 





ةلقان 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 5د > 


قرار توصية اللجنة 








ه ج685 :0025090876 . 
ه جف ةق ا 1 ” زاف مانا 


اح مد مسحو 


نطف 0 لفقا نافي9 20 . 
قر . 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
() 4# حال الأخذ بهذه التوصية» يفوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأحد 
من الأخذ بهذه التعديلات» 4# مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة؛ ولمجلس الجامعة 

الاستثناء من ذلك بناء على توصية لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا. 

(؟) 4# حال الأخذ بهذه التوصية» يحدد مجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم 
المختص موعد إعادة المناقشة» على ألا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى. 

(9) 4# حال الاختلاف 4# الرأي» لكل عضو من أعضاء لجنة الحكم على الرسالة» حق تقديم ما له من 
مرئيات مغايرة أو تحفظات؛ أ تقرير مُفصل إلى كل من رئيس القسم؛ وعميد الدراسات العلياء ب 


مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ المناقشة. 


قرارتوصية اللجنة 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح هه > 


شكر وتقدير 


أحمد الله حمد الشاكرين:؛ وأثني على ربي ثناء من تمت له الصالحات؛ فله الحمد 
أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا أن أتم علي النعمة بإنهاء عملي # هذا البحثء وأسأله سبحانه 
أن يكونق مفلا انها متقبلاً. 

وأستهل ثنائي بشكر من أحاطتني بخالص حبها ودعائها والدتي الحبيبة» أطال الله 
عمرهاء ومتعني بتمام صحتها. 

ثم إنني أقدم حروف الشكر وككلماته لزوجي الدكتور صالح عبدالعزيز سندي 
الذي صّدّقني بثمين وقته ووافر عونه؛ أقر الله عينه برضاه» وأوفى له الأجر والمثوبة. 

ومن ثم أبنائي -حفظهم اللّه -الذين شاركوني الجهد والعناء. 

والشكر أجزله والثناء أعطره وأزحكاه -بعد شكر المولى - للدكتورة الكريمة 
الفاضلة: بسمة أحمد محمد جستنيه التي رافقتني مسيرتي» فأفادت بدقيق الملاحظات 
وصادق النصح قولاً وعملا مع تواضع وصبر وسمو خلق؛ فاللهم مُنْ عليها بفضلك؛ وبارك 
لبا بك علمها وعملها وعمرهاء وكقل بكل ما بذلته موازينها. 

وأقدم شكري الوافر لجامعة طيبة» على كريم عنايتها وواسع بذلها 4 خدمة العلم 
وأهله؛ وأخص منها: رئيس قسم الدراسات الإسلامية الدكتور: عبداللّه دمفوء وسلفيه 
الكريمين الدكتور: سامي القليطي والدكتور علي الحربي. 

ولا يفوتني تقديم شكري للأستاذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة الذين تفضلا 
بقبول مناقشة الرسالة ومن ثم إثرائها بسديد تصويباتهما؛ فجزاهما ربي خير الجزاء: 
وأكرمهما بكريم العطاء. 

كما أنني أزجي شكري لكل من كانت له يد عون لي على إنجاز بحثي بقول أو 
فعل أو نصح أو دعاء. 

ولكل من سبق فيض دعائي أن يجزيهم ربي خير جزائه؛ وآن يمن عليهم بعالي جنانه. 

وآخر دعواي حمدًا لربي؛ وصلاة وسلام دائمين على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحيهة وسلم. 
ا >2 آذ 


شكروتقدير 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


فهرس المحتويبات 


قرار توصية اللجنة 
شكر وتقدير 
فهرس المحتويات 


ملخمن الرسنالة 
المقدمة 


الفزامنا ف السساقة 


التهيد 


المطلب الأول: معنى كلمة منهج 
المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير 
المطلب الثالث: معنى كلمة العقيدة 
المطلب الرابع: معنى كلمة المخالفين 
المبحث الثاني: ترجمة ابن خزيمة 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته 





الموضوع 


أهمية الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 


المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث 


١١ 


١6 


١7 


١ا/‎ 


14 


5١ 


/ 


ا 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


مستبتو 
المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته 
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 
المطلب الرابع: عصره 
المطلب الخامس: صفاته 
المطلب السادس: شيوخه 
المطلب السابع: تلاميذه 
المطلب الثامن: مذهبه الفقهي وعقيدته 
المطلب التاسع: آثاره العلمية 
المطلب العاشر : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه 
المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والردعليها 


الباب الأول: المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة 


الفصل الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن 
خزيمة 
المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة 
المصدر الأول: الكتاب والسنة 
المصدر الثاني: الإجماع 
المصدر الثالث: العقل 
الملبحث الثاني: سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


أولا + الاغعتراد غل الكفات والدكة وتمظ مين وعلي] ميان كللامه 


١ 


4 


6 


04 


11 


11 


323غ2,2, 


4 


/ا/ 


0 


040 


15 


45 


17 


13 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


تت 010 
ثانيًا: انتسابه لمنهج السلف وثناؤه عليهم 
ثالمًا: مجانبة أهل البدع والأهواء وذمهم 
رابعًا: حسن الاستعانة بالله في عرضه لمسائل الاعتقاد. 
خامسًا: حسن العرض وسعة الفقه فيه. 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة 4# الاستدلال والرد على 
المخالفين 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة في الاستدلال 
أولاً: منهجه العام في الاستدلال. 
١‏ - الإسهاب في سرد الأدلة. 
؟- العطف بين الدليل ووجه دلالته. 
- الدقة في الاستدلال. 
5- استدلاله بمفهوم المخالفة. 
ثانيًا: منهجه في الاستدلال بالقرآن. 
١‏ - تفسير القرآن بالقرآن 
١‏ - تفسير القرآن بالحديث 
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم 
4 - تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين 
«- تفسير القرآن بدلالة اللغة 
ثالثًا: منهجه في الاستدلال بالسنة. 


١‏ - تفسير الأحاديث 


١1١7 


١1١ 


١1١ 


١١١ا/‎ 


١١١/ 


١104 


١7 


١7 


١7 








فهرس ال محتويات 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
و0 ْكيبحترو 
- تفسير الحديث بالقرآن 
- تفسير الحديث بالحديث. 
- تفسير الحديث بأقوال الصحابة والتابعين. 
- تفسير الحديث بدلالة اللغة. 
؟- الدقة في الاستنباط من الأحاديث 
- ورعه وتجرده في الاستدلال 
- تنزهه عن الاحتجاج بالأحاديث الواهية 
- تعليقه ال حكم بثبوت الحديث إذا شك في ثبوته. 
؛ - عنايته بتوضيح غريب الحديث 
ه- منهجه في مختلف الحديث 
- الجمع بين الأخبار المختصرة والمتقصاه. 
- الجمع بين الأخبار الخاصة والعامة. 
- الجمع عن طريق بيان المراد. 
رابعًا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 
الملبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في الرد على المخالفين 
القسم الأول: سمات عامة» وتتمثل فيما يأتي: 
١‏ - انصراف الحمة إلى الانتتصار للحق ودحض الباطل ورده 
؟- التحلي بروح التحدي للمخالفين» والقوة في ذلك 
*- تنوع الأسلوب في ذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة 
5- التنزل مع الخصم 





ماده 


١7 


١7 


١7 / 
١77 
١84 


١84 


١1 
١1 
١75 
1١ / 
١18 
١8 
١ 
١ 
١ 


١5: 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
الوفاسخخص7ت7حخيتوو 

- الإعراض عن ذكر اسم المخالف 

1- توظيف قواعد الصفات في الرد على المخالفين 

/- العرض الحيد لأقوال المخالفين والرد عليها 

4- انتقاد منهج المخالفين ووصفهم بصفات النقص 
أولاً: تشبيههم باليهود والنصارى والمجوسء بل !نهم شر منهم 
ثانيًا: وصفهم بالجهل 
ثالثًا:وصفهم بمعارضة الق رآن الكريم والسنة النبوية» وعدم يقينهم بها 
رابعًا: وصفهم بالبهت والزور والكذب على أهل السنة 
خامسًا: وصفهم بالإنكار لما ثبت في الكتاب والسنة 
سادسًا: وصفهم بالتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه 
سابعًا: وصفهم بالتلاعب والتمويه على الناس 
ثامنًا: وصفهم بالجرأة على الله مع العناد وقلة المعرفة بالدين 


القسم الثاني: الأسس التي بنى عليها ابن خزيمة منهجه في الرد 


١‏ - الاحتكام إلى صريح القرآن والسنة 

؟-الرد على حججهم ببيان المعنى الصحيح المراد منها 
“-تدبر النصوص من القرآن والسنة واستنباط لطيف معانيها 
5 -إظهار سوء فهم الجهمية للقرآن الكريم والسنة. 

-تأليفه بين النصوص. والتأكيد على عدم تناقضها 

الأساس الثاني: الاعتماد على اللغة العربية في الرد على المخالفين. 





الأساس الأول: الاعتماد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


الصفحة 


١ /ا‎ 


١8 


١0 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 


١-الاعتماد‏ على علوم اللغة العربية في مناقشة أقوال المخالفين 


وشبهاتهم 
١-الاستعانة‏ باللغة في إثبات تبديل الجهمية لكلام الله 


الأساس الثالث: الاعتماد على ما يمليه العقل الصحيح في الرد على 


المخالفين. 
أ الأؤلة البمعة العفلية 
؟- الاستنتاج المنطقي 
-٠“‏ الإلزام باللوازم الباطلة 
5 - المجادلة العقلية 
-إيراده للأدلة العقلية 
-طرح الأسئلة ومناقشة الأدلة 
ه- أسلوب المعارضة 
5- استخدام أسلوب المناظرات 
الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير صفات الله تعالى 
اللبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله وِبْكَ 
المطلب الأول: القاعدة الأولى: صفات الله توقيفية 
المطلب الثاني: القاعدة الثانية: تحقيق الإييان بصفات الله 
المطلب الثالث: القاعدة الثالثة: المضاف إلى الله: أوصاف وأعيان 
المطلب الرابع: القاعدة الرابعة: قاعدة القدر المشترك 


الصفحة 


١4 


١4 


١1 


١1 


١1 


١ 84 


١/5 


١>: 


١74 


185 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 


المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية 


التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل 


السنة فيها 
ألا معت لضفا الذائية والفعلة 
الصفات الذاتية 
الصفات الفعلية 
ثانيًا: منهج أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية والفعلية. 
١‏ -الإيهان الجازم با ثبت من صفات الله في الكتاب والسنة 
-تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق في صفاته 
"٠-اجتناب‏ تأويل صفات الله وتعطيلها 
5 -اجتناب تكييف صفات الله تعالى. 
المطلب الأول: صفة العلم 
المسألة الأولى: معنى العلم في اللغة والاصطلاح. 
فى لحن ابلح 
حب اقلون الامطوع 
المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلم. 
أولاً: الأدلة من القرآن 
ثانيًا: الآدلة من السنة 
ثالعًا: الدليل العقلي 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفة العلم. 


المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العلم 


الصفحة 


1١م1‎ 


١18/ 


184 


١84 


١84 


١69 


١69 


١47 


١04 


١97 


١47 


١20: 


١20: 


١ 1/ 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


تت 010 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
ثانيًا: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم 
المطلب الثاني: صفة الوجه 
المسألة الآولى: الأدلة على صفة الوجه 
أولاً: الأدلة من القرآن 
ثانا الآدلة مرخ المبية 
ثالمًا: الإجماع 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الوجه 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الوجه 
أولاً: منهجه في إثبات صفة الوجه والاستدلال عليها. 
ثانيً: منهجه في ذكر منهج أهل السنة في إثبات للصفة 
ثالمًا: منهجه في بيان قول المخالفين 
رابعًا: منهجه في الرد على المخالفين 
المطلب الثالث: إضافة الصورة إلى الله 
المسألة الأولى: معنى الصورة في اللغة 
المسألة الثانية: الأدلة على الصورة 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة والجاعة في الصورة 
المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في إثبات الصورة. 


الأول منهج ابن خزيمة في إثبات الصورة. 


الثاني: منهج ابن خزيمة في مسألة خلق آدم على صورة الرحمن 


الصفحة 


١ 1/ 


١1 


5١ 


77 


77 


577 








فهرس ال محتويات 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 


م 
8 
ا 
3 
ص 
3 
5 
- 
ع 
١‏ 
مع 
1 
4 غ1 
اح 
ىا 
56 
لت 


مناقشة أقوال ابن خزيمة في أحاديث الصورة. 


أولاً: مناقشة قوله بأن الضمير في أحاديث النهي عن ضرب الوجه 


ثانيًا: مناقشة قوله في لفظ على "صورة ال رحمن" وفي حديث "خلق الله 
ادم 
المطلب الرابع: صفة العين 


المسألة الأولى: الأدلة على صفة العين 
أوزلا: الأدلة من القراة: 
ثانيًا: الآدلة من السنة 
ثالمًا: الإجماع 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في صفة العين 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العين والرد على المخالفين 
أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال لما 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 

المطلب الخامس: صفة السمع والبصر 

الميزالة الأول معنى السمع والبصر. 

المسألة الثانية: الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر. 
أولاً: أدلة السمع 
ثانيًا: أدلة البصر 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 


المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفتي السمع والبصر. 


المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفتي السمع والبصر والرد 


على المخالفين. 
أولاً: منهجه في إثبات السمع والبصر والاستدلال عليهما. 
ثانيًا: منهجه في الرد على المخالفين. 
المطلب السادس: صفة اليد 
المسألة الأولى: الأدلة على صفة اليد 
فمن أدلة القرآن 
أما أدلة السنة فهي كثيرة جدا ومنها 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة اليد. 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة اليد 
أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال لما 
ثانيًا: بيانه لمنهج المخالفين والرد عليهم 
ثالثًا: منهجه في بيان شبهة المخالفين والرد على تلك الشبهة. 
المطلب السابع: صفة الأصابع 
المسألة الأولى: الآدلة على صفة الأصابع 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في صفة الأصابع 
المسآلة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة الأصابع 
أولاً: منهجه في تقرير الصفة والاستدلال عليها 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 
النًا: الرد على تأويل الأصابع بالقدرة 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 
المطلب الثامن: صفة الرّجل (القَدَم) 
المسألة الآولى: الأدلة على صفة القدم 


المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة القدم 


المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة القدم والاستدلال عليها. 


المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في بيان منهج المخالفين والرد عليهم. 
المطلب التاسع: صفة العلو 
المسألة الأولى: معنى العلو. 
المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلو. 
المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفة العلو 
المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة العلو. 
أولاً: منهجه في تقرير صفة العلو والاستدلال عليها. 
ثانيًا: منهجه في بيان المخالفين والرد عليهم 
المطلنت العاشير: النمشن 
المسألة الأولى: الأدلة على النفس. 
المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات النفس. 
المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات النفس. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
انياً:منهجه في الرد على المخالفين 
المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الفعلية 
المطلب الأول: صفة الاستواء على العرش 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


سا7 1 

المسألة الأولى: معنى الاستواء ومعنى العرش 

المسألة الثانية: الأدلة على صفة الاستواء. 

المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في صفة الاستواء. 

المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة الاستواء 
أولاً: منهجه في تقرير الصفة والاستدلال عليها. 
ثانيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 

المطلب الثاني: صفة النزول 

المسألة الأولى: أدلة صفة النزول. 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة النزول. 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة النزول. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 

المطلب الثالث: صفة الضحك 

المسألة الأولى: الأدلة على صفة الضحك 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الضحك 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الضحك 
منهجه في التقرير والاستدلال. 

المطلب الرابع: صفة الكلام 

المسألة الآولى: الأدلة على صفة الكلام لله 


أولاً: أدلة القرآن الكريم. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
تاننا؟ أدلة السكة: 
ثالثا: الإجماع. 


رابعًا: الدليل العقلى. 


أولاً: منهجه في إثبات الصفة والاستدلال عليها. 
انيًا: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم 
ثالنًا: القول في القرآن الكريم 

المطلب الخامس: الرؤية 

المسألة الأولى: الآدلة على الرؤية 

المسألة الثانية: منهج أهل السنة في الرؤية. 
القسم الأول: رؤية الله في الحياة الدنيا. 
القسم الثاني: رؤية الله في الآخرة. 
الموضع الأول: في عرصات القيامة. 
الموضع الثاني: في الجنة. 

المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في الرؤية. 
أولاً: منهجه في التقرير والاستدلال. 
-١‏ رؤية الله في الآخرة. 

الموضع الأول: في عرصات القيامة 





المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الكلام. 


المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الكلام. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


و م7717 0 
؟ - رؤية الله تعالى في الدنيا. 
الأول: رؤية الناس له سبحانه في الدنيا 
الثاني: رؤية النبي كَكَةٌ ربه في الدنيا 

ثانيا: منهجه في عرض قول المخالفين والرد عليهم. 
الفصل الثاني منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل اليوم الآخر 
اللبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
المطلب الأول: معنى الشفاعة 
المسألة الأولى: معنى الشفاعة في اللغة 
المسألة الثانية: معنى الشفاعة في الاصطلاح 
المطلب الثاني: الآدلة على الشفاعة 

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم 

ثانيًا: الآدلة من السنة 

ثالثًا: الإجماع 
المطلب الثالث: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الشفاعة 
المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 

المحور الأول: ذكر >> أن للنبي يي شفاعات يوم القيامة في مقام 

واحد 
المحور الثاني: ذكر > ما تقرر عند أهل السنة من ثبوت شفاعات 
النبي كل 
المحور الثالث: المقام المحمود 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


تت 010 

المحور الرابع: شروط الشفاعة 

المحور الخامس: الشفعاء غير الرسول يَلك. 
المسألة الثانية: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المطلب الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 

-١‏ أن أول الناس دخولاً الجنة من المؤمنين النببيّ 

؟- ذكر آخر من يدخل الجحنة 

- أن أكثر أهل الجنة من أمة محمد وَل 

5 - أورد أمورًا عدة متعلقة بالجهنميين 

- ذكر بعض أنواع النعيم الذي أعذه الله لأهل الجنة ومنه 

5- أورد جملة من أحكام أهل النار ومنها 
المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة ع تقرير مسائل الإيمان 

والنبوات والصحابة 

المبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان 
المسألة الأولى: معنى الإيان». ودخول الأعمال فيه. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
تت 010 
المسألة الثانية: الفرق بين الإيمان والإسلام. 
المسألة الثالثة: زيادة الإيان ونقصانه. 
المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. 
المسألة الخامسة: حكم مرتكب الكبيرة. 
معنى الكبيرة. 
حكم مرتكب الكبيرة 
المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيهان 
المسألة الأولى: منهجه في التقرير والاستدلال. 
أوؤلا يان شع : ااانه 
ثانيا: دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
ثالنًا: الفرق بين الإيهان والإسلام 
رابعًا: زيادة الإيإن ونقصانه. 
خامسًا: الاستثناء في الإيمان. 
سادسًا: حكم مرتكب الكبيرة. 
المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
عرضه لأقوال المخالفين في معنى الإيهان وحقيقته والرد عليهم» وهم 
أولاً: غالية المرجئة 
ثانيًا: الجهمية. 
عرضه لأقوال المخالفين في زيادة الإيهان ونقصانه والرد عليهم 
عرضه لأقوال المخالفين في حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الموضطوع 
أولاً: منهجه في عرض قول المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة والرد 
-١‏ معنى أحاديث تحريم النار على الموحدين أو على شاهد أن لا إله 
إلا الله 


؟- معنى أحاديث نفي دخول الموحدين النار 
ثانيًا: منهجه في عرض قول الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب 
الكبيرة والرد عليهم. 

مناقشة ابن خزيمة لأدلة الخوارج والمعتزلة والرد عليها 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات 
المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه كل 
المطلب الثاني: أن أجر نافلته قاعدًا كأجرها قامً) 
المطلب الثالث: وصال الصوم 
المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه يِه وعلى آله ومواليه 
المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي [ 
المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في المفاضلة بين عثمان وعلي ([ 
الخائمة 
الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهُرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار 
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منهج ابن خزيمة في تتقرير العقيدة والرد على المخالفين 
الموضطوع 

فِهُرس الأعلام المترجم لهم 

فيرس الأكاكه وا تلةاةالفوقها 

قوري الفط هات :» والكلاف الؤينة المع قينا 

فهرس الأبيات الشعرية 

بلخم ل اللي حيو 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر © > 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: منهج ابن.خزيمة :ا تقريز الفقيدة والرد على الخالقين. 

الباحثة: هالة بنت علي أحمد كماخي. 

خطة الموضتوع'اشقيل البحث غلى مقدمة وتمهيد وبانين واقتسمات القدمة غلى 
أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وخطة البحث. 

هدقف الرسالةالتمرف على مديع ابن خكزيية -- 2 تفريزن عقينة السلف 
واستدلالاتهم» ومنهجه 4# رده على المخالفين لمنهج أهل السنة 4 مسائل الاعتقاد. 

مضقويا كك الورونالة: قات الريالة هل تمه وراستووكا نم 

أما التمهيد فيتكون من مبحثين: 

الأول التفويف يمفرذات عنوان الحظ: 

الثاني: اشتمل على ترجمة للإمام ابن خزيمة “> : ونشأته؛ وبيان مكانته 
العلمية والدفاع عما أثير حوله. 

ها البناب الأول «فاشعيل عا ديع ادن حريية الجناد د العشيدة الشتهل فلن 
فهيد مووز التشاف عي وو وديف ماين عافن 

أما الباب الثاني: فاشتمل على تفصيل منهج ابن خزيمة 4 مسائل الاعتقاد: 
كالصفات ومسائل اليوم الآخر والنبوات ومباحت الإيمان: 

وقد أظهر هذا البحث موافقة ابن خزيمة لمنهج أهل السنة 4 تقريرهم لمعتقد 
اللنتلقة: البنقه لكلا رومت قتف لجخا لقب الاذلة التقلبة والعقانة: 


وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ملخص الرسالة --العربي 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 6-- 


٠6 


المقدم-ة 








الحمد للّه الذي أنار قلوب المتقين بصحة الاعتقاد» وامتن عليهم بمن يدفع عنهم 
أذى الوثنية والإلحاد؛ فجعل ‏ كل عقد من الزمان أهل هدى بهم يُستضاء ومن 
علمهم يستفاد؛ء وصلى الله على نبينا محمد البادي إلى سبيل الرشاد» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المعاد؛ أما بعد: 

فإن أكبر العلوم نفعًاء وأعلاها مكانة ومنزلة: علم العقيدة» إذ إن شرف العلم 
بشرف المعلوم» واللّه سبحانه أشرف معلوم: فالعلم به أشرف العلوم. 

وإن من عظيم المنة أن حمى اللّه الاعتقاد وهياً لخدمته أهلَ علم مصطفيّن من 
عباده؛ سمْتثهم نورٌ 4 العقول» وفقة 4 القلوب» ورشد 4# السبيل: سبيل أهل السنة 
والجماضة. 

وإن من هؤلاء الآأفذاذ: إمام الآئمة وحبر الأمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ 
الملتوفى سنة: إحدى عشرة وثلاثمائثة؛ الذي طاف البلاد ورحل إلى الآفاق ‏ طلب 
العلم» والذي أنفق حياته ْ خدمة الدين والدفاع عن عقيدة السلف الصالح: 
ومواجهة من زاغت قلوبهم وأبصارهم عنهاء فضلوا السبيل وبدلوا تبديلا. 

ولما كان من فضل الله علي أن جعلني إحدى طالبات الدراسات العليا بقسم: 
العقيدة والمذاهب المعاصرة 4# مرحلة الماجستير؛ انشرح صدري -بعد استخارة اللّه ثم 
استشارة أهل العلم من المختصين- أن تكون رسالتي للماجستير 4# دراسة منهج ذلك 
الحبْر البَحْر ب تقرير عقيدة السلف والرد على المخالفين لباء ووسمتها ب: منهج ابن 
خزيمة # تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 


واللّه أسأل التوفيق ‏ القول والعمل» وأن يتقبل عملي. 


أهمية الموضوع : 


) - اعتناء الأقسام العلمية ب كثير من الجامعات بدراسة مناهج العلماء؛ ولعل 
هذا النحك إشافة غلسية ف ذلك الاشحاة: 
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© - الحاجة إلى تجلية مسائل الاعتقاد التي قررها السلف الصالح وعلى رأس 
فلك ماح الأققه "نرم كريرة :"لعا لآم القدى برسة انشناله عارك الامتهاد لمعي 
لاضيما ف رمن كفرفية الكللام والجدل: 

كان رو يايينه عوك نه كل نايت لماكو هنو يهلم لامها 

0 - إبراز منهج هذا العالم الفذ 4# الرد على الفرق المخالفة لأهل السنة 
والجماعة 4# الاعتقاد كالخوارج والمعتزلة وغيرهم» وإيضاح أساليبه 4 مواجهتهم 
ودحض حججهم وأقوالبم؛ فردوده العلمية -بحق- سلاح يُشهر 4 مواجهة أعداء 
العقيدة السلفية من المعطلة وغيرهم. 

80- الدفاع عن ابن خزيمة >> فيما ابتلي به من عداوة الجهال وطعنهم 2 
معتقده؛ ورد الفرية عنه 4 تحور المبغضين. 

0- علو الإسناد العلمي إلى أئمة السلف المتقدمين 4# علم العقيدة» وابن خزيمة 
77 من أشهرهم. 
> أسباب اختيار الموضوع: 


مد 


) - أن دراسة منهج ابن خزيمة فيه إتاحة الفرصة لي أن أطلع على تراثه العلمي 
الثمين 2# العقيدة وغيرها. 

6 - أن هذا البحث خير معين لي -بتوفيق الله - لدراسة عامة مسائل الاعتقاد مع 
دلقي ذلك او اس ره اتح هو قد ف جك ان جو جلك تسافا مها صن ف كوا اه 
التوحيد. 

0( - أن هذا البحث سيعينني -بحول اللّه- على تعرف منهج أهل السنة والجماعة 
تأصيلهم لمسائل الاعتقاد؛ حيث إن ابن خزيمة أحد أعلام البدى لبذا المنهج الأصيل. 

0 - أن من ثمرات هذا البحث التي أرومها: معرفة المخالفين لمنهج أهل السنة» 
ومعرفة طريق أهل السنة © الرد عليهم» ولا شك أن هذه ثمرة نافعة؛ حيث إنها إعداد 


للعدة للرد على الخصوم والانتصار لمنهج السلف رحمهم اللّه تعالى. 
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© الدراسات السابقة: 


أولاً: مؤلفات ابن خزيمة المحققة» وتتمثل فيما يأتي: 

6 كواب الفوسيي رفكاف سنفات: الو كه لانن كوينة ونه تنس اسهد 
منها: تحقيق الدكتور: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» ويقع ‏ مجلدين:؛ قام فيها 
افق بالتعريف بابز اخرية وكذناك المريف بالكتاب» كما عام يتعفيق الكتاب 
وفق منهج علمي أوضحه ْ مقدمة كتابه؛ وهذه النسخة هي المعتمدة 2 الإحالة ب 
دراسة منهجه ”” »؛ نظرًا لشهرتهاء ولكونها رسالة علمية 4 أصلها. 

© - مختصر المختصر من المسند عن النبي يله والمعروف ب صحيح ابن خزيمة: 
وله كذلك تحقيقات عدة؛ منها: تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي؛ والدذي 
يقع 4 أربعة مجلدات» قام فيها المحقق كذلك بترجمة لابن خزيمة وتعريف بكتابه 
الصحيح:ء وبيّن فيه أن الموجود من هذا الصحيح بمقدر الربع منه»؛ ثم بين منهجه الذي 
سار عليه 4 تحقيقه لبذا الكتاب الذي تقلد منزلة عظيمة بين الصحاح. 


ثانيًا: مؤلفات اعتنت بدراسة منهج ابن خزيمة 2 الحديث: 


6+ لمان انن كرينة ومسه د تكذبه العنيديه ب لددتكتووسد الوزن تانكر 
الكبيسي. 

6- المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة؛ للدكتور: محمد محمدي بن محمد 
جميل النورستاني. 

دعا لابلا وكوي يوسي و فاك قدي لاب متي نا شن يوبييقي 
محمود الجليس. 

0 - الأحاديث التي أعلها إمام الأئمة ابن خزيمة ‏ صحيحه + كتاب الوضوء, 
للدكتور عبدالعزيز بن عبد اللّه بن عثمان البليل. 

ثالنًا: مؤلفات اعتنت بدراسة مناهج علماء العقيدة» استفدت منها عمومًا عند 


اه عمو 0-4 
5 
عه : 
- : 
2 
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تعددت دراسات الباحثين لمناهج العلماء # العقيدة وجهودهم ج# تقريرها» 
لكني لم أقف على دراسة تناولت منهج ابن خزيمة ”” وذلك بعد البحث والسؤال 
وإجراء المراسلات مع الجهات المختصة بالبحوث العلمية» الآأمرالذي دفعني لدراسة 
هذا الموضوع. 


ومن الدراسات التي اعتنت بدراسة مناهج العلماء ما يآأتي: 


مد 


) - آراء ابن حجر البيتمي الاعتقادية» للدكتور محمد بن عبدالعزيز الشايع. 

6- جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي © تقرير العقيدة» للدكتور 
عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان. 

(0- الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه خ العقيدة: للدكتور عبدالعزيز 
وهعود الله السيها ‏ 

0 - عقيدة الإمام ابن عبدالبر.# التوحيد والإيمان» للدكتور سليمان بن صالح 
بن عبدالعزيز الغصن. 

80- منهج الإمام الشافعي 4# إثبات العقيدة» للدكتور محمد بن عبدالوهاب 
العقيلن: 

0 - منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه 2# العقيدة» للدكتور عبداللّه بن 
عبيد بن عباد الحاي. 

عا - منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني ف العقيدة (من خلال كتاب: الصحيح: 
للدكتور محمد إسحاق كندو. 

© - منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي ‏ العقيدة؛ للدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. 

كينيع ابن هذابقة يف سرك ر هفده الملف ونوقفة مق الجالفية كور 
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© منهح البحث: 
بكسن مسقيو القن تسيو شلك باق يهف دف النقا حل الات 
أولا: جمع المعلومات عن ابن خزيمة >” ويتمثل ذلك فيما يأتي: 


صصر 


كتابة ترجمة لابن خزيمة تتضمن نسبه ونشأته وعصره وعلمه ووفاته من 
ثانيًا: جمع المادة العلمية» ويتمثل ذلك فيما يأتي: 
)- جمع كلام ابن خزيمة >> 2# الاعتقاد تأصيلا ورداء والمعتمد ب ذلك: 
عند الإحالة عليه ب (الصحيح)»؛ مع محاولة الوقوف على ما يتيسر لي من أقواله 77 
الموجودة 4 كتب أهل العلم. 
فسيكون اعتمادي عليه اعتمادًا ثانويًا. 
© - القراءة الفاحصة لبذين الكتابين والمنطلقة من أسس منهجية تمكنني من 
استنياط منهج ابن خزيمة وطريقة عرضه ورده على المخالفين» واستخراج المسائل 
الاعتقادية التى أوردها. 
(ا- ترتيب المسائل على أبواب العقيدة كما رسمها علماء السلف رحمهم اللّه. 
0- الاقتصارك# أبواب العقيدة وما يندرج تحتها من مسائل على ما أورده ابن 
ثالنًا: عرض المسائل ودراستهاء ويتمثل ذلك فيما يأتي: 


مد 


) - إيراد منهج أهل السنة والجماعة # المسألة مع الاستدلال عليها. 


هه عه 
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)- إيراد رأي ابن خزيمة ”7 وذلك بذكر كلامه؛ وإن كان كلامه 24 
أكثر من موضع فإني أقارن بين تلك المواضع؛ وإن كان متفقا أورد الأجمع ثم أحيل 
فلج الزاشع الاح 

ودوك وو فده مودي ري نت انديع اذل البق راتحطاعة به اللودالة م 
ذكر أدلته؛ وبيان ما 4 آرائه من ملحوظات -إن وجدت-. 

0 - إيراد موقف ابن خزيمة من المخالفين بإ كل مسألة» وطريق رده عليهم؛ 
وسيآتي التعريف بتلك الفرق التي عاصرها ابن خزيمة ف التمهيد للبحث. 

رابعًا: كتابة البحث وتوثيقه» ويتمثل ذلك فيما يأتي: 

6 هنر الآيّات القرانية إن موالشعها سن الضبحف يدك اسم السورة ورقه 
الآية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 

6- تخريج الأحاديث النبوية الواردة بعزوها إلى مصادرهاء مع نقل كلام أهل 
العلم عليه فنع وكعفا# نقذ و نكا ونه الصيفيغين: الأنينا فد جاوزا القنطرة. 

0 > تخويج الآذان الوازؤة بق البحت مو :مظاتها: 

0 - توثيق أقوال العلماء بعزوها إلى كتبهم؛ ووضعها بين علامتي تنصيص إن 
خاق عقولا بالندن مع نكر انيه الكتاب :يذ الخاشية و الإقار# الب دوة هلام 
تتنصيص»؛ مع تصدير المصدر ل الحاشية بقول: انظر» إن لم يكن منقولاً بالنص. 

(60- الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم 2# البحث» إلا إن كانوا من المشهورين 
كالصحابة رضوان الله عليهم» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة. 


20 الكفويف بالفرق :والذاهت: 

الشرفيق بالأساتكن وابنناان:دقير الشئيرة + اتوارواقية الت يم تحارئة 
تحديد مكانها # العصر الحالي إن تيسر ذلك. 

6- بيان معاني المفردات الغريبة والمصطلحات العلمية» إن دعت الحاجة إلى 


ذلك. 


عم م 
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تخوق خانية حكن الهم نتاكه :البح والخوضيات: 


ل 
ع 
5 


فهرس الأعلام المترجم لبم. 

- فهرس الفرق والطوائف. 

فهو الأناكو الحرفدتها: 

#“فيرين الك حاف والتكايات القوينة الفزفميها: 


فيوس الأعات الشعزية: 
- فهرس المصادر والمراجع. 
خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 
المقدمة , وتشتمل على: 
- أهمية الموضوع. 
- أسباب اختيار الموضوع. 
© الدواتناك السناعة 
- منهج البحث. 
التمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحثء» وفيه أربعة مطالب: 
*المطلب الأول: معنى كلمة منهج. 


هه عه 
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* المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير. 

#اخطاين الكالت «منتى جكلفة المديدة: 

* المطلب الرابع:معنى ككلمة المخالفين. 
المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن خزيمة» وفيه اثنا عشر مطلبًا : 

* المطلب الآول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

* المطلب الثاني: مولده ونشآته ووفاته. 

* المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 

* المطلب الرايع: عصره. 

9 إحااي لكا مس فاه 

*المطلب السادس: شيوخه. 

* المطلب السابع: تلاميذه. 

* المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

* المطلب التاسع: آثاره العلمية. 

##اتللي العاشر ةكانتم وضاء العلماء عليه 

# لظا الحادى مشر فق أبن حريمة بنع تناه 

* المطلب الثاني عشر: ما آثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والرد عليها. 
الباب الأول: المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة , وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة. 
المبحث الثاني: سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة # الاستدلال والرد على المخالفين. 
وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: منهج ابن خزيمة 4 الاستدلال. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # الرد على المخالفين. 
الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير صفات الله تعالى»؛ وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة 4# تقرير قواعد صفات اللّه تعالى. 
وفيه أربعة مطالب: 
#المطلب الأزل + صفات الله تمان توفيفية. 
* المطلب الثاني: تحقيق الإيمان بصفات اللّه تعالى. 
##انظلب الثالف: الهيافة ]| اللفكها له أوضاف واعيانة 
* المطلب الرابع: القدر المشترك. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # تقرير الصفات الذاتية. 
وفيه تمهيد وعشرة مطالب: 
التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل السنة فيها. 
* المطلب الأول: صفة العلم. 
* المطلب الثاني: صفة الوجه. 
* انظلت الال إشاقة اتصورة إل الله تماك: 
* المطلب الرابع: صفة العين. 
* المطلب الخامس: صفتا السمع والبصر. 
#الظلبي الساذينضفة اليك 
* المطلب السابع: صفة الأصابع. 
* المطلب الثامن: صفة الرّجل (القدّم). 
* المطلب التاسع: صفة العلو. 
ف الظلت الحاشوة النفسن: 
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المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة # تقرير الصفات الفعلية. 
وفيه خمسة مطالب: 
* المطلب الأول: صفة الاستواء على العرش. 
* المطلب الثاني: صفة النزول. 
* المطلب الثالث: صفة الضحك. 
* المطلب الرابع: صفة الكلام. 
18 يكاب الكاجين يو الله تان 
الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة 4# تقرير مسائل اليوم الآخرء وفيه مبحثان: 
الملبحث الآول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الشفاعة» وفيه أربعة مطالب: 
#المطلت الأول «معقى الشفافة: 
* المطلب الثاني: الأدلة على الشفاعة. 
* المطلب الثالث: منهج أهل السنة 4# تقرير مسائل الشفاعة. 
* المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة قي تقرير مسائل الشفاعة. 
المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة ب تقرير مسائل الجنة والنار. 
وكلية كاذ فةاميطالفة 
*المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار. 
* المطلب الثاني: منهج أهل السنة والجماعة 4 تقرير مسائل الجنة والنار. 
* المطلب الثالث: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الجنة والنار. 
الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة ش تقرير مسائل الإيمان والنبوات والصحابة. 
وفيه ثلاثة مبياحث: 
المبحث الآول: منهج ابن خزيمة 4 تقرير مسائل الإيمان» وفيه مطلبان: 
* المطلب الآول: منهج أهل السنة 4 تقرير مسائل الإيمان. 


المقدمة 
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المبحث الثاني: منهج ابن خزيمة # تقرير مسائل النبوات» وفيه أربعة مطالب: 

* المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه ََدُ. 

* المطلب الثاني: أجر نافلته قاعدًا كأجرها قائمًا. 

* المطلب الثالث: وصال الصوم. 

* المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه ود وعلى آله ومواليه. 
الملبحث الثالث: منهج ابن خزيمة 2# تقرير مسائل الصحابة. 

* المطلب الآول: منهج أهل السنة # المفاضلة بين عثمان وعلي ل 

* المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة # المفاضلة بين عثمان وعلي ل 
الخانهة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس: وتتمثل فيما يأتي: 

- فهرس الآيات. 

- فهرس الأحاديث. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لبم. 

- فهرس الفرق والطوائف. 

- مهرس الأماكن المعرف يها. 

- فهرس المصطلحات؛ والكلمات الغريبة المعرف بها. 

-"فيون الأبيات الشعوية: 


00 فهرس المصادر والمراجع. 


المقدمة 
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ال 
لمهيد 
وفيه مبحثان : 
© المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث. 


© المبحث الثاني: ترجمة الإمام ابن خزيمة. 
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المبحت الأول 


التعريف بمفردات البحثٌ 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى كلمة منهج. 
المطلب الناني: معنى كلمة تقرير. 
المطلب الثالت: معنى كلمة العقيدة. 


المطلب الرابع:معنى كلمة المخالفين. 


»ا 6< داعا © 6لا 
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المطلب الأول: معلى كلمة منهج 
المنهج والمنهاج يمعنى واحد» وهي من الفعل: تهج وتعني: الطريق الواضح 
المستقيم. 
قال تعالى : لكل > حَعَلْنَا ع كم در و مِتَهاجاً © (امائدة ). 


جاء 3 ا الطريق الصحيح؛ ونهجت الطريق أبنته 
وأوضحته, ونهجت الطريق 0 





اللرفة: لقع ل اشن أوضحه. وهو مستقيم» المنها- 57 الطريق أقضاء 
واأونهمجت الطريق أبنثُه وأوضّحته... ونهمجت الطريق سَلكثه وفلانُ يََستَنْهجْ 
سبيل فاذن أ سات يا 
وقد توافق هذا المضطلح مع ما حاولت الوصول إليه؛ ففيما يتعلق بالبحث 
انعسالي شرن متنينز ابدروتخزيينة :سنو امعط العدكية خاضى الأبناليت والطرق 
والانتكل لكك الم باز كلها اند شرفيةة نف شاه ساكل امعان ويد عن الشالقين 


لأفل السنة كيها + وال تعس مين مو لفاقة. 


آذ #227 آذ 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي الفرناطيء؛ الطبعة: الثانية؛ (دار 
الكتاب الإسلامي؛ القاهرة؛ عام: 1١7‏ ١ه)‏ (117/1). 

(؟) مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: شهاب الدين أبو عمروء الطبعة: 
الأولى؛ (دار الفكرء بيروت» عام: )٠٠٠١( ؛)ه١ 5١١‏ مادة: (نهج). 

(9) لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء الطبعة: 
الأولى» (دار صادرء بيروت؛ عام: ١٠4١ه)‏ مادة: (نهج) (285/5). 
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المطلب الثاني: معنى كلمة تقرير 


التقرير: مصدر من الفعل: قر وله معان عدة # اللغة» منها: التحقيق والبيان 
والترديد والتوضيح والتمكن. 
يقول اين الك كار ((القر: ترديدك الكلام + أذن الأبكم حتى 000 


0 


التسناعا *. 
يقول لمعف "أذ بالنكان باكر وقر الكلام 4 أذنه: إذا وضع فاه 

على أذنه ا 

12 0 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ هو: أبو عبدالله. محمد بن زياد بن الأعرابي الباشمي مولاهم؛ إمام اللغة» ولد # الكوفة سنة: 
٠15هء‏ كان زاهدا ورعًا صدوقاء وكان صاحب سنة واتباع؛ يقال: إنه لم يكن 2# الشعر أغزر 
منه؛ له مصنفات»؛ منها: "النوادر"؛ و"تاريخ القبائل"؛ و'معاني الشعر"؛ وغيرهاء توي سنة: ١15اهء‏ 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لآبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق: الدكتور إحسان عباس» د.طء (دار صادرء بيروت» د.ت) :)2١1/4(‏ وسيرأعلام 
النبلاء» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون؛ الطبعة: السادسة؛ (مؤسسة: الرسالة»؛ بيروت» عام: 1409١ه) :)187/1١(‏ وبغية الوعاة ب 
طبقات اللغويين والنحاة؛ لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة: الثانية» (دار الفكر؛ عام: 555 اه) .)1١0/1(‏ 

(1) تهذيب اللغة؛ لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ د.طء (دار الكتاب 
العربي» عام /195737م) (181/4) مادة:اقر). 

(1) مقاييس اللغة (؟607) مادة: (قر). 

(:) هو: أبو القاسم»؛ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» اللغوي المفسرء من كبار 
التقولة: ونه مندة للش :وماك ويبة الها يحرجائية خوازوة :مين مستقافة» 'الكقاف د 
التفسير'؛ وتالفائق 4 غريب الحديث"؛ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)١118/0(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (101/70)؛ وطبقات المفسرين؛ لمحمد بن علي الداوودي؛ مراجعة: لجنة من العلماء 


(5) أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
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5 . 00 
وا[التقرير: بيان المعنى بالعبارة» والتقرير التحقيق والتثبيت)) '. 


0 2 12 0 12 0 2 0 2 12 © 12 3 12 0 2 2 12 
> الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية» بيروت» عام: 15 ١ه)‏ (؟117/1) مادة: (قر). 
)١(‏ الكلياتء لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» 
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المطلب الثالث: معنى كلمة العقيدة 
معنى العقيدة 2# اللغة: 
عقيدة: من الفعل عقد» وهو بمعنى الشد والوثوق» وهو ضد الحل. 
يقال: عقد الحبل والعهد والبيع أي: 0 
يقول ابن فاو الالعين والقاف والدال أصلٌ واحنٌ يدل على شد وشدة وثوق... 
يقال اعتقد فلانٌ عُقْدة؛ أي انّخذها. .واعتقد مالا وأخاء أي اقتناه. وعَقّد قلبّه على 


كذا فلا يتزع عنه. واعتّقد الشيء: صلب. واعتّقد الإخاءً 0 
معنى العقيدة 2 الاصطلاح: 
6 121212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 22 22 122 


)غ2 انظر: مقاييس اللغةع لابن فارس )61/5 مادة: (عقد). ولسان العرب» لابن منظور (:/591) مادة: 


3 


(عقد). 

(؟) هو:أبو الحسين؛ محمد بن فارس بن زكرياء القزويني المالكي» وبعضهم يقول: أحمد بن زكريا 
بن فارس. لغويء نحوي مشهورء توك بالري سنة: 404 ؟هء من مؤلفاته: "مقاييس اللغة"؛ و"مجمل 
اللغة", انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض السبتي؛ 
تحقيق محمد بن تاويت» الطبعة: الثانية» (من مطبوعات وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية؛ عام: 
٠7‏ ١ه)‏ (64/7)» وإنباه الرواة على أنباء النحاة» لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ الطبعة: الأولى (دار الفكر العربي؛ عام: ١1١5‏ ه) ,)١177/١(‏ 
ومعجم الأدباء -أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب» لشهاب الدين؛ أبي عبد الله ياقوت بن عبداللّه 
الحمويء الطبعة: الأولى (دار الكتب العلمية؛ عام:١١4١‏ ه) :)557/١(‏ (505/1). 

() مقاييس اللغة (1174) مادة (عقد). 

(5) هو: أبو العون» شمس الدين» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسي الحنبلي؛ 
محدث وفقيه أصولي؛ ولد 4# سفارين أحد قرى نابلس عام: 4١١١ه»‏ مصنفاته كثيرة» تصل إلى 
الثلاثين» منها: 'الدراري المصنوعات #ْ اختصار الموضوعات"؛ وتكشف اللثام شرح عمدة 
الأحكام'؛ و'غذاء الالباب» شرح منظومة الآداب"؛ وغيرهاء توك عام: 84١١هء‏ انظر: سلك الدرر 
4 أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي» د.ط؛ (دار الكتاب 


التمهيمد 
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والعقيدة الإسلامية يراد بها [الإيمان الجازم باللّه. وما يجب له # ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته» والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب 
وأخباره؛ وما أجمع عليه السلف الصالح: لطر حر اجكورمر 
والقدر والشرع» ولرسوله كيد بالطاعة والتحكيم والاتباء)©ا 

و4 البحث الحالي يراد بتقرير العقيدة: بيان كل ما أثبته وحققه وبينه ابن 
كروت دو تمنائل الاعمفاء الكماسةى كان( الأنان قري ها فح قاقد 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> الإسلاميء القاهرة» د.ت) »)2١1/4(‏ الأعلام, لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي:؛ الطبعة: الثامنة» (دار العلم للملايين» بيروت» عام: 549ام) .)١5/7(‏ 

)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لمحمد بن أحمد السفاريني؛ تعليق: عب دالرحمن أبا 
بطين وسليمان بن سحمان:؛ الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي: بيروت؛ عام: .)10/١( )ه١ 5١0‏ 

(0) مباحث 4# عقيدة أهل السنة والجماعة» للدكتور ناصر بن عبدالكريم العقل» الطبعة: الأولى» (دار 
الوطن؛ 17١41١ه)‏ (06). 
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المطلب الرابع: معنى كلمة المخالفين 
أرجع ابن فارس مادة (خ ل ف) إلى أصول ثلاثة الأحدها أن يجيءَ شيءٌ بعد شيءٍ 
قو مقامه: والقاى خلاف كاه والكالق السب وأكافوله: اعدف الثاين ند 
0 


6 


66 


وقيل إن المخالفة: (أترك الموافقة)) 
والمعنى المراد بيانه 4 هذا المقام هو: الاختلاف بين الناس من العلماء وغيرهم,: 
وقد أرجعه ابن فارس إلى الأصل الآول وهو: أن يجيء شيء بعد شيء. 


وذكر بعض أهل اللفة أن المراد بهذا الإطلاق هو المخالفة وعدم الموافقة» وهو 


الأقرب. 


ب 


جاء 4# القاموس المحيط: (|الخلاف: المخالفة... واختلف: ضد اتفقا2. 

وفيما له صلة بالبحث فإنه يعني: ما سلكه ابن خزيمة 277 # مواجهة وتفنيد 
أقوال كل من ترك موافقة طريق أهل السنة والجماعة 4 العقيدة» مع الاستعانة 
بالحجج والبراهين» وأنواع الآدلة النقلية والعقلية وتوظيفها # الرد على تلك الأقوال. 

والمخالفون الذين واجههم ابن خزيمة 4 مسائل الاعتقاد هم: 

أولاً: الجهمية. 


111111111111111 11111111 

)١(‏ مقاييس اللغة (/5؟5).مادة: (خلف). 

(؟) الكليات .)6١5(‏ 

() القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: الطبعة: الثانية» (المطبعة الحسينية؛ 
مصرء عام:؛: ؟١ه) :»)1١8/1(‏ مادة: (خ ل ف)» وانظر: لسان العرب» لابن منظور (40/9) مادة: (خ 
لف). 
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ال .من معتقدات هذه الفرقة الضالة: القول بنفي الأسماء والصفات عن 
اللّه تعالى بدعوى تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين؛ تعالى الله عن قوليم علوًا 
كبيرا ؛ ويقولون: إن العبد مجبور على فعله؛ ولا قدرة له ولا اختيار» ونسبة الفعل 
إليه على المجازء ويقولون: إن الإيمان هو المعرفة باللّه فققط»؛ والكفر هو الجهل به 
فقطء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأن الجنة والنار تفنيان وتبيدان» وغيرها من 


المنق ا الا كر 


وهذه الفرقة الضالة من أكثر الفرق التي واجهها ابن خزيمة؛ وكان له معهم 
صولات وجولات أثناء حديثه عن صفات الباري 8 ومسائل الإيمان» ومواجهتهم 
بالأدلة النقلية» والحجج العقلية» وذمهم والتصدي لبم؛ كما سيتضح -بإذن اللّه- من 
كلذل الك 





أكثر من ثلاثين موضعًا ‏ كتابه التوحيد رادا عليهم ومفندا أقوالبم» وكان 2 


جميع تلك المواضع يقول: 'الجهمية المعطلة أو: 'المعطلة الجهمية'؛ أو ' المعطلة من 
© © © © 2 © © © 2 © © 2 12 © © 12 © 2 


)١(‏ هو: أبو محرزء جهم بن صفوان السمرقندي» المتكلم المبتدع؛ رأس الضلالة؛. كان ذا ذكاء 
وجدال؛ أنكر صفات الباري سبحانه وقال بخلق القرآن» توك سنة: 1/8١ه»‏ انظر: ميزان الاعتدال 
نقد الرجال؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: علي محمد البيجاوي: 
د.طء (دار المعرفة؛ بيروت؛ د.ت) (١/551)؛:‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (31/7). 

() انظر: التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع؛ لأبي الحسين الملطي»؛ تعليق زاهد الكوثري؛ د.ط؛ 
(المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة»؛ عام 118١ه)‏ (75): ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعريء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء الطبعة: الثانية. (مكتبة العلوم 
والحكم: 845١1ه)‏ (275/8/1): والفرق بين الفرق» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» د.طء (دار المعرفة» بيروت» د.ت) »22١1١(‏ والملل 
والنحل؛ لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي» تحقيق: الدكتور ألبير 
نصري نادرء د.طء (دار المشرق» بيروت؛ د.ت) :)١505(‏ والملل والنحلء لأبي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني»: تحقيق وتعليق: أحمد فهمي محمد» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» عام: ١٠4١اه) .)1١/1١(‏ 
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للقيو عدا موا هع حو" 
ثانيا : المعتزلة. 

هي فرفة من فرق الكلام؛ ظهرت أ الإسلام ثب أوائل القرن الثاني؛ يسمون 
أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد» وول اناك لسر و ع ا ويسييه 
الكبيرة أنه بك منزلة بين المنزلتين» وهم فرق عدة؛ منها:الواصلية» والعمروية» 
التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والآمر بالمعروف والنهي عن 


المنكرمء وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلا يخالف الحق اباد فنك 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر -على سبيل المثال لا الحصر-: التوحيد لمحمد بن إسحاق بن خزيمة:» تحقيق: الدكتور 
عبدالعزيز الشهوان» الطبعة: السابعة» (مكتبة الرشدء الرياضء عام: 459 اه) (2)37207:07/1 
وانظر أيضًا: (4092855/5)»: وغيرها من المواضع. 

(؟) هو: أبو حذيفة» واصل بن عطاء المخزومي مولاهم» البصري الغزال» كان من أجلاد المعتزلة. وكان 
متشدقاء مات سنة: ١7١هء‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (375/4): وسيرأعلام النبلاء للذهبي 
(454/0)» وشذرات الذهب لابن العماد (7/5؟1١).‏ 

() هو: أبو سعيد, الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء» سيد التابعين بالبصرة ش زمانه» ولد سنة: 
١"هء‏ كان فصيحاء رأسًا 2# العلم والعبادة» مع الزهد والورع»: توك سنة: ١١٠ه‏ بالبصرة» انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (155/1)؛: وميزان الاعتدال للذهبي :)077/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (؟6//5). 

(5) انظر: التنبيه والردء للملطي (55): ومقالات الإسلاميين» للأشعري :)2350/1١(‏ الفرق بين الفرق» 
للبغدادي, (4١1)؛‏ والِفصل ي الملل والأهواء والنحل؛ لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري؛ 
تحقيق: محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» الطبعة: الأولى» (مكتبات عكاظ؛ الرياض» 
عام: 1١1‏ ١ه)‏ (07/0): والتبصير ي معالم الدين» لآبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي 
بن عبدالعزيز الشبل» الطبعة: الأولى: (دار العاصمة:؛ الرياضء:» عام:6١41١ه)‏ (10)» والملل 
والنحلء» للشهرستاني (21/1). 
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ثالثًا: الخوارج. 

هم طائفة من أهل البدع» حذر منهم النبي كيه ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» وأخبر 
بمروقهم من الإسلام؛ ومما يدل على أن لبذه الفرقة نابتة 4 عهد النبي ود ما حصل 
من رجل يقال له: ذو الخويصرة» حيث إنه قال للرسول بَالِضَفلتكة وهو يقسم على 
المسلميق كسما اليا وسول اللة اعد . 

خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه فقاتلهم, وهم فرق شتىع 
: ا 1 اا م م ا 
تصل إلى أكثر من خمس وعشرين فرفة » منها: المحكمة والازارقة والنجدات 
والإباضية. 

ويجمعهم القول بتكفير عثمان وعلي رضي الله عنهماء والحكمين وأصحاب 
الجمل» وكل من رضي بالتحكيم» والتكفير بارتكاب الكبائر؛ ووجوب الخروج 
على الإمام الجائر؛ ومن معتقداتهم: إنكار صفات الله يل والقول بخلق القرآن 


و الطعن ‏ الصحابة!), 





رابعًا: الرافضة. 


طائفة من أهل البدع والضلال»؛ سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي عندما 
أنحر عليهم الطعن 4# أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ومنعهم من ذلك 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 0 2 2 © 2 2 2 2 0 

)١(‏ أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 4# صحيحه (صحيح مسلم)؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ الطبعة:الأولى: (دار الحديثء» القاهرة؛ عام: 517١ه).ء‏ ؛: كتاب: الزكاة؛ باب: ذكر 
الخوارج وصفاتهمء (740/1ء برقم: :)١147‏ من حديث جابر بن عبدالله - / م 

(؟) مقالات الإسلاميين .)١1017/1(‏ 

() انظر: التنبيه والرد للملطي (58)؛: ومقالات الإسلاميين للأشعري (١/177).؛‏ والملل والنحل للبغدادي 
(00»» والملل والنحل للشهرستاني :»223١1/1(‏ والتبصير يح الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق 
البالكين؛ لآبي المظفر طاهر بن محمد الاسفرايني» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ الطبعة: الأولى 
(عالم الكتب؛ بيروت؛ عام: 5١”‏ ١ه)‏ (10). 
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فرقموية , وهم يعرفون اليوم بالشيعة» وأول من دعا إلى عقائد الرافضة رجل يهودي 
من أهل اليمن؛ اسمه: فو لوي 
علي بن أبي طالب 45؛ ومن أشهر فرقهم: الإمامية»؛ والإثنا عشرية» والجعفرية» وقد 
جعل الرافضة الآصول أربعة وهي: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة» وستروا تحت 
كل لواء منها بدعهم» وهم بتلك الآصول هدموا الدين» ويغلب على الرافضة الغلو ب 


٠‏ وإليه تنسب السبئية» وهم القائلون بربوبية 


أئمتهم واعتقاد مدي 7 

وقداواعنة 'اين 'خزيعة الراخضة بك بحص المسائل الفقهيّة الدى بخالفوا فيهنا آهل 
المتت و تي اك 

خامسا: القدرية. 


فرقة ضلت # باب القدرء وقالوا بأن العبد يخلق كسبه وفعله؛ وليس للّه تعالى 


صنع ولا تقدير 4 أفعال الخلق» وقد اتفقوا على نفي صفات الباري هل 





5 ومنهم من 

ينفي العلم عن الله وهم القدرية الغلاة وهؤلاء هم المتقدمون» ومنهم من ينفي الإرادة 

عن الله وهم القدرية غير الغلاة من المعتزلة وغيرهم» والقدرية فرق شتى تصل إلى 

.0 دب 

عشرين قرفقه . 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ انظر: بغية المرتاد» لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: موسى الدويش» الطبعة: 
الأولى» (مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» عام: 08+ اه) (141). 

(؟) هو: عبداللّه بن سب اليهودي؛ ضال مضلء أصله من اليمن؛ من بدعه: القول برجعة النبي كِوٌء وتأليه 
علي #ه. ذكر الذهبي أن عليًا #ه حرقه بالنار» مات سنة: ١٠4ه»ء‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
4/0 ). 

(9) انظر: التنبيه والرد للملطي (7١5121١)»؛‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري »210/1١(‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي: »)2١(‏ والملل والنحل للشهرستاني (55/1١)؛:‏ والفصل لابن حزم (20/0). 

(5) انظر: الصحيح (١/85)؛:‏ و(؟/050). 

(4) انظر: التنبيه والرد للملطي :)12١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (4١١)»؛‏ والتبصير # الدين 


للاسفرايني (15). 
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سادسا : المرجلة. 

الإرجاء بمعنى 00 ٠‏ ومنه قوله تعالى: مَقَالوأ تمه وداه 4 الأعراف:١12).‏ 

وهو مذهب اتبعته فرق شتى كالجهمية والخوارج والقدرية. 

وقد تعددت أقوال السلف 4# التعريف بهم؛ وي باب الإيمان فيجمع أقوالبم أن 
المرجئة هم الذين يقولون: إن الأعمال ليست من الإيمان؛ فهم يرجئون الأعمال عن 
مسمى الإيمان آي: رو 

وأما المخالفات الأخرى 4 مسائل الإيمان (أفهي إما أن تكون تابعة لبذا الأصل 
-وهو إخراج العمل-؛. كمنع زيادة الإيمان ونقصانه؛ ومنع تبعضه وأن يجتمع ش العبد 
إيمان وكفرء وتصور وجود إيمان ب القلب دون ظهوره على الجوارح؛» أو أن تكون 
المخالفة قد يقول بها من يقول إن الإيمان قول وعمل فلا يعد مرجئًاء كمنع نقصان 
الإيمان» وترك الاستثناء فيي. 

وقد واجه ابن خزيمة قول المرجئة وكذلك الغالية منهم ب مسائل الإيمان» وفند 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي »)١1/١(‏ مادة (أرجا). 

(؟) انظر: التنبيه والرد للملطي (50): الفرق بين الفرق للبغدادي »23١7(‏ الملل والنحل للبغدادي (/؟1): 
التبصير 2 الدين للاسفرايني (57): مقالات الإسلاميين للأشعري .)3١5/١(‏ 

() آراء المرجئة ب مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لعبد الله بن محمد السندء الطبعة: الأولى؛ (دار 
التوحيد للنشرء الرياضء عام: 458 ١ه)‏ (41). 
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المبحث الثاني 
ترجمة ابن خريمة 


وفيه اثننا عشر مطلبا : 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 

المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. 

المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية. 
المطلب الرابع: عصره. 

المطلب الخامس: صفانه . 

المطلب السادس: شيوخه. 

المطلب السابع: تلاميذه. 

المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

المطلب التاسع: آثاره العلمية. 

المطلب العاشر: مكانته وثناد العلماء عليه. 

المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه. 
المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات حول الإمام ابن خزيمة والرد عليها. 


»ا 6 داعا © كا 
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المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته0 








هو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 


مولاهم؛ النيسابوري الشافمي؛ يكنى بأبي بكرء ولقب بإمام الأئمة. 


4 


ع 


واشتهر بكنيته (ابن خزيمة)؛ وخزيمة: جده؛ وهو بمعجمة مضمومة؛ مع فتح 

ا وتنك الككديه اشورم رف 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ انظر: الجرح والتعديل» لأبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» 
الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ ؛ عام: 17"7١1١ه)‏ (1971/1): وتاريخ جرجان: لأبي 
القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهميء الطبعة: الأولى؛ (مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ 
حيدر أباد» عام: 1579ه) (4)415 والإرشاد 4 معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى الخليل بن عبد اللّه 
بن أحمد الخليلي القزويني» تحقيق: الدركتور محمد سعيد بن عمر إدريسء د.ط؛ (مكتبة الرشد» 
الرياض؛ د.ت) :)875١/9(‏ وطبقات الفقهاء» لأبي إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
الشيرازي؛ تحقيق: الدكتور إحسان عباس»؛ د.طء (دار الرائد العربي» بيروت» عام: ١151م.‏ (0١1)؛‏ 
والمنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» تحقيق: 
محمد عبدالقادر عطا ومصفى عبدالقادر عطاء الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» بيروت؛ عام: 
١ه)‏ (355/15), وتذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
د.طء (دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ د.ت). :)77١/1(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي :)70/١4(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي؛ تحقيق: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء د.طء (دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ د.ت). 
(؟/5١323».»‏ والبداية والنهاية» لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركيء ؛ الطبعة: الأولى» (مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» دار هجرء عام: 1411١ه)‏ (4/10)»: وغاية النهاية 4 طبقات القراء» لشمس الدين أبي 
الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي» تحقيق: ج برجستراسرء الطبعة الأولى» (دار الكتب 
العلمية» بيروت» عام: 477 ١ه)‏ (88/5)»: وشذرات الذهب 4# أخبار من ذهب» لشهاب الدين أبي 
الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمد الأرناؤوط؛ الطبعة الأولى» (دار ابن كثيرء دمشقء عام: 1٠١‏ ١ه)‏ (2)017/4 

(؟) انظر: الأنساب» لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ تقديم: عبداللّه 
عمر البارودي؛ الطبعة: الأولى» (دار الجنان» بيروت» عام: +١08‏ اه) (؟077/5. 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (310/14): وطبقات الحفاظ؛ لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي:؛ مراجعة: لجنة من العلماء بإشراف دار الكتبء الطبعة: الأولى؛ (دار الكحتب 


التمهيمد 
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والحرنيى :فته ] لوهذ "الاماف» وتجناعة: ليله جتتسيوة» يقال الكل واه ديم 


وقد كان يلقب ب (إمام الأثمة)؛ وجل من ترجموا له ذكروا ذلك. 


ب 


0 


يج كيك ':/(اتفق ي وقته أهل الشرق أنه إمام الأكيتاا "» .ويقول احن 


0( 
معي ايزا 


وتلقيبه بإمام الأئمة بسبب كثرة من روى عنه من الحفاظ الكبار 4 حياته: 


6 


ولأرشهه علي افر تدكا رف ل ركو اسيك !ند روفن ارا سم سه ابد 

2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

ت العلمية» بيروت»؛ عام: .)5١5( )ه١ 1١”‏ 

.)55/:5( انظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) هو: أبو يعلى؛ الخليل بن عبداللّه بن أحمد القزويني الخليلي» ممن رحل # طلب الحديث وبرع فيه 
وكان عارفًا بالرجال: مات سنة: 41 4هء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (111/11)؛ وشذرات 
الذهب لابن العماد )١1919/0(‏ 

.)851١/9( الإرشاد‎ )*( 

(5) هو: أبو الفداء؛ عماد الدين» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البُصروي ثم الدمشقيء الشافعي» 
الإمام المحدث المفسّر الحافظ» ولد سنة: ١١٠اهء‏ مات 4 دمشق سنة: ؛/الاه» من مؤلفاته: "تفسير 
القرآن العظيم”'» و"البداية والنهاية"؛ انظر: البداية والنهاية لابن كثير :)١19/1(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (111/1). 

(65) البداية والنهاية (5/16). 

(7) هو: أبو عبدالله» شمس الدين؛ محمد بن أحمد بن عثمان التُركماني الذهبي الدمشقي الشافعي: 
محدث عصره ومؤرخه؛ ولد سنة 7177 ه » وتوِك بدمشق سنة 4/8 ه »؛ من مؤلفاته: "سير أعلام 
النبلاء'؛ و'تاريخ الإسلام'؛ و'تذكرة الحفاظ"؛ انظر: طبقات الشافعية للسبحي :223٠١/5(‏ والدرر 
الكامنة 4# أعيان الماثة الثامنة؛ لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: عبدالوارث محمد عليء الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ عام: ١411‏ ه) .)2١5/7(‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (؟/١١١01).‏ 

(6) انظر:الإمام ابن خزيمة ومنهجه 4 كتابه الصحيح؛ لعبد العزيز شاكر الكبيسيء الطبعة: الأولى؛ 
(دار ابن حزم؛ بيروت؛ ؛ عام: 457 اه) (7/7/1). 


)05 هو: أبو نصرء تاج الدين» عبدالوهاب بن على بن عبدالكاة السبكي: ولد ش القاهرة» سنة: 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 1 


كا الذي رفع العِلمُ بين الأسوان ماخلي الورك شو ان 

يتجنبه منهم إلا الأشقى؛ والفتاوى تحمل عنه برا وبحراء وتشق الأرض شقاء وعلومه 

تسير فتهدى 4 كل سوداء مدلبمة» وتمضى علمًا تأتم البداة به» وكيف لا وهو إمام 
5 0 

الآئمةاا . 


ويقول الذهبي: ([انتهت إليه الإمامة والحفظ 2 عصره بن قي 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

“«الاهء اشتغل بطلب الحديث والفقه والأصول والعربية» من مصنفاته: 'شرح مختصر ابن الحاجب'؛ 
'طبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى"» مات 4 دمشق» سنة: الالاه» انظر: الدرر الكامنة 
لابن حجر (؟/7؟75): وشذرات الذهب لابن العماد (//078؟). 

)١(‏ الضراغم: جمع ضرغام؛ وهو الآسد الضاريء؛ انظر: جمهرة اللفغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد؛ تحقيق: الدكتور: رمزي منير بعلبكيء د.طء (دار العلم للملايين» د.ت) (1/7١131).؛‏ باب: ما 
جاء على فعلال وفنعال. 

(؟) أي: المتفرد الذي لا نظيرله؛ انظر: لسان العرب لابن منظور (1/7؟؟) مادة (فرد). 

© الرَّبْع: محل القوم» كالدار والمنزل» انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي (؟/5١)‏ مادة (فرد). 

(؟) طبقات الشافعية .)1١9/9(‏ 

(4) من بلاد فارس» ذكر الحموي أن أول حدودها مما يلي العراق» وآخر حدودها مما يلي البند» وهي 
مدينة كبيرة تشتمل على أمهات البلاد؛ منها: نيسابور وهراة ومرو وبلخ؛ وهي حاليًا تقع 4 أقصى 
شمال شرق إيران: قسم منها 4 شمال شرق إيران»؛ وقسم 4# أففانستان الشمالية الغربية 
وتركمانستان انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لأبي عبيد» عبداللّه بن عبد العزيز 
البحري الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء د.ط» (عالم الكتب؛ بيروت» د.ت ) (؟0/5١11):‏ 
ومعجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبداللّه الحموي الرومي البغدادي؛ د.ط (دار 
صادرء بيروت: عام: 917؟1ه) (2200/7)؛ وبلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج» ترجمة: بشير 
فرنسيس» وكوركيس عواد» الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت؛ عام: 400 اه) (177) 
وأطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح؛ للدكتور شوقي أبو خليل» الطبعة: الأولى» (دار 
الفكرء؛ دمشقء؛ عام: 757 اه) :)11١(‏ وأطلس تاريخ الإسلام» للدكتور: حسين مؤنس» الطبعة: 
الأولى؛ (الزهراء للاعلام العربي» القاهرة؛ عام: 01 اه) (450). 


(5) تذكرة الحفاظ :)735١1/15(‏ وانظر: الإمام ابن خزيمة ومنهجه 4# الصحيح للكبيسي؛ .0/71/١(‏ 


التمهيمبد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


2508 .. ان ققد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2-0 


أما نسبته فهي متعددة: 

فهو السلّمي: نسبة إلى قبيلة (سُليم) بالولاء. كما ذكر ذلك ابن كثير ب 
نسب ابن خزيمة بقوله: المحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر الستلمي» 
مولى محسن بن مزاحم الإماما0". 

وسليم: قبيلة معروفة من قبائل العرب: تفرقت يذ البلاد» ونزلت جماعة كثيرة 
ع 000 

وهو النيسابوري: نسبة إلى مدينة «نيسابور). حيث مولده ونشأته فيهاء وهي 
مدينة عظيمة من مدن خراسان» والتي تعد رَحِم العلماء والآدباء على مر العصورء 
وسيأتي ذكرها بإذن اللّه. 

وهو الشاقاس :قي إن مدهي الأضاء البشاكت 2ت رقنا تاهيه »رسوات 


دف ذلك إنيشاء الل 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ البداية والنهاية 2)5/١60(‏ 
(؟) انظر: الأنساب للسمعاني (؟/5078). 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ا > 


المطلب الثاني : مولده ونشأته ووفاته0) 


لاخ ساقي التووهين عاتى ان ولادة امن دريس كاف يتسا تورف هن 
صفرء سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وفيل سنة اثنتين وعشرينا 

وقد نش >7 4# محضنه الآول بلدته التي ولد فيها وتوي فيها : نيسابور. 

أما عن تفصيلات نشأته فإن كتب التراجم عزت 3 الحديث عنهاء إلا أنه قد 
تالتفكل يمتطن سواعا للك الفشا: نكرو جو مسن فو هه وأقوان الحلماء! ا دون 
ترجاه 

والذي يبدو # أول الأمر أن ابن خزيمة منسل من أسرة محبة للعلم ولبا توجه 
فيه؛ يستفاد ذلك من قوله: ((استأذنت أبي 2 الخروج إلى ةا فقال: اقرأ القرآن 
أولاً حتى آذن لك؛ فاستظهرتٌ القرآن: فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة؛ 


ففعلت» فلما عيدنا أذن لي فخرجت إلى 0 


العام 


هه 


ومما يدل على نشأته -منذ صغره- على طلب العلم: سماعه من كبار الحفاظ 


0 2 12 0 12 0 2 0 2 12 © 12 2 12 0 2 2 12 
)١٠0(‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي :)7٠١/7(‏ وطبقات الشافعية للسبكي »)3٠١/17(‏ وغاية النهاية لابن 
الجزري (868/5). 


(0) ذحرذلك ابن العماد الحنبلي ‏ شذرات الذهب (01/4)؛: وقوله هذا لم يتابعه عليه أحد-حسب 
بحثي ل كتب التراجم - وقد ذكر ذلك الدكتور عبدالعزيز الكبيسي ‏ كتابه: الإمام ابن خزيمة 
ومنهجه ْ كتابه الصحيح .)60/١(‏ 

() هو: أبو رجاءء قتيبة بن سعيد بن طريف الثقفي مولاهم» البلخي البغلاني» محدث خراسان؛. كان 
ثبنًا صادقًا صاحب سنة؛ مات سنة:٠14هء‏ انظر: الإرشاد للخليلي ( :)480/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (؟/151). 

(54) من أشهر مدن خراسان» وتسمى: "مرو العظمى' و"مرو الشاهيجان" أي: نفس السلطان» وذلك 
لجلالتها عندهم» خرج منها أركان العلماء مثل: الأمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وإسحاق بن 
راهويه» انظر: معجم ما استعجم للبكري :)١1١١1/4(‏ ومعجم البلدان للحموي .)١١5/0(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ للذهبي .)01١١7١/5(‏ 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 'لا > 


وساداتهم يخراسان ب سن متقدمة منهم: إسحاق بن راهوية» حتى إنه لم يحدث عنه 
يقول السبكي: اأسمع من خلق منهم: إسحاق بن راهويه؛ ومحمد بن حميد 
50 
صعغر 1 


وكذلك يقول الذهبي: اأأسمع من إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد ولم 
6 
وإسحاق بن راهوية كانت وفاته سنة: /75ه» وهذا يعنى أن ابن خزيمة كان 
عصرة]نذاك بحسن هشزة سنة تفرينا. 
ومها يشير إلى شاهحة وشعة وعية تن حدواثة سنه قوله عن نفسة: لأما قلدت 
ا تدر شيم دع اغل مويك ممما اقلق ا ا ا 
يؤكد بداياته المبكرة للطلب الذى منحه الثقل 2 العلم. 
وقد كانت وفاته 4 شهر ذي القعدة. سنة إحدى عشرة وثلاماثة» وهذا 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ طبقات الشافعية (؟/١١١).‏ 
(0) تذكرة الحفاظ (؟5/١١17).‏ 
2 العبر ‏ خبر من غبرء» لأبي عبداللّه؛ شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول؛ الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» بيروت؛ » عام: 00 ١ه)‏ (511/1). 
(؟) انظر: الثقات» للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي» الطبعة: الأولى؛ (مطبعة مجلس دائرة 
الجوزي »)351/1١7(‏ والتقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد » لأبي بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة, 
الطبعة الأولى» (دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد» : عام: 1١”‏ اه) 2)١7/1١(‏ وتذكرةالحفاظ 
للذهبي »)7٠١/5(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (1/5١١).؛‏ وغاية النهاية لابن الجزري (868/5). 


(5) ذكر أبو إسحاق الشيرازي أن وفاة ابن خزيمة كانت سنة: (7١؟ه).»‏ انظر: طبقات الفقهاء .)3١0(‏ 


التمهيبد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 80 > 


أما يوم وفاته فبعض المؤرخين لم يذكروا اليوم وإنما اكتفوا بالسنة. وذكر 
بعضهم اليوم محدّدًا على اختلاف بينهم 4 ذلك: 
فذحر ابن حبان أن وفاته كانت ليلة السبت الخامس من ذي القعد :4 
000 ' 6 

وذكر الذهبي أنه ب اليوم الثانى من الشهر نفسه! ١‏ 

. ا ا 
وذكر ابن الجوزي أنه ليلة السبت الثامن من شهر ذي القعدة كذلك . 
ودفن ”7 يوم السبت؛ وله ثمان وثمانون وتسعة أشهر وبضعة أيام. 
وقد نُعتت آخر لحظات تلك الحياة الكريمة» وخثمها بما عاش عليه ودعا إليه 

اتن خزئفنة وهو توحيق لزية؛ كدتد وفاته اأكان يحرك:إصيعة بالشيادة عنب اخن 


م8 


وقد رثي ببعض أبيات وهي: 


تناك لدف نسل السو ومين اا ا د 8 
عب و ومس 07س كرو 0 مسبو ا 
2 12 0 12 12 12 0 2 12 12 12 2 2 2 12 2 2 2 


.)١165/9( انظر: الثقات‎ )١( 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ .)17١/5(‏ 

() هو: أبو الفرج؛ جمال الدين» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء المشهور بابن الجوزي» 
القرشيء التيميء» البغدادي؛ الحنبلي: الحافظء المفسرء أحد أفراد العلماء» برز ب كثير من 
العلوم؛ وله من المصنفات نحو الثلاثمائة منها: 'زاد المسير'» و'جامع المسانيد".ولد سنة: ١٠0ه»ء‏ وقيل: 
4ه وتوك: سنة 0917هء ببغداد. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (57/4١1)؛‏ والبداية والنهاية لابن 
خثير .)0١١7/1١5(‏ 

(5) انظر المنتظم .)555/1١5(‏ 

(0) التقييد لابن نقطة .)١7/1١(‏ 

(5) انظر: طبقات الشافعية للسبحي .)١١١/5(‏ 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 8ا > 


المطلب الثالتٌ: طلبه للعلم ورحلاته العلمية 


سطر ابن خزيمة سيرة علمية وضاءة ‏ كتب المؤرخين؛ فاق بها قرناءه» ولحجق 
-بقوتها - من هم ب طبقة علماته. 

يقول السبكي: المحمد بن إسحاق بن خزيمة... المجتهد المطلق» البحر العجاج؛ 
وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع العو 

ولعل أكبر شاهدٍ على ذلك قول شيخه: الربيع بن سليمان: ((استفدنا من هذا 
الفذى:الشعراق أ كر اأكدريها استفاد منا). 

وممايدل على علو قامته 4# العلم: رواية من هم أكبر منه عنه:. يقول 
السبكي: (أروى عنه خلق من الكبار منهم: البخاري ومسلم خارجح الصحيح... 

000 

.- ١) فخلذةة‎ 

أولاً: طلبه للعلم. 

- ابتداً ابن خزيمة طريقه للعلم # بلده التي ولد ونشاً وتويك فيها: خراسان» 
طريقه للطلب على أيدي كبار الحفاظ وجهابذة المحدثين فيهاء يقول السبكي: 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

)١(‏ يقول الفيروز آبادي: (الحجا كإلى: العَقْلُ والفِطْتّة والمٍقَدَارُ)) القاموس المحيط؛ (715/4): مادة 
(حجى). 

() الغلبة بالحجة؛ من: حاججت فلانًا فحججته؛ انظر: مجمل اللفة» لأبي الحسن أحمد بن فارس» 
تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان:؛ الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت» عام:1407١ه)‏ كتاب 
الحاء» باب: الحاء وما بعدها 4 المضاعف .)7571١/١(‏ 

(”) طبقات الشافعية .)1١9/9(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق »)2١7/1(‏ والإرشاد للخليلي (857/4)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/؟0/77. 


(0) طبقات الشافعية .)١١١/9(‏ 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


الإكاح سناع تنبا وو يف سف" 

- وقد سبقت الإشارة ‏ نشأته إلى أن تلقيه للعلم كان # صغره وحداثته. 

يقول الذهبي: (أعني ‏ حداثته بالحديث والفقه؛ حتى صار يضرب به المثل ذ 
سعة العلم و الإتقان. 


- ومما يدل على حرصه على العلم: سؤاله لله حصوله عليه # مظان الإجابة؛ 
فقد (أسئل: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله يلد الماء زمزم لما شرب 0 
وإني لما شربت ماء زمزم منالت الله علتا نانم)21. 


وقد تنوعت العلوم التي كان ينهلها ؛ فأول ما ابتدأ به حفظه للقرآن الكريم:؛ 
الذي بلا شك أولى العلوم؛ يقول محمد بن الفضل حفيده: (لسمعت جدي يقول: 
استأذنت أبي # الخروج إلى قتيبة فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك؛ فاستظهرت 
القرآن؛ فقال لي: امكث حت شمن لقم وما 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ طبقات الشافعية .)١١١/9(‏ 

(؟) سيرأعلام النبلاء .)270/1١5(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني يْ المسند (مسند الإمام أحمد)؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» الطبعة: الأولى (مؤسسة الرسالة» بيروت» » عام: 5١14‏ ١ه)‏ (140/17» برقم: 2»)١5849‏ وابن 
ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» 4# سننه؛ (سن ابن ماجه)؛ تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ د.ط (دار الفكرء بيروت» د.ت)؛ كتاب: المناسك؛ باب: الشرب من زمزم؛ :,٠١18/1(‏ 
برقم: 27077)؛ من حديث جابر #ه؛ وأخرجه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 2 
المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة:الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ عام: ١41١اه)‏ كتاب: المناسك: (١/141؛‏ برقم: 1759): من حديث ابن عباس ل 
والحديث صححه الألباني» انظر: إرواء الغليل ‏ تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين 

الألباني» إشراف: زهير الشاويشء الطبعة: الثانية؛ (المكتب الإسلامي؛ بيروت» عام: 1400اه) 

75١/0 
.)١١١/5( تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )4( 


(45) المصدر السايق (1777/9). 
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كينا آنه برع كايقية الملوة ومنهنا: غلم الحديف: فقو ضاق اين تخريية هنا 
مبررًا فيه» وكان طلبه لعلم الحديث # حداثة سنه» يقول السبكي: (أوكان سماعه 
بنيسابور فى 0 

وإمامته 4 علم الحديث شهد بها الأئمة؛ يقول ابن حبان: اأوكان >< أحدً 
أئمة الدنيا علمّاء وفقهّاء وحفظاء وجمعًاء واستنباطاء حتى تكلم # السنن بإسناد 
مداه ببق تنا رهنو اك" 

ومن فقهه 4 هذا الفن براعته د علم "مختلف الحديث" وعلم "الجرح 
والتعديل"؛ ويظهر ذلك جليًا 2 اجتهاده 2 التأليف بين النصوصء و.# أحكامه على 
الرواة 4 كتابيه: التوحيد والصحيح. 

يقول او" شهادته على فقهه > 4# علم مختلف الحديث: اأوكان 
ابن خزيئة من اتحين التتاسن:قيية» حفن قال لا اعرف حدركئن متضنادنن ؛ مخ كان 
عنده فليأتني به لأؤلف ني 


- ومن العلوم التي اعتنى بها: الفقه؛ فقد اشتهر به» يقول الذهبي: (أوعني 2 
حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل 4# سعة العلم والإتقان)ا. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)١١١/9( طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) الثقات .)١65/94(‏ 

() هو: أبو الفضلء؛ جلال الدين» عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضريء السيوطيء الشافعي» 
عالم مشارك 4# أنواع العلوم» ولد سنة 449/ه» وتوك سنة ١١4ه»ء‏ بالقاهرة» له نحو ستماثة 
مصنفء منها: "الإتقان 2# علوم القرآن"؛ و"الأشباه والنظائر 4 الفقه"؛ و"الدر المنثور". انظر: شذرات 
الذهب لابن العماد (201/4» البدر الطالع؛ لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ تحقيق د.:حسين 
العمري؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر المعاصرء بيروت؛ عام: ١415‏ ه) (751). 

(5) تدريب الراوي ل شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور أحمد عمر هاشم,» 
د.طء (دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ عام: 505 اه) (؟:/7!١1).‏ 


)2 سير أعلام النبلاء "0/1١‏ 
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وف عق افقيه رياد قلاميذه تفروة كا هذا الفووفلن: إفظانه له يمول أض 
علي النيسابوري -تلميذ ابن خزيمة -: لألم أرَ مثله» وكان يحفظ الفقهيات من حديثه 
كما يحفظ القارئ السو 

والتصنيف 2# الفن علامة على بروز صاحبه فيه» وقد كان لابن خزيمة نصيبٌ 
وافرٌ من ذلك 2# تلك العلوم» يقول الخليلي: (أوله من التضائيق ما لا تعد فق الحدرث 
والفقها. 


- ولم يكتف ابن خزيمة بعلم الفقه والحديث بل إنه اعتتى بعلم العقيدة» وقد 


- وممايدل على تفاني ابن خزيمة © العلم وشغفه به: شدة صبره 
طلبه وتحمل مصاعبه؛. ومن أشهر ما يذكر + ذلك الحادثة التي 
وفعت له 4ش رحلته للطلب هوء ومحمد ميد الو ومحمد بن نصر 
الو ومحمد بن هارون و5 بمصرء حيث إنهم 5 اأولم ييق 
2 12 0 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 2 
)١(‏ تذكرة الحفاظ (؟/17): وسير أعلام النبلاء (5١75/1؟).‏ 


(9) الإرشاد (857/9). 


() هو:أبو جعفرء محمد بن جرير بن يزيد الطبري» شيخ المفسرين وأحد جهابذة العلماء» ولد سنة 
14'هء وتوك سنة ١٠5ه‏ ببفداد» من مؤلفاته: 'تفسيره المسمى: جامع البيان"» و'تاريخ الأمم 
والملوك"؛ و'شرح السنة"؛ انظر: تاريخ بغداد؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البفغدادي؛ "المعروف 
بالخطيب' د.ط (دار الكتب العلمية؛ دت). :)١117/1(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟1/١١7):‏ وطبقات 
المفسرين للداودي .)١18-1١١/5(‏ 

(:) هو: أبو عبدالله» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ الإمام الحافظء ولد ببغداد سنة: 7١7ه»‏ وتو 
سنة: 194ه بسمرقند. من مصنفاته: 'تعظيم قدر الصلاة"» و'رفع اليدين"؛ انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (؟/١7)؛‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (100/1): وشذرات الذهب لابن العماد 
(11/0ل). 

(5) هو: أبو بكرء محمد بن هارون الروياني» إمام حافظ؛ صاحب المسند المشهورء مات سنة 01 1"هء 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »2208/١4(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (57/4). 
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عندهم ما يقوتهم» وأضر بهم الجوع؛ فاجتمعوا ليلة 4 منزل كانوا يأوون إليه؛ فاتفق 
رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة؛ فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه 
الطعام؛ فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ فقال لأصحابه: أمهلوني 
حتى أتوضأً وأصلي صلاة الخيرة»؛ قال: فاندفع 4 الصلاة فإذا هم بالشموع؛ وخصي 
من قبل والي مصر يدق الباب؛ ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال: أيكم محمد بن 
نصر؟ فقيل: هو هذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: أيكم 
محمد بن جرير؟ فقالوا: هذا؛ فأخرح صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه؛ ثم قال: 
أيكم محمد بن هارون5 فقالوا: هو ذا؛ فأخرج صرة فيها خمسون دينارًا فدفعها إليه؛ 
ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا ؛ فأخرج صرة فيها خمسون 
دينارًا فدفعها إليه؛ ثم قال: إن الأمير كان قائلاً بالأمس؛ فرأى # المنام خيالاًء قال: 
إن المحامد طووا كشحهم جياعًا؛ فأنفذ إليكم هذه الصرر»ء وأقسم عليكم: إذا 
0000 

ومن طريف ما يذكر من حبه للعلم إنفاقه الآموال على أهله؛ يقول محمد بن 
التكدنه كا يود اديك :االبوخرنة كاد وهيل ننه فلي كل لل ل 


ثانيًا: رحلاته العلمية. 

بعد أن طلب ابن خزيمة العلم من علماء بلده؛ تطلع إلى الرحلة خارج بلاده» وقد 
كانت بداية طلبه قبل سن السابعة عشرة تقريبًا» ويستدل ذلك مما ذكر من قبل من 
طلبه الخروج إلى قتيبة» حيث إن والده أخره إلى أن يختم القرآن الكريم ففعل ولما 
خرج لم يستطع تحقيق ذلك بسبب وفاة قتيبة ”7 سئة ٠*"ه.‏ 
6 ©1212 © © © 2 © © 22 © © 22 6 6 
15) قال ابن فارس: ((المُرْمِلَ فهو الذي لا زادَ معه)): مقاييس اللغة (545)» مادة (رمل). 


() المنتظم لابن الجوزي (7320/17), تذكرة الحفاظ للذهبي (؟705/1): وطبقات الشافعية للسبكي 
(9/١ه؟).‏ 


(9") المصدر السايق .)١1١9/79(‏ 
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وقد كانت لابن خزيمة رحلات عدة ث4 طلب العلم» يقول عنه ابن كثير: لأطاف 
البلادء ورحل إلى الآفاق 4 الحديث وطلب ب 


: : ل 0 
ومن أهم المدن التى ذكرها المؤرخون # رحلة ابن خزيمة: مرو الرود » ومرو» 
0 ء 6 ١‏ : 5 5 
والري » وجرجان ٠‏ والعراق» والشام؛ ومصرء والحجازء وسمع # تلك البلدان 
فاع لمعا لاوطو لعزي 7 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

.)٠١/١6( البداية والنهاية‎ )١( 

() مدينة قريبة من مرو العظمى وصغيرة بالنسبة لباء والروذ بمعنى النهر» وهي تقع على نهر عظيم» لذا 
سميت بذلك» خرج منها عدد من العلماء» انظر: معجم البلدان للحموي .)١1١7/0(‏ 

() من أعلام مدن خراسان؛ ولبا قرى كبار» كانت كثيرة الخيرات والفواكه؛ انظر: المصدر السابق 
.)١17/5(‏ 

() مدينة مشهورة تقع بين طبرستان وخراسان» فيها مياه كثيرة؛ لذا قيل ليس بالمشرق بعد العراق مدينة 
أجمع ولا أظهر حسنئًا من جرحان: خرج منها عدد من الأدباء والعلماء؛ انظر: معجم ما استعجم 
للبكري (370/7): ومعجم البلدان للحموي .)١19/7(‏ 

(5) انظر: تاريخ جرجان للسهمي (؟41)» والإرشاد للخليلي (5/١85)؛‏ والمنتظم لابن الجوزي (2)777/15 
والعبر للذهبي :)517/1١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي :)٠١١/5(‏ وشذرات الذهب (07/5). 


التمهيبد 


805 8 قها ( 
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المطلب الرابع: عصره 


يتناول هذا الموضوع جوانب عدة وهي: 


الجانب السياسي!: 


الوقت أكثر من عشرة خلفاء: ابتداءً بالمعتتصم بالليك والذي تولى الخلافة سنة 


اه إل أن توك المعتضد بالله" الخلافة. 


وقد وَصف ذلك العصر ببداية التفكك والانحلال» ثم إن المؤرخين أشاروا إلى 
أن فق كيو العوامل ال 'أدنع ] نالكعتحض فنك الفدرة مملظة الماننك هن الأدراك: 


وكان سبب تلك السلطة تحول النفوذ إلى المماليك الذين أكثر منهم المعتصم 
ذا ركان الدولة الأساسية :كالحيقن والحي #إذارة الوولة 
وقح كنا هد اسشةاة كه الننالنك مهيل الدولة وس يبا الخلذفة 
من أيدي الخلفاء؛ فقد وصل بهم الحال إلى التحكم # شؤون الدولة خارجها 
وداخلهاء وتصريف الأمور حتى إنهم كانت لبم اليد الطولى # عزل الخلفاء أنفسهم 
وتوليهم. 
2 12 0 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 12 2 2 
)١(‏ انظر: ابن خزيمة ومنهجه # كتابه الصحيح للكبيسي .)737/1١(‏ 
(؟) هو: أبو إسحاقء محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنة: ١/ا١هء‏ 
بويع بالخلافة سنة: ١7هء‏ بأمر من المأمون» وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم اللّه تعالى: من 
الخلفاء؛ كان ذا شجاعة وهيبة مع نزر يْ العلم» مات 4 سامراء»؛ سنة: 7717هء انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي »)340/٠١(‏ وتاريخ الخلفاء لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» الطبعة: 
الأولى؛ (دار ابن حزم» بيروت» عام: 54: ١ه)‏ (314).وشذرات الذهب لابن العماد(؟/17؟1). 
(9')- هو: أبو العياس» أحمد بن الموفق بالله طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد؛ ولد سنة: 41اهء 
وبويع سنة: 119هء بعد عمه المعتمد؛ كان وافر العقل ذا شجاعة وسياسة: إلا أنه ذو جبروت؛ 
يسمى بالسفاح الثاني» توك سنة:1/85ه», انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)515/١7(‏ وتاريخ 
الخلفاء للسيوطي (595). 
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ومن تسلط هؤلاء وعظيم إفسادهم أن قاموا بإغراء ابن المع 1 على نزع 
الخلافة من أبيه بقتله سنة ا14"ه»ء ثم قاموا بمبايعته وقد اعثُير مقتل الخليفة 
المتوكل أفولٌ لعصر الخلافة العباسية» وولادة جديدة لمجد الأتراك المفسدين الذين 
فتكوا بالخلفاء؛ واستبدوا بالسلطة ونزعوها من أيديهم. 


واستمر هؤلاء المماليك بالفتك بالخلفاء؛ فلم يكتفوا بالتدبير لقتل الخليفة 


المتوكلء بل إنهم قتلوا نوه الخلرفة ‏ مخ كا 


الذوكل: المعتذ باللا سنة ١76هء‏ ثم ابن 8 9 


وقد كان لتلك الأحداث البائسة ملامح 000000 


سنة 07"هء ثم ابن الخليفة 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ وهو: المنتصر باللّه. 

(0) المتوكلء هو: أبو الفضلء المتوكل على اللّه. جعفر بن المعتصم باللّه محمد بن هارون الرشيد» ولد 
سنة: 7١٠ه»ء‏ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الوائق سنة: ؟؟١ه؛‏ وكان جوادًا ممدحا محبًا للعمران» 
أظهر السنة ونافح عن أهلهاء و؛ّ عهده خمدت قتنة القول بخلق القرآن» مات سنة:747"ه» انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي »220/١1(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (774). 

(") هو: أبو العباس» أحمد بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» أخو الخليفة المتوكلء» ولد سنة: 
١هء‏ وبويع بالخلافة سنة: /4؟ه» اشتهر بالترف وسرف المال» واضطربت الأمور .4 عهده؛ مات 
سنة: 707هء انظر: العبر للذهبي (270/7). تاريخ الخلفاء للسيوطي (2115). 

(5) هو:أبو عبدالله» محمد وقيل: الزبير» بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» ولد 
بع ا لويم نهلك تسوت واف وله قب شرو يبي ركان ودين من الأقراك) 
خلع وفتلمنتة: وهلاسة وعمره اقتتان وعشروة'سثة وكلافة أشهرء :انظره تاريخ الخلفاء للسيوطي 
(7580)» وشذرات الذهب لابن العماد (57/5؟). 

(5) وهو: المهتدي باللّه. 

(5) الواثق بالله. هو: أبو جعفرء هارون بن المعتصم بن الرشيد» أخو المستعين والمتوكل؛ ولد سنة: 
7هء ولاه أبو العهد سنة: 571١ه؛‏ كان شاعرًا وافر الأدب» مات سنة: 7؟1ه»ء انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي »)2207/٠١(‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي :)77١(‏ وشذرت الذهب لابن العماد (؟/١16).‏ 

(0) انظر: تاريخ الطبري "تاريخ الأمم والملوك"؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء الطبعة: الثانية» (دار 
الكتب العلمية» بيروت» عام: 8١1١ه)‏ (307/0)» والبداية والنهاية لابن كثير :100/١5(‏ 7/17 - 


التمهيمد 
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هاكتوحل التبوات ف شسؤون الدو ضما افق زق: تهون تافو جنك فنا 
حصل 4 عهد الخليفة المقتدر؛ حيث إنه كان يرجع الآمر والنهي إلى أمه والتي 
كانت تعزل الأمراء وتجلس اللنظن 2 

« تولية الوزراء وعزلهم» وتولية العهد أكثر من واحد» مما أدى إلى المنافسة 
المقحةمين الأمرافنف الشة الواهن 

« قيام دول وإمارات مستقلة» مع بقاء سلطة الخلافة. 

« ثورة الزنوج» والتي شكلت خطرًاً كبيرًا على البلاد. 

ثم انتعشت بعد تلك الفترة الخلافة العباسية على يد بعض الخلفاء وعلى رأسهم 
الكلشة المتكية كاللة. 

نكو تشيوظام افده دان لمتكي الوكان الرققىس سوم عل اموصسوة 
بالرجلة» قد لقي الحروب وعرف فضله؛ فقام بالأمر أحسن قيام» وهابّة الناس 
ورهبوه أحسن رهبة؛. وسكنت الفتن # أيامه لفرط هيبته؛ وكانت أيامه طيبه 
كثيرة الأمن والرخاء. وكان قد أسقط المكوسء ونشر العدل ورفع الظلم عن 
الرعية» وكان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس؛ وكان قد خلق 


5 : 1 0 
وضعف وكاد يزول» وكان 4# اضطراب من وقت قتل المتوكل) . 


ولغاقهان هذه الأشرافة على عتصو الدوله السناضية؛ فند بعاد الأدراك لطي 
بأمور الخلافة مرة أخرى. 

وك هذه الأثناء سادت الفوضى واضطربت الأحوال وعم السلب والنهب». كذلك 
سرى الخلاف إلى :ضقوف:القناوة الأخراك» منمنا أدى إلى هروت الخليقة المستعمين الله 
6 2 © © © 2 © © © © © 6 © © © 6 26 
> 57258), ومحاضرات # تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)؛ لمحمد الخضري بكء د.طء (دار 

الفكر: د.ت) (/37). 


.)117/1١( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
.)595( (؟) تاريخ الخلفاء‎ 
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من عاصمة الخلافة إلى بغداد سنة ١0؟1هء‏ ومعه أنصاره من الأتراك. 

و خلال ذلك بويع بالخلافة ابن عمه المعتز باللّه من قبل الأتراك فتصدع الأمر؛ 
فكانت بغداد وتوابعها مع المستعين؛ وسامراء مع كا 

واستمرت الحروب بين الطرفين إلى أن خلع المستعين نفسه سنة 107ه لشدة 
المحاصرة التي وقعت عليه» ثم تخلى معظم الجند عنه؛» ثم انتقل إلى واسط وقتل فيها. 

واستمر الصراع بين الخلفاء والآتراك: وبين الخلفاء ومنافسيهم من بني 
العباس» وبين الآتراك بعضهم البعض إلى أن جاء عصر البويهيين سنة 4؟5ه» والذي 
بدأ يظهر بعده شيء من الاستقرار السياسي 3 ادو 

الجانب الاجتماعي : 

تأثرت ملامح الحياة الاجتماعية بالأوضاع السياسية التي كانت تمر بها 
الخلافة العافنة يق خلف الفكرة: 

وككما ثبين تسابعا اخنطرات الأوضاع السياسية الظاهر واتذى أادى ]ل انتشار 
الخوف وانعدام الأمن خاصة بعد سيطرة المماليك على البلاد. 


ومن أهم مظاهر الحياة الاجتماعية ب ذلك العصر ما يأتى: 


« تنوع طبقات المجتمع» ذلك أن المجتمع العباسي دخلت فيه عناصر عدة 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاي والاجتماعي؛ للدكتور حسن إبراهيم حسن؛ الطبعة: 
الرابعة عشرء (دار الجيل» بيروت: 417١ه) .)١15/79(‏ 

() انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (284)» والبداية والنهاية لابن كثير :)358/١4(‏ والنجوم الزاهرة ب 
ملوك مصر والقاهرة؛ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكيء تقديم وتعليق: 
محمد حسين شمس الدين» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العربية» بيروت» عام: 4١7‏ اه) (581/5): 
وتاريخ الإسلام السياسي» للدكتور حسن إبراهيم حسن:؛ (15/75).؛ والعالم الإسلامي ث العصر 
العباسي» للدكتور: حسن أحمد محمود» والدكتور أحمد إبراهيم الشريف» الطبعة: الخامسة» 
(دار الفكر العربي؛ دءت) .)2١5(‏ 
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(0 2 : ٍ ١ 

كالعرب والفرس والترك» وقد كان المجتمع يتكون من : 

© الخلفاء والأمراء وهم رؤوؤس الدولة؛ وهى الطبقة اللامعة الت حانت ترقل 
بنعم الدولة وثرواتها. 

« ثم الجنود والذين كانت غالبتهم من العنصر التركي الذين اعتمد عليهم 
المعتصم» وقد بلغ من نفوذهم وسيطرتهم استهانتهم بالأنفس والأموال» ومما كر 
عنهم أنهم كانوا يسيرون 2# شوارع البلاد ثكْ عهد المعتصم بخيولبم يصدمون الناس» 
لا يلتفتون إلى الشيخ الضعيف ولا المرأة ولا الطفل» حتى ارتفعت شكايا الناس إلى 
الخليفة (أفاجتمع إليه أهل بغداد وقالوا: إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك؛: قال: 
وكيف تحاربونني؟ قالوا: بسهام الأسحارء قال: وما سهام السحر؟ قالوا: ندعوا 
ايفان لامنافة ل يدرك" 'كعرع دده العفداك. 

« طبقة العلماء ومن حولبم من طلبة العلم؛ فقد كان العلماء يشككلون جانيًا 
كبيرًا ث2 مجتمع الدولة العباسية» ومن تلك المدن نيسابور مدينة ابن خزيمة» والتي 
تسب إليها خلق كثير من أئمة المسلمين 2# علوم شتى؛ منهم الإمام مسلم بن الحجاج. 

٠‏ ومن فتئّات المجتمع: عامة الناس وهم أكثر الفئات. 

٠‏ كذلك فئّة الرقيق والجواري»؛ وقد كثر عددهم وامتلأت قصور الخلفاء بهم. 

ومن المظاهر 4 ذلك العصر تنوع مستوى الحياة الاجتماعي المترتب على اختلاف 
طبقات المجتمع؛ فقد غلب على جماعة من الخلفاء والأغنياء حياة الترف والبذخ 
ومبالغة التنعم نتيجة الثراء الذي كانت تعيشه تلك الطبقات ومن حولبم»؛ وقد شمل 
ذلك الترف جوائب عدة حالقصور ومنازل الأثرياء ومراسم التزويج والملابس والطعام 
© 2 © © 2 © © © 12 © © 12 12 © © 12 © 2 
)١(‏ انظر ذحر تلك الفئات: تاريخ بغداد للخطيب البفدادي (59/1)؛: وتاريخ الإسلام السياسي 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي (5117). 
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ومما يُذكر من ذلك أن قصور الخلفاء من شدة عظمتها واتساعها أن زوفي 
كانت تسمى بالأربعيني والستيني والتسعيني» وذلك على عدد الغلمان الذين كانوا 

وكذلك كانت دور الأغنياء تقسم إلى أقسام ثلاثة: مقاصي الحرم؛ وحجرات 
النوم» ومجالس السلام الخاصة بالضيافة: ابوت م مع الا 

وبالرغم من ظهور تلك الطبقة فقد ظهرت طبقة الزهاد الذين عزفت نفوسهم 
عن زخارف الحياة الدنيا»ء وكذلك لم يخلّ الحال من وجود الطبقة الفقيرة المعدومة. 

ولم يكن ابن خزيمة ”” من أهل الحاجة والفقرء بل إنه كان ميسور الحال؛ 
لكنه كان مُعْرضًا عن زخارف الدنيا وزينتهاء متقللاً منها؛ فقد ذكر السبكي أنه 
قيل له: (ألو قطعت لنفسك ثيابًا تتجمل بها؟ فقال: ما أذكر نفسي قط ولي أكثر من 


ماق 


الجانب العلمى والدينى: 
امتاز عصر ابن خزيمة “” بنهضة علمية وثقافية واسعة الأفق؛ فبالرغم من 
كثرة الاضطرابات السياسية إلا أن الحياة العلمية كانت مزدهرة. 


العلمية. 


هه 


ومما ساعد على تلك النهضة عناية الخلفاء بهذا الجانب» كتحفيز العلم 
والعلماء» والاهتمام بدور العلم والمكتبات»: ومن ذلك ما كر عن الخليفة المتوكل 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 012 2 

)١(‏ الأروقة: جمع رُواق» وهي مقدّم البيت» انظر: مجمل اللفة لابن فارسء كتاب الراء؛ باب: الراء 
والواو وما يثلثهما 9//١غ).‏ 

(؟) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »223١0/١(‏ وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم (؟/5١1).‏ 


() طبقات الشافعية .)١1١١/9(‏ 
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أنه عند توليه الخلافة استقدم المحدثين إلى سامراء»؛ وأجزل لبهم العطايا. 


ولو سلط الضوء على نيسابور -بلاد ابن خزيمة - نجد أنها من أجل تلك المدن 
وأعظمها شأنًاء يقول ياقوت اليو لسن مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة: 
معدن الفضلاء ومنبع العلماء» لم أرَ فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلم 

وقد قيل: اأشجرة العلم أصلها بالحجازء ونُقِل ورقها إلى العراق» وثمرها إلى 
خراسان). 

كما أفاد العلماء أن نيسابور بلغت غاية مجدها العلمي ب عصر ابن خزيمة 
اأوكانت حينئن نيسابور دار الآثار» تمد إليها الرقاب وتشد إليها الركاب: ويجلب 


منها الل 
ومن جميل ما يذكر من تقدير الآمراء للعلم وأهله -زمن ابن خزيمة - ما ذكره 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 


.)510( انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي (770)؛ ومحاضرات تاريخ الآمم الإسلامية لمحمد الخضري‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله» شهاب الدين؛ ياقوت بن عبداللّه الرومي الحمويء ولد سنة: 014ه» مؤرخ أديب» 
تنقل 4 مدن عدة؛. وكان ذا همة عالية 4 التحصيل»؛ له مصنفات 2# التاريخ والأنساب والبلدان» 
منها: 'معجم البلدان"؛ و" إرشاد الاريب" المعروف: 'بمعجم الأدباء' مات سنة: 177ه»ء انظر: العبر 
للذهبي (118/7): وشذرات الذهب لابن العماد (517/1). 

(5) معجم البلدان (551/0). 

(5) الإرشاد للخليلي (607/9). 

(5) هو: أبو إسماعيل؛ عبداللّه بن محمد بن علي بن جعفر الأنصاري البروي؛ الحافظ الكبير؛ ولد سنة: 
كفت :ونوك انق العحجة» سمه اهكان متاف حا عن الستة :وسيفا :مسولا على اهل 
الكلام؛ لذا امتحن وأوذي 4 ذلك؛ من مصنفاته: كتاب "ذم الكلام': و"الأربعين 2 دلائل 
التوحيد"؛ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (0507/17)؛ وشذرات الذهب لابن العماد (559/0). 

(1) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» : مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن فاسم» د.ط» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف», المدينة 
المنورةء عام: 4١5‏ ١ه)‏ (1078/7). 
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السك أن الويف رنيو مذ ذم تقناع نتن الشان كلف اخن لاك" ارتوس زمه 
ابن خزيمة أبو عمرو الخقافا"ا وأبو بكر الشارون ا فلما دخلوا (أسلم ابن خزيمة 
عليه فلم يفقت إلية الأنانت وال مله روك اق ابوعيرى بساره خود و ينعد كدت إؤينال 
عن الفرق بين الفيء والغنيمة؛ فقال له أبو عمرو: هذه من مسائل شيخنا أبى بكر 
محمد بن إسحاق؛ فاستيقظ الأمير مما كان فيه من الغفلة» وأمر الحاجب أن يقدمه 


أما من الناحية الدينية؛ فبالرغم من وظرة علماء السنة وقوة جهودهم ف التعليم 
والقضيي لذ ان صن لكدرين !شر التقالفة أختن ساتوفن ريك رو مين أفتراد 
المجتمع» كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة. 

وقد عاصر ابن خزيمة 7 هذه الفرق؛ فلم يفض طرفه عنهاء بل إنه كان 
ينازل أصحابها ويناظرهم ويعقد المجالس للرد عليهم ودحض شبهاتهم كما سيتضح 
من خلال البحث. 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 2 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ اسمه: أبو إبراهيم» إسماعيل بن أحمد. 

(؟) هو: أبو عمروء أحمد بن نصر بن إبراهيم النيسابوري الخفاف», الإمام الحافظ الزاهد» شيخ 
نيسابور. كان كثير البر؛ ذا جلالة وعبادة وزهد؛ وكان سيدا مطاعًا 4 بلده؛ ويلقب ب 'زين 
الأشراف"؛ مات سنة: 1994ه» انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (101/7): وشذرات الذهب لابن العماد 
(0/اة). 

(؟) هو: أبو بكرء محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد الجارودي النيسابوري؛ كان إمامًا 
حافظاء مات سنة: ١4؟ه»‏ انظر الإرشاد للخليلي (841/9): وسير أعلام النبلاء للذهبي (081/15). 


(5) طبقات الشافعية للسبحي .)١١//5(‏ 
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المطلب الخامس: صفانه 
بلغ ابن خزيمة مبلمًا عظيمًا 4 الفضيلة» وما ظننا بمن قيل 4 فضله: ([إن اللّه 
ليدفع البلاء عن أهل هذه المدينة لمكان أبي بكر محمد بن إسحاة). 


ومن سجايا هذا العلم الفن ما يأتى: 


أولاً: التقوى وحسن التعبد. 


ومما يدل على تقواه >“” أمور عدة منها: 





5 تعلقه بريه‎ .١ 
التوحيد والصحيح؛ فكثيرًا ما كان يكرر عبارات تفيد تعلق تصنيفه أو إملاءه‎ 


بتوفيق الله ومشيئته ومعونته. 


3؛ وقد اتضح ذلك من خلال حسن استعانته بالله كك ب كتابيه: 


ومما يدل على تعلقه ذلك قوله عن نفسه: ألكنت إذا أردت أن أصنف الشيء 
دخلت 4 الصلاة مستخيرًاء حتى يقع لي فيها ثم تدع 

وكذلك ما حصل له ش رحلة الطلب هو وبعض الآئمة والتى سبق ذكرها؛ وما 
حصل من لجوته إلى الله بالصلاة» يقول ابن كثير: (أوهو الذي قام يصلي حين وقعت 
القرعة عليه ليسترزق الله ب صلاته... فرزقهم ةا 

". بعده عن المحرمات وتصريحه بذلك؛ يقول >< : لأما حللت سراويلي على 
000000 


*. إخلاصه ويعده عما فيه شبهة الرياء ونظر الناس؛ يقول الذهبى: لأقال أبو 


2 12012 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)75/١5(‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي .)١١١/5(‏ 
(”) البداية والنهاية .)٠١/16(‏ 


(4) طبقات الشافعية للسبكي (5؟/1١١).‏ 





805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ل > 


سحي ان سنيف عع الام ا نكو مض معاد ك سين لانن 
راهويه: أنه قال: أحفظ سبعين ألف حديث؛ فقلت لابن خزيمة: كم يحفظ الشيخ؟ 
فضربني على رأسي وقال: ما أكثر فضولك! ثم قال: يا بني! ما كتبت سوداء 4 
نيان إلا وآنا و" 

وقن شين لشميذه اسه المقلمة كله اتن بان قولف اأكام > أحد أكجة 
الدنيا علمًا وفقهًا وحفظا وجممًا واستنباطاء حتى تكلم # السنن بإسناد لا نعلم 
مسن" اننا اغيرو عن اكبضاء: نس /الإنقاز الوا قو والغية دوين ان د ا 

ثانيًا : الزهد والورع. 

كان ابن خزيمة >> زاهدًا ب ملذات الدنيا معرضًا عنهاء وما ذاك إلا لتعلق 
قلبه بالحياة الآخرة وانصراف همته لباء ولم يكن تقلله ذلك عن قلة وحاجة:؛ بل إنه 
كان ذا مال وفير» ومما يدذكر من زهده عدم ادخاره للمال» والغفلة عن التمييز له» 
يقول حفيده محمد بن الفضل عنه: ألا يدخر شيئًا جهده؛ بل ينفقه على أهل العلم... 
ولا يميز بين العشرة والعشرين» ربما أخذنا منه العشرة» فيتوهم أنها خمستة. 


وذكر السبكى أنه (أقيل له يومًا: لو قطعت لنفسك ثيايًا تتجمل بها5 فقال: ما 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ هو: أبو الحسن؛ علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي» إمام حافظ؛ روى عنه 
مسلم بن الحجاج» مات سنة: /01"ه» انظر: الجرح والتعديل للرازي (7/؟3)» وسير أعلام النبلاء 
للذهبي .)005/١١(‏ 

(؟) المصدر السابق (4١/5؟07؟).‏ 

.)١105/49( الثقات‎ )9( 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي .)3070/١5(‏ 


(6) شذرات الذهب لابن العماد (08/4). 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 82 > 


الك رتش از اكد رو ل ا 

أما ورعه >” فقد اتضح من بُعده عن الاحتجاج بما فيه تمويه؛ وبما يظن فيه 
الضعفء وإن كان هذا الاستدلال مما يؤيد فيه قوله؛ يقول >” :ل(أقد أعلمت ما لا 
أحصي من مرة: أني لا أستحل أن أموه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواهية؛ 
وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب العلم بالاحتجاج بالآخبار 


الزافية واو مك سي دفي 


ثالثًا: التمسك الشديد بالسنة. 


ذُكر لابن خزيمة بعض المواقف التي تدل على دقته وتحريه لاتباع سنة النبي 
يي ومن ذلك أنه (أقيل له يومًا: لو حلقت شعرك 2# الحمام؟ فقال: لم يثبت عندي أن 
شو لمن عفان طول ساق شمرمه إنها تاكن شمر عار ا بال 


وان افشاك "١‏ فط الالفادو يدو ساف 1 تو لضي يد سافن 
خزيمة؛ فاستمدني مدة فناولته بيساري» إذ كانت يميني قد اسودت من الكتابة؛ فلم 
نالهة العلد وا مولت فقان تفظن امعان انع نارئف امنية موف فاكوك لتم 
بيميني فناولته فأخذ 0 


12 0 0 0 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١١١/59( طبقات الشافعية‎ )١( 

(5) التوحيد (089/9). 

() طبقات الشافعية للسبكي .)١١١/75(‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن عبداللّه بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم؛ الضبي» النيسابوري: 
ولد سنة: ١57اهء؛‏ طلب العلم 4 حداثة سنه؛ وسمع من نحو ألفي شيخ؛ كان إمام عصره ‏ 
الحديث؛ ومن تصانيفه: "المستدرك على الصحيحين"؛ و'تاريخ نيسابور"؛ و'علوم الحديث"'» مات سنة: 
"٠هء‏ انظر: الإرشاد للخليلي :)60١/9(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (117/11). 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(5) طبقات الشافعية للسبحي .)١1١١/5(‏ 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ظة > 


ومن طريف ما يدل على اتباعه للسنة وحرصه عليها الرؤية التي رؤيت فيه؛ 
يقول الذهبي: (أرأى جار لابن خزيمة من أهل العلم كأن لوحا عليه صورة نبينا كله 
وأبخ تخزيمةيضقلة»فقال المعو هذا ربكل محر بطل رمول للك 


رابعا : الحفظ والإتقان. 


و 
٠.‏ 


منح ابن خزيمة قوة 4 الحفظ» وتوقد # الذهن؛ وقد شهد له بذلك الآئمة؛ 
يقول ابن حبان: (ألم يْرَ مثل ابن خزيمة 2 حفظ الإسناد والمتن). 


ب 


ويقول الذهبى: ([انتهت إليه الإمامة والحفظ 3 عصره 0000 


ومن أقوال العلماء ب حفظه ودقة فهمه: 


- قول أبي علي النيسابوري: الكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما 
يحفظ القارئ السود). 


عقول اي كباق :الما رات غلى وه الأركن من بحمية سماهة السمق ويحفظ 
ألفاظها الصحاح:ء وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن 
حزريمة فقط)ا8. 


خامسا: الجرأة والشجاعة في الحق. 


اتسم ابن خزيمة بالجرأة والشجاعة؛ فلم يكن يخاف 24 الله لومة لائكم» حتى 
وإن كان ذلك أمام ولي أو حاكم: وقد حكى >“ عن نفسه أنه كان عند الأمير 
وقاة الأفيو معدن عن بيه يحديف رمه :3 إساذةة فزدم هليه ابن خزيفة سا حيوادة 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ سيرأعلام النبلاء (4١105/1؟).‏ 
(؟) ذكره الذهبي # العبر(١/117).‏ 
(9) تذكرة الحفاظ (؟/١؟17).‏ 
(5) المصدر السابق (2)751/7 وطبقات الشافعية للسبكي .)١١18/5(‏ 


(05) المصدر السايق .)١١8/:9(‏ 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ل( > 


خزيمة أنهم يعلمون هذا الخطأ والوهم من الأميرمن عشرين سنة ولم يتجرأ أحد 
لمواجهة الأميرء فقال لبم: (ألا يحل لي أن أسمع حديئًا لرسول الله يل فيه خطأ 
ري 


سادسا: الكرم والسخاء. 

كان ابن خزيمة مثالاً عظيمًا 4 الكرم والعطاء؛ بعيدًا عن البخل وقلة اليد؛ 
فقد كان يجود بما عنده» حتى إنه لا يبقي شيئًا يدخره» وقد سبقت شهادة حفيده 
لاك ديت قال حقة! الايد تر شيك سيل رعق على هال الل :وله زغريكا القع" . 

ومن أشهر ما يُذكر عنه 4 ذلك: الدعوة العظيمة التي عملهاء وجمع عليها 
الفقراء والأغنياء» حتى إنه شهد لذلك اليوم بأنه لأكان يومًا مشهودًا بكثرة الخلق, 
لا يتهياً مثله إلا لسلطان ا 

وقد قيل 4# وصف تلك الوليمة: ((الضيافة كانت 4# جمادى الأولى سنة تسع 
وثلاث مئة» وكانت لم يعهد مثلهاء عملها ابن خزيمة» فأحضر جملة من الأغنام 
والحملان» وأعدال السكرء والفرشء والآلات» والطباخين» ثم إنه تقدم إلى جماعة 
المحدثين من الشيوخ والشباب» فاجتمعوا رهم وركبوا منهاء وتقدمهم أبو 
بكر يخترق الأسواق سوقا سوقاء يسألبم أن يجيبوه» ويقول لبم: سألت من يرجع إلى 
الفتوة والمحبة لي أن يلزم جماعتنا اليوم. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ أحمد بن علي البغدادي (الخطيب البغدادي)»: تحقيق: 
الدكتور محمود الطحان» درط (مكتبة المعارف» الرياض» عام: ؟:اه) 70066 وانظر: 
طبقات الشافعية للسبكي .)١١1١/75(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4١/١317)؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي :)١11/5(‏ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (7279/5)؛ وطبقات الشافعية للسبكي .)١1١15/5(‏ 

(5) قرية من قرى نيسابور. كان بها نهرء يقال إنها كانت كثيرة الفواكه؛ ولم يبق لبا أثر» انظر: 
معجم البلدان (7/١1)؛‏ وبلدان الخلافة الشرقية» لكي لسترنج (517). 
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أتصهاعوظ آلل 


2508© .. ان قفد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 8 > 


فكانوا يجيئون فوجًا فوجًا حتى لم يبقّ كبيز أحد ي البلد -يعني نيسابور - 
والطباخون يطبخون» وجماعة من الخبازين يخبزون» حتى حمل أيضًا جميع ما وجدوا 
البلد من الخبز والشواء على الجمال والبغال والحميرء والإمام >” قائم يُجري 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 0 2 12 
)١(‏ نقله عنه الذهبي 4 سير أعلام النبلاء (١07//1؟).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 80 _ > 


المطلب السادس: شيوخه 


بلغ ابن خزيمة 2 العلم مبلغًا جعله إمامًا ب عصره» وما ذاك -بعد فضل ربه 
عليه - إلا بتمام الفضل بأن وهبه الله جملة من العلماء والمحدثين الذين كانوا منارات 
للهدى, وقد أخن ابن خزيمة من جمع كثير من العلماء؛ حتى إنه بلغ عدد الذين روى 
عنهم 4 كتابه التوحيد أكثر من مائة وخمسين شيحًاء أما كتابه الصحيح فقد بلغ 


م 


ل 94 
عدد شيوخه مائتين وثلاثة وستين شيحا . 


ومن آأهم مشايخه: 

00 - الإمام إسحاق بن راهويه» واسمه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم»؛ 
أبو يعقوب؛ الحنظلي المروزي» أحد الآئمة المشهورين» وكان عالم خراسان 2 
عصرهء قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ الكبيرء أبو يعقوب التميمي الحنظلي 


52000 ا م 
المروزي» نزيل نيسابور وعالمهاء بل شيخ أهل المشرق)" ". 
وفال هته ايخ خزييية: (أؤاللة لو كان إشحاق :ف التامين لأفروا لله يحفظهوعاية 
0 
وفهمها) ". 


صغره)» حما ذحر ذلك من ترجم م توك سنة ثمان وثلاثين ومائت 28 


)- محمود بن غيلان» واسمه: محمود بن غيلان المروزي العدوي, أبوأحمدء 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

.)١100/١( انظر: الإمام ابن خزيمة ومنهجه #ْ كتابه الصحيح للكبيسي‎ )١( 

(6) تذكرة الحفاظ (؟5/5؟15). 

() طبقات الشافعية للسبكي (؟11/5). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)510/1١4(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)1١١/5(‏ 

(4) انظر ع ترجمته: الإرشاد للخليلي (404/9): وتذكرة الحفاظ للذهبي (455/7)؛: وطبقات الشافعية 
للسبكي .)15/١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8 > 


بر 


قال عنه الذهبى: (|الحافظ المتقن... أحد أئمة الذفرا, تو ث4 رمضان سنة تسع 
25 60 
وثلاثين ومائتين . 


7 


(0ا- محمد بن حميد بن حيان الرازي» أبو عبداللّه؛ من المحدثين الحفاظ؛ قال 
عنه الذهبي: لأوكان من أوعية الفا وقد سمع منه ابن خزيمة 4 صغره لذلك لم 


00 0 
يحدث عله ات ري شان انع ا ! ١‏ 


0- بُندار» واسمه: محمد بن بشار بن عثمان العبدي النساج» أبو بكرء يقال 
له: بندار واألقب بذلكء لأنه كان بندار الحديث ْ عصره ببلده؛ والبندار: 
الحافظا. قال عنه الذهبي: لكان هانًا يحدوف البضرة مقن مجو .وقد زوق 
ابن خزيمة عنه كثيرًا ب كتابه التوحيد وكذلك الصحيح»؛ وكان إذا حدث عنه 
يشي عليه بما يدل على مكانه عنده؛ فقال عنه ‏ كتابه التوحيد: الإمام أهل زمانه 
4 العلم والأخبار محمد بن بشار را مات ب رجب سنة اثنتين وخمسين 


6) 
ومائتين . 


111111111111111 111111 

)١(‏ تذكرة الحفاظ (؟270/5). 

(0) انظر كي ترجمته: الثقات لابن حبان (2207/9)»: والإرشاد للخليلي (8591/5)» وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (85/17). 

.)505/1١(ربعلا‎ )”( 

(؟:) انظر يْ ترجمته: الإرشاد للخليلي (57/57): وتذكرة الحفاظ للذهبي (450/5)»: وتهذيب التهذيب» 
لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛: الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر: عام: 4١1اه)‏ 
1). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي .)١155/١5(‏ 

(5) تذكرة الحفاظ (؟/١١0).‏ 

(/ا) ("/؟ذه). 

() انظر ي ترجمته: الثقات لابن حبان :»)١١1١/4(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي :)01١/7(‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (758/9). 


805 8 قها ( 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر طلة > 


8- الإمام البخاري؛ واسمه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري؛ 
أبو عبدالله» صاحب الجامع الصحيح؛ قال عنه الخليلي: (المتفق عليه بلا مدافعة... 
وفضائله أكثر من أن توضق)9 , حدث عنه ابن خزيمة وقال عنه: لأما رأيت تحت 
لمجت فنة لاسنا كلك :انحل كني زلا جشعل نه عن شعن بكو نعود فيل الب رين 
وقد حدث البخاري عن ابن خزيمة ب غير كتابه الصحيح كما ذحكر ذلك أهل 
الام تويك 27> سنة ست وخمسون ومائتين» ليلة الفطرء وكان عمره اثنتين 


وستين سنة إلا اثنتي عش نوما 0 


4 


0 - الإمام مسلم» واسمه: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» أبو الحسين, 
قال عنه الذهبي: [الإمام الحافظ حجة الإسلدم) وهو !اأحد آركان الحديت)ا 


6 5 © 
توي سنة إحدى وستون ومائتين . 


2 


8 اللرتيخواشعة إسناع دين نخيو دن إستاغيل ون منترومن متاق الزن 
أبو إبراهيم؛ تلمين الشافعي؛ قال عنه الخليلي: (أواتفقوا على أنه أزهد أهل العلم 
بمصرح زمانه؛ وأحسنهم دان وقد حان لابن خزيمة مكانة ووقار لدى 
المزني؛ قال عنه: (أإذا جاء الحديث فهو يناظرء لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم 
2 2 0 12 0 12 12 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ الإرشاد (608/9). 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/000)؛: وطبقات الشافعية للسبكي .)1١1/9(‏ 

(*) ذكر ذلك الذهبي # سير أعلام النبلاء :)577/١5(‏ والسبكي 2# طبقات الشافعية (؟/١١1١).‏ 

(:) انظر كي ترجمته: الإرشاد للخليلي (508/9)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي :)591/١5(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (؟/207). 

(0) تذكرة الحفاظ (؟018/5). 

(6) شذرات الذهب لابن العماد (9؟/071؟). 

(0) انظر كع ترجمته: الإرشاد للخليلي (870/9): وتذكرة الحفاظ للذهبي (088/7): وشذرات الذهب 

لابن العماد (370/9). 


(4) الإرشاد (35/9غ). 
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ا ِ 60 
٠‏ تويك سنة أربع وستين ومائتين 


أناا) 5 
6- الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي المصري» أبو محمدء 
صاحب الشافعي وأقرب تلاميذه»؛ قال عنه الذهبى: ||الإمام المحدثء الفقيه الكبير؛ 
2 ع 00 ع 007 3 َك 5 00 
بقية الأعلام” » وهو من أبرز شيوخ ابن خزيمة» وكان يحبه ويجله ويعترف له 


بمكانه؛ قال مرة لتلاميذه: (أهل تعرفون ابن خزيمة؟ فقالوا: نعم» قال: استفدنا منه 


وغيرهم من مشايخه ”277 
2 22 2 2 12 2 12 2 2 12 2 22 2 0 22 2 12 


.)١١١/؟( تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/777)»: وطبقات الشافعية للسبحي‎ )١( 

0 انظر حي ترجمته: الإرشاد للخليلي (55/7)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي :»)551/1١7(‏ وطبقات 
الشافعية» لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى» (دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ عام: 1١1‏ ١ه)‏ (59/1). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)081/1١5(‏ 

(5) نقله الذهبي 4 تذكرة الحفاظ .)1١١١/5(‏ 

(4) انظر حي ترجمته: الإرشاد للخليلي (؟/478): وسير أعلام النبلاء للذهبي :)087/١7(‏ وطبقات 


الشافعية للأسنوى .)7١/١(‏ 
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المطلب السابع: تلاميذه 


إمامة ابن خزيمة 4# العلم جعلت منه مدرسة يُرحل إليها؛ فقد كان محط أنظار 


كثير من التلاميد, ومن أشهر تلاميذه: 


- محمد بن إبراهيم بن المندر» أبو بكر النيسابوري, والمتوفى سنة ثمان 
عشرة وثلاشمائة» قال عنه الذهبى: اأوكان غاية 4 معرفة الاختلاف لوليا . 


+7 


)- محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن:؛ أبو على الثقفى» قال الذهبى فيه: 
((الإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد» شيخ را , وقال عنه السبكى: 
((الجامع بين العلم انتقو مات سنة ثمان وعشرين وثلاشمائة. 


7 


الخلبان: كان هان بالشويق بوالزيجال»والسرهوالقويل» وى الققم .كان الشان 


إليه ب وقتم)9ا ٠‏ توك سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة. 


0 - الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري» أبو علي» وهو من أشهر تلاميذ ابن 
خزيمة وكان يجله ويقدره؛ قال عنه الذهبي: |الحافظ الإمام العلامة الشت)9 قياف 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ تذكرة الحفاظ ( ؟/١728):‏ وانظر 4# ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي :)٠١7/75(‏ وطبقات 
الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني: تحقيق: عادل نويهضء الطبعة: الثالثة» (دار الآفاق 
الجديدة» بيروت»؛ عام: ٠١7‏ ١ه)‏ (09). 

(؟5) سيرأعلام النبلاء ( .)580/١6‏ 

(') طبقات الشافعية ( ؟/1975): وانظر 4# ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (7380/10)؛ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)16١0/4(‏ 

(5) الإرشاد (540/5)»: وانظر يك ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي :»)585/١5(‏ وطبقات الشافعية 
للسبحي (1/7). 

(6) سير أعلام النبلاء .)0١/15(‏ 
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م 


كولس نسو زا فشزة لواو" . 

180- ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُسئْتي» أبو حاتم 
وهو الإمام الحافظ المعروف, صاحب الصحيح؛ قال الحاكم فيه: ا(كان ابن حبان 
من أوعية العلم ب الفقه واللغة والحديث والوعظ» ومن عقلاء الرجان)ا, وهومن 


2 5 : : .0 
سنة اربع وخمسين وثلاثمائة : 


06 - القفال» محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي؛ أبو بكر: 
قال عنه الحاكم: لكان أعلم أهل ما وراء النهر -يعني 4# عصره- بالأصول؛ 
واكترمع رحده قاطت العديك ا" نان تدبا ليزوا الحديت والأصول: 
توك سنة خمس وستين وثلاشمائة0. 

ع ابن عديء عبدالله بن محمد بن عدي الجرجاني» أبو أحمد.ء صاحب 
كناف الكادن 2 الخد والنسينل» كان منة ابن السوزى» لكان أب والحمب عا 
بالحديق غاية في وقال عنه السبكى: الأحد الجهابذة الذين طافوا البلاد, 


هه 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 0 

() انظر: الإرشاد للخليلي (8*7/9)»: وسير أعلام النبلاء للذهبي (7١01/1)؛:‏ وطبقات الشافعية للسبكي 
(1/5؟). 

(؟) تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/١071).‏ 

() انظر: المصدر السابق (؟/١47)»:‏ وطبقات الشافعية للأسنوي :)1918/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(580/5). 

(5) نقله عنه ابن العماد» المصدر السابق (240/5). 

(4) انظر يك ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (185/17). وطبقات الشافعية للسبكي (؟/١٠3):‏ 
وطبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة» تصحيح وتعليق: 
الدكتور الحافظ عبد العليم خان» الطبعة: الأولى؛ (مجلس دائرة المعارف الثمانية؛ حيدر أباد؛ عام: 
1534ه) (19/1؟١).‏ 


(5) المنتظم لابن الجوزي .)250/١5(‏ 
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وهجروا الوسادء وواصلوا السهاد, وقطعوا المعتاد» 0 توك سنة خمس 


مح اء.©) 
وستين وثلائمائة . 


©- حسيّنك؛ الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي النيسابوري؛ أبو 
أحمد» وهو من أخص تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم: الكان حسينك تربية أبي 
بكر بن خزيمة؛ وجاره الأدنى» وي حجره من حين ولد إلى أن توي أبو بكر وهو ابن 
ثلاث وعشرين جا وقال الذهبي: أأكان يبعثه ابن خزيمة إذا تخلف عن مجلس 
السلظاق لقوي عمة» وكان يعدزه بقل ل 0 كان ذا عبادة مشهودة: 
توك سنة خمس وسبعين لل 

غ - محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري؛: أبو طاهرء 
حفيد ابن خزيمة» قال عنه الذهبي: (|الشيخ الجليل المحدت), سمع من جده وأكثر 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 12 012 2 

.)3١0/؟( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(0) انظر كي ترجمته: الإرشاد للخليلي (//2251)؛ والمنتظم لابن الجوزي (2551/14)؛: وتذكرة الحفاظ 
للذهني !14/7 

() تاريخ بغداد (//075. 

(؟) تذكرة الحفاظ (؟958/1). 

(5) انظر كك ترجمته: المنتظم لابن الجوزي :,)5١7/14(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/978): وطبقات 
الشافعية للسبكي :)7175/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)4٠0/4(‏ 

(5) سيرأعلام النبلاء (450/157). 


(0) انظر 4# ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (250/17): شذرات الذهب لابن العماد (559/4). 
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المطلب الثامن: مذهبه الفقهي وعقيدته 


أولاً: مذهبه الفقهي 0) 


اسجوو ف هنا انقب يف لفيا كه الشاففية رادي وي دك نقمي 
9 


ولعل من أهم أسباب ذلك: تتلمذه > وتلقي علمه على أئمة المذهب الشافعي, 


كالربيع بن سليمان والمزني -كما سبق بيان ذلك -. 


فال ابن كك عنه: أأوهو ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه؛ 


ويكاد يقال ليس فيهم أعلم بذلك فته . 


ثم إنه بلغ من العلم والفقه منزلة تؤهله للاجتهاد. كما تبين من شهادة 


6 0 2 2 2 2 2 12 2 2 12 2 0 2 2 2 0 12 
() انظر فيمن فصل القول # هذه المسألة من الباحثين: الدكتور أيمن حمزة» لش رسالته؟ الاتجاه 


00 


020 


(0) 


الفقهي لابن خزيمة ‏ صحيحه" (017) -نقلا عن المدخل إلى صحيح ابن خزيمة للدكتور: محمد 
محمدي بن محمد جميل النورستاني» د.ط (مكتبة الشؤون الفنية» عام: "15 ١ه‏ ).؛ والدكتور: 
عبدالعزيز الكبيسي: ث رسالته؟ الإمام ابن خزيمة ومنهجه ي الصحيح" :)155/١(‏ والدكتور: 
محمد محمدي النورستاني» 4# رسالته: ' المدخل إلى صحيح ابن خزيمة" (59). 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (1/7١٠2؛:‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :»)1١/١(‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي :)7١18/١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (/5). 

هو: أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني؛ الإمام العلّم 
المجتهد» ولد سنة ١17هء‏ وتو بدمشق سنة 78/اه» له مؤلفات كثيرة:؛ منها: 'منهاج السنة' و'درء 
تعارض العقل والنقل"» وقد جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم أكثر فتاويه ورسائله 4 كتاب سماه: 
'مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"؛ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (557/14١)؛:‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة؛ لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء د.طء (دار المعرفة» د.ت). 
58177/0)» والدرر الكامنة لابن حجر .)18/1١(‏ 

إقامة الدليل على إبطال التحليلء لآبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ضمن الفتاوى 
الكبرى)؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء الطبعة: الأولى: (دار الكتب 


العلمية» بيروت»؛ عام: 108 ١ه)‏ (874/57). 
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معاصريه -من مشايخ وتلاميذ - له بذلك. 


وقد قال هو عن نفسه: لأما قلت أحدا منذ يلمت يبك هه 1 


وقد صرح باجتهاده >” عددٌ من العلماء» يقول السبكي 2# ترجمته: اأمحمد 
بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر»ء إمام الآئمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري» المجتهد المطلق)) 6 

وقال السبكي أيضضا : ([المحمدون الأربعة: محمد بن نصرء ومحمد بن جريرء 
وابن خزيمة؛ وابن المنذر؛ من أصحابنا وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق» ولم يخرجهم 
ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله:؛ المتمذهبين بمذهبه 
لوفاق اجتهادهم اجتهادم1ة. 

وقال ابن كثير عنه: ا(كان بحرا من بحور العلم... وهو من المجتهدين 4 دين 
الإساد)2. 

وقد عده بعض العلماء من فقهاء أهل الحديث» يقول ابن تيمية -وقد سئل عن 
عد من آكمة الحديك هنل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلدوا ادا من الأكمنة؛ آم 
كانوا مقلدين؟ فأجاب: ([الحمد لله رب العالمين» أما البخاري» وأبو داود؛ فإمامان بذ 
الفقه من أهل الاجتهاد؛ وأما مسلم» والترمذيء والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن خزيمة: 
وأبو يعلى... ونحوهم؛ فهم على مذهب أهل الحديث؛ ليسوا مقلدين لواحد بعينه من 
العلماء؛ ولا هم من الآئمة المجتهدين على الإطلاق: بل هم يميلون إلى قول أئمة 
الحو 
2 12012 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ نقله عنه الشيرازي : طبقات الفقهاء .)1١5(‏ 
(؟) طبقات الشافعية (؟/5١٠).‏ 
(”) المصدر السابق .)٠١7”/9(‏ 
(5) البداية والنهاية .)1٠١/1١60(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (55/7): وانظر: الطرق الحكمية:؛ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم 

الجوزية» تحقيق: محمد حامدالفقي» د.ط» (مكتبة السنة المحمدية» القاهرة؛ د.ت). (149). 
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ومن بلوغه درجة عالية يذ الاجتهاد ذكر ان له مذهبًا يُتبِع+ يقول أبن القيي"ا 
>< :(أوقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة >” له أصحاب ينتحلون مذهبه ولم يكن 
يفك كل نلك مسد كين اكد السوشى ١‏ لاما درم سس وي 
التي قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية والشافعية والحنبلية 
والراهوية والخزيمية أصحاب ابن حزمت 
ثانيا: عقيدته. 


كان ابن خزيمة >“ على عقيدة أهل السنة» بل إنه كان إمامًا من أتمتهاء 
نهج نهجهم»؛ وأرسى قواعده الجليلة, حما حان 227 شديد المنافحة عن مذهب أهل 
الشف 


وأقواله >7 ه ذلك كثيرة : ولعل هذا البحث لسان صدق وحق ينم عن صفاء 

12 0 2 2 2 0 2 12 0 2 2 2 2 2 12 2 0 6 

)21 هو:أبو عبدالله؛ شمس الدين» تعمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرهي ثم الدمشقي: علامة محفق» 
برع 4 أنواع العلوم» ولد سنة ١14هء‏ وتوِكُ بدمشق سنة ١0/اهء‏ له مؤلفات كثيرة» منها: "إعلام 
الموقعين"؛ وازاد المعاد"؛ و"أحكام أهل الذمة"؛ و'بدائع الفوائد". انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 
لابن الجوزي (4817/1)»؛ الدرر الكامنة لابن حجر (؟355/1).: الدر المتَضّد ‏ ذكر أصحاب الإمام 
أحمدء لعبد الرحمن بن محمد العلمي» تحقيق: عب دالرحمن العثيمين؛ الطبعة: الأولى؛ (مكتبة 
التوبة» عام: ١411‏ ه) (051/5). 

(؟) هو:أبوبكرء أحمد بن الحسين بن علي الخَسرَوجردي: الخرساني» البيهقي؛ الشافعيء الحافظ: 
الفقيه» المشهور» ولد سنة غ/؟ه»؛ وتو سنة /0غه بنيسابور ودفن ببيهق» وهي من أعمال نيسابور» 
من مصنفاته: "السنن الكبرى"؛ و"السنن والآثار": انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)17١0/١(‏ سير 
أعلام النبلاء للذهبي »)١17/1/(‏ الواك بالوفيات للصفدي (201/7). 

() هو: أبو زكرياء يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبربن عطاء السلمي مولاهم؛ العنبري النيسابوري» 
حافظ أديب مفسرء كان يحفظ ما يعجز عن حفظه غيره» مات سنة: غغ "هه انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبى :)057/١0(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (55//5). 


التمهيبد 
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عقيدته وجلائها. وأصالة قواعدها. كما أنه رؤية واضحة لدفاعه ومنافحته عنهاء 
ومواجهة دعاوى أهل البدع والآهواء المعادين لأهل السنة؛ كالجهمية والمعتزلة 
والخوارج والمرجثة وغيرهم. 

ولا أدل على ذلك من كتابه: التوحيد » والذي ألفه لبيان صحة مذهبه -مذهب 
أهل السنة - وباطل مذهب 000000 

يقول ابن القيم > :لأولبذا كان السلف يترجمون الرد على الجهمية بالتوحيد 
والرد على الزنادقة والجهمية. كما ترجم البخاري آخر كتاب الجامع بكتاب 
التوحيد والرد على الجهمية والزنادفة» وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه: التوحيد, 
إفوية لعفل عي 

ودلائل سلفية معتقده كثيرة» منها: تصريحه باعتقاده لمنهج السلف 2 عدد من 
القضايا العقدية» والتأكيد على أن أقواله وما يعتقده منبعة: الكتاب والسنة» 


ومنها: رده على المخالفين ودفاعه عن ما رموا به أهل السنة من تهمة لشي 


0 2 © © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: مقدمة التوحيد .)5/١(‏ 


الله الطبعة: الأولى»: (دار العاصمة؛ الرياضء عام: .)١5١00/5( )ه١ 5١8‏ 


(") سيأتي الحديث عن هذه المعالم بالتفصيل؛ انظر: ص"١٠.‏ 
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المطلب التاسع: آثاره العلمية 


أشار المترجمون لسيرة ابن خزيمة إلى كثرة تصانيفه ومؤلفاته» من ذلك قول 
الحاكم: اأومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا» سوى المسائل؛ والمسائل المصنفة 


أكثر من مائة جرع وله فقه حديث بريرة 4 ثلاثة ا 


وقنال التسمؤظي أمكا؟ ١!‏ الح افهل الطكدينن" لكين سدم جدود وو السد و 
ينا": 
وكثرة التصنيف والجودة المشار إليها من العلماء نتجت عن طلب ابن خزيمة 
للعلم ورحلاته الواسعة كما تبين سابقاء لذا يقول ابن كثير عن ابن خزيمة: (أممن 
ذلك قوله: ا(كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت 4 الصلاة مستخيرًاء حتى يقع 
ف اع ع ء/(0) 
لي فيهاء ثم أبتدئ)) . 
ومصنفات ابن خزيمة الموجودة هي: 
النبي5ة). 
يقول الخليلي: (أوآخر من روى عنه -أي عن ابن خزيمة - بنيسابور: سبطه محمد بن 
00 1 2 / 
الفغطل :وووق خنة متفتعوو المختصير وهيرنا . 
2 12 120 12 2 0 12 12 12 2 2 2 2 12 2 0 12 
)١(‏ ذكره السبحكي 2# طبقات الشافعية (؟/18١١).‏ 
(؟) طبقات الحفاظ .)2١19(‏ 
(”) البداية والنهاية (5/160). 
(5) ذكره الذهبي 4# تذكرة الحفاظ .)1١7١١/5(‏ 


(6) الإرشاد (9/؟857). 
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الاك واو رك لل اوور ررك ولك 
فيضي انان ننه الك و 

و على أن الموجود بين أيدينا من الصحيح جزءٍ يسير منه؛ 3 
ازنافا ا : لأصحيح الإمام أبي بكر بن خزيمة» ولم يقع لي منه إلا ربعه )0 


وذكر أيضًا + ذيل تذكرة الحفاظ أن اأصحيح ابن خزيمة لم يوحد سوى قدر 


(0) 
ربعهاا ". 

#6 بككاي الترحين: واتننة كات الترحعن اناق قات اتوي كد رفس 
حظى بتحقيقات وطبعات يك 
© © © © © © © © © © © © 2 2 2 2 © 6 


.)4/16( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) هو:أبو محمدء شرف الدين؛ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي؛ ولد 
يقالته نش وظطعه كاوماظ مكنا حافك | مظنا خروناللقة) يردق الققه عله الأثمات 
والقراءات؛ مع صدق وديانة وتواضع؛ مات سنة: 0١٠ه»‏ انظر: طبقات علماء الحديث؛ لأبي عبداللّه 
محمد بن أحمد بن عبدالبادي الدمشقي الصالحي؛ تحقيق: أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق» 
الطبعة: الثانية» (مؤسسة الرسالة؛ بيروت»: عام: 1411اه) (577/4).و تذكرة الحفاظ للذهبي 
اا .)١‏ 

(*) المتجر الرابح 4 ثواب العمل الصالح» لشرف الدين أبي محمد عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
التوني الدمياطي» تحقيق: عبدالملك بن عبد اللّه بن دهيشء الطبعة: الخامسة» (مكتبة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة:؛ عام: غاغاه)(5). 

(5) لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ؛ لتقي الدين محمد بن الفهد المحكيء د.طء (دار إحياء التراث؛ 
دءت) (0059). 

(5) حقق كتاب التوحيد عدة تحقيقات»: وهي: طبعة دار الكتب العلمية» عام: 14١7‏ اه» تحقيق: محمد 
خليل هراس» وطبعة مكتبة الرشد؛ عام55؛ ا١ه؛‏ تحقيق: الدكتور عبدالعزيز الشهوان» وطبعة دار 
الآثار» عام: 174١ه»ء‏ تحقيق: أحمد بن علي القفيلي؛ وطبعة دار المغني» عام: ؟7؛ اه؛ تحقيق: 
سمير أمين الزهيري» وكذلك هذبه الدكتور: سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج» 


الرياض» الطبعة الأولى؛ عام: 45١‏ اه. 
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وقد ذكر بعض المحققين أن كتاب التوحيد جزءٌ من الكميعن 7 ورجحوا 
ذلك لأمور, وهي: 

أولاً: تصريح ابن حجر # بعض المواضع من كتبه بما يشير إلى أنه حزء من 
الصحيحء ومن ذلك قوله: [أوقد أخرجه ابن خزيمة 4# التوحيد من مي ” 

ثانيًا: إحالات ابن خزيمة 4 كتابه التوحيد؛ فقد أورد إحالات عدة إلى كتب 
متقدمة على التوحيد ومنها ما هو موجود # الجزء المطبوع من الصحيح. 

ثالنًا: أن طريقة التصنيف # الصحيح والتوحيد متقارية» وذلك # ذكره للباب 
ثم سرد الأحاديث الدالة عليه بأسانيده. وكذلك شرطه الذي ذكره ش التوحيد هو 
البرطهالذى دن السعن : حي مول عدوا انشق الأول مين كنات لدوسنه واسنات 
صفات الرب لْكَ التي وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله؛ الذي أنزله على نبيه 
المصطفى وي وعلى لسان نبيه بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة؛ بنقل العدول عن 
العدول؛ من غير قطع # الإسناد؛ ولا حرج 4 ناقلي الأخبار/2. 

وقد أكد على ذلك -وهو اعتبار التوحيد جزء من الصحيح - الدكتور: أحمد 
معبد عبدالكريم؛ حيث قال # تقديمه لتحقيق الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن 
خزيمة: اأوقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح -حسب علمي- هو كتاب التوحيد؛ 
نظرًا لتعدد نسخه الخطية بمفرده» ومع أنه ب# مخطوطاته»؛ وأكثر من طبعة له؛ 
يحمل عبارة شرط ابن خزيمة المذكور #ي بقية أجزاء الصحيع, إلا أن كثيرًا من 
طلبة العلم لا يعرف أن كتاب التوحيد هذا يُعدٌ أحد أجزاء صحيح ابن خزيمة»؛ مع أن 
اللساطبل ده 1" مت رفو الاك وم دا رفون موتك الإفسس رسع فاق انها 
© 2 26 © © 6 © © 6 © 6 © © 6 © 26 26 
)١(‏ انظر: المدخل إلى صحيح ابن خزيمة لمحمد محمدي (48). 


(7/5؟)» وانظر أيضًا: (7077/4) و(3510/17). 


(”") مقدمة التوحيد» صور من نماذج النسخ الخطية لكتاب التوحيد (41/1). 


(5) هو: أبو الفضل» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي؛» محدث حافظ 
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وير 

والذي يترجح لي -والله تعالى أعلم- أن كتاب التوحيد كتابٌ مستقل؛ وذلك 
لأمور؛ وهي: 

أولاً: تتابع أهل العلم يأ مختلف العصور - على اعتباره كتايًا مستقلاً؛ فواقع 
الحال أنه مستقلٌ» ويؤيد ذلك إشارات أهل العلم للكتاب باسمه؛ خاصة عند سردهم 
لكتب أهل السنة المصنفة 4# بيان معتقد السلف المبني على الكتاب والسنة 
الصحيحة؛» ومن ذلك ما ذكره الصابوني حيث قال: (أوقال الإمام محمد ابن إسحاق 
دريل مككاي لدودين الك فض 

وقال ابن تيمية: (أوت ذلك مصنفات متعددة لأهل الحديث والسنة يذكرون فيها 
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة عنهم وهي معروفة عند أهلها وذلك مثل... وكتاب 
التوحيد لآبي بكر بن عي" 

ثانيًا: أن ابن خزيمة >” ذكر # أول كتاب التوحيد سبب تصنيفه له حيث 
قال: أكنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر 
بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل 


1 2 2 0 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 مشهورء ولد سنة "لالاه» وتوِك بالقاهرة سنة 457/ه»ء من مؤلفاته: 'فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري"؛ و"الإصابة ث4 تمييز الصحابة"» انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لمحمد بن 
عبدالرحمن السخاوي؛ د.ط» (دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت) (351/7): وشذرات الذهب لابن 
العماد (/5070/10؟). 

)١(‏ (١/د).صحيح‏ ابن خزيمة»؛ تحقيق: ماهر الفحل. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء لأبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» تحقيق: ناصر 
عبدالرحمن الجديع؛ الطبعة: الثانية» (دار العاصمة» الرياض» عام:9١:‏ اه) (707). 

() منهاج السنة النبوية ب نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» (عام: :)171١/5( )ه١ +١05‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن 


القيم وك و٠‏ غ١).‏ 
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بعضهم عن الحق والصواب من القول إلى البهت والضلال ‏ هذين الجنسين من العلم؛ 
فاحتسبت 2# تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين» من العلم بإثبات القول بالقضاء 
السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العبادء والإيمان بجميع صفات الرحمن 

وهذا يؤحد أنه مستقل؛ حيث إنه لم تجر عادة المصنفين ذكرهم سببا 
لتصنيف جزء من كتبهم» والذي يتضح من قوله السابق أن ثمة فتنة دارت ك عهده 
خاف ابن خزيمة من أثرها على الناس دعته إلى تصنيفه كتاب التوحيد. 

ثالئًا: إكثار ابن خزيمة من الاستدلال بالآيات 3 أبواب كتابه التوحيد» وهذا 
على غير عادة الكضعين الستتخيصية | تمقف حرتقم وق اا سمي ل فبة مالا نات 
دون ذكر الأحاديث» وذلك مثل باب إثبات العلم لله 5و9 

وتلك الطريقة وهى سرد الآيات ثم إتباعها بالأحاديث ليست على نهجه 2 

رابعًا: من أهم الفروق بين الصحيح والتوحيد والتي تؤحد أن كلا منهما 
كتاب مستقل عن الآخر: عنوان الكتابين؛ فقد كان 4# الصحيح كلما ذكر 
كتابًا يشير إلى أنه مختصر المختصرء يقول عند كتاب الوضوء: الأكتاب الوضوء 
مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي يله بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه 
يك من غير قطع # أثناء الإسناد ولا حرج 4 ناقلي الأخبار)9, ثم كرر ذلك 
العنوان نفسه 2 غالب كتب 00 

بينما الآأمر مختلف ب كتاب التوحيد؛ فلم يكن هذا صنيعه؛ ذلك أنه ذكر 
112111121211095 


.)٠١/١( التوحيد‎ )١( 


() انظر: المصدر السابق .)59/١(‏ 


.)2/١( الصحيح‎ )9( 


(:) انظر: المصدر السابق (١/؟6١)‏ و(9/95١23‏ ت4ا» و(4/لا7لن 4). 
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اسم الكتاب 2# أوله بعنوان: ا(كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كبك التى وصف بها 
نفسه 4 محكم تنزيله» الذي أنزله على نبيه المصطفى وه وعلى لسان نبيه» بنقل 
الآخبار الثابتة الصحيحة:؛ نقل العدول عن العدول» من غير قطع ّ إسناد ولا جرح 2 


ناقلي يفخا . 


وعلى كل حال قفالآمر ليس فيه إشكالء وهذا الذي ترجح لديء والعلم عند 
اللة تماق 

0كيياى كنا اكدهاك وكتمريز الأدفكة التاقرة غين زكرن الله كل وله ويف 
مخطوطة #ك المكتبة الظاهرية بدمشق» برقم: 7١‏ من 21/١١‏ 95١/ب‏ من القرن 
السادون الك 

وما عدا هذه المصنفات -مع كثرتها - إلا أنها مفقودة ولم يُعثر عليهاء وقد 
اجتهد معد كي و كر ا وهي قسمان: 

القسم الأول: الكتب التي ذكرها ابن خزيمة 2 كتابيه التوحيد والصحيح. 

فقد ذحر ابن خزيمة 2 ثنايا كتابيه عددًا من الكتب وهي: 


0 - كتاب الأشرية, 


كنات الأملعمة. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)٠١١( صورة الصفحة الأولى من المخطوطء من التوحيد‎ )١( 

(؟) تاريخ التراث العربي؛ لفؤاد سزكين» ترجمة: محمود فهمي حجازي» مراجعة: عرفة مصطفى؛ 
وسعيد عبدالرحيم» د.طء (إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
عام: ١41١ه)‏ (55). 

() انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة للأعظمي »)2157/١(‏ والإمام ابن خزيمة ومنهجه 2 كتابه الصحيح 
للكبيسي(357/1)»: والمدخل إلى صحيح ابن خزيمة لمحمد محمدي .)223٠١(‏ 

(5) انظر: التوحيد (609/7). 

(5) انظر: الصحيح 2)١51/4(‏ 
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- حتاب الإمامة. 


0 - كتاب الأهوال. 


1+0- كتاب الأيمان ادق 


0 - كتاب لتيب 


- كتاب البروائصة28. 
6- كتاب 0 


م - كتاب التفسب 2 
2 ل 1( 
) - كتاب التوبة والإنابة .. 


- كتاب الجنائذ ل 


دعر 


مك لك 
0 2 12 0 12 0 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
() انظر: التوحيد ,)570/١(‏ والصحيح )1١1:7577 :770/١(‏ وغيرها. 


انظر: التوحيد (؟757/1, 1/0 187): وغيرها من المواضع. 

انظر: المصدر السابق (841/1): والصحيح (0/:157/4. 

انظر: التوحيد :)87177١8/119:7/1(‏ والصحيح )17:7١:104/1(‏ وغيرها من المواضع. 
انظر: التوحيد (؟/805). 

انظر: الصحيح (١/4:147١3)؛‏ وغيرها من المواضع. 

انظر: التوحيد (؟00/5). 

أفظزة لكين لفيا 117 


(0)انظر: المصدر السابق ,)5١6741015/١1(‏ والصحيح )١27/1١١925/57(‏ وغيرها من المواضع. 


(١١)انظر:‏ التوحيد :18/١(‏ 22547178 وغيرها. 
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ل كناب لوعو . 
5)- كتاب ذكر نميه الحنةكا 
5 كتاب ذكر نعيم > 3 


نك - كتاب ذكر نعيم 558 


)كان الضر واي 


8)- كتاب الصدقاح8. 


نايد 


عل) + كنات رسفة ترزل اق 


- كتاب الصلاة الكب 2 
66 - كتاب الصلد:. 


66 كنات العرياء 1 


ل 


0 - حتب الذلها 2 


0 2 2 2 12 0 2 0 2 12 © 12 2 12 0 2 2 12 
)١(‏ انظر: التوحيد .)/5/١(‏ 
() انظر: المصدر السابق (١/1/5ا817:4؟).‏ 


00 


انظر: المصدر السابق (١/1700١58)؛‏ وغيرها. 

انظر: المصدر السايق .)١١5/١(‏ 

انظر: المصدر السابق »)١87051/١(‏ والصحيح .)1١١/4(‏ 

انظر: التوحيد .)20//١(‏ 

انظر: الصحيح (270/1). 

انظر: التوحيد :)571175/1١(‏ 877/7)», وهو من كتب صحيح ابن خزيمة المطبوع .)١107/1(‏ 


انظر: التوحيد .)51/١(‏ 


.)غ١01١/1١( )انظر: المصدر السابق‎ 3١( 


(10)انظر: المصدر السابق .)1١52585/١(‏ 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 0 > 


كدي لفن : 


0 ع 5 . 2 
60- كتاب القددأ 0 وفد ذكره ابن خزيمة ة مقدمة كتاب التوحيد وأشار 


إلى أنه ألفه قبل كتاب التوحيد»: يقول ><“ :لأقد بيدأت كتاب القدر فأمليته وهذا 


كتا 


ب الوا" 


7 7 0( 
ع0 - كتاب اللناسن © 


6)- كتاب معاني القرا 00 
- كتاب المناسك. 
ها - كتاب وي 

ا - كتاب الوصايا. 


والذىئ مكدو ان كوه الحكفية الك أشان اموا امتيمية ايد كنا به لسك 


كتبًا مستقلة وإنما هي أجزاء مكونة لكتاب واحد وهو الذي رجحه المحققون 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ انظر: التوحيد .)855/٠١*:5/١(‏ وغيرها من المواضع. 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١١21772150/1(‏ وغيرها من المواضع. 

(") المصدر السابق .)١١/1١(‏ 

(:) انظر: الصحيح .)285/١(‏ 

(5) انظر: التوحيد (؟1817:410/1)» والصحيح :4)07/1174:4/704:5/701١:7/1١(‏ وغيرها من المواضع. 
() انظر: التوحيد (؟0179/5): وهو من كتب صحيح ابن خزيمة المطبوع (غ//717١).‏ 

(0) انظر: التوحيد (؟845/5:غ644). 

(6) انظر: االمصدر السابق (١/غ4).‏ 

(9) انظر: مقدمة صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: الدكتور: محمد الأعظمي» 


التمهيبد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 80 > 


حيث قال عند هذا الكتاب: اأوهذا من الجنس الذي أعلمت 4 غير موضع من 
كتابنا د كتاب معاتى القرآن» وفك الكتب المصتفة من البو : وقال كذلك: 
ا(وقد:كنيت ييتبق دق كتانن الأول كقاب معداتئ القترآن أن هذا الأمثر امير 


وا 


فكلامه هذا يرجح احتمال كون كتاب معاني القرآنكتايًا مستملاً. 
ومما يؤيد كون تلك الكتب المذكورة أجزاء من كتاب كبير أمور؛ وهي: 
أولاً: أن هذا المسلك سلكه جل الأئمة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 

وغيرهم؛ فقد كانت كتبهم تحتوي على عدد من الكتب المكونة لأبواب عدة. 
ثانيًا: التوافق بين ما يذكره ويحيل إليه ب كتبه؛ مثال ذلك: 

ل ا ال 0 


الخرجت هذا الباب بتمامه ‏ كتاب الصلاة وكتاب الإماماة. 


وماذحره > # هذا الموضوع موجود 4 الصحيح؛ فقد عقد بابًا قال فيه: 
(لباب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 4 صلاة الفجر وصلاة والعصر 
جميعًاء ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين 0001 

واكزكذلك طرف من الحديث د كتاب الإمامة من الصحيع: كه قال: 
الأمليت + أول كتاب الصلاة ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار 4 صلاة 
الفجر وصلاة العصر)ا. 

والمواضع 4 ذلك يول 
6 © © © © © © © © © © © © © © © © 6 


)١(‏ الصحيح (؟/1079). 
(؟) التوحيد (؟868/5). 


(9) (الا). 
(غ:) (ل/ره”"١).‏ 


(ه) (؟/ه”6). 


(1) انظر: التوحيد (0/1) مع الصحيح (741/5)؛ والتوحيد (877/1) مع الصحيح .)114/١(‏ 


التمهيبد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


ثالفًا: إحالات ابن خزيمة وإشاراته» فعند ذكره لبعض تلك الكتب يحيل على 
كتاية 'الكروين .قزل >> :القن خرحت :طرق هذ| الشبر و الفاظيابة ككاب التصثلاة 


كتاب الب 
وقال# موضع آخر: اأخرجته بطوله + كتاب الصدقات من كتاب 
الحبي. 


وقد يصرح يما يدل على طريقة التة لتقسيم على الكتب ثم الآبواب وهكذا؛ يقول 
>< الخرجت هذا الباب + كتاب الصدقات أول باب من أبواب صدقة التطوعاا ١‏ 


1 


“لد 


فقون انض [زطايك قناء جهن اننا د كداب لظي ربد وك عق الرق يه 
الظهار)ا" ؛ وغيرها 0 واللّه تعالى أعلم. 

القسم الثاني: الكتب التي ذكرها العلماء. 

وهذه الكتب هي: 

0)- كتاب الضعفاء؛ يقول الذهبي 4 مقدمة كتابه المفني 4 الضعفاء: (أوقد 
جمعت بذ كتابي هذا أمما لا يُحصون؛ فهو مغن عن مطالعة كتب كثير من العلماء؛ 


فإنى أدخلت فيه -إلا من دُهلت عنه - الضعفاء... للبخارى... وابن خزيمة) 


© - عوالي ابن خزيمة» يقول الذهبي: (أوقع لي بالإجازة عدة أجزاء من عوالي 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 © 12 12 0 6 


.)259/١( الصحيح‎ )١( 
.)5/81١/١( (؟) التوحيد‎ 


(9") المصدر السايق .)١89//١(‏ 

(5) المصدر السابق .)585/1١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق (١/١ئ,‏ ”/غ لالض تل 507؛). 

(6) المغني 4# الضعفاء؛ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر؛ د.ط» 
(دار إحياء التراث» قطرء د.ت) .)20/١(‏ 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ا > 


0 


انو و 


0- فقه حديث بريرة» وهو الذي أشار إليه الحاكم -كما وين كار 


وقال عنه ابن حجر: (أوقال النووي ': صنف فيه -أي حديث بريرة- ابن خزيمة وابن 
جويو لكوون كرون اكور دوين فم ان امل ا لقواكن مقا اشن كت راتسا 
20 ا 
0- كتاب القراءة خلف الاي 


80- كتاب المسائل المصنعة 4 الوك 


0 - مسألة الك 
واس الع عن 8 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)7١١/5؟( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) انظر:ءص17. 

9 هو: أبو زكرياء محيي الدين؛ يحيى بن شرف بن مرّي - ويقال: مِرَّ - الحزامي النووي؛ أحد أعلام 
الشافعية وفقهائهم الكبار» ولد سنة: ١17ه»‏ توك بتَوى سنة: 11757ه» من مؤلفاته: 'المجموع شرح 
المهذب' - ولم يكمله -» و'روضة الطالبين"» و'تهذيب الأسماء واللفات"» انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي :)١87١/4(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (//550): وشذرات الذهب لابن العماد (118/19). 

(5) فتح الباري لابن حجر (155/0). 

(4) ذكره البيهقي؛: انظر: السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ د.طء (دار المعرفة, 
بيروت؛ د.ت). .)17١/7‏ 

() انظر:هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي؛ د.ط؛ (وكالة المعارف 
الجليلة» إستانبول» عام: 11400م) (19/7). هكذا ؛ وقد ذكر بعض المحققين أن اسمه: "المسائل 
المصنفة". 

(0) انظر: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه؛ لأبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: أحمد فارس السلوم» الطبعة: الأولى؛ (دار ابن حزم» بيروت» عام: 54؛ اه) (514). 

() انظر: المجمع المؤسس للمعجم المفهرسء لشهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور: يوسف عبدالرحمن المرعشلي» الطبعة: الأولى» (دار المعرفة» بيروت» 


التمهيمد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


508 .. نامة ققد ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 6 > 


©- جزء من حديث ابن خزيمة 
- ع 
- كتاب السياس ا 


وهذه الكتب التي ذكرها العلماء كلها مفقود ولم يُعثر عليها. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

7ت عام: ؟١141ه)(450/5)»:‏ وصلة الخلف بموصول السلف؛ لمحمد بن سليمان الراوندي» تحقيق: 
الدكتور: محمد الحجي» الطبعة: الأولى» (دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ عام: ١8‏ اه) (751). 

() انظر: المجمع المؤسس لابن حجر .)3١8/5(‏ 


(؟) ذكره الراوندي» انظر: صلة الخلف (57/8). 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ]ك2 


المطلب العاشر: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


نال ابن خزيمة ثناءً ماتعًا من الأئمة الأعلام؛ ومما يزيد له 4 النفس عظيم 
المكان ورفيع الدرجة العلمية: علو منزلة هؤلاء العلماء الشاهدين له؛ فقد كانت تلك 
الأقوال من الآئمة من مختلف الطبقات وشتى العلوم» كائمة علم الحديث الفقه 
والجرح والتعديل والمؤرخين وغيرهم. 
وما قيل 2# الثناء عليه وعلى علمه كثير؛ ولعلي أقتطف بعضا منهاء وهي: 
شهادتهم له بالإمامة #4 العلم والتقدم على غيره»؛ مع التفرد وانعدام النظير: 
يقول تلميذه ابن حبان: اأكان >< أحد أئمة الدنيا علمًا وفقهًا... تكلم 2 
السنن بإسناد لا نعلم سبق إليها غيره من م ٠‏ ويقول كذلك 51-006 
الكان ارو هرفية إقنان كا عدر لقي 1" .وقول اتسينا :فاق ادل مضه 
تقدمه 2 العلم)1ةا ٠‏ وقال أبو علي النيسابوري: (ألم نامك امو ريا 
وقال الذهبي: أيُضْرب به المثل 4# سعة العلم والإتقان)8ا ٠‏ وقال أيضا : اأوانتهت إليه 


4 
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.)165/9( الثقات‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني» الإمام الحافظ؛» صاحب 
السنن» ولد سنة:7١٠ه؛‏ كان أوحد عصره 4 الحديث ومعرفة رجاله وعلله» مات سنة: 0/هء 
انظر: الإرشاد للخليلي (515/4): وتذكرة الحفاظ للذهبي (151/7) 

() نقله الذهبي # التذكرة .)01١١0/5(‏ 

(5) هو: أبو سعدء تاج الإسلام؛ عبدالكريم بن محمد بن منصور المروزي الشافعي السمعاني» كان 
وافر العلم كثير الفضائل؛ له رحلة واسعة»؛ من تصانيفه: "تاريخ مرو"؛ و'طراز الذهب © أدب 
الطلب» مات بمرو سنة: 0577ه»ء انظر: العبر للذهبي (55/7؟): وشذرات الذهب لابن العماد (510/7). 

(6) الأنساب (؟255/5). 

(5) ذكره الذهبي 4 السير .)7075/١4(‏ 


(0) المصدر السابق .)550/١5(‏ 





805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < © > 


الإمامة والحفظ 4 عصره وا وكذلك قال: الهذا الإمام كان فريد 

0 وقال السبكي: (أوأقام بد 00 رإمامّها حيث 000 0 

وأحد أعلام الأمة حفظًا وفقهًا 06 وفال أبو الحسن بن حمدويه ا 

(انظرتث يْ مسألة الحج لمحمد بن إسحاق بن خزيمة قتي فَتِيَقنَحُ فتَيَقُنت أنه علم لا ُحسينه 
6 


الشهادة بالبراعة ب علوم شتى 
يقول الذهبي: [أعني 4 حداثته بالحديث والفقم, وقال انها اأكاق :رايا 
الحديث» رأسًا ب الفقما9 ا وقال أبو الفضل ابجدات "اسيك هه بن 

2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

.)1١١/5؟( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(0) المصدر السايق (5/؟77). 

(”) طبقات الشافعية .)1١9/:9(‏ 

() هو: أبو الخيرء شمس الدين؛ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف,. المشهور بابن الجزري» 
شيخ الإقراء 4 زمانه» ولد 4 دمشق سنة: ١0اه»‏ من مؤلفاته: "النشر كك القراءت العشر؛ واغاية 
النهاية ب طبقات القراء". مات بشيراز سنة: 57/هء انظر: الضوء اللامع للسخاوي؛ (500/9)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (598/9). 

(0) غاية النهاية (؟868/5). 

(5) هو: القاضي أبو الحسن؛ علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجاني: قال الحاكم: كان أحد 
فقهاء الشافعية؛ وتقلد القضاء بنيسابور. مات سنة: 7١؟5ه»,‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(0/غغ). 

(0) معرقفة علوم الحديث للحاكم (514). 

(8) سير أعلام النبلاء .)50/١5(‏ 

(9) ذكره القاسمي 4# الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين؛ لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: 
عاصم بهجة البيطارء ؛ الطبعة: الأولى» (دار النفائس» بيروت» عام: +١7‏ اه) (14؟05. 


(١٠)هو:‏ أبو الفضل؛ صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح بن عبدالله التميمي البمذاني 


التمهيمد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين تك 


إسحاق بن خحزيمة فتح أقفال متون الأخبارء وميّز الأسانيد وناقليهاء وأورد 2 
معطنتها| قورف المعرفظة انيف والطعرق : وتففتة كفده الخون»:واشتكلافالملاء: 
وشرائط التحديث ما لم يُرزق غيري) 2 وقال السبكي: اأجمع أشتات العلوم؛ وارتفع 
مقداره فتقاصرت عنه طوالع الوا وقال ابن كثير: اأكان من أوعية العلم 
وبحورهء وممن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاق 4# طلب العلم وسماع 00 
وقال ابن الجوزي: اأوكان مبررًا 2 علم الحديث يفيو 
الشهادة له بالفقه العميق» والاستنباط الدقيق: 


وقد تعددت الأقوال الدالة على فقهه ومنها: قول ابن حبان: لأما رأيث على وجه 
السنن كلها بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقطا8. 


وقال ابن به النحت من حديث رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
لقاش وقال أبو علي النيسابوري: أأكان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
> السمسارء يعرف بالكوملاذي: ولد سنة: 07!ه» حافظًا ثبئّاء له مصنفات:؛ منها: "الطبقات 
للهمذانيين"'؛ و"أسنن التحديث"؛ مات سنة: 584هء؛ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (؟310/1): 

وشذرات الذهب لابن العماد .)2١01١/4(‏ 

.)145/5( طبقات علماء الحديث لابن عبدالبادي‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية (؟/5١٠).‏ 

9) البداية والنهاية .)4/1١6(‏ 

(5) المنتظم # تاريخ الملوك والأمم (7١/1؟3).‏ 

(0) سبق ذكره ص١0.‏ 

() هو: أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي من أبرز علماء الشافعية؛ يسمى بالباز 
الأشهبء تفقه به أئمة أعلام» مات 4# بغدادء سنة:5٠؟ه»‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (8١1)غ؛‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)41/١(‏ 
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0 


كما يحفظ القارئ رج 


الشهادة له بالعظمة والجلالة لعلمه: 


وشو لتك قد ل النهيي»الامن حركمدة خقلتة ف التفومن وعلالثة هافوت 


3 
ب 


ل وقال أيضًا : لأمن دعاة السنة... له جلالة عظيمة عراب 


الشواكة له كك ا لتصديدن» 

يقول ابن كثير: لكان من أوعية العلم وبحوره. وممن طاف البلدان» ورحل إلى 
الآفاق 4 طلب العلم وسماع الحديث»؛ وكتب الكثير وصتف وجمع:؛ وله كتاب: 
الصحيح من أنفع الكتب 0 «وقال الذهبي: الفأكثر وجود و وقال 
الحاكم: الومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابًا » سوى المسائل» والمسائل المصنفة 
أكثر من مائة جزء وله فقه حديث بريرة 4# ثلاثة أجزاع). 

الشهادة بمكان شيوخه وتلامذته: 

قال الخليلي: (أوروى عنه أئمة الدنيا 4 وقتهم من الفقهاء مثل: أحمد بن إسحاق 
الصبغي... وآخر من روى عنه بنيسابور سبطه محمد بن الفضل؛ روى عنه مختصر 
المختص را وذكر الذهبي عنه أنه لكان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا مثل: أبي 
علي الثقفي» وأبي بكر بن إسحاق الصبغي خليفة ابن خزيمة 2# الفتوى؛ وأحسن 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

.)017/4( ذكره ابن العماد 4 شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) سيرأعلام النبلاء .)14/١5(‏ 

() ذكره القاسمي 4# الفضل المبين (14؟7). 

(5) البداية والنهاية (5/16). 

(5) تذكرة الحفاظ »)775١/5(‏ وانظر: شذرات الذهب لابن العماد (غ/01). 
(5) ذكره السبكي 2# طبقات الشافعية (؟/18١١).‏ 


(0) الإرشاد للخليلي (855/9). 
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الكجاعه قفد رميات حك مخنالبين :الوكين" . 


ومن ذلك رواية الآئمة الكبار عنه»: واستفادة شيوخه منه كما سبق ذكر ذلك. 


0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ نقله عن أبي بكر محمد بن حمدون» تذكرة الحفاظ .0١١5/5(‏ 
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المطلب الحادي عشر: فتنة ابن خزيمة مع جلسائه 


علت مكانة ابن خزيمة ” العلمية» وطبق ذكره الآفاق» وتفرد على أهل 
زمانه # العلم» إلا أن سنة الله 4 ابتلاء الأمثل لأنبيائه أبت إلا أن يكون لابن خزيمة 

فبعد أن كان له جلساء وتلاميذ بلغوا مكانة كبيرة؛ منهم: أبو علي الثقفي: 
وأبو بكر بن إسحاق الصبغي؛ قدر الله أن يحصل خلاف بين الشيخ -ابن خزيمة - 
وتلاميذه» قد يكون الذي أثاره الحسد وأعان على انتشاره وشاية أهل الباطل من 
أهل الآهواء والبدع. 

ثم إن أصل تلك الفتنة والتفريق بين ابن خزيمة وأخص جلسائه: إفساد أحد 
المعتز:9 ؛ حيث قام بالوشاية بينهم واتهامهم بالخوض # العقائد واتباعهم لمذهب 
الكزية 

ووقعمت جراء ذلك وحشة شديدة بين ابن خزيمة وأصحابه؛ فسعى بعض 
الحريصين للصلح بينهم» وانتهى بتقديم صك منهم لابن خزيمة يوضح اعتقادهم 
والذي أظهر لابن خزيمة موافقتهم له وعدم مخالفته فيما اعتقدوه. 

ولكن أهل الباطل لم يزالوا 4 الاستمرار 4 تلك الفتنة؛ فافتروا كذبة أخرى؛ 
فأخبروا ابن خزيمة بأن أصحابه غيروا كلامهم السابق وغدروا به.. فغضب ابن 
خزيمة غضبًا شديدًا لذلك؛ وأرسل بطلب المحضرء ولكن أحدهم رفض ذلك؛ فقوي 
فاق ا كوو قينا قا سحاد ] عصان بركا رن الحا ليك للا 1ك 

على أن الوقوف على تفاصيل ما حصل لمعرفة المصيب من المخطىء شيء متعذر؛ 
فقد يكون تلاميذ الإمام بريئين مما رموا به ووقع اللبس لدى شيخهم بسبب كذب 
أهل الفتن وإيغار صدره عليهم. 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ اسمه: منصور الطوسي. 


(0) انظر: تذكرة الحفاظ (؟1/5١١1).‏ 
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وقد يكون الإمام ابن خزيمة قد وقف -حقا - على سبب يقتضي هذه الشدة 


فقد ذكر ابن تيمية ”” أن أبا علي الثقفي وأبا بكر الصبغي ذهبا إلى قول 


0 


لوكي لك سدالة كلام الله حيث قالوا : إن كلامه أزلي ولا يتعلق بمشيئته: 


وأنه لا يتكلم بعدما تكلم فيكون كلامه حادنًا: فقام أحد المعتزلة وألقى عند ابن 
خزيمة حقيقة قولبم» وحصل نزاع بينه وبينهم» وعظمت الفتنة واشتدت الوحشة؛ 
وانقسمت نيسابور حزبين» حزب مع ابن خزيمة وهم جمهور أهل السنة والحديث»؛ 
وحزب مع من يقول بقول ابن كلاب» وأدى ذلك إلى تدخل الحكام والآمر بتأديب 
من خالف ابن خزيمة؛ وقد ذُكر أنه انتهى بأحدهم الأمر -وهو أبو علي الثقفي - أن 
يلزم ا وهو الذي قال عنه الذهبي: اأخالف الإمام ابن خزيمة 4 مسألة التوفيق 
والخذلان: ومسألة الإيمان» ومسألة اللفظ؛ فألزم البيت ولم يخرج منه إلى أن مات» 
وأصابه 4 ذلك مال 

وعلى كل حال فإن المصادر لا تسعف ل حصول الجزم بذلك الخلاف: 

هل كان واقعًا حقاء أم لا؟ وهل رجع أصحاب ابن خزيمة إلى قول أهل السنة ‏ 
الكلام: بعد أن عرضوا عليه معتقدهم,ء أم أنهم استمروا على ذلك المعتقد؟ فالله 
غلك يتعفيقة وللك 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

)١(‏ هو: أبو محمدء عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء رأس المتكلمين بالبصرة» وكان 
يلقب كلابًا لقوته خ المناظرة؛ فقد كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» خالف 2 صفة 
الكلام: وإليه تنسب فرقة الكلابية كان يرد على الجهمية والمعتزلة» مات سنة: ١14هء‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء للذهبي :»)174/١١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي .)5591/١(‏ 

(1) انظر تفاصيل ذلك: مجموع الفتاوى لابن تيمية (179/5: و2)21/11» ودرء تعارض العقل والنقل» لتقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» الطبعة: 
الأولى: (مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود؛ عام: 95؟اه)» (؟:/35: /85-1). 


(؟) سير أعلام النبلاء .)2585/1١6(‏ 
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والدرس المستفاد من هذه القصة “بحسب ما جاء 2 المصادر- أن لأهمل البدع 
أثرًا عظيمًا 4 الإفساد بين أهل السنة وبين علماتهم؛ فليأخذوا العبرة. 
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المطلب الثاني عشر: ما أثير من شبهات 
حول الإمام ابن خريمة والرد عليها 
بالرغم من نصوع سيرة ابن خزيمة “> », وارتفاع قامته بين آهل السنة إلا آنه لم 
يرْقْ ذلك لبعض المشغبين؛ فقد وجه إليه بعض الناقمين اتهامات زائفة» مبنية على 
أسس علم الكلام الأجوفء؛ والتي -بحمد اللّه- سرعان ما تنهار أمام ما ترسخ من 
فَوَاعَكَ وأسشن لأهل الشنة. 


ويتضح ذلك نقاط أشير إليها فيما يأ: 


م 


© 


أولا: الاعتراض على كتابه التوحيد ووصفه بما هو بريء منه. 


0ل 6 كوي : 5 

وممن تعرض لذلك فخر الدين الرازي 4 قوله: الأواعلم أن محمد بن إسحاق 

بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهده اي 2 الحتاب الذي سماه بالتوحيد» وهمو 
“ف الحدية حككوانت الشرك). 


ووصف ابن جماعة الك كتاب التوحيد بورود العظائم فيه فيقول: (أوابن 

111111111111111 11111111 

)١(‏ من أجمع من تكلم عن هذه المسألة: الدركتور: صادق سليم صادق» 2# رسالة قيمة له بعنوان: 'نبذة 
لطيفة 4 رد بعض تشغيبات المعطلة على الإمام ابن خزيمة وكتابه التوحيد» الطبعة: الأولى» (مكتبة 
الملك فهد الوطنية» الرياض؛ عام:457١ه)‏ وقد أفدت منها 4 هذا المطلب. 

(9)" هو أنو عيواللة: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازيء الملقب بفخر الدين» ولد سنة: 
؛4ه» برز 4 التفسير وعلم الكلام والفلك والفلسفة وعلم الأصول» امتاز بالحكمة والذكاء؛ له 
مصنفات؛: أشهرها: تفسيره المسمى 'مفاتيح الغيب"» مات سنة: 05١1ه»ء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي »)200/7١(‏ وطبقات المفسرين»؛ لأبي الفضل» جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد الخضريء السيوطي»ء تحقيق: علي محمد عمرء الطبعة: الأولى: (مكتبة وهبة؛ عام: 
57اه) .)١١١(‏ 

(6) يعني بالآية قوله تعالى: «إلي كدو صَىءٌ وَهوَ ليع البصِيرٌ 6(الشورى:١١).‏ 

(5:) التفسير الكبيرء لأبي عبدالله» فخر الدين»: محمد بن عمر بن الحسن الرازي» إعداد: مكتب 
تحقيق دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية؛ (دار إحياء التراث العربي»: بيروت» عام: 417 اه) 
0 /لرة). 


(5) هو: أبو عبدالله؛ بدر الدين» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني: الحمويء ولد 
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خزيمة وإن كان إمامًا #4 النقل والحديث؛ فهو عن النظر 4 العقليات عن التحقيق 
يمعزل؛ فقد كان غنيًا عن وضع هذه ود المنكرات ل س0 


ساكو حنم بو ديزن الحا" ' تسمية الكتاب بالتوحيد فيقول :العلى أوةانق 
خرن شن هية نشاف وإ ندا عو كيف قافو والتكداب الدى مقس د اسه 
وسماه بالتوحيد» ورد الآئمة عليه أكثر من أن بذك" 


95 . () ى. 
وقد بالغ محمد زاهد اودر 1 1 لسارمل ادن خزيمة وكتابه 


اللوتمنوء وف اقزانة الأول اعفن مامد يطلع على الكتب الثلافةك وعلى مافيها 

مق اليخازى المشزويكة ره مقالاها القنابقة * ذو أن باق ةبتر ةا 

12 0 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

> سنة:159هء من فقهاء الشافعية» تولى القضاء # القدس ومصر والشام» مات سنة: ؟"لاهء انظر: 
ذيل تذكرة الحفاظ؛ لأبي الفضل؛ جلال الدين؛ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري» 
السيوطي؛ د.طء (دار إحياء التراث» بيروت» د.ت) .)1١7(‏ 

)١(‏ إيضاح الدليل 4 قطع حجج أهل التعطيل» ٠‏ لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة؛ تحقيق: : وهبي 
سليمان الألباني: الطبعة: الأولى» (دار إقرأء دمشقء عام:0؟: اه) .)21١1(‏ 

(؟) هو: أبو العباس» أحمد بن يحي بن إسمعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل الشافعي؛ ولد سنة: 

اه ا مات 4# دمشق» ينة: ""/اه» انظر: ذيول 

العبر لي خبر من غبرء تحقيق: أبو هاجر محمد بن سعيد بن بسيوني بن زغلول» الطبعة: الأولى» (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 0 اه). (2»)947 وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/555). 

(9) الحقائق الجلية 4# الرد على ابن تيمية فيما أورده ش الفتوى الحموية» لشهاب الدين أحمد بن جهبل 
الحلبي» تحقيق: طه الدسوقي حبيشي»؛ د.طء (عام:19/41م) .)١١7(‏ 

(4:) هو: محمد زاهد بن الحسن بن علي بن نجم الدين الكوثري؛ فقيه حنفي» جركسي الأصل» اشتغل 
بالأدب والسيرء ولد 4 قرية من أعمال (دوزجة) بشرقي الآستانة ‏ تركيا سنة: 797 اه» ونشأ 
ودرس فيهاء له تجن على أئمة الحديث؛ وطعنٌ فيهم» مات 4# القاهرة» سنة: ١11١١هء‏ انظر: 
الأعلام للزركلي (111/71): ومعجم المؤلفين؛ لعمر رضا كحالة:؛ الطبعة: الأولى؛ (مؤسسة 
الرسالة» بيروت» عام: 4١4‏ اه) (207/9). 

(4) يقصد بالكتب الثلاثة: كتاب التوحيد لابن خزيمة» وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء 
ونقض الدارمي على المريسي. 

(5) مقالات الكوثريء لمحمد زاهد الكوثري؛ د.طء (المكتبة التوفيقية» القاهرة» د.ت) (5815). 


التمهيبد 
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ويشتط المحسن بن كرامة الدع التطاول فيقول: [أولقد شكرنا 
خنا اس ان خوية اعدو يكن اجن شعاد اللشوة كرن ها شوفيي ا 

وقد أورد الجشمي هذا الكلام على لسان شيطانه بإلقائه على الناس شبهة 
التجسيم وأنه سبحانه له أعضاء -تعالى الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا -» حتى 
يضلهم ويوفعهم 2# الوثنية. 

وكل تلك الآوصاف ظاهرة التهافت؛ فقد حظي توحيد ابن خزيمة بالقبول عند 
أهل السنة» والحكم على الكتاب بأنه "'كتاب تشبيه' أو 'كتاب شرك بغي وظلم. 

((ويا لله العجب! كيف يغرق الإمام ابن خزيمة 4# التشبيه إلى هذه (الحد): 
ويفنى فيه إلى أن تهافت و(ألحد)؛ وكتابه التوحيد طافحٌ بذم التشبيه والمشبهة5! 
كقوله -رحمه الله وغفر له- # خطبة كتابه: "الحمد للّه العلي العظيم» السميع 
البصيرء... تعالى ربنا عن صفات المحدودين» وتقدس عن شبه المخلوقين؛ وتنزه عن 
مقالة المعطلين... والحمد لله الذي أنزل القرآن بعلمه» وأنشأ خلق الإنسان من تراب 
بيده؛ ثم كوّنه بكلمته. ... وخبرنا أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه؛ كما أعلمنا: 
أن كل شيء هالك إلا وجهه؛ وحذر عباده نفسه التي لا تشبه أنفس امخلوضن 8 

والمواضع التي نبن فيها ابن خزيمة التشبيه ونزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين أكثر من أن تحصر ش هذا المقام» وسيتم التعرض لبا # ثنايا تقريراته. 

أما تلقيب كتابه: ا(كتاب التوحيد ب(الشرك)؛ فلأنه يشهد بفساد أصول 


المعطلة؛ وبطلان ما بأيديهم من موروثات اليونان والفرس» التي لا تنفك عن التناقفض 

2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 0 2 12 2 12 0 2 2 

)١(‏ هو: المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي البيهقي» عالم بالأصول والكلام؛ أكثر من الأخذ عن 
المعتزلة» شيخ الزمخشريء؛ مات سنة: 444ه» انظر: الأعلام للزركلي (384/0): ومعجم المؤلفين 
لعمر كحالة (79/١؟)‏ 

() رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس؛ للمحسن بن محمد بن كرامة الجشميء »)١5(‏ (نسخة 
الكترونية) على الموقع: 7717/17/.0011261015/.60103. 

(9) نبذة لطيفة للدكتور: صادق سليم صادق .)3١(‏ 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2ك 


والتهاتر وا بو 

ل ا ل 0 ل 0 ا 0 2 
المبنية على ضوء نصوص الكتاب والسنة؛ وهو مصنف مشتمل على برد اليقين» 
وشفاء قلوب الموحدين لرب العالمين. 

وقد سيت «وةا التكوان بان وا ا ا 


ولا يزال أئمة أهل السنة يعولون عليه وينهلون من فيض فوائده وغزير 6 

ثانيًا: اتهام ابن خزيمة 4 فهمه ونظره. 

وصف بعضهم ابن خزيمة بقصور الفهم وقلة العقل وغيرها من الصفات الضالة: 
وممن كان له القدح المعلى # ذلك: ابن الجوزي 0 اراك 5 ٠‏ وابن 0 


3 
والكوثري . 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 12 12 2 12 


.)05( نبذة لطيفة للدكتور: صادق سليم صادق‎ )١( 


(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن 


١ه)‏ (194). 
() انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (2)1117 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (1972741)غ2 
وذم التأويل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: بدر بن عبداللّه البدر» الطبعة: 
الأولى: (الدار السلفية؛ الكويت؛ عام:7١1١ه)‏ (18)» وفتح الباري لابن حجر (1017/1) 
و(7١2117/1)»‏ .وشرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرهء د.طء (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض؛ عام: 

4غ اه)ء(584). 

(5) انظر: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه» أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق: حسن 
علي السقاف» الطبعة:الرابعة؛ (دار: الإمام الرواسء» بيروت» عام:58: ١ه) .)١74(‏ 

(5) انظر: تفسير الرازي (0857/717). 

() انظر: إيضاح الدليل لابن جماعة .)3١7(‏ 


(0 انظر: مقالات الكوثري لمحمد زاهد الكوثري» .)٠١2(‏ 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 5-00 


ولسنا بحاجة إلى رد تلك التهم الزائفة؛ ويكفينا 4 ذلك بعض مما قاله العلماء 
4 علمه وفهمه ودقة فقهه؛ مع ورعه وتقواه 

ولا يخفى أن ذلك إنما هو إقذاع بإمام من أئمة السلف المتمسكين بالحديث؛ 
ولمرٌ له بما هو منه بريء. 

ثالنًا: الاعتراض على إثباته لبعض الصفات ودفع أدلته. 

استنكر المشغبون على ابن خزيمة إثباته بعضًا من الصفات الثابتة للّه 6لا 
كتابه وعلى لسان نبيه 25 وردوا بعض أدلته» كما فعل ابن وك حينما تناول 
مسألة الرجل واستهجن على ابن خزيمة استدلاله اك 


ب 


وكذلك اعترض عليه هذه الصفة ابن الحو كج نكرو 


وف ساح هن قاف الاق اناف و ع ا ا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ هو: أبو بكرء محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني؛: من فقهاء الشافعية» كان ذا زهد وعبادة؛ 
وله باع # الدب والنحو؛ مصنفاته وافرة» منها: "مشكل الحديث وغريبه"؛ والتفسير'ء مات سنة: 
7 هء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (777/1): وسير أعلام النبلاء للذهبي (10/117١5)؛‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي .)١151/5(‏ 

(0) انظر: مشكل الحديث؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: دانيال جيمارية 
د.طء (المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» عام:؟١٠٠م)‏ (577). 

(9) انظر: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي .)١174(‏ 

(؟) انظر: مقالات الكوثريء لمحمد زاهد الكوثري .02١1(‏ 

(5) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء الحنبلي» فقيه أصولي مشهورء ولد سنة: 
٠ه‏ ء وتويك سنة: 08+ هء من مؤلفاته: "العدة 4# أصول الفقه"» و'أحكام القرآن": و'الأحكام 





السلطانية"؛ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (7501/1): وطبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد 
بن أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» د.ط (من إصدارات: 
الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام؛ عام 4١19‏ ١ه‏ ) (251/15)»: والدر المنضد #4 ذكر أصحاب 
الإمام أحمد» لعبد الرحمن بن محمد العلمي» تحقيق: عبد الرحمن العثيمين» الطبعة: الآولى» 
(مكتبة التوبة» عام:؟ ١5١‏ ه) (198/1). 


(0) انظر: إبطال التأويلات عن آيات الصفات؛ لأبى يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 25-5 


والحق أن ابن خزيمة ما جاء بشىء من عنده» إنئما نطق يما نطقت به النصوص 
فأي عيب عليه بعد هذا؟ 


ورد من رد واعتراض من اعترض إنما هو رد لكلام الله وكلام رسوله وتلاعب 


0 


وبعد عرض تلك الأقوال يتبين أنها أفيكات لا حق فيهاء وتهويلات باهتة 
السنة وأهلهاء بل إن فيها بغيًا مفرطا وظلمًا وجَوْرًا لبذا العالم الفذ وكتابه الجليل: 
التوحيد الذي تلقاه أهل السنة بالقبول. 

وإن كان حال ابن خزيمة كما يدعون فهل نجده مصطفًا بجوار أئمة أثبات, 
بل هل نجده أمّ الأئمة 4 زمنه واستحق هذا اللقب؟ 

ثم أين تصنف ثناءات العلماء عليه» وشهاداتهم بدينه وورعه وعلمه وخلقه؟ 

بأي ميزان توزن هذه التهم» وبأي مكيال تكال؟ لكن القوم مطففون 


1222 22 12 2 2 12 12 12 22 12 12 12 12 1212126 

> حمد النجدي؛ د.ط؛ (دار إيلاف؛ الكويت؛ ددت) (153/1). 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري؛ لأحمد بن محمد بن صديق العُماري» تحقيق: علي 
حسن عبدالحميدء الطبعة: الثانية» (دار الضميعي؛ الرياض: 1418ه) (00): 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون قن 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


ع 
الباب الأول 
»«ش »«ش 
المنهج العقدي العام عند ابن خزيمة 
وفيه فصلان : 
© الفصل الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 


© الفصل الثاني: منهج ابن خزيمة في الاستدلال والرد على المغالفين. 


[0قه ذه قف ( 683808 .. نظف ) .1 


56 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 0 > 


مصادرالتلقي وسمات المنهج العقدي 


عند ابن خزيمة 





وفيه مبحثان : - 


المبحث الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة. 


المبحث الثاني : سمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


المبحثٌ الأول: مصادر التلقي عند ابن خزيمة 








رق المصدرالاول: الكتاب والسئك. 
والسنة؛ فهم لا يردُون 4 باب الاعتقاد إلا عن آية أو حديث؛ ذلك لأن النجاة معلقة 
باعتقاد ما فيهما. 


وهذا الأصل واجب على كل مسلم؛ إذ أن الله أخبر بوجوب طاعته وطاعة 
رسوله َلك والرد إليهما عند التنازع؛ قال تعالى: ييه أن امموا يوأ الله وأيعوا سول 
وول الك وك إن ؟ مرحم ع دوه 1 لله والرسول | إن 0 مون نَ يأَللَهِ ولو لجز دَلِكَ 0 
حر تأَوِيلا # [النساء:06). 

وشا هنا التزضة انين بحري >> الترامًا جاذا 4 شريزه لساكل الأعضاد الس 
اوكا 

ويمكن توضيح مسلكه ذلك #ُ النقاط الآتية 

أولا شنار لم وحؤنه الأكة بالكوات والتيلتة وتدلق اذاي نينا مم الفعدير 
من مخالفتهماء يقول 7” «الأوعمن اللة فل العياد طاعته واثباعه»؛ ووعد البدى على 
اتباعه» وأوعد على مخالفيه؛ ونفى الإيمان عمن وجد كش نفسه حرجًا من حكمه 
فقال: 9# قلا وَرَيْكَ لا بوْمِيوت حي يحَْموكَ فِمَا سجر ييَنَوَ 0 الآية» ولم يجعل 
الله جل وعلا لأحد خيرة فيما قضى الله ورسوله؛ فقال تبارك وتعالى: وما كن لِمُؤمِنِ 
ولا مؤْمِةٍ ذا قَصَى اله ودسوله: مرا أن يكن طم اخِرةُ من أ 984 


1 0 0 
وقوله > :(أليس لأحد مع رسول الله يَدٌ قولٌ إذا صح الخبر "» بيان واءا 
0 5-5 - 


)21 سورة: النساء» الآية: 10. 
(6؟) سورة: الأحزاب» الآية:51. 


(9) الصحيح. (؟/308). 


() العبر للذهبي (١/157)؛:‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟550/1)؛ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 








805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ك2 


على تعظيمه للوحي ووجوب الآخذ به دون غيره. 

ثانيًا: التأكيد على صحة مذهب أهل الآثار ك4 التزام هذين المصدرين لإدراك 
الحق ومخالفة أهل البدع: يقول > :|أفاحتسبت 4 تصنيف كتاب يجمع هذين 
الجنسين من العلم: بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير الناقفذة قبل حدوث كسب 
العباد؛ء والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جلا وعلاء مما وصف اللّه به نفسه 2 
محكم تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ 
وبما صح وثبت عن نبينا يله بالأسانيد الثابتة الصحيحة؛ بنقل أهل العدالة موصولاً 
إليه؛ ليعلم الناظر ب كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب؛ ومن عليه 
بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة مذهب أهل الآثار ْ هذين الجنسين من العلم, 
وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع الذين هم ش ريبهم وضلالتهم ور 

ثالنًا: التأكيد على حقيقة مهمة وهي: أن علم العقائد لا يستقى إلا من الكتاب 
والسنة» يقول > :([إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى وله 
لست أحتج 4 شيء من صفات خالقي كلك إلا بما هو مسطور # الكتاب» أو منقول 
عن النبي بالأسانيد الصحيحة القامنة. 

وقال أيضا: (أولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول 
001 

وقال -مخالفًا المناهج الضالة التي اعتمدت على الآراء نابذة كتاب الله وسنة 
رسوله وَلْ-: (آلا نصفُ معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما ب كتاب الله أو على لسان 


نبيه؛ بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه؛ لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية: 


12 2 2 0 12 2 12 © 12 2 0 2 0 12 0 12 2 0 
.)١١<١١/١( التوحيد‎ )١( 
.)6١/١( المصدر السابق‎ )١( 


(9") المصدر السايق (؟009/7). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 6 > 


ولا نحتج أيضًا ْ صفات معبودنا بالآراء والمقابيسر). 


رابعًا: عقد أبوابًا لعدد من المسائل بالنص على إثباتها مستقاة من الكتاب 
والسنة» وظهر ذلك واضحًا عند تقريره للصفات» يقول عند ذكره لصفة العلم: (أباب 
ذكر إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه؛ بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكتاتيب) 2 

وكذلك قوله ْ صفة الوجه: (أباب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى 2 
إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه؛ موافقة لما تلونا من التنزيل؛ الذي هو 
بالقلوب محفوظء وبين الدفتين مكتوب» وث المحاريب والكتاتيب ١‏ 

وفال 2ف ضيف لمعتو اأنائ :كر البيات ام الل كة نف السساء »نكي اشير به 
محكم تنزيله وعلى لسان 0 


© المصدر الثاني: الإجماع. 


الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» وقد عرفه الأصوليون بتعريفات 
عدة» منها أنه: ([اتفاق مجتهدي أمة محمد ولد بعد وفاته. 2 عصر من الأعصار على 
ارو و 

وقد حكى ابن خزيمة الإجماع '# بعض ما قرره من المسائل العقدية واستدل به 
على بعضها؛ فيقول عند حديثه على صفة الوجه: الفنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت للّه ما أثبته اللّه 
0 2 12 0 12 0 2 0 2 2 © 12 2 12 0 1 2 12 
)١(‏ التوحيد (١/7؟١).‏ 
(0) المصدر السابق .)59/١(‏ 
(") المصدر السابق (١/3272؟).‏ 
(5:) المصدر السابق .)505/١(‏ 
(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأآصولء لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: سامي بن 

العربي الأثري؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفضيلة»؛ الرياض» عام: 45١‏ اه)ء .)211/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 1 


لنفسه؛ نُقرٌ بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا» من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين؛ عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ 
وعزأن يكون عدمًا كما قاله المبطلون). 

وكذلك ذكر الإجماع على رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة بقوله: 
الأهل قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم» إلى من شاهدنا من العلماء 
من أهل عصرنا لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا: أن جميع المؤمنين يرون خالقهم 


6 :3 0( 
يوم القيامة عياناا” ' » إلى غيرها من المواضع . 


© المصدرالثالث: العقل. 
اتسم منهج السلف -رحمهم اللّه- بالوسطية؛ ومن ذلك نظرتهم للعقل؛ فهم لم 
يؤسسوا دينهم على تحكيم العقل 2 النقل؛ وإنما جعلوه خادمًا للنقل تابعًا له. 
نول لو يقر يمه 7 الام السنة قالوا: الأصل لي الدين الاتباع والمعقول 
تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي والأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما غية. 
وقد كان لابن خزيمة > عناية دقيقة 4 استخدام الأدلة العقلية؛ فكثيرًا ما 
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يوردها فيما يقرره» من ذلك قوله ْ معرض إثباته لصفة الوجه» وبعد إيراده لحديث: 
[إبالك كلتمن إلى : الألا يعقل ذوو الحجايا طلاب العلم أن النبي لا 
يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ ففي مسألة النبي ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان 
وأوضح الوضوح أن لله كِْكَ وجهًا يتلذذ بالنظر إليه منْ من الله جل وعلا عليه وتفضل 
بالنظر إلى وجويا!". 

وهكذا فإنه غالبًا ما يعقب تقريراته بالمجادلات العقلية» وسيتضح منهجه 
بالتفصيل 3 استخدامه للأدلة العقلية عند الحديث عن منهجه 3# الرد على المخالفين؛ 
إذ إن استخدامه للعقل كان واضحا 4 مجادلة الخصوم» ولعل كثرة مخاطبته 
لأصحاب العقول وذوي الحجا تأكيدٌ لإبطال مخالفة العقل الصريح للنقل الصحيح: 
وأن الشريعة موافقة للعقول؛ الأمر الذي طللما قرره علماء أهل السنة رحمهم اللّه. 

يقول ابن تيمية > :أكل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح 
المعقول» وإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ ولكن كثيرًا من الناس 
يغلطون إما ‏ هذا وإما ‏ هذاء فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفًا 
نالآدلة الشرعية زوليس بك العمول ها وجالف امتقو وجكوتك المقليتات التصريخة إذا 
كافيه مقووواتها وتزسيين تنعيية] لم تكن لاتقب لاعس عا مما كالة 
الرسول) 98 
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المبحث الثاني: سمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


امتاز منهج ابن خزيمة 4# تقريره لمسائل الاعتقاد بالسير على هُدى سلف الأمة. 
وقد كان لمنهجه >” سمات جعلت منه إمامًا يقتفى أثره ويتّبع نهجه. 


ومن أبرز هذه السمات: 


سبق الحديث عن هذه السمة ك4 ثنايا بحث مصادر ابن خزيمة» وتبين أنه كان 
لا يقدم على نصوص الكتاب والسنة شينًا. 

وظهر ذلك واضحا أثناء تقريره لمسائل العقيدة». يقول >> 2# إثباته لصفة 
الوسة: الوقن «حكرة] منن المكمان :والتينةة ‏ لاخكصير وجية ونتنا نهنا فيه الفديطة 
والكفايت1. 

ويقول أيضا: الست أحتج 4 شيء من صفات خالقي ككَ إلا بما هو مسطور 2 
الككان» أو متقول فخ النق بالأسانيت ا احنسيحة الشامتة) © . 

ومما له علاقة بالتزامه للكتاب والسنة: تأكيده على أن علم العقيدة لا يؤخذ 
بالآراء والأهواء؛ فيقول # ذلك: (أهذا العلم لا يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون؛ 
ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة» إما ننكفانه وقول تنن نصيطاف |81 

ولا يعني ذلك إلغاءه للعقل؛ بل إنه يرى ما تقرر عند أهل السنة من موافقة العقل 
الصريح للنص الصحيح وعدم معارضته له كما سبقت الإشارة إليه ب مصادره» 
وكما سيتضح -بعون الله - ب استخدامه للحجج العقلية والمجادلات لأهل البدع: 
الآأمرالذي يدل على اعتباره العقل ة تقرير مسائل الاعتقاد وموافقته لها. 
6 © © © © © © © © © © © © © 6 6 6 6 
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© ثانيًا: انتسابه لمنهج السلف وثناؤه عليهم: 


ترسم ابن خزيمة > هدي السلف رحمهم اللّه؛ فكان كثيرًا ما يشير إليهم 
فيما يقرر»ء وقد أسماهم بأهل الآثار» ومن أكثر ما يدل على ذلك تتلمذه على أئمة 
أهل السنة» كإسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم والمزني» وغيرهم ممن ذُكروا 2 
ترجمته 577 

وَفن اتطبع :نيج الننلمن التق هن اقووامنها؟ 

6“ الشهانه البو هوقا كوم نظ عب تسو هبني تقرف 2ت الموهين 
مذهب أهل الآثار ومتبعي سند . 

وقال مؤكدا أن أهل الآثار من أصحابه: لالم أرَ أحدًا من أصحابنا من علماء 
أهل الآثار فطن لعلة 4 إسناد هذا الخبنا. 


© - ثناؤه عليهم بأن قولبم هو ما نطق به الكتاب والسنة» يقول 2 معرض رده 
على الجهمية: لأفما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على علماء أهل 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة 0 وقال 4# موضع آخر: لأمن قال من أهل 
السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم لله وجه وعينان ونفس وأن اللّه ييبصر 


0 
ويرى ويسمع... . 


7 


(ا- تأكيده على صحة منهج السلف وأنه الحق والصواب» وأن ما يخالفه هو 
الباطل» يقول عند بيان سبب تأليفه لكتاب التوحيد : أأليعلم الناظر ب كتابنا هذا 
ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب ومن عليه بالتوفيق لما يحب ويرضى صحة 
مذهب أهل الآثار ث4 هذين الجنسين من العلم وبطلان مذاهب أهل الآهواء والبدع 
1110101 121111111012101 
)١(‏ التوحيد .)195/١(‏ 
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الذين هم بذ ريبهم وضلالتهم يعمهون]0". 

وقال أنطنًا؟[(الحق والضواب والعدل 2 هذا الحسن مزهنا مذهب أل الآخان 
وفشيض السنيو ا" 

0- أشاد بتثبتهم # تلقي العلم وتحريهم الدقة والصحة # الاستدلال لمسائل 
الاعتقاد؛ فيقول -# مقارنته علماء الآثار بأهل الشعر وأنهم أثبت 23 نقلهم لأحاديث 
رسول الله يل وما ذاك إلا لتلقيهم ذلك من أفواه العلماء -: ا(ومحالٌ أن يكون أهل 
الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها 
ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها... لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من 
الكتب غير المسموعة بل سمعوها بآذانهم من أفواه ال 

أما عن دقتهم 4 الاستدلال على مسائل الاعتقاد فيقول: (أومثل هذا الخبر لا 
يكاد يحتج به علماؤنا من أهل الأثرء لا سيما إذا كان الخبر .ل مثل هذا الجنس 
فبناوي لع ا 


(8- ثناؤه عليهم ودفاعه عنهم؛ فقد ذحر > أن أهل الآثار هم (أخيار الخلق 


ومن أبلغ الثناء عليهم: دفاعه عنهم فيما قد يرميهم به أعداؤهم ومخالفيهم,؛ 
كالجهمية المعطلة لصفات الخالق سبحانه؛ والذين وصموهم -لإثباتهم للصفات- 
بتهمة التشبيه» فقد ذحر > أن قول الجهمية باطل ومجانب لبدي الكتاب 
والسنة؛ يقول 2# ذلك: (أمن رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بالتشبيه 
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العرب). 

فال يكنا الحاقى لله أق يككوق ايحد هق أهل السك ولاقو شي حخالقه بالحن. من 
المخلوقين)©. 

وكذلك قال 4# الدفاع عنهم: لأفإن كان علماء الآثار -الذين يصفون الله بما 
وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه- مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة؛ 
فعك ل اهل القيلة قير واتمكحان الفا فقوا ماقراو باللسانة وتهدتية تالقاني 
وسمّوا الله بهذه الأسامي التي خبر اللّه بها أنها له أساميء وسمّوا هؤلاء المخلوقين 


بهذه الأسامي التي سماهم اللّه بها هم مشبهتا2. 


© ثالنًا: مجانبة أهل البدع والأهواء وذمهم: 

تميز منهج أهل السنة قاطبة باقتفائهم للسنن ومجانبتهم للبدع وأهلها ونبذ 
أقوالبم وآرئهم وذمها. 

وقد ظهر ذلك جليًا عند الإمام ابن خزيمة ”” ؛ فالمتتبع لكلامه يلحظ أنه 
غاليًا ما يذكر أهل البدع ومخالفاتهم» ويشفع ذلك بالرد عليهم. 

توتدن كدو انمي #الئضة اكقان الخو سيد أشار | أن ااتطلذن منذاهت هد 

ع 1 . 0 

الأهواء والبدع ا 

وذلك لتخوفه على بعض طالب العلم من الميل إلى أقوالهم والتآثر بها. يقول 77 
: أأكنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث» ممن لعله كان يحضر بعض 
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عن الحق والصواب من القولء؛ إلى البهت والضلال 4 هدين الجنسين من العلم؛ 
فاحتسبت ‏ تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم). 

وما من شك أن ابن خزيمة كان شديد المجابهة لآهل البدع بمناظرتهم 
ومجادلتهم لإظهار الحق الذي يحمله على الباطل الذي تلبسه المخالفون. 

يقول > : اأوكنت أحسب أن ما يجري بيني وبين المناظرين من أهل الأهواء 2 
جنس الكلام 4 مجالسنا ويظهر لأصحابي الذين يحضرون المجالس والمناظرة من 
إظهار حقنا على باطل مخالفينا كافي عن تصنيف الكتب على صحة مذهبنا 
وبطلان مذاهب القوم» وغنية عن الإكثار > ذلك . 

ومجادلة ابن خزيمة ظهرت عند حصول الفتنة التىي كانت على أشدها 2 
عصره؛ فقد نقل ابن تيمية “” عن أبي إسماعيل عبداللّه بن محمد الأنصاري قوله: 
الثم جاءت طائفة فقالت: لا يتكلم بعد ما تكلم؛ فيكون كلامه حادثاً؛ قال: وهذه 
سخارة أخرى تقذى 2# الدين غير عين واحدة» فانتبه لبا أبو بكر بن إسحاق... فطار 
لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء ويصنف 4# ردها كأنه 
كر حيس :حت دون دف التزهادو وتمكوو يف السراكوولفن 8 اللكتاحبب رسن به 
المحاريب: أن الله متكلم: إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام 
وآأولتك النفر الغر عن نصرة دينه وتوقير نبيه ا 

ومما يدل على نبذه لآهل الآهواء: وصفهم 2# أكثر من موضع بالجهل بالعلم؛ 
وقلة المعرفة بأخبار النبي 5 يقول > 4# كلامه عن الشفاعة: أأباب ذكر لفظه 
رويت عن النبي 2# ذكر الشفاعة؛ حسيبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع 
وغيرهم -لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي- أنها تضاد قول النبي عند ذكر 
© © 2 © © © © © 6 © 6 © © 6 22 26 
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ووصفهم كذلك بقلة الدين والجرأة على الحق؛ يقول > : (إنما يخرج من 
الغارا شاه 1ل إله إل اللة إذا كان مسدنا نقلبه نا شين يانه إلا انوكي 
هن العوورة بالعلهالحيزو دنه حمقن اها التفهزل والمتاة واذهئ اذك نكي 
هذا الخبرليس بإيمان» قلة علم بدين اللّهء وجرأة على الله ب تسمية المنافقين 

0 

مؤمنين)) . 

وسيأتي تفصيل موقفه من أهل البدع -بإذن اللّه- عند الحديث عن منهجه ل 
الرد على المخالفين» ومن خلال تفصيل رده على المخالفين 4 الصفات وغيرها من 
النشائل الس طاو 1 بت 
رادعا: حسن الاستعاثة بالله ق عرضة لشائل الاغتقاذ: 

بدت هذه السمة لدى ابن خزيمة؛ ذ فخكفيرًا ما يعلق توضيحه أو تن تفصيله أو ذكره 
لبعض المسائل على توفيق الله وعونه ومشيئته. 

وف املع ذل كله 2ت الو سانية او كيتاء اللةتقنان- هادا الحسن ةق 
كتاب معانى القرآن -إن وفق اللّه لذلك 0 

وقوله أيضا : اأولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي 4 موضعها من 
ف المعقات:] كيوك اللفنذلك لإملاتها)!. 


والشواهد على ذلك كثيرة ليس المراد هنا حصرها؛ إذ المقام مقام تمثيل. 
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© خامسا: حسن العرض وسعة الفقه فيه. 

وتتضح ملامح تلك السمة بما يأتي: 

١‏ -إسهابه أحيانًا واختصاره أحيانًا أخرى؛ وذلك بحسب الحاجة المقتضية؛ فقد 
كان >“ يطيل 4 بعض المسائل -كما سيمر معنا - ث4 مبياحث الصفات: كصفة 
اليد والوجه والكلام» ومباحث الرؤية والشفاعة والإيمان. 

وأحيانًا يختصر الحديث كما فعل عند حديثه عن صفة القدم والأصابع 
والخك: 

ويرجع ذلك إلى كثرة المعارضين أو قلتهم © عصره؛ فما دعت الحاجة إلى 
البيان والتفصيل فيه يكون لكثرة من خالف وفوة شبهاتهم» وذلك لتكون الحجة 
أقوى 4 الرد عليهم» والعكس عند ما قل فيه المخالف من المسائل. 

ومما فد يثير التساؤل أن ابن خزيمة اختصر ثش بعض المواطن التي حقها 
التفصيل» وغض طرفه عن بعض المهمات» الآمر الذي يعد غير معهود 2 نهجه “” , 
ومن تلك المواطن: 

-عدم ذكره للمخالفين 4 صفة الاستواء واقتصاره على قول مخالف واحد؛ مع 
كثرة الأقوال وتعدد الآراء فيها. 

-إغفاله الحديث عن المخالفين ‏ صفة النزول» وهي من أكثر الصفات التي 
كان لبا أوفر النصيب من تأويل المخالفين»: والتي شمر السلف للرد عليهم فيها. 

-ومما استحق -ش نظري- من ابن خزيمة التفصيل ولم يفصل فيه مسألة القول 
بخلق القرآن»؛ وقد اكتفى فيها بإشارات بسيطة؛ مع العلم بآنها من عظام المسائل 
التي أثير فيها جدل كبير. 

ولكل مسألة من تلك المسائل توجيه سيتبين < موضعه من تقرير تلك المسائل 
يعون اللّه. 
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كركلذ كن جوت شوينا نك عغاو له لتنقوفق الكظر امن يهب لله ومن امظلة ولف قوكة 
أبواب الشفاعة: لأباب ذكر البيان أن النبي أول شافع وأول مشفع يوم القيامة: 


وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره؛ على ما سأبينه بعد ذلك -إن شاء 
اللمةم إتخيو يحاقة ف اللفة أن يقال أزلن يلا لات له يعن ولد عالت . 


وقال # موضع آخر: (أباب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين 
وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم التي كانوا ارتكبوها 4 الدنيا؛ 
مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم» ولا فهم أخبار النبي أن النار لا 
تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم»؛ وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتهاء مع 
الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصى 2# الدنيا إذا لم يتفضل اللّه ولم 
يتكرم بغفرانها من كان 2# الدنيا يعمل الأعمال الصائحتا. 

؟- استهلاله بعض المسائل بعبارات موجزة تنم عن طريقته ج تناول تلك 
المسألة» ثم يشرع 4 تفصيلهاء وختمه للباب بالملخص الموجز لتفاصيله؛ كما فعل 2 
الرد على المعطلة ‏ إنكارهم لصفة اليد؛ حيث إنه بدأ بالإشارات الموجزة ليؤكد 
ارمق بوه لسو سمال قر لبو اوقويا استمواي 7 

وقد يذكر ثش بعض الآحيان طريقته التي سيسير عليها قبل أن يذكرها 
تفصيلاًء الأمر الذي يعطي قارئ تلك المسائل تصورًا واضحًا للمسألة. 

يقول ب بيانه لانحراف كل من الخوارج والمعتزلة ‏ نصوص الشفاعة وخروج 
الموحدين من النار: [أفأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونهاء ثم نبين 
معانيها -بعون الله ومشيئته-» ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي 
ذكرناها 4 الشفاعة وي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من 
115 12111 
)١(‏ التوحيد .)61١8/5(‏ 
(؟) المصدر السابق (؟/710)»: وانظر أيضًا: (541/5): و(571/1): و(7/79١2272‏ وغيرها من المواضع. 


(9") المصدر السايق (١/؟15).‏ 
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00 

لقاو - 
ثم شرع بعدها ب سرد النصوص وتفصيل القول © كل منهاء مع التوجيه 
ووفيخلال التخرفق لامو دلك السماق ناكو رإماهة امن قرو جم رديه 


السلف العقدي القويم والسير عليه. 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


منهج ابن خزيمة في الاستدلال 


والرد على المخالفين 





وفيه مبحثان : - 
المبحث الأول : منهج ابن خزيمة في الاستدلال. 


المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في الرد على المخالفين. 
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0 ءِِ ٠‏ ث0 + ٠‏ 6 . و4 
المبحت الاول: منهج ابن خريمة ض الاسيدلال 
على الرغم من وحدة مصدر السلف -رحمهم اللّه- والتزامهم التام بهدي الوحي 
الشريف؛ إلا أنه كان لكل منهم سمة تميزه ب عرض منهجه. 
سمات ذلك المنهج على ما يأتي: 


© أونا: منهجه العام فى الاستدلال. 

5 الإسهاب 2 سرد الأدلة. 

تميز منهج ابن خزيمة بإشباع المسائل بوفرة الأدلة من الكتاب والسنة؛ فهو 
يستهل ما يقرره بسرد الآيات الكثيرة امن كتاب ربنا الذي هو مسطور بين الدفتين؛ 
مقروء 4 المحاريب والكتاتيب )| بما لأفيه الغنية والكفاية)؟. 

وهذا منهج عام له؛ إلا أنه كان يخص بعض المسائل بمزيد من الأدلة؛ كما فعل 
بك تقريره لصفة الإجكا وصفة برك وحكذلك صفة للق وكأن سبب ذلك 
راجع إلى كثرة الخلاف والمخالفين فيها. 

ولم يحتف ”” بما يثبت المسأآلة التى يوردها؛ بل إنه قد يتطرق -حسب ما 
تقتضيه الحاجة - إلى ذكر آيات ذات صلة بالموضوع إتمامًا له» ومن تلك المواطن: 
تقريره لصفة الكلام؛ حيث سرد الآيات الدالة على تلك الصفة ثم أورد آيات ذات 
صلة بالكلام: كالآيات التي دلت على (|الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه 
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الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 
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كتبو سن نوكن "١‏ باونكاة بع رزو افع السضي هنا بعك و عريم "١‏ .ا رشتريدا 
من المسائل التي سلك فيها هذا النهج» والتي ستتضح عند تفصيل الحديث عن منهجه 


لك سنا كك الامتف اد 
كما أكثر > من سرد الأحاديث الكثيرة 4# الموضوع الواحد. 
وم دو كلنفر سال بعد ستمدهن سيفة البنديرة للد تنادك و ثفنا ل فسن ارود عق 


كتابه التوحيد أكثر من عشرة أبواب ضمن كل باب منها عددًا كبيرًا من 


الأحاديث قاربت الخمسين و 


كن مووي ردني اتويت كا تتردر سين نل الامشانه اله قرطتن 
الفاظا هن للحديف الوانجن مها يعن همان تعريي كفرسن الشائل وكيا سمه 1 
ميق النروة "ووه رجاف الما له 

وله يعي *+#مني الالستدلال بالاحادية النبوية جل إنة كان يحلى القاء 
بالأحاديث القدسية # مواضع ا 

؟-العطف بين الدليل ووجه دلالته. 

ل ل ا ا ا 0 2 
ناف لاو شوو اناب كتكووين: الله ارا شدي ومن متف 

-ذكره لدلالة قوله تعالى: م وَكَالَ وَعَوَُيهْمَنُأبنِ لي صَرَْا لح أبَلُمْ السب (©) 


5 و 


أَسَبَِبَآلسَّموتٍ فَأَطْلِمَ كله مُومئ وَإِقْ لَأَظَمْ حكد ربا (غاف:::-80), على علو الله غَللا, 


جه 
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() المصدر السابق (١/؟55).‏ 
() انظر: المصدر السابق .)١117/8-1١19/1(‏ 
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(5) انظر: المصدر السابق :)77/1١(‏ وانظر أيضًا: (164/1)» و(657/7) و(014/7) وانظر: الصحيح 


وغيرها: 
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يقول مبينًا ذلك: الففرعون -عليه لعنة الله - يأمر ببناء صرح؛ فحسب أنه يطلع إلى إله 
موسق ون قوله» جز وان لأللته كك ] للاولالةافن ا نرم ف كان افلم أنوقة 
لبوا امقر" 

-ومن ذلك قوله بعد إيراده لقوله ي: (ألما قضى الله الخلق كتب # كتابه؛ فهو 
دروو مرقنه ارس عطي 1:11 فالكورن ا على أن رقنا جل رعلا 
فوق عرشه الذي كتابه -إن رحمته غلبت غضبه- 0000 إلى غيرها من 
0 
“- الدقة 4 الاستدلال. 


امتاز ابن خزيمة -بشهادة معاصريه - بالدفة والفهم الواعي للنصوص» وقد نجم 
عو هذ لخر قركة عزن لتقيس و كرس والتقطى ها صند قيرف ومن أمقلة ذلك 
ستولا جم 0 لصون الإدياب لحار 


م 


وس سس يه سه ا ا ا ل ل اس له 0 


2 نتقت كا تررك ينو ايل رذ م أفافَ كا 0 
سُبَحَننَك يت ِلَيَلَك وَأنا ول ألْمْؤْمِنِيت #الأعراف:47)؛ وذلك بدلالة الدك والتجلي 
المذكورين 2 آي يقول ابن خزيمة بعد ذكره للآية: ا[أَهَليْسَ العلم محيطا يا ذوى 
الألباب أن الله يِلِكَ لو كان + كل موضع؛ ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة؛ 
كدق زرك اميت بوك سحي نف الأ رد لوكا لكان لشي 
6 121212 12 12 12 12 12 12 12 12 2 22 22 22 2 12 

.)555/١( التوحيد‎ )١( 

(؟): اشر البشاري ‏ صحيحة (مع انهم كدان :بد الحلق)» ياب قوله تمان :كروما أرق يدوا 


رح سر سل لما عع لاما 


لْحََقَ ثم بعِيده وهو أَهْوَرِيٌ َلَنَهِ 4: (191/1حديث رقم 02077 وكتاب: التوحيد» باب: قوله 
#وركات عَرَشُهُ عَلَ الْمَهِ #؛ وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: .4# سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ 7٠١1/4(‏ حديث رقم: 2)7170١‏ من حديث أبي هريرة ظك. 

.)555/١( التوحيد‎ ):”( 
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أرضه سهلها ووعرهاء وجبالها وبراريها ومفاوزهاء ومدتها وقراهاء وعمراتها 
وخرابهاء وجميع ما فيها من نبات وبناء؛ لجعلها دكا كما جعل الله الجبلَ الذي 


0 


تجلى له وت 9. 


» ومن لطائف استدلاله كذلك: استدلاله بمناظرة خليل الرحمن إبراهيم اتغنة 
لقومه 4 مقام إبطاله لألوهية الأجرام؛ على علو الله وأنه تعالى 4# السماء؛ يقول 
>> -بعد سربده لأدلة العلو -: (أوخليل الله إبراهيم اكفة عالمٌ # ابتداء النظر إلى 
الكواكب والقمر والشمس أن خالقه عال فوق خلقه» حين نظر إلى الكحواكحب 
والقيود الشعمن: آلا تسمع قوله: هداق 9# , ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل 
إنما طلبه من أعلى» مستيقنًا عند نفسه أن ربه ' السماء لا ب الأرر)]0. 

» ومما تفرد به من أدلة: استدلاله بقوله كل لجويرية << :(أقد قلت بعدك أربع 
حلمات» لووزنت بهن لوزنتهن: سبحان اللّه ويحمده عدد خلقه» ومداد كلماته, 
ورضا نفسه؛» وزنة افا على أن كلام الله ليس مخلوقًاء ووجه الدلالة من 
الحديث: أن النبي لد فرّق 4 هذا الحديث بين خلق الله وكلماته؛ فدل على أن 
كلباقه مسف من كلق فال (اسهان اللّه عدد خلقه ومداد كلماتهاا, (أولو 
كانت كلمات الله مو حلقة نا عر نيئ قا وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه 
المسألة عند ذكر تقريره لصفة الكلام لله كك 

؛ - استدلاله يمفهوم المخالفة. 


يقصد يمفهوم المخالفة: الما يكون مدلول اللفظ # محل السكوت مخالفاً 


111111111111111 111111 
.)50/8/١( التوحيد‎ )١( 
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الول كا يدل اقطان ونس الئل ل 


وقد استعان ابن خزيمة > بهذا الدليل 4 تأكيد بعض المسائل التى قررها» 
من ذلك: 


ل سحو 


* استدلاله بقوله تعالى: طإدْ َال لبه يام تلم تيدم لاسمعٌ ولا يضر ولا يغنى 
عَنَكَ شيعا #إمرم:41)؛ لإثبات صفتي السمع والبصر للّه تعالى بمفهوم المخالفة؛ فكون 
إبراهيم الخليل 22 قد أنكر على أبيه وقومه عبادة من لا يسمع ويبصرء دل هذا - 
بمفهوم المخالفة - على أن الله تبارك وتعالى يسمع ويبصرء يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى 
ذلك بعد إيراده للدليل: الأفْليْس من المحال يا ذوي الحجا أن يقول خليل الرحمن لأبيه 
آزر: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ويعيبه بعبادة ما لا يسمع ولا يبصرء ثم يدعوه إلى 
عبادة من لا يسمع ولا ييبصر كالأصنام التي هي من الموتان لا من الحيوان يض 

» ومن أمثلة استدلاله أيضًا >” بهذا النوع من الدلالة: استدلاله بقوله تعالى: 
2 لهم آمل يشو لك الور 1 نو لا ار ا لتك 
ار موأ شُرَكاء ُكِيدُون فَلانْظِرُونِ 4 الأعرف:0٠01,‏ بذ معرض تقرير صفة 
القدّم للّه تبارك وتعالى. 

يقول > :/أباب: إثبات الرجل لله كك... قال الله ككُ يذكر ما يدعو بعض 


وعءر سا عي 


الحفار من دون الله فو لهم تمل شود يأر سني لير 

ار 11 كد عاذاك متمترويها فراقترا 0:13 اها عمنيا وشا يكل وغنلة أن 

من لا رجل له؛ ولا يد ولا عين؛ ولا سمع فهو كالأنعام؛ ع" 

2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 12 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ الإحكام ث أصول الأحكام؛ لسيف الدين علي الآمدي تعليق: إبراهيم العجوزء الطبعة: الأولى (دار 
الكتب العلمية؛ ١406‏ ه).» :)1١1/7(‏ وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني :.)311/١(‏ والبحر المحيط 
4 أصول الفقه» لبرهان الدين الزأركشيء تحرير عبدالقادر العاني» الطبعة: الثانية» (وزارة الأوقاف 
الكويتية» ١1أاه)ء‏ (37/9). 

(؟) التوحيد .)1١5/1١(‏ 


("*) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < قل > 


© عنايته بإيضاح ما قد يرد على الذهن من إشكال. 


فون : انا عل تيار يت 7 قن والغوييوة السناكل الاعنش ان علي الوق ههكن هنا قن 
دؤوه اسكضالة عن شن القاري هن النستوضن ويه أكنة ولك 


4 توضيحه لمعنى 'حان" 4# فقوله تعالى ا م شه عل الْمَهِ # (هرد:»), 
عفن نود قن ا سش وذ الله عات ونا كين انينا مسد الوف#ضاللة كان وذ يزان 


على منابكار 1 و تاشرف لكوم كنارف الجا الى لض السو قو 
9 0 عرش َلَ ألم #4 حقوله: «إوَك ب امَدعَيِءًا خَسكهًا #ذا 
مون اسع كيجا 4ه "ارشع ور نر شئاتن مزابى :ادا كر وناك معني 
فقال: (أعن ابن عباس قال: أتاه رجل وقال: أرأيت قول الله تعالى: لأوَكانَ أشّهُ4؛ فقال 
الزن عواس كلك كا الي ذا 


*» ومما استطرد فيه ”7 لتوضيح ما قد يشكل: بيانه لكلمة (عسى):؛ أثناء 
0 تعالى: اعم أن يَبَعَكَكَ ريك مَقَامَا وها #الإسراء:*) ؛ 


ذه 
يي الى ا ا ا 


جود ام كه 0 ريف مما 0 200111 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ انظر: كلام محمد خليل هراس 4# تحقيقه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة» د.ط 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: ١41١ه)ء .)1١5(‏ 

(؟) سورة: النساءء الآية:/1١.‏ 

(') سورة: النساءء الآية: .١10/‏ 

(؟:) التوحيد .)3558/١(‏ 

(6) المصدر السابق :)558/١(‏ # طبعات الكتاب الأربع هكذاء وقد أخرجه ابن أبي حاتم تفسيره؛ 
بلفظ: (كذلك كان ولم يزل) وهذا الصوابء واللّه أعلم؛ انظر: تفسير القرآن العظيم؛ للامام ابن 
أبي حاتم» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد محمد الطيبء الطبعة: الآولى» 
(مكتبة نزار الباز» الرياضء؛ عام: 8511١ه) ».)١117/7(‏ وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية -كما 2 


مجموع الفتاوى (519/17) - لفظ ابن أبي حاتم. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


2 60( 
يجوز أن لا يكون)) . 
© ثانيا: منهجه في الاستدلال بالقرآن. 

١‏ - تفسير القرآن بالقرآن: 

تفسير القرآن بالقرآن من أوثق طرق التفسيرء يقول ابن القيم > : (أوتفسير 
اران والكر اق انه اي 

فالا فنا لق فى ]ل “تحضف | زينان واتقتهيرل القر ان نفو متها ته كنل ع 

بارك وتعالى تكفل ببيان وتفصيل القرآن» يقول سبحانه: 99 وكنال 


ل سير تعر م . 


مْصَرِ ]ليت وَلِيعولْوأدَرَسَتَ وَلدْنته لصو يلصوت 4 [الأعامنه١٠).‏ 
وتفسير القرآن بالقرآن له أوجه عدة؛ منها: الجمع بين المجمل منها والمفسر؛ 


والمطلق والمقيد» والعام والخاص. 
وقد استعان ابن خزيمة ببعض تلك الأوجه» ومن ذلك: 
-«تفسيره لقونه تعالى :لك الل مضه عل نَم دمأ لقره" , 

يقول ابن خزيمة موضحا ذلك: (أقال الله تعالى: مِأينْكَ الرَسُلُ مَضَلْنَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مَنْهُم 

من كُلَّمَألّهُ... الآية؛ فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله 4 هذه الآية؛ فلم يذكره 

باسم ولا نسب ولا صفة فيعرف المخاطبٌ بهذه الآية التالي لبا أو سامعها مِن غيره أي 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 2 0 12 12 12212 2 

)١(‏ من هؤلاء: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ حيث قال: ((عسى من الله واجبة))؛ جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن؛ د.ط ( دار الفكرء بيروت؛ عام: 8١1١ه).؛‏ (071/17)»: وانظر: معالم التنزيل؛ 
لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبداللّه النمر وآخرون:» الطبعة: الرابعة» (دار 
طيبة» الرياضء عام: 411 ١ه) .)١١17/0(‏ 

(؟) التوحيد (1775:/5). 

29" انظر: المصدر السابق (1١/9؟١),‏ و(؟5/؟١17).‏ 

(5) التبيان # أيمان القرآن» تحقيق: عبداللّه بن سالم البطاطيء الطبعة: الأولى (دار عالم الفوائد» 
مكة المكرمة؛ عام: 1:59 اه)ء (//730). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل؟ وكذلك أجمل الله أيضًا # هذه الآية 
الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه كلمهم من الرسل؛ فبيّن # قوله: : #ومَاكانَ 
شرن د مكمه مهلا حي من وآ جا يلد ولا وح ادن 0451 
الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر؛ فأعلم أنه كلم بعضهم وحيّاء أو من وراء 
حجابء» أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاءء وبين 4# قوله كلم لَه مُوسَى 
سكي 9# أن موسن كله تفتكا :قتينن الستاده الللامدين ذة مسنم الأب ماكان 
أجمله #4 قوله: هنهم مَنكلَم أله 44 ؛ هسمي 4 هذه الآية كليمه؛ وأعلم أنه موسى 
الذي خصه الله ونا 

-وكذلك تفسيره لقوله تعالى: تقل لَْكانَ وراد لمت وَقَلَنفِدَالْسحرقلَأن نقد 
كلمت رق وَلَوْحِعْنا بمو موا 4 (الكيف:5٠06.‏ 

قال ابن خزيمة:!أقد أعلم ‏ محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلبا ولا يحصيها 
محص من خلقه؛ ودل ذوى الآلباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته؛ وأن 
الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها فق ال وََك: مأك لَوَكَانَ ارد المت ولق دَالَْحرقلَأن 
تكست رَقَ وَلوْحِنَئَآِئْلومَدًَا 4# وهذه الآية من الجنس الذي نقول: مجملة غير 
مفسّرة: معناها: قل يا محمد: لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي؛ فكتبت به 
كلمات ربي لق دَالْبحَرَفلَ أن َفَدَكامْت رَقَ وَلَوْجِتْنا بعلو مدا 4. 

وَالآيْنة لسر ليذه الآبية: 8( ولو أتماق لاض من سجر اقلم والبكر رمده من 
يك سَبِعَهُ حر مَاتَقِدَتْ طِمَتُ ل 
معطي الآية؛ دل ذوى العقول -بذكر الأقلام- أنه أراد: لو كان ما 4# الأرض 
من شجرة أقلام يُكتب بها كلمات الله وكان البحر مدادًا؛ فنفد ماء البحر لو 
كان مدادًا لم تنفد اهيار 
6 22 2212 22 266 66 © 666 
)١(‏ سورة: الشروىء الآية: .0١‏ 
(؟) سورة: النساءء الآية: 154. 
(؟') التوحيد 297/9). 


(5) المصدر السابق (297/5)» وانظر أيضًا: .)١١/1١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 2ل > 


؟ - تفسير القرآن بالحديث: 


فرسؤل الله يله أعلمٌ الناس يمراد الله لكلامه # ْنا 





5 يقول تبارك وتعالى :آنا إِليّكَ 
لزِصر يي يتايس مام مهتكرت سه 
وقد أشار ابن خزيمة إلى ذلك بقوله: [[الله جل وعلا ولى نبيه وه بيان ما أنزل 


ا 


ومن أمثلة ما ذكره ث4 تفسير القرآن بالحديث الصحيح: 


رم صو رسم 


» تفسير النبي كل لقوله تعالى: وكات عرقي ة كل الماء 3 [هود:") , بحديث 
السعانى ين نعود لكاب انو ككاوري ذا و لطن ١١١‏ دعصا بر سول اهعاق 
فيهم... إذ علتهم سحابة؛ فنظروا إليها؛ فقال: هل ترون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا 
السحاب؛ فقال رسول اللّه: والمزن؟ فقالوا: والمزن. فقال رسول اللّه: والعنان» ثم قال: 
وهل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض5 قالوا: لا واللّه ما ندريء قال: فإن بعد ما 
تنوكا إنكا نوا نوهو زهها :إكتفاق رامنا قتاانه وميه وو سي باق التمعتاء انس موفهيا 
كذلك؛: حتى عدهن سبع سموات كذلكء ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين 
اكور مهلك ول عاديا الرمونا وو اقوتهر الى افيه وهار "١‏ اسن 
[ كفيو وركيين كبا وين بنجناء السماب دوق ررقن العرال حزن امنا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)4/١( الصحيح‎ )١( 

(؟) أصله: المسيل الواسع فيه الحصى الدقيق كالرمل؛: وقد كانت البطحاء علمًا على جزء من وادي 
مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام؛» وب العصر الحاضر عبدت واندثرت» انظر: معجم البلدان 
للحموي :)551/١(‏ ومعجم المعالم الجغرافية 4 السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي؛ الطبعة: 
الأولى؛ (دار مكة؛ عام: ؟ ١‏ اه) (45). 

(3) الأوعال: جمع (وعل)؛ وهم تيوس الجبل؛ فهم ملائكة على صورة الأوعال» انظر: النهاية ب غريب 
الحديث والآثرء لمجد الدين أبي العادات محمد بن محمد بن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وطاهر أحمد الزاوي» الطبعة: الأولى (المكتبة الإسلامية؛ عام: 185؟١١ه)ء .)5١1/0(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


015 6 قط ( 8250 .. نقد ) .د 


66 


أتصهاعوظ ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ع > 


م 


والفاقله و ز ينا سن بضتااه ل سناوو الل قر وكا ادو 


قال ابن خزيمة بعد أن ساق الحديث: (أيدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره 
اللةت ف كانه مسر كان اوهو الهو الذى وفيقة الم دف هذا الشتروةكي 
1 6 
م نل اللي "ا 

» ومن أمثلة تفسير السنة للقرآن التي أوردها ابن خزيمة >” تفسيره وده للمقام 


م 
2 دح هه هر و هه | 


المحمود كك قوله تعالى :#إعمى أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامَا حَحَمُووًا # 0 لقاع وناك ف عدو 


أبي هريرة #ه عن النبي وَذه 4 قوله :لإعمو أن يبتك ريك مها مَاعَحَمُووًا 2# (لقال : هو 
المقام الذي اق ف 08 


*- تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم: 
تفسير الصحابي للقرآن الكريم له مكانته وحجيته؛ فالصحابة رضوان اللّه 


عليهم قد تلقوا القرآن الكريم من النبي 35 وهم الذين عاينوا عصر النبوة» مع ما 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ أخرجه أبو داود سليمان بن أبي الأشعث السجستاني الأزدي 4 سننه (سنن أبي داود) ضبط وتعليق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد؛ د.ط (دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ت)؛ كتاب السنة؛ باب: 4 
الجهمية والمعتزلة» (4/١؟؟حديث‏ رقم: 2241777 والترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي 4# الجامع الصحيح؛ (سنن الترمذي)» » تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى (دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ عام: 108 ١ه)؛‏ كتاب: التفسير؛ سورة الحاقة»: (590/4؟2 حديث رقم: 
2٠‏ وابن ماجه 4# السنن» باب: فيما أنكرت الجهمية» 279/1١(‏ حديث رقم: 197). والحديث 
ضعفه الألباني انظر: ضعيف سنن ابن ماجه؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» 
الطبعة الأولى» (المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ عام: 08 ١ه)ء .)١5/1١(‏ 

(؟) التوحيد .)3558/١(‏ 

022 أخرجه الإمام أحمد 2 المسند (455/10 برقم: 9184)»: وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» 2 
السنة» انظر: ظلال الجنة ْ تخريج السنة لابن أبن عاصم؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: 
الثانية (المكتب الإسلامي؛ بيروت» عام: 0٠1١ه)؛‏ (500/7): وحسنه محمد ناصر الدين الألباني؛ 
4: سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ الطبعة: الثانية» (مكتبة المعارف»؛ الرياض» : عام: ا40 اه). 
(86/60غ). 


(5): الشوحين رو 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 > 


تميزوا به من سعة العلم والفهم. 
ومن ذلك: 


عد 
1 .اماس : 8 5 5 95 هج ل دم سؤ 
لعسير حديعه بن اليمان ذلك للزيادة 2 فقوله تعالى :إلِلَدينَ أَحَسَنُواأ سي وزسّادة 3 


ره د 
(سوس:51), يقول ابن خزيمة: (العن حديفة اضماء مإلْبَدِينَ أَحْسَنوأ لَلْسَىَ وَزِسَادةٌ 2# قال: 


النظر إلى وجه الله 035 


ومما أورده أيضًا تفسير ابن عباس وعيد اللشحق دوه / لآيات رويك 
وسيأتي التفصيل فيها بإذن الله ب مسألة الرؤية. 

؛ - تفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين: 

نقل ابن خزيمة أثناء تقريراته كثيرًا من أقوال التابعين وأتباعهم 2 تفسير 
القرآن» من ذلك ما نقله عن عدد منهم تفسيرهم لقوله تعالى: 29ل ْنا قِطْنَا #(ص:07, 
وممن نقل عنهم: 


(0 


مجاهد ' أنه قال: العذاين). 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

0) انظر: التوحيد .)60١/5(‏ 

() انظر: المصدر السابق (5/١0غ‏ -605). 

(9) انظر: المصدر السابق ("//الاغ -ل/اغ6). 

(5) هو: أبو الحجاج؛ مجاهد بن جبر المكي؛ الأسود» مولى السائب بن أبي السائب المخزوميء ويقال: 
مولى عبدالله بن السائب؛ شيخ القرًاء والمفسرين» العالم الحبر» روى عن ابن عباس فأكثرء وأبي 
هريرة وغيرهماء مات سنة ؟7١٠ه»ء‏ وقيل:7١٠ه»ء‏ وقيل غير ذلك. انظر: التاريخ الكبير: لأبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري؛ د.ط؛ (مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت» د.ت) :)41١/7(‏ 
والجرح والتعديل للرازي (//19١5)؛:‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (445/4). 

(0) التوحيد (؟/3528)» والأثر أخرجه ابن جرير انظر: جامع البيان (5/15؟1): وأخرجه أبو عبدالله؛ 
محمد بن أحمد القرطبي» انظر: الجامع لأحكام القرآن» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ 
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. ) . عت : : 60 
وذكر عن سعيد بن جبير ” قولين 2# الآية منهما قوله: اأنصيبنا من الجنةا) .. 


ه - تفسير القرآن بدلالة اللغة: 

اللغة العربية لغة القرآن التي نزل بها؛ فهي أداة هامة لفهم معانيه وأسراره» وقد 
اعتمد ابن خزيمة “” على دلالات اللغة فيما قرره واستدل به. 

ومن أمثلة ذلك: 


توضيحه لمعنى الواو ف قوله تعالى :أحَفِظُوأ عَكَ ألصََلَوتٍ وَالصَصكرةِ الْوُسَطن © 
البقر:118)؛ وأنها على معنى التأكيد لا الفصل؛: يقول > : (أوهذا من واو الوصل التي 
نقونة ]انماظن فسني التكق و وب لفتكين: خشنن وان الفتضدل «أقتنها تهون الكضلة 
الوسطى ليست من الصلوات قال الله وِبْكَ: #إحافظوأ عَلَ الصَلوت وَالصصكرة الْوْسَط #؛ 
فالصلاة الوسطى كانت داخلة #ْ الصلوات التي أمر الله 4 أول الذكر بالمحافظة 
عليها ثم قال:#أوَالصَكوةَ ألْوْسَطَن #؛ على معنى التكرار والتأكيد» وقد استقصيت 
هذ ادن مكفاته الأسان تعد كين امقر عن سو اغدرس هلها فاذفن أن الله 
قد فرّق بين الإيمان والأعمال الصالحة بواو استكناف 2# قوله:98 وَالريح َامَتُوأ 
2 11 يوا الصديكت 94 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 0 

> 2 بيروت» عامنطم١؛‏ اه .)1١5/1١0(‏ 

)١(‏ هو: أبو محمدء سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم؛ الكحوك؛ من أجلاء التابعين» روى 
عن عائشة؛ وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي اللّه عنهم؛ وممن روى عنه: أيوب السختياني» 
وحبيب بن أبي ثابت» ولد 4# خلافة علي #ه. وقتله الحجاج سنة: 964ه. انظر: الجرح والتعديل للرازي 
(/5)؛: ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان: تحقيق: الدكتور إحسان عباس» د.طء (دار صادر» بيروت» د.ت) (5/١57؟)),‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي .)275١/4(‏ 

(5) التوحيد (9؟/2)355, والآثر أخرجه ابن جرير انظر: جامع البيان (5١/4؟1)؛‏ والقرطبي» انظر: الجامع 
لأحكام القرآن .)1١7/1١6(‏ 


(9) الصحيح (285/59). 
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تمن نلك ات وك د د مين ركوامين صيدفة الملو للهقيا كرو تمان 
وكوته. ف السيفاء فقول - :لوقتال الله كخ :وبل رس 4 , ومحال أن 
يهبط الإنسان من ظهر الأرض إلى بطنهاء أو إلى موضع أخفض منه وأسفل فيقال: 
رفعه الله إليه؛ لأن الرفعة 4 لغة العرب -الذين بلغتهم خوطبنا - لا تكون إلا من 
انبل إلا على و0 
© ثالنًا: منهجه في الاستدلال بالسنة. 

- تفسير الأحاديث: 

اعتنى ابن خزيمة >” بشرح الأحاديث وتوضيح معانيهاء. وقد اتخذ 4# ذلك 
رن عدة؛ وهي: 

- تفسير الحديث بالقرآن. 

معنا أو رذة ةق هين | لحان تعره لحدية أؤردة لالاسكدلال على أو اللصد يقن 
يتلون النبي كله 4 الشفاعة قبل الأنبياء» وي الحديث: لأثم يُقال: ادعٌ الصديقين 
ليشفعواء ثم يقال: ادعٌ الأنبياء)) 06 


فقد ذحر >” أن المراد بلفظة: "الصديقين' -على أحد القولين-: الصديقون 
من الأنبياء؛ أي: الأفضل منهم» وأيد ذلك المعنى بقوله تعالى: ##أوَلْقَدَ مَصَّلْنا بعص يعن 
0 

يقول > :(أإن للفظة التي خبر أبي بكر الصديق #ه قبل ذكر الأنبياء 
معنيين: أحدهما: الصديقون من الأنبياء؛ أي: الأفضل منهم؛ كما قال اللّه تعالى: 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ سورة: النساءء الآية:1608١.‏ 

(؟) التوحيد .)505/1١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه ص١١4.‏ 


2 ستتم منافشة هذه المسألة وبيان رأي ابن خزيمة فيها وتوجيه رأيه ة موضعها من البحث. 
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00 


كك 0 لد م 55 5 1 5 2 7 صللن 09( 
وقد بعض الْيَِِعنَ عل ب بن #؛ فيكون منهم صديقون بعد نبينا المصطفى كَل) 
- تفسير الحديث بالحديث. 


شرح الحديث بالحديث من أعلى طرق شرح الحديث» يقول ابن حجر: [المتعين 
على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت 
الطرق»: ويشرحها على أنه حديث واحد؛ فإن الحديث أولى ما فوا . 

وشرح الحديث بالحديث يكون بمسالك عدة؛ كالجمع بين الأحاديث: مجملها 
ومفسرهاء وعامها وخاصهاء ومطلقها ومقيدة» وغيرها من الطرق» ومما ذحره ابن 
خزيمة 4 شرحه للأحاديث بالأحاديث ما يأتى: 

-شرحه لقوله ولد ب حديثه عن نعيم أهل الجنة: (أالصالحات للصالحين: 
تلذونهم مثل لذاتكم 2 الدنياء» غير أن لا توالدا) توتلا فذكر أن معناه: الأنهم 
لاتشفهيون الولر)2, وفسر ذلك قوله ول ْ الحديث الآخر: [إذا اشتهى أحدكم 
الولد 4 الجنة. كان حمله ووضعه وسنه 3 ساعة ولع . 
الذي ورد ب حديث أبي موسى الأشعري 4ه # قوله: !| قام فينا رسول الله وَلةٌ بخمس 


رسول الله يكو يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى؛ إن شاء 
2 12012 12 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 2 


)١(‏ التوحيد (5/غ075). 

(؟) فتح الباري (2/0/7). 

(*) سيأتي تخريج الحديث ص550. 

(5) التوحيد (؟/١47).‏ 

(5) سيأتي تخريج الحديث ص171. 

(1) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: 2# قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام"؛ 21١١/1(‏ 


برقم: 57). 
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أقامه» وإن شاء أزاغه» وكان رسول اللّه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: 
والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع)) 


مه 


يقول > :لأبهذا الخبر استدل أن معنى قوله 4 خبر أبي موسى: 'يرفع القسط 
ويخفضه أراد بالقسط: الميزان» كما أعلم ث4 هذا 0 ا تتية 
وتخفطي»! فقال الله: 9 وضع الْمورِنَالْقِسَط لور الْينمَةٍ 01# 


- تفسير الحديث يأقوال الصحابة والتابعين. 


من الطرق المعينة على فهم أحاديث رسول الله يليد بيانه بكلام الصحابة رضوان 
الله عليهم» والتابعين؛ فالصحابة هم الذين عاصروا نزول الوحي؛ فهم المطلعون على 
قرائن الأحوال 2 نزوله» بالإضافة إلى كونهم أتة تقى قلويًا» وأهدى للسنة واتباعها. 


ماد 0 
يقول الأوزاعي 


ادليه فلفين ا 
أما التابعون فهم من القرون المفضلة؛ ولبم خصوصية لقرب وقتهم من زمن 

12 2 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 121212 6 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد # مسنده (141/59: برقم:17770)؛ وابن ماجه # سننه؛ باب: فيما أنكرت 
الجهمية؛ (١/1"/اء‏ برقم:199)+ وأبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي © سننه (السنن 
الكبرى)؛ تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي»: الطبعة: الأولى (مؤسسة الرسالة»؛ بيروت» عام: 45١‏ اه)ء, 
كنات النشوهة دكات قزله: نَم عَكّ عَيْفَ # (/14؛أحديث رقم: 7758). وقال الأرناؤوط 2 
تعليقه على المسند: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)). 


[(العلم ما جاء عن أصحاب محمد وَندُ؛ وما لم يجيء عن 


(؟) سورة: الأنبياء» الآية: /ا2. 

.)190/١( التوحيد‎ )”( 

(5) هو: أبو عمروء عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمّدء الأوزاعي» عالم أهل الشام؛ وكان فاضلاً مأموناء 
حية تضغيز]الطلم > :موده ب تخياة المديعارة نيئنة نت :ومات حد يروت شع اداه غرابطا بها 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »23١7/1(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (17١/441)؛‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (5519/1). 

(4) أخرجه أبو عمر يوسف بن عبدالبر ي جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبو الأشبال الزهيري؛ الطبعة: 


الأولى» (دار ابن الجوزي؛ الدمام» عام: 4١4‏ ١ه)ء‏ (0/15/1. 
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التشريع؛ وتلقيهم أمور الدين من الصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد كان للمحدثين عناية واضحة بآثار الصحابة والتابعين» وتفسيرهم 
لأحاديث رسول الله ولُ له مكانته التي لا تصح معها مخالفته؛ يقول ابن تيمية 7 : 
المن ضئر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مفتر على اللّه؛ ملحدٌ ؤ آيات اللّه: محف لكام عن هوا ضديا 1" 

ومما ذكره ابن خزيمة >> # ذلك ما يأتي: 


-تفسير ابن عباس #5 للكرسي؛ فقد أورد ابن خزيمة >7 # باب إثبات 
استواء الله عله على العرش أحاديث عدة كر فيها العرش والكرسي؛ أعقبها 
بتوضيح ابن عباس #ه للكرسيء الذي يقول فيه ابن عباس: (|الكرسي: موضع 
القدمين» والعرش لا و 


ومما ذكره أيضا تفسير الزهري لقوله بَاإَلاهلخ: ضحك اللشهين حلي 

قتل أحدهم صاحبه؛ ثم دخلوا الجنة حب كا قال: اأسئل الزهري عن تفسير هذا ؛ 

2111101011 

.)5815/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() أخرجه الحاكم ث المستدرك؛ كتاب: التفسير» من سورة البقرة (9؟/١٠١5:‏ برقم:5١١2)/‏ وأبو 
عبدالله» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 2# العلو للعلي الغفار» تحقيق: عبدالله صالح 
البراك؛ الطبعة: الأولى» (دار الوطن؛ الرياض؛ عام: 47١‏ ١ه‏ )ء ,»)2091/1١(‏ وأبو الحسن» علي بن 
عمر الدارقطني 2# الصفات» تحقيق: علي بن ناصر فقيهي؛ الطبعة:الأولى؛ (سلسة عقائد السلف» 
عام: 7١1١ه)ء‏ (49)؛ وصححه الألباني» انظر: مختصر العلو للعلي الغفارء للذهبي»؛ اختصار: 
محمد ناصر الدين الأآلباني: الطبعة:الأولى؛ (المكتب الإسلامي» دمشقء عام: .0١0/1١( ء)ه١ ٠١١‏ 

(*'») هو: أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهريء القرشي المدني نزيل 
الشام» حافظ زمانه؛ اتفقوا على جلالته وإتقانه» ولد 4 سنة: ٠05ه»‏ وقيل: ١0ه»‏ وتوك سنة: 
14"اهء وقيل: 77اهء وقيل غير ذلك؛ وكانت وفاته بالشام. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 
(230/1»» والجرح والتعديل للرازي :)7١/8(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟39/5). 


(:) سيآتي تخريج الحديث ص135؟. 
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قال: مشرك قتل مسلما ثم أسلم؛ فمات فدخل الجنة)9. 


وحذلك ذحكر تفسير قتا :ا لقوله يَاإِضَاقلكخ ب الشفاعة: (أفآتيه الرابعة 
كاخرلويا روجا يقي 1 اننا الام حص اق 
الخلود). 


- تفسير الحديث بدلالة اللغك. 


٠‏ قال قتادة: الأي وجب عليه 


من الطرق التى استخدمها العلماء 4 توضيح معاني نصوص السنة النبوية: 

تفسيرها بدلالة اللغة» والاجتهاد ب شرحها على ضوء تلك الدلالات. 

وللغة العربية ودلالاتها مجال رحب عند ابن خزيمة > ؛ فقد كان كثيرًا ما 

ومن شواهد توظيف ابن خزيمة للغة العربية ما يأتي: 

). شرحه لحديث: الكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها؛ فتستجاب لها 
عسوي شين أن معنى كلمة: يدعو: دعا » على معنى الماضي لا المضارع. 

يقول > :/أوقوله 4# هذه الأخبار: "يدعو بها فتستجاب له" هو من الجنس 

2 2 2 2 2 2 2 2 12 © © 2 © © © 2 12 6 

)١(‏ التوحيد (؟/5؟/00). 

2 هو: أبو الخطاب» قتادة بن دعامة بن فتادة السدوسي البصري» تابعي جليل؛ ولد سئة: ٠١اهداء»‏ وتو 
بواسط سنة:/١١١اهء‏ وقيل سنة /١١هء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (2)560/1: وتهذيب 
الكمال ش أسماء الرجال: لجمال الدين يوسف المزي تحقيق: بشار عواد» الطبعة: الأولى» (مؤسسة 
الرسالة ببيروت؛: عام: 41١‏ ١ه)‏ (458/75): وتذكرة الحفاظ للذهبي .)1١7/١(‏ 

(*) سيأتي تخريج الحديث ص598. 

(5) التوحيد (؟/؟7١).‏ 


(5) سيأتي تخريج الحديث ص؛؟5. 
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كذا' على معنى: فعل كذا وكان كذاء وبيقين يُعلم أن الأنبياء الذين نزلت بهم 
مناياهم قبل خطاب النبي أمته بهذا الخطاب لو كانت دعواتهم باقية قد وعد اللّه 
استجابتها لبم لم يكن لقوله: "فإني اختبات دعوتي" معنى )اك 

©. تفسيره لقوله بَلإَلافلت ب شفاعته يل ب إخراج أهل التوحيد من النار: 
الفيأخذ قبضة من النار؛ فيخرج قومًا قد صاروا حممة لم يعملوا له عمل خير قطا)ا 
الحديع فا فبيّن أن النفي # الحديث -كما تقتضيه اللغة- ليس نفيًا للعمل إنما 
لتمامه وكماله؛ يقول 2 ذلك: (أهذه اللفظة: "لم يعملوا خيرًا قط" من الجنس الذي 
يقول: العرب ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام؛ فمعنى هذه اللفظة 
على هذا الأصل: له يعملوا هي قط على العباء والكبان, لعل ها رجي هليه 
وأمر بما1. 

وقل حضان لابن حزرية امال و افر كولالة اللقة بك الرد على الخالقين ومتاقشة 
استدلالاتهم» وسيأتي تفصيل ذلك -إن شاء اللّه- عند الحديث عن منهجه 2# الرد 
على المخالفين: 

؟-الدقة 4 الاستنباط من الأحاديث: 

إن المتأمل لكلام ابن خزيمة ” يعلم يقينًا أنه تميز بفهم دقيق» ووعي عميق 
للنصوصء وشهادة معاصريه دليل على ذلك؛ ومن هؤلاء -وقد سبقت الإشارة إلى 
قوله- ابن سريج حيث يقول: (|ابن خزيمة يخرج النكت من حديث رسول الله الا 


1 


ومما يترجم لنا تلك الدقة وذاك الفهم للنصوص: استدلاله > على أن معنى 


21110101011 
.)0595/5( التوحيد‎ )١( 

() سيأتي تخريج الحديث ص00غ4. 
() التوحيد (777/5). 


(5:) انظر: ص١28.‏ 
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التصديق 2# اللغة لا يقتصر على اعتقاد القلب بل العمل بالجوارح» وذلك من قوله صَيم: 
الكل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة؛ فالعين زناؤها النظرء واليد زناؤها اللمس» 
والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه ل 

قال >> تعليقًا على الحديث السابق: أأهذه اللفظة: "ويصدقه أو يكذبه الفرع' 
من الجنس الذي أعلمت ‏ كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح, لا 
كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون ث لفة العرب إلا 
اكه بسنا لمشو هذا الأسمعلان دك اديس مدن سوه بان 
الإيمان. 

ومن خلال عرض منهجه ب تقرير مسائل الاعتقاد واستدلاله عليها ستتضح هذه 
السمة بشكل مفصل. 

"- ورعه وتجرده 4 الاستدلال: 


مما اتفق عليه المترجمون لحياة ابن خزيمة: شهادتهم له بالورع والدين» وقد 
اتضح أثر تلك الميزة 4 تصنيفه» ولورعه ”” صورء منها: 

- تنزهه عن الاحتجاج بالأحاديث الواهية: 
عون تع لاسن باللراسيل» ولق بالهباو انوا ويل 
وإن وقع ذلك فلا بد من التنبيه حتى يستبين الحق» يقول 4# ذلك *” :ألا نستحل 


التمويه على طلبة العلم بذدكر خبر غير صحيح لا نبين علته؛ فيغير به من يسمعه؛ فاللّه 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 2 12 12 0 0 6 


(؟) الصحيح .)20/١(‏ 
(”:) التوحيد (١7/1؟7١).‏ 
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الموفق للصواب). 

ويقول أيضًا مبينًا عدم استجازته ذلك على نفسه: أألست أستحل أن أحتج 
بالتمويه» ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي علي 

وقد ظهر ذلك واضحا فيما قرر من مسائل موافقة للصحيح من الأدلة مجانبة 
اليك منها: 

ومن ذلك أنه صرح يتورهه ذلك وان كاوها تستدل نه مواكنا هيه ورايف: 
يول + (أقل أعلمت ما لا أحصى من مرة: أن لا أستعل أن أموّه على ظلاب العله 
بالاحتجاج بالخبر الواهي» وإني خائف من خالقي جل وعلا إذا موهت على طلاب 
العلم لماه بالالهنان الواهية زازق كا لك بجح زتهي 1 

وقد تمثل ذلك عند حديثه عن الرؤية؛ ذلك أنه ترفع عن الاستدلال عما ذهب إلى 
تضعيفه؛ وهو قوله ويد لأرأيت ربي 4 أحسن مك مع دلالة الحديث على إثبات 
رؤية النبي بَالِضَفلتَكة لربه 2 الدنياء وهو القول الذي مال إليه ”” . وسيأتي تفصيل 
هته السشالة وييان رآنه كيها: 

وهذه النزاهة منه > دالة على إنصافه وسعة علمه. كما هو حال العلماء أنهم 
كلما ازدادوا علمًا ازدادت خشيتهم وورعهم. 

- تعليقه الحكم يثبوت الحديث إذا شك 4# ثبوته. 

ومن أقواله 4# ذلك: 

(لباب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي ولد 4 الشفاعة يوم القيامة» ثم 


سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين: ثم الشهداء يتلون 
© 2 © © © 6 © © 6 © © © © © 6 2 26 


)١(‏ الصحيح (؟/187). 


(؟) التوحيد (450/79). 
(*") المصدر السابق (9؟/؟05). 
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الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديت). 


وبالرعه سجائسيى وفك روتشقيقي أن لضان ل اتارنالق "١‏ الكو اقلق ريا 
أحاديث عن بعض الضعفاء والمتروكين: ويمكن أن يعتذر له بعدة اعتذارات مهال 
© أن إيراد ابن خزيمة لتلك الروايات متابعّة واستشهادًا؛ لذا فهو لا يكتفى بها 
كل سورد احاقيية الختوى ‏ السيالة بطترق بط ة؛ قد كرح ابن الاحاديف ب مقناء 
الاعتضاد لا الاعتمادء بمعنى: أنه لم يُققِم بابًا أو يؤصل مسألة بناءًا على حديث 


© لعله >” قد ترجح له عدالة هؤلاء الرواة -الذين هم عند التحقيق ضعفاء - 
ولم يثبت عنده قادح فيهم؛ وهو إمام له القدح المعلى 4 علم الجرح والتعديل. 

© طائفة من الأحاديث المنتقدة التي استشهد بها “” قد علق الحكم عليها 
على عدالة الراوي» أو أشار إلى أن 4 نفسه شيئًا من الحديث أو من عدالة ا 
الأحاديث؛: ونسبة الأحاديث المنسوبة إلى الضعف فيها ضثيلة جدا. 

وغني عن البيان أنه لا يسلم من الخطأ أحدٌ؛ ولو كان من الأئمة الكبار 


111111111111111 111111 

)١(‏ التوحيد (9؟/754). 

(؟) قام بتتبع ذلك بعض المحققين» انظر: مقدمة الدكتور عبد العزيز الشهوان لكتاب التوحيد (155): 
ومقدمة الدكتور محمد الأعظمي لصحيح ابن خزيمة »)31/١(‏ والدكتور عبدالعزيز الكبيسي 2 
كتابه: الإمام ابن خزيمة ومنهجه 4# كتابه الصحيح :)571/١(‏ وانظر كلامًا للدكتور: محمد 
محمدي # كتابه: المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة؛ (5957). 

(9) انظر يك ذكر تلك الأعذار المراجع السابقة. 

(5) انظر: التوحيد :47/١(‏ 97): وانظر أيضا (؟/١١7:‏ غ754, 838): وقد أشار إلى ذلك ب كتابه 


الصحيح # أكثر من ثمانين موضعًا. كما تبين لي. 
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؛ - عنايته بتوضيح غريب الحديث: 

يقصد بغريب الحديث: لأما وقع 4 متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من 
الفهم لقلة استعمان)©. 

وتوضيح غريب ألفاظ الحديث حبل الوصول إلى فهمه وفقه أحكامه. 

وَهذ أواق اف كريعة هذا العلم عتايقه" ابكميرة امل ولك كخغيرة منيا ها 
يأتي: 

قوئي علو نزو الشف :حضوي لديف زد اميل | لبجل التي ا 
ناقلاً عن بعض علماء اللغة -: ![الحبة: ما يتْبذِرٌ من نبت الرجل من الحب؛ فيبقى 2 
الأزكن حت تسلبيتة السماء من قَابِلٍ 0 

ه- منهجه 4 مختلف الحديث: 

يُقصد بمختلف الحديث: الأن يوجد حديثان متضادان # المعنى 4# الظاهر: 
نين اميك الع 
وقد يستفاد هذا التعريف من كلام ابن خزيمة ”7 ؛ فيكون معنى مختلف 


الحديث عنده: 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ تيسير م صطالح الحديثء؛ لمحمود الطحان:» الطبعة: السابعة» (مرحز البدى للدراسات» 
الإسكندرية: عام: 4١6‏ اه)ء (110). 

(6) سيأتي تخريج الحديث ص”157. 

(”:) التوحيد (674/5). 

(5) المنهل الروي 4ك مختصر علوم الحديث النبوي» لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة؛ تحقيق: 
محي الدين عبدالرحمن رمضانء الطبعة الثانية» (دار الفكرء د.ت)؛ (10): وانظر فتح المفيث» 
لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي؛ تحقيق: عبدالكريم بن عبد الرحمن الخضيرء 
ومحمد بن عبدالله آل فهيدء الطبعة: الأولى: (مكتبة: دار المنهاج؛ الرياض؛ عام: 4577اه)ء 
(871)؛ وتدريب الراوي للسيوطي (6101/7). 
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8508 .. ناذه يفط ) نا-0 
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عن الانقيزر :الاق كتكتوق (لمعكابة لا لفاك بإفوفة :رقي" ود لسك كيبا 
0 


ب 


عار 


ان 


أو هي الأحاديث عد (ألو حملت على ظاهرها كانت دافعة 
أخرى (الاختلاف ألفاظها)!0 اروس ند توقيقن ]اليف المخالفة؛ لسر معتاهمناا 
لابد من أن يؤلف أبين المراد 0 


تسنول الله 6 ا ا 


يقول 8 : (لهذا فِنْ من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف)) 

وقد نبغ ابن خزيمة >7 2# هذا الفن وكان إمامًا من أئمته؛ والذي أعانه على 
ذلك: جمعه بين علمي الفقه والحديث» يقول السخاوى ون بن مكو وك 
اك اتنا لصناعتي: الحديث والفقه» غائصا على المعاني الدقيقة» ولذا كان إمام 


0 


.)2١9/9؟( الصحيح‎ )١( 
.)5١9/؟( (؟) التوحيد‎ 


(*) المصدر السايق (855/5). 

(5) المصدر السابق (؟887/5). 

(6) المصدر السابق (؟587/5؟). 

(5) المصدر السايق (77/59ا8؟). 

(0) تدريب الراوي (101/5) 

(6) هو: شمس الدين؛ محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي: شافعي؛ ولد سنة:١7/ه؛‏ محدث؛ 
برع 4 علوم شتى كالفقه وأصوله والتفسير والقراءات» وله مصنفات كثيرة:» منها: 'فتح المغيث 
شرح فيه ألفية العراقي 2 علوم الحديث"؛ و"المقاصد الحسنة ي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسنة"؛ توي سنة: ”١4ه»ء‏ انظر: الضوء اللامع للسخاوي (3/8) وشذرات الذهب لابن العماد 
0/٠‏ 
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الأئمة أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه حلدم 0 . 


وقد شهد بنفسه على ذلك؛ فقد تقل عنه أنه قال :الا أعرف حديثين صحيحين 
متضادين» فمن كان عنده شيءَ من ذلك فليآتني يه لأؤلف يو كما ذكر 
أن التأليف بين النصوص صناعته ومن أصول مذهبه؛ يقول >” -بعد سرده لأحاديث 
؟ السموات والأرض -: (أفلعل متوهمًا يتوهم ممن لم يتحر العلم؛ 





كنات إتسساف الله * 


عمر وخبرأبي سعيد يكنات جتدرهينا» ولس عق لفسنو عدون كيه الله ونعمتما. 

وقال أيضًا: اأوهذا مذهبنا 4 جميع العلوم: أن كل خبرين يجوز أن يؤلف بينهما 
للضي ان لريكان ها معهاء سوا ورم كيرف اريس علق 
قله الدع لعن لكت رون بالا هر لمعيه الأبشنا ل قل عير يو 

والمتأمل لكلام ابن خزيمة يجد أنه >7 كان همه وشغله الشاغل التتصدي 
لإزالة ما يبدو فيه التعارضء؛ والتأكيد على أن من واجبات الإيمان بنبوته: اعتقاد 
عدم التناقض 3 أقواله وك 

والذي يبدو أن اتجاهًا بدعيًا 4 ذلك الزمان أثار هذه الزوبعة؛ من طرح للشبّه 
وتلبيس على العامة» وضرب للنصوص بعضها ببعض؛ فانبرى أساطين أهل العلم 
للتصدي له»ء لا سيما وهم يرون الحاجة الماسة إلى ذلك نظرًا للضعف الشديد لدى 
6 © 2 © © © © © © © © © © © © © 6 6 
)١(‏ فتح المغيث .)87١/9(‏ 
(؟) نقله الخطيب البغدادي» انظر: الكفاية 4 معرفة أصول علم الدراية» لأبي بكر أحمد بن علي بن 


عباس» مصر» دءت): (لا/لهه). 
(”) التوحيد .)186/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)501١/١(‏ 


(6) الصحيح (59/؟١1).‏ 
(5) انظر: التوحيد (؟//الا/). 
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عامة الناس 2# فهم التوفيق بين النصوصء ولعل كثرة من صنف بش هذا الفن ممن 
عاصروا ابن خزيمة مؤكد لانتشار تلك الظاهرة» 0 حيث ألف 
كتابه: 'تأويل مختلف الحديث"» وابن جرير 4# كتابه: ' تهذيب الآثار'ء وأبو جعفر 
0050-6 والذي ألف كتابه: "شرح مشكل الآثار'. 


وهذا ما شكى منه ابن خزيمة حيث يقول: الأكثر أهل زماننا لا يفهمون هذه 
العساغة ولوميؤوة نتن لحرو التقسبن وغنري 1 . 

وقال أيضا: الذكر أبواب ليلة القدر» والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي 5ه 
فيهاء ما يحسب كثيرًا من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة 
متنافية» وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته)!. 


ولذا تعهددت إشارات ابن خزيمة لبم» ووصفهم بالجهل وعدم تحري العلم» 
والوقوع 2# الضلال لجهلهم لبذا الفن» ومما قال فيهم: الأكثر أهل زماننا لا يفهمون 
هذه الصناعة؛» ولا يميزون بين الخبر المتقصى وغيره»؛ وريما خفي عليهم الخبر 
المتقصى؛ فيحتجون بالخبر المختصرء يترأسون قبل التعلم» قد حُرموا الصبر على طلب 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ هو: أبو محمدء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري» خطيب أهل السنة؛ وأحد أئمتهم» ولد 
بالكوفة سنة: ؟١؟1هء‏ جمع بين علوم الدين واللغة» وله مصنفات عدة؛ من أشهرها: 'تأويل مشكل 
القرآن'؛ و"كتاب الاختلاف 3 اللفظ": توك سنة: 5171ه»ء انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(؟/238): وسير أعلام النبلاء للذهبي (1971/117) وشذرت الذهب لابن العماد (؟218/5). 

(؟) هو: أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة؛ الأزدي» الحجري؛ المصري؛ الطحاوي؛ 
الحنفي» الإمام العلامة الحافظ؛ محدث الديار المصرية وفقيههاء ولد سنة: 9؟١1هء‏ وقيل: 119هء 
وتويك سنة: ١17هامن‏ مصنفاته: "كتاب العقيدة"؛ وبيان مشكل الآثار"؛ انظر: الأنساب للسمعاني 
(:/067)؛ وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية؛ لقاسم بن قطلو بغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح؛ الطبعة: الأولى؛ (دار المأمون للتراث» دمشق» عام: 517١ه) :)3١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (غ/60١٠).‏ 


(9) التوحيد (؟1957/5). 


.)2١91/5( الصحيح‎ ):5( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


بل 


العلم» ولا يصبروا حتى يستحقوا الرئاسة فيبلغوا منازل الل 


وقد اتبع ابن خزيمة 3 مسالك عدة # دفع ما ظاهره التعارض من النصوص» 
60 
منها ‏ : 
- الجمع بين الأخبار المختصرة والمتقصاه. 


من الأساليب التي استخدمها ابن خزيمة >> 2# الجمع بين ما ظاهره التعارض: 


الجمع بين الأخبار لم8 والمفس كا وهي التي أسماها المختصرة والمتقصاه. 

وقد اعتنى >” بهذه الأحاديث؛ لذا أكثر من الإشارة إلى الأحاديث المختصرة 
والمتقصاهء وإلى أهمية الجمع بينهماء وحصول الخير والعلم ب فهم كلام رسول اللّه 
يلوٌء يقول > : [الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها: منهم من كان يحفظ 
بعض الخبر»؛ ومنهم من كان يحفظ الكل؛ فبعض الأخبار رويت مختصرة:» وبعضها 
متقصاه؛ فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم 


الك 1 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

() التوحيد155/52), وانظر كلامه ”” 2# وصفهم: التوحيد :)180/١(‏ وانظر أيضا 
28374171750 وانظر: الصحيح (515/9). 

(؟) سلك ابن خزيمة مسالك كثيرة 4# الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارضء وقد اعتنى بعض 
طلبة العلم بجمعها وتصنيفها وبيانهاء منهم: الدكتور عبدالعزيز الكبيسي 2# كتابه: 'الإمام ابن 
خزيمة ومنهجه ‏ كتابه الصحيح"؛ وقد أجاد وفقه الله وأفاد» وقد أفدت منه؛ء ثم إنني اقتصرت 
على بعض تلك المسالكء لأن المقام مقام إشارة وليس مقام تفصيل. 

(") المجمل: ((ما له دلالة على أحد معنيين» لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه)): انظر: الإحكام 
للآمدي (2725/5: وإرشاد الفحول للشوكاني .)١1١/7(‏ 

(4) المفدرك مقابل معنى المجملء ويقصد به: ((الذي يعرف المراد به مكشوفا غلى وجه لا يبقئ معه 
احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص»)) أصول السرخسيء محمد بن أحمد السرخسي» 
تحقيق: أبو الوفا الأففاني» د.ط ( لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد؛ د.ت)؛ )110/1١(‏ 


.)17٠١7/5( التوحيد‎ )6( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 012 د 


لذا كان > يَمْرَقُ من الجهال الذين لا يفهمون هذا العلم فيقعون 2# الخطأً 
والوهم ‏ حديث رسول الله و0 . 
ومن أمثلة جمعه >> بين الأخبار المختصرة والمتقصاه ما أورده 4 مسألة 
الشفاف م ا 
00 به م (0) 
- الجمع بين الأخبار الخاصة والعامة. 
ومن أمثلة ذلك جمعه بين قوله يَي: (الا يدخل النار أحدٌ 4 قلبه مثقال حبة خردل 


عن ان ا" وقرنة ل لعرووسن اناوس خنا دفني انال بع جر ةلامز 


إيمان)01, فبيّن أن الحديثين (أمن ألفاظ العام التي يراد بها الخاس)ا. 
وقد جمع بين اللفظين من جهتين: 
الآولى: من جهة الزمان. 
الثانية: من جهة المكان. 
فعلى الأولى يكون معنى الأحاديث -كما قال >< -: اأيخرج من النار ممن 


كان 2# قلبه ذرة من إيمان: ا ل 
لا يدخل ذلك 0000-6 ١‏ وغلى الثانية يكون المعغنى: لأ يدخل التار :ق وكث 
2 212 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 12 2 2 12 

)١(‏ انظر: التوحيد (؟155/5). 

() انظر: المصدر السابق (؟:/6١-5١).‏ 

() انظر: المصدر السابق (؟155/5). 

(:) انظر -على سبيل المثال-: الصحيح: »)8:557/١(‏ و(؟/05)), و(5/15١١):,‏ (غ/010). 

(4) سيأتي تخريجه ص“/الاغ. 

(5) سيأتي تخريجه ص75غ. 

(00) التوحيد (؟8176/5). 


() المصدر السابيق (816/5). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح قل > 


أو مدة معينة دون الأخرى. 

ومما استعان به >> © الجمع بين العام والخاص 4# هذين الحديثين: دلالة 
اللفة؛ فقال 2# المعنى الأول: (أبيقين يعلم كل عالم بلفغة العرب: أن جاترًا أن يقول 
القاكل انكل الاي انها ترون عضن الدؤو كدذلك يفول ايفن : له ادكل وارافلان: 
ولفلان دور ذوات عدد» إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره؛ لا أنه إنما يريد لا أدخل 
شيئاً من دور فلان)" 

ثم قال مؤيدًا المعنى الثاني باللغة: اأمعلوم متيقن عند العرب أن المرء قد يقول: لا 
أدخل موضع كذاء ولا يدخل فلان موضع كذا وحذاء يريد: مدة من المددء ووقنًَا 
قن انقرف ا بوقيرها و2 8 

- الجمع عن طريق بيان المراد. 

جمع اين اخزئمة “بين عند من الأحاديك التي قد يوهم ظاهرها التناقفض 
عن طريق بيان المعنى المراد منهاء ومن أمثلة ذلك: 

كيده ديق يحديشين وروا 2ف زكر اللبعاقة دين« الساء:والارم» 

الحديث الأول: حديث العباس بين عبدالمطلب» وفيه قال 55 اهل تدرون كم 
بُعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا واللّه ما ندريء قال: فإن بُعد ما بينهما: إما 
واحدة» وإما اثنتان؛ وإما ثلاث وسبعون سنة؛ إلى السماء التي فوقها كذلك)) 


الخفقة الذات تضدوحف ان مسفوة: اأمنا مضل هناك إلى الوق سيره 
2 © © © © © © © 2 © © © © © © © 6 2 
)١(‏ التوحيد (؟8176/5). 
(0) المصدر السابق ("//الا8). 


(9) والأمثلة # الصحيح كثيرة جداء انظر على سبيل المثال: ,)١05:175/1(‏ و(180:717/7): 
و(غ/3550 185 ). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 


خمسماثئة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسماثة عاما) السوي: 


يقول > # التوفيق بينهما: (أولعله يخطر ببال بعض مقتبسي العلم: أن خبر 
العباس ابن عبدالمطلب عن النبي كيِدٌ -ك بعد ما بين السماء إلى التي تليها - خلافٌ 
كردق متسموة؛ وتينن كذ كاهو هذ فا إذ الحم تحيظ أن :نسي يحدلت سير 
الدواب من الخيل والبجن» والبغال والحمّرء والإبل» وسابق بني آدم؛ يختلف أيضا؛ 
فجائرٌ أن يكون النبي االمصطفى وه أراد بقوله: (بعد ما بينهما: اثنتان أو ثلاث 
وسبعون سنة) أي: بسير جواد الركاب من الخيل» وابن مسعود أراد مسيرة الرجال من 
بش ذه ان مير لفان والحمر أو البجوامق المزادينه ]رقيو لنعواد من اليل كاذ 
بنصرن الخد السهرو كخانةة. اللشبر لاع "موزلا عاد حبينه :دربي رز الس 


حخنير 8 


© رابعا: منهجه في الاستدلال بالعقل. 
بيّن ابن خزيمة >> © أكثر من موضع مكانة العقل عنده؛ فحاله حال السلف 
“رحمهم الى لعفف متوسط مع العقل؛ ويمكن تلخيص منهجه > الاستدلال 
تالعق نف التقاطل الاك 


© يرفض ابن خزيمة إخضاع المسائل الاعتقادية للعقل والرأي» ويرى أن المرجع 
إلى نصوص الوحيين» يقول >> -أثناء حديثه عن الرؤية -:!أهذا من الجنس الذي لا 
يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون: ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة 
6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ رواه عثمان بن سعيد الدارمي؛ 4: الرد على الجهمية» ؛ تحقيق: بدر البدر» الطبعة: الأولى» (الدار 
السلفية؛ الكويت؛: عام: 04٠1١ه)؛‏ (08.: وأبو القاسم الطبراني» #: المعجم الكبير؛ء تحقيق 
حمدي السلفيء الطبعة: الأولى؛ (١٠1١ه)ء؛‏ (22307/9/, وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي؛ #: الأسماء والصفات»؛ الطبعة: الأولى؛ (مطبعة أنوار أحمدء البندء عام: ؟١؟اه)ء,‏ 
3/0 
(؟) التوحيد .)50١0/١(‏ 


(9) انظر: المصدر السابق ,)١180/١(‏ و(7175/59)» والصحيح (151/9). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 > 


لاتك ا ردن اب ا 
ويقول أيضًا: !ألا نحتج أيضًا ب صفات معبودنا بالآراء علا 
© يؤحد 7” على ضرورة تسليم العقل وانقياده للشرع» وعدم مخالفته وإن 
كان لا يوافقه» يقول >< :(أمحرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي ولد برأي 
نفسه» أو برأي من بعد النبي وَذا) 
ويقول أيضا: اأكراهة معارضة خبر النبي اكه بالقياس والرأي» والدليل على أن 
أمر النبي يلهٌ يجب قبوله إذا علم المرء بهء وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيّه قال الله وَل 
دمو جو -ه 7 1 قد 0 
و مَا كان لِمَؤْمنِ ولا مُؤْميةٍ إِذَا قَضى الله ورسوله مرا أن م 0 0 من مره 14 2 


© يعطي ابن خزيمة العقل حقه ومكانته؛ حيث إنه كثيرًا ما يستخدم البراهين 
والمجادلات العقلية # تقريره ورده على الخصوم. 
ولعل جداله مع ذوي الآلباب وذوي الحجا وذوي الول" شنافة علي إعطالاد 
>> العقل وعدم إغفاله له» ومن أمثلة ما أعمل فيه العقل ما يأتي: 
يقول مقررًا العلو للّه تبارك وتعالى بعد إيراده لقوله تعالى: لله يصَعَدُ الْككمٌ 
0 


لَب والْعَمَلٌ ألصَّدلِحُ ترقعة, 4 : (لأفليس العلم محيطا يا ذوي الحجا والألباب أن 


الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الغائية لقص إن لله مك يفوا" فجن 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

.)005/5( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق (١/07؟١).‏ 

.)١1١١/9( الصحيح‎ )( 

(5) سورة: الأحزاب» الآية:51. 

.0١0/١( الصحيح‎ )5( 

() استخدم ابن خزيمة >> هذه الألفاظ 4 مواطن عدة قاربت الأربعين موضعاء مما يدل على مكانة 
العقل وأهميته واعتناكه >> به. 

(0) سورة: فاطرء الآية: ٠١‏ 


.)500/١( التوحيد‎ )6( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 07 > 


لم يكتفب ” بإيراد الدليل وإنما خاطب العقول وأهلها زيادة 4 الإلزام والتقرير. 

وقال 2# التفريق بين الخلق والأمر: (أوأعلمنا الله جلا وعلا ب محكم تنزيله أنه 
يخلق الخلق بكلامه وقونه؛ فقال :تمَا ترك إن ء ذا مهنول لَك بكرن 04 
فأعلمنا جل وعلا أنه يُكَوَّنُ كل مُكوّن مِنْ حَلَقِهِ بقوله: ف مَسَكْوَنُ ©4: وقوله:: 1 
كن :هو كلامه الذي به يكون الخلق؛ وكلامه كك الذي به يكون الخلق غير 
الخلق الذي يكون مكوئًا بكلامه؛ فافهم ولا تغلط ولا تفالط؛ ومن عقل عن اللّه 
خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يُكَوّنُ الشيء بقوله: وك # أن 
اقول الذي هو غك © وز اكت يكين الول نذا 04 وهكذا نجده 
بهذه المجادلة العقلية الرصينة يلزم كل من عنده عقل العلم بأن الخلق غير الآمر. 

والالاتل مع امقاقي: توروفي بصنوررة »«ورستا سا لاف إن طنارا ]ليه 
طن | لديف غار وهف الووهات الجا قية: 

وبعد تقصي أهم سمات منهج ابن خزيمة “> 4# استدلاله على قضايا الاعتقاد 
تبين أنه اتسم بمنهج رصين دقيق شامل؛ قدم فيه حجته بأبين بيان وأوضح وضوح؛ 
وأعان القارئ على أن يعقل عن الله خطابه؛ حتى يوفق لإدراك الصواب والرشاد. 


6 2 2 2 12 2 2 2 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 
)1١(‏ سورة: النحلء الآية: .6١‏ 
(؟) التوحيد .)591١/١(‏ 


(9) انظر: -على سبيل المثال -: التوحيد ,.)357214-٠١/١(‏ و(؟5/١811).‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 4 > 





المبحث الثاني 
منهج ابن خريمة في الرد على المخالفين 


| تومتس الله حصول الخلاف بين الناس 4# أديانهم وعقائتدهم, قال 


تي ا 2 


تعانى : مولا راون يفيت (80) لام رح رَبك وَلِدَِكَ لمهم 1 (هود:119-114). 
ولا ريب أن من واجبات أهل الإيمان الردعلى كلمن خالك ل 
2 ها ها 2 
سس 5 
وغني عن البيان ما لأهل البدع والأهواء من أثر سيئ؛ إفسادًا للدين» ونقضًا 
لعرى الإسلام؛ لذا حان جهادهم بالقلم والحجة 52 الجهادء و4 هذا يقول 
ا : (الذب عن السنة أفضل ا" 
وقد كان ابن خزيمة >” شديد المنابذة لأهل البدع؛: شاهرً قلمه لمناظرتهم 
ورد دعواهم بأقوى بيان وأرشد حجة؛ وله >7 2# هذا الباب منهج متميرٌ 2 الرد على 
المخالفين تمخض عن علم جم؛ ويبصيرة نافذة» وفوة وثبيات. 
© القسم الأول : سمات عامة, وتتمثل فيما يأتي : 
١‏ - انصراف الهمة إلى الانتصار للحق ودحض الباطل ورده. 
إن المتأمل 4 كلام ابن خزيمة “> يتلمس منه توجّة نظره وانصرافه إلى 
6 0 12 2 2 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 0 12 
)١(‏ هو: أبو محمدء يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي؛ الإمام الحجة الثبت» رئيس علماء الأندلس 
وفقيههاء سمع الموطأً من مالك» غير الاعتحكافء, وروايته أشهر الروايات» تو سنة 4غ "اه أو 
1ه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض )ل والديباج المذهب ج# معرفة أعيان علماء 
المذهب, لبرهان الدين ابن فرحون» دءت: (دار الحتب العلمية (دءت). (؟/؟ه؟), وشجرة النور 


(؟) نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» مجموع الفتاوى: (4/؟17). 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 





805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح تلق > 


الدفاع عن الحق ودفع أقوال مخالفيه وتعريتها؛ فقد تناول “>> # كتابه "التوحيد" ما 
يقارب أربع عشرة صفة من صفات الله تعالى الذاتية والفعلية؛ فلم يلبث أن يقرر تلك 
الصفات حتى يتبع ذلك التقرير -غاليًا - بالإشارة إلى المخالفين لمنهج أهل السنة فيها؛ 
فيذكر أن قولبم مضاد لقول أهل السنة» كما قال # مطلع تقرير صفة العلم: 
الإثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكتاتيب... ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا 
يؤمنون بكتاب الله يحرفون الكلم عن مواضعه تشبهًا باليهود ينكرون أن للّه 
0 
أو يشير إلى أن قول أهل السنة مخالف غير موافق لقولبم»؛ ومثال ذلك قوله عند 

إثبات صفة العلو: ([البيان أن الله ككَ ب السماء. كما أخبرنا ‏ محكم تنزيله وعلى 
لسان نبيه عليه وكما هو مفهوم 4# فطرة المسلمين... لا كما قالت الجهمية المعطلة 
إنه ةك أسفل الأرضين: فهو 4# السماء» عليهم لعائن الله التايعةا. 

وقد يشير إليهم -استهلالاً - بنفي الإيمان عنهم أو كفرهم بآيات الصفات. 

ومن أمثلة ذلك: قوله عند إثبات النفس لله: الوكفرت الجهمية بهذه الآي وهذه 
السنن» وزعم بعض جهلتهم أن اللّه تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة 
الخلق الباوزعه لاقيف عي 

وكذلك قال مصرحا بعدم إيمانهم ب موضع تقرير صفة العين: (أواجب على 
كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن 
من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد ثبته الله محكم تنزيله؛ ببيان النبي يله الذي 
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فا الله هنين عنه )9 

وهكذا نهج 4# باقي مسائل الاعتقاد -كمسائل الإيمان والشفاعة 
والرؤية -؛ فتأليفه >7 جمع بين تقرير الحق ودحض ما خالفه»؛ ونصرة أهله والرد 

اقول إن لفق وق )انايو لكان لباك اهمون اللو طانى :| لحري 
بالتوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. كما ترجم البخاري آخر كتاب الجامع 
بكتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة» وكذلك ابن خزيمة سمى كتابه 
اتركيد وقوية الروك نوين" 

والمتأمل 4 سيرة ابن خزيمة ”” يتجلى له أنه قد نذر نفسه للدفاع عن الحق 
ودفع أقوال مخالفيه وتعريتها. 

رقن كنه وو اذو كلك اليه كنل النقاضة حون دف الععيع ةن والتوحيدة ولك من 
خلال مناظرته لأهل البدع ْ مجالسه؛ مكنفيًا بها عن شريو 

؟ - التحلي بروح التحدي للمخالفين؛ والقوة 4 ذلك. 

يظهر ث أقوال ابن خزيمة ” نبرة تحر وقوة وإرغام للمخالفين؛ فلم يكن 
”7 مكنفيًا بالرد بالحجج؛ بل إنه كان يقدمها بتلك النبرة الموحية بقوته وإلزام 
تخصمة بالتسليم لتلك'الحجج الى يوردهنا. 

ومن أمثلة ذلك قوله: (لباب ذكر قصة ثابتة # إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة 


يحة عن النبي يد بيانًا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسىء وإن رغمت 
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أنوف الجهميتا. 

وقوله كذلك عند تقرير صفة الرجل للّه تعالى: (أإثبات الرجل لله بك وإن 
رغمت أنوف المعطلة الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا كبَْ التي أثبتها لنفسه 2 
محككم تنزيله؛: وعلى لسان نبيه المصطفى 22 

ولا شك أن هذه السمة الدالة على قوته >> 2 حجته:ء نافعة لأهل السنة؛ إذ 
إنها تشعرهم باستعلائهم بحقهم ووهن وضعف الخصم وحججه؛ فيزدادون إيمانًا 
ويقينًا بصحة معتقدهم. 

*- تنوع الأسلوب 4 ذكر مذاهب المخالفين لأهل السنة. 

تنوع عرض ابن خزيمة > لأقوال المخالفين؛ فتارة لا يعرج على أقوالبم كما 


ا ا ا ل ادن 
وانكيرة الدفاق. 

و4 بعض المواطن يفصل أقوال المخالفين» ويتسع حديثه عنهم بسرد أدلتهم 
وشبههم والرد عليها ومناقشتها تفصيلاً حصفة اليعني" ال ومسائل 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)١57/1( التوحيد‎ )١( 

0) المصدر السابق »)2505/١(‏ وانظر أيضًا: (١4/1؟١)»‏ و(07/15غ). 
(9) انظر: المصدر السابق .)284/١(‏ 

(:) انظر: المصدر السايق (015/5). 

(0) انظر: المصدر السابق .)52/1١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)5١7/١(‏ 

0) انظر: المصدر السابق .)55/١(‏ 


3“ انظرة الهندو السايق:1/71: 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 40 > 


(0 


الشفاعة 6 


والإيمان 

ولكل مقام مما سبق -اختصارًا أو تفصيلاً أو إشارة- سببه؛ ولعل ذلك راجع بذ 
الأغلب إلى قوة انتشار قول المخالفين وضعفه 2 زمنه > . 

وستتضح هذه الكية تمص -بإذن الله- عند تتاول كل موضوع #ْ محله من 
البحث. 

؛ - التنزل مع الخصم. 

إن من الحكمة # مناقشة المخالفين مخاطبتهم على قدر عقولهم؛ ومن صور 
ذلك: التتزل 4 الحوار معهم. 

وهذا النهج اتبعه ابن خزيمة مع مخالفيه حتى يلزمهم الحجة ويهديهم إلى 
لجع 

ودر اندو ا طم للق انان اكت جو :7 توي كاضر اعسوم اللن عضي د 
انكازها ريه لابه لحرو شرل امن سير :امن ول أن الله رم سدور افده 
أشرك98. 

فقال لبم بعد تضعيفه لبذا الأثر -ردًا عليه من جهة المعنى -:(أولو ثبت هذا الخير 

عن ابن مسعود لكان للخبر عندنا معنى صحيحا؛ لا كما توهمه الجهمي -عليه 
لعائن الله- ونحن نقول: إن من زعم أن اللّه يُرى جهرة 4# الدنيا فقد حذب 
وافترى)2. 
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ه-الإعراض عن ذكر اسم المخالف. 

أعرض ابن خزيمة 6 عن التصريح بأسماء مخالفيه من رؤوس أهل البدع 
الذين يناقش أقوالبم وينقد آراءهم؛ فقد كان يكتفي بالنص على الفيرق بأسمائها أو 
بعبارة "أهل البدع والأهواء. 

ولعله رأى # بيان الحق الذي بين يديه ودفع باطل المخالفين غنية عن ذلك»: وقد 
يكون راعى ‏ ذلك مصلحة بدت له؛ من درء فتنة ودفع شر. 

ومما يُضاف هنا: التنبيه على أن ابن خزيمة >” لم يُغفل بتلك الإشارة دلالة 
المخالف إلى البدى» والحرص على أوبته إلى الحق والمقام مقام بيان لتلك العثرة لا 
نشرهاء بخلاف ما لور كان ب ذخر فائلها مصلحة مقصودة؛ لاشتهار قائلها وكثرة 
أقناية مغل حما فعل ذلك غيره من علماء السئةع مسي اننا و 1 لك وووعن 
لعي كك حتى إنه قرن اسمه 0 
السنة» والحكمة استعمال أي منهما حين تقتضي المصلحة ذلك. 

ومن أمثلة إشارة ابن خزيمة للمخالف دون التصريح: قوله عمن دفع حديث ابن 
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وكان سيفا مسلولا 4 حناجر المبتدعة والرد عليهم» من مؤلفاته: "الرد على الجهمية"؛ و"الرد على 

المريسي"؛ تويك ي هراةء سنة: ١18هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)5191/1١7(‏ وطبقات 

الشافعية للسبكي ( :2707/١‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟/550). 


المناظرء كان من كبار الفقهاء. ولكن اشتغفل بالكلام وانسلخ من الورع والتقوى: وقال بخلق 
القرآن» وكفره كثير من أهل العلم» توك سنة 114ه انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)71/17/١(‏ 
وسيرأعلام النيلاء للذهبي ٠(‏ ١/ة١)‏ وشدرات الذهب لابن العماد (؟/١3).‏ 


(9) واسمه: 'نقض أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي'. 
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لا تصديقا له: الوزعم من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية 4 بعض عمره - 
كنالء يقبلة أفيل الآكانكترك اص ل مدهية عتطيية - وعم أن خيز ايخ مسعوة الذي 
ذكرناه إنما ذكر اليهودي أن اللّه يمسك السموات غلبن ضيعم ... الحديث 0000 
وأنكر أن يكون النبي يلد ضحك تعجبًا وتصديقا له. فقال: "إنما هذا من قول ابن 
إنكاره ودفعه هذا الخبر» وكان يثبت الأخبار + ذكر الأصبعين» قد احتج ث غير 
كتاب من كتبه بأخبار النبي وَدُ: "ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب 
اك © 
مفهومًا 2 اللغة: إذا قيل أصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من أصبعين؛ فكيف 


ينفي الأصابع مرة ويثيتها أخرى؟ هذا تخليط 2# المذهب واللّه المستعاا8, 


؛ فإذا كان هذا عنده ثابنًا يحتج به؛ فقد أقر وشهد أن لله أصابع؛ لأن 


5 - توظيف قواعد الصفات # الرد على المخالفين: 

اعكيك ابن تخزيهة على فواهن الخشاك يق رؤه على الخالفية :ومن لك القواعنك 
التي استعان بها ما يأتي: 

- رده على المعطلة حين أنكرت إضافة العلم للّه باعتباره صفة من صفاته؛ فقد 
تكن + تان ناك الاكنافة هده هما كه الشتعة المومنوفع لدف إكساهة كلق يفول 
> بعد إثباته لصفة العلم: (أضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله 
يحرفون الكلم عن مواضعه؛ تشبهًا باليهود. ينكرون أن للّه علمّاء يزعمون أنهم 
يقولون أن الله هو العالم؛ وينكرون أن لله علمًا مضافا إليه من صفات الذات... 
فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه؛ وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
بعلمه؛ فأضاف اللّه جل وعلا إلى نفسه العلم... فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون 
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لخالقنا هلما فنكباها إلية من صفات الذاتا. 

ففي تلك المناقشة يرد على المنكرين للعلم بتأكيده أنه من صفات الذات 
المضافة إليه كما ورد 3 الآيات. 

-أما القاعدة الأخرى فهي: 'قاعدة القدر المشترك"» حيث إنه توسع 2 إيرادها 
ودعم مناقشته ومجادلته للمعطلة خاصة فيما يتعلق بشبهتهم وهي: أن إثات الصفات 
يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ولعلي أكتفي بإيراد شاهد على تلك القاعدة وتوظيف ابن خزيمة لبا # الرد 
على شبهة المعطلة» وذلك عند ات 
مناقشته للمعطلة تذرعًا منهم 4# نفيهم للصفة أن إثبات تلك الصفة يترتب عليه تشبيه 
اللّه بالمخلوق -تهالى الله عن قولبم -: (أوهذا من الجنس الذي أقول: استماع الخالق 
ليس كاستماع المخلوق» قد أمر اللّه أيضا موسى اكَنة أن يستمع لما يوحي فقال: 

اتن اي 4" ؛ فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلف»؛ لأن استماع الخالق 

غير استماع المخلوقين» عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ وجل عن أن 
يكون فعل أحد لقا بفعله كك وقال الله وَبكَ: 18 وثْل أعَمَلُوا ميرك أله عملي 
و لتو اك ب نس رقية اللدلعدا دمن كي سياه هده الاب كر 
رسول الله والمؤمنين» وإن كان اسم الرؤية يقع على رؤية الله أعمالهم وعلى رؤية 
رسول اللّه ورؤية المؤمنين)2. 

- العرض الجيد لأقوال المخالفين والرد عليها: 

اتسم عرض ابن خزيمة ” لأقوال المخالفين -كالمعطلة والخوارج والمرجئة - 
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بالشهولية وإشباع المقاء معام الرن غلى الباظل والذفاع من الحق :ولك انه ست نم 
5 ا ١‏ ّ َ 0( 
يكتف بالرد على المخالفين وزكر أفوالبم دون تحرير لشبههم وما يحتجون به ». 


الأسباب التي ذكرها ما يأتي: 
-جهلهم بالعلم؛ يقول >> :(أوالمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل 

وعلا وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله» أو على لسان نبيه 5 لجهلهم بالعلم» وذلك 
أنهم وجدوا 4# القرآن أن اللّه قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه؛ 
فتوهموا -لجهلهم بالعلم- أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف اللّه بها نفسه قد 
شبهه بخلقه. 

وقال أيضا: اأذكر لفظه رويت عن النبي كله + ذكر الشفاعة؛: حسبت المعتزلة 
والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم -لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي - 
5 أنها تضاد قول النبي ولد عند ذكر الشفاعة أنها لكل مسلم» وليست كما 
توهمت هؤلاء الجهال) !2 

ومن جهلهم بالعلم: جهلهم بلغة العرب» يقول ”7 -عند الحديث عن صفة 
الوجه وادعاء الجهمية أن الموصوف بالجلال والإكرام # قوله تعالى: وى وَجَه رَيكَ 
ار َو #/الرعن:1) الرب سبحانه لا الوجه-: (أهذه دعوى يدعيها جاهل بلفة 
اغوي" 0 وقد علق 4 موضع آخر ضلال وإضلال المعطلة بجهلهم بلغة 00 يقول 
عد لقو ميق الاجتويوه القلو وا بع ووو ادا اشرو او وو 
6 2 © © © © © © © © © © © 2 © 6 26 
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ثنايا المسائل الاعتقادية التي قررها ابن خزيمة. 
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(:) المصدر السابق .)60١/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١١72/١(‏ 
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805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 
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-جهلهم بأخبار النبي 35 ومن ذلك: جهلهم بالجمع بينهاء وبفهم معانيها يقول 
>” : ([الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحر العلم» ولا فهم أخبار النبي كن: أن 
النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم» وإنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها 
ورشدته). 

ويقول أيضا : لأولا يزال يُسمع أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخبار مختصرة غير 
مقتصاهء وبأخبار مجملة غير مفسره» لا يفهمون أصول العلم» يستدلون بالمتقصى من 
5. 5 ٍ : 0 
الأخبار على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملهاا)” ". 

ثم يأتي رده ”” شاملا يتضمن رده على الدعوى ونقض شبههم» والحجج 
الواهية التي تذرعوا بها ومناقشتهاء بما لا يدع لمحتج منهم حجة. 

-أن إيراده لحجج المخالفين وشبههم ومن ثم الرد عليها لم يكن ش جميع ما 
قرر من مسائل؛ فقد يورد تلك الشبّه» كما فعل عند حديثه عن شبهة المخالفين 
التكويخ لعن الضصفات الى كخرضرينا الحدال خصفة الوهة واليهك يوالع 

وقد لا يتعرض لتلك الشبه؛ وذلك: كمواضع حديثه عن صفة العلو والاستواء 
والنزول والكلام. 

ويبدو أن سلوكه التصريح بها 4 مواضع؛ وعدمه 4# مواضع راجع إلى مراعاة 
المصلحة»؛ فلكل مقام مقال. فإذا لم يكن 4 إيراد الشبهة مصلحة؛ فالإعراض عنها 
أولى» أما إذا انتشرت وعظم البلاء بها؛ فالحكمة ذكرها ونقضها. 


فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد 00-7 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد (72706/5)», وانظر أيضًا: (01//5 لم117 157). 


00 الفيدز امنا ا 


(9) نقله الدارمى 4 نقضه على المريسى .)015/١(‏ 
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وقال ابن قتيبة: (أولم أرَ 4 هذه الفرق أقل عذرًا ممن أمر بالسكوت والتجاهل 
بعد هذه الفتنة» وإنما يجوز أن يؤمر بهذا قبل تفاقم الآمر ووقوع الشحناء. وليس 2 
وزاك الناكن: لحتمال الانتماف عن امت عق ال زو كك السشو هن "الاستقان ووس هذا 
الظهوو واتما قوق الناظل أن فخيره وتيك ا 

-أنه عند إجماله ل ذكر الشبهة يأتي بالردود مفصلة؛. كما سيتبين بإذن الله 
نف المساكل التالية ليذه المسالة: 


04 


(0 


صحصر 


-أنه لا يصرح بالشبهة دون أن يرد عليهاء وهذا واضح لي تقريراته 

- انتقاد منهج المخالفين ووصفهم بصفات النقص. 

أظهن ابو كريية '*ووع شيخ الخالفين وانتقادهه وإظهار:شنافتية: ؤياده 4 
النحاية بهم والتأكيد على فساد منهجهم » ومما وصفهم به ما يأتى: 

أولا: تشبيههم باليهود والنصارى والمجوسء بل إنهم شر منهم. 

قال >” :(أفالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس 
كاكمه هرات . 

ثانيًا: وصفهم بالجهل. 

حرر ابن خزيمة >7 #2 مواطن إظهار بطلان منهج المخالفين الإشارة إلى 

يقول > :أوزعمت الجهمية -عليهم لعائن الله - أن أهل السنة ومتبعي الآثار 
القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المثبتين لله ككَ من صفاته ما وصف اللّه به نفسه أذ 
6 2 © © © © © © © © © © © © © 6 26 


)١(‏ الاختلاف 2# اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري, 
الطبعة: الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: 06 اه) (15). 

(0) سأشير -بإذن اللّه- إلى عرضه لأقوال المخالفين وشبهتهم وأدلتهم التي ادعوها والرد عليها بشيء من 
التفصيل والبيان عند الحديث عن الأسس التي اعتمدها >7 ع الرد. 


(9) التوحيد :»)3١7/١(‏ وانظر أيضًا (١1/؟؟5؟),‏ و(؟//اله). 
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محكم تنزيله؛ المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى وي بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إليه مشبهة: جهلاً منهم بكتاب ربنا وسنة نبيناء وفلة معرفتهم بلغة 


اغوي لقو لفقي حرطي 
وقال أيضًا: (|القوم جهلة» لا يفهمون العلم» ولا يحسنون لغة العرب» فيَضيلون 


ا 
ويُضيلون)) ‏ . 

وكذلك وصف المرجنّة والخوارج والمعتزلة بالجهل» يقول >< : (أوأهل الجهل 
الذين ذكرتهم # هذا الفصل صنفان: صنف منهم الخوارج والمعتزلة... الصنف الثاني: 
الغالية من المرجتة21. 

ثالنًا: وصفهم بمعارضة القرآن الكريم والسنة النبوية» وعدم يقينهم بها. 
0 

قال 4 معرد ع لومطار قاذ ْ 

وقال ‏ معرض رده على من زعم أن كلام الله مخلوق: (أقوله: #كن © لو كان 
كلما :هلي هقيمع الطييية | اقفو تملع الله كان الله ]نجنا يجلق الكلق ويكر نه 
بخلق؛ لو كان قوله كن خلقً/2. 

ومن مضاداتهم للقرآن الكريم: عدم تدبرهم للقرآن»: وبذلك صرح > حيث 
قال عن الجهمية التي تنكر علو الله تبارك وتعالى: !أولو تدبروا آية من كتاب اللّه 
ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم جهالء لا يفهمون ما يقولون؛ وبان لبم جهل أنفسهم 

(0( 3 39 2 * 

وخطأ مقالتهم)) . 
2 2 2 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
06 (انظر: القريعيد:09/10): 
(0) انظر: المصدر السابق »)١١7/١(‏ وانظر أيضًا :08/1١(‏ 197). 
(9) المصدر السايق (؟0/65/5). 
(غ) انظر: المصدر السابق .)52/١(‏ 


(66 تسود الفتايق 371 


(1) المصدر السابق »)301//١(‏ وانظر أيضًا (؟ /لاكلم 1119 055). 
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رابعًا: وصفهم بالبهت والزور والكذب على أهل السنة. 

ومن ذلك ما أورده عند إثبات السمع والبصر لله تبارك وتعالى» فقال: (لفاسمعوا 
يا ذوي الحجا ما نقول ب هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية وزورهم وكذبهم على 
علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبرأهم منه, 
يروو نحي غلك عزوانن نيع معي 901 

خامسا: وصفهم بالإنكارلما ثبت 4 الكتاب والسنة. 

صرح ابن خزيمة >“ بذلك عند رده عليهم» من ذلك قوله: (أوالمعطلة من 
الجهمية تتكر كل صفة لله وصف بها نفسه ‏ محكم تنزيله أو على لسان نبيه 
م2 

وذكر # موضع آخر أنهم [لمنكرون لجميع ما وصف اللّه به نفسه ‏ كتابه: 
وعلى لسان نبيه 5» غير مقرين بشيء منه» ولا مصدقين بشيء لد 

سادسا: وصفهم بالتبديل وتحريف الكلم عن مواضعه. 

من أقوى ما تمسكت به المعطلة 4 ردها لصفات الله عَل: تبديل كلام اللّه 
وتحريفه عن مواضعه بدعوى التأويل» وقد كشف ابن خزيمة >7 عن تلك اللوثة؛ 
وأوضح أن تلك دعوى حقيقتها: تبديل كلامه هذا 





12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

.)١١5:1١1:195:155/1١( وانظر أيضًا‎ »)١١4/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) وهذه المسألة وهي: اتهام الجهمية لأهل السنة بأنهم مشبهة سيأتي الحديث عنها تفصيلاً -إن شاء 
اللّه- ك موضعه. 

(9؟) التوحيد .)0/8/١(‏ 

(4) المصدر السايق »)١150/١(‏ وانظر أيضًا (57281/1). 

(5) أقوال الجهمية ْ صفات الباري ول كثيرة؛ وستتضح -بإذن الله- من خلال تفصيل الحديث عن 
منهجه # إثبات الصفات. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ج80 > 


يقول. 2+ ورمع الحيبيية العظلة :أن ممتي قونه 2 تلقو 14لا أ 
نعمتاه» وهذا تبديل لا وي 

وقال عن تحريفهم لاستواء الله بمعنى: الاستيلاء: أأقالت المعطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه لا استوى؛ فبدلوا قولاً غير الذي قيل لبم؛ كفعل اليهود كما 
مسرو ادي ولهوا» حظ :كشالو سحتظةة, مطنالقيي لأقر الله جيل وسناةء مكضزلاك 
الجهمي 8 

ومن ذلك تأويل المرجئة لأخبار النبي بَإضَافكك8. يقول >> مشيرًا إلى ذلك: 
[(الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال: لا إله إلا الله تتأول هذه 
الأخبار التي رويت عن النبي كَل 4 هذه اللفظة على خلاف تأويلها)!. 

وتأكيده > على حقيقة فعلهم ذلك؛ وأنه تحريف وتغيير لكلام الله تبارك 
وتعالى من أقوى السبل لتوهين منهجهم. 

سابعًا: وصفهم بالتلاعب والتمويه على الناس. 

إن منهج المبتدعة قائم على التمويه والتلبيس» يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى هذه 
السمة: (أهذا من التمويه على الرعاع والسفلء يموهون بمثل هذا على الجهال؛ 
يوهمونهم أن من وصف اللّه بما وصف به نفسه ب محكم تنزيله؛ أو على لسان نبيه 


ل فقد شبه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون يا ذوى الحجا خلقه مثله؟ا, 


وظال . كذلك: اسطن الحهمية ادعنى نان الحسة كان نقول؛ إن الزحاذة الحسنة 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 0 2 2 © 2 © 2 2 6 

)١(‏ سورة: المائدة» الآية: غ1. 

(9) التوحيد (١//!ا5١).‏ 

(9) المصدر السابق »)5755/١(‏ وانظر أيضًا .)159/1١(‏ 
(4) المصدر السايق .)77١/59(‏ 


(0) المصدر السايق .)10/١(‏ 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 020 > 


ا 

ثامنًا: وصفهم بالجرأة على الله مع العناد وقلة المعرفة بالدين. 

ومن ذلك ما وصف به المعطلة بقوله: ا(إثبات الأصابع لله كِِكَ من سنة النبي وَل 
قيلا له؛ لا حكاية عن غيره -كما زعم بعض أهل الجهل والعناد -: أن خبر ابن 
مسعود ليس هو من قول النبي وإنما هو من قول اليهود وأنكر أن يكون ضحك النبي 
ديا لبور 

وقد ألحق > هذا الوصف بالمرجتة بقوله: (لإنما يخرج من النار شاهد أن لا إله 
إلا لله 3 كان يكوه رقلية ها شونوة اند إل انوكت هن التمدم بالفلك 
القن كدانن يعسن أعتل الحيل والعتانت دوا نف أن كي الشبو يدهز الخبوليين 
نإنقاة حظلة علة بدرى الله :وجرا : كن لهل اتبيه الاين مونو 8 


© القسم الثاني : الأسس التي بنى عليها ابن خزيمة منهجه في الرد : 
الأساس الأول: الاعتماد على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


أهم الأسس التي اعتمدها ابن خزيمة >> # رده على المخالفين الاعتماد على 

الكتاب والسنة؛ ويتضح منهجه ذلك من خلال ما ا 

-١‏ الاحتكام إلى صريح القرآن والسنة؛ وذلك أنه ”7 قابل نفي الجهمية 

12 0 2 12 2 2 2 2 12 12 2 0 12 12 12012 2 

)١(‏ الرّعاع: الحدث الذي لا عقل له ولا فؤاد» انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (؟/20): مادة (رعع). 

(9) التوحيد (؟00/5غ). 

(9) المصدر السابق .)187/١(‏ 

(8) المصدر السابق (599/5)؛ وانظر أيضًا (؟7/5١1752/81).‏ 

(4) استفدت بعض هذه الأوجه من بحث للدكتور: خالد كبير علال؛ بعنوان: منهج أهل الحديث 2# الرد 
على المتكلمين -أسسه وتطبيقاته - .غك المواقع الآتية: ١‏ - ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة على 
الرابط: 160 4-]7 مط م.76/5101511620ا/جططمع . طله777177.212510// :مط 
؟- الألوكة على الرابط: 1/5501511620.012775155ع2. طلمكلن!5.2ع2[1مط//:ماخط 
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للصفات بدعوى التنزيه بالتأكيد على بطلان قولبم ومناقضته لما ورد ش القرآن 
والسنة من إثبات الصفات» وأحكد 4# جل المواضع أن إثبات تلك الصفات المبني على 
ما ورد 4 الكتاب والسنة لا يعني تشبيهًا له سبحانه بخلقه؛ ومن أمثلة ذلك: 

-أن الجهمية عندما نفت علو الله واجه دعواهم بالآيات والأحاديث الدالة على 
ذلك» طلبًا منه لاحتكامهم إلى صريح تلك النصوص وما دلت عليه؛ فرد عليهم بآيات 
واعانة له قن عام وى جا 20 [[ لفن به السفات كما الخررت نه 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه... فاسمعوا الآن ما أتلو عليكم من كتاب ربنا الذي 
هو مسطور بين الدفتين؛ مقروء ثش المحاريب والكتاتيب» مما هو مصرح أ التتزيل 
أن الوب كل وهلا :ف السماء لأ:كين]: قالت الشيمية العظلة «إته ده اشتفل الأررضيين؛: 
فهو بذ السماء) , ثم سرد بعدها تلك الآيات والأحاديث. 


؟ -الرد على حججهم ببيان المعنى الصحيح المراد منها. وذلك كمنافشته 7 
لأدلة المرجئّة والخوارج التى استدلوا بها + حكم مرتكب الكبيرة ) وبيان حقيقة 
معناها وأنها ليس على ما توهمته المرجئة اعتمادًا على نصوص الكتاب فتك 

“-تدير النصوص من القرآن والسنة واستنباط لطيف معانيها والاستعانة بذلك 
4 الرد على المخالفين» ومن شواهد ذلك ما يأتى: 


-استنباطه > علو اللّه تعالى المتضمن رده على منكري العلو من قوله تعالى: 
لوهس نُآبنِ لي سَرْحَا لَعلَ تلم الأنبدب © سب بَألسَموْتِ دَأَطْيم إل 
مُومى وَإِيْ لَأَقأدْهُ حك نْبا إفاف:-0): يقول “> :ألا تسمع قول الله يحكي عن 
فرع ون قوله: مإ وَوَالَووْنْيهمَنُ أبن لي صَرْحَا لَعََأَبَلُمْ الأسَبب 0 أَسَبَِبَألسَموتِ 
َأَطَلمَ كله مُوسَى ©4؛ ففرعون -عليه لعنة اللّه- يأمر ببناء صرح؛ فحسب أنه يطلع 
926 6 © © © © © © © © © © © 6 26 
)١(‏ التوحيد (١/غ50).‏ 

(0) انظر: المصدر السايق .)86١60/5(‏ 
(0) انظر -على سبيل المثال-: المصدر السابق (7500:775/1). وسيأتي -بإذن الله - الحديث عن تلك 
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عو 


إلى إله موسى» وك قوله: ©وَإِنٍ لأطنه. كربا دلالة على أن موسى قد كان أعلمه 
أن ربه جلا وعلا أعلى وفوو, وحكذلك استتنبط ذلك من حادثة الإسراء وعروجه 


اقلت إلى السماءا . 


-وكذلك رده على القائلين بأن كلام الله مخلوق باستنباطه ذلك من قوله 
د بي 0 

تعا لى : 95 لا لَه للق وَالْدَسمَ 4 الأعراف:7)06" . 

: -إظهار سوء فهم الجهمية للقرآن الكريم والسنة. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كش نقد منهج المخالفين ووصفهم بالجهل بالقرآن 
والسنة. 

ه-تأليفه بين النصوص؛ والتأكيد على عدم تناقضها؛: وقد تفطن >” لذلك 
طعنوا 4# الأخبار بدعوى أنها متعارضة لاختلاف ألفاظهاء يقول >> : لأهل الزيغ 
والبدع لا يزالون يطعنون 2# الأخبار لاختلاف ألفاظها)!. 

وقد أثرى >> هذا الجانب كثيرًا » كما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن 
منهجه > الاستدلال مما يغنى عن إعادته هنا. 

الأساس الثاني: الاعتماد على اللغة العربية 4 الرد على المخالفين. 

كانت اللغة عند ابن خزيمة رافدًا ثريا من روافد مواجهة المخالفين» ويؤحد 
ذلك: جعل الجهل باللغة سبيًا من أسباب ضلال المعطلة. 

ويدل عليه أيضًا: دعوته المتتابعة للمخالفين بضرورة الاحتكام إلى اللفة العربية 
التي خاطبنا الله بهاء وعدم المغالطة بمخالفتهاء ومن ذلك قوله: (افتفهموا يا ذوي 
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السيل)9. 


ويفحكق استشفاف منهج ابن خزينة 3 الإستمانة باللفة الغزيية يذ البرد من 
خلال الملامح الآتية: 

١‏ -الاعتماد على علوم اللغة العربية 4 مناقشة أقوال المخالفين وشبهاتهم» كعلم 
النحو ومعاني مفردات العربية» وأمثلة ذلك عدة» منها: 

-رده على المعطلة عند نفيهم لصفة الوجه لله تعالى؛ حيث إن المعطلة زعمت أن 
الموصوف بالجلال والإكرام ب قوله تعالى: كلمن عَكَهادانٍ © وَيبَقَوَعَهُرَيكَ ذو لبْدلٍ 
وَالْوَارِ © (الرحن:15-"5) الربٌ سبحانه لا الوجه»؛ وهذه مغالطة منهم ليصلوا إلى ما 
أرادوا من نفي الصفة عنه يَلل؛ فرد عليهم >> بقوله: (ألو كان قوله: #إذو لُلَكلٍ 
وَالوََاوٍ © مردودًا إلى ذكر الرب كذ هذا الموضوع لكانت القراءة: "ذي الجلال 
والإكرام' مخفوضا... ولما كان الوجه 4# تلك الآية مرفوعة التي كانت صفة الوجه 





رصح 


مرفوعة فقال: هإذو لَلَكلٍ وَالدمَاو 0 

ويشهد لبروزه 77 # معرفة معاني لغة العرب وبيان مفرداتهاء وتوظيف ذلك 2 
رده على المخالفين: قوله 4 رده على المعطلة لصفة اليد بتأويلها لمعنى القوة: (أوالقوة 
إنما تسمى الأيد # لغة العرب, لا اليد؛ فمن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم 
والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة؛ قد أعلمنا الله كَ أنه خلق 
السماء بأيد» واليد واليدان غيرالاي)1. 

-الاستعانة باللغة 4 إثبات تبديل الجهمية لكلام الله ومواجهة ذلك التبديل؛ 
وقد سبقت الإشارة إلى ما وسم به ابن خزيمة الجهمية من التبديل لكلام اللّه؛ وقد 
جابه >” تلك الدعوى بالحجج النقلية والعقلية؛ ومما استعان به 4# تفنيد ذلك: اللغة» 
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يقول > رادًا على تبديل الجهمية لصفة اليد إلى معنى النعمة: (أوافهم ما أقول من 
جهة اللفة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة؛ قوله: هِب يَدَاهُ 
لان 17 ورك سق لحف العم -كما ادعت الجهمية - لقرئت: بل يداه 
نعمتين لا أكثر؛ فلما قال الله وِْك: بل يداه مَبَسُوَطتَانِ # كان العلم محيطا أنه ثبت 
0-1 3 ع ع ع 

لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء))! ١‏ 

الأساس الثالث: الاعتماد على ما يمليه العقل الصحيح لي الرد على المخالفين. 

استعان ابن خزيمة >” بما يمليه العقل الصحيح # الرد على المخالفين؛ لذا 
فقد كان كثيرًا ما يخاطبهم بوصف "ذوي الحجاء ومن ركب فيه العقل' وظهر ذلك 
ل أوجه عدة» وهي: 

١‏ -الأدلة السمعية العقلية. 

من عناية ابن خزيمة بالعقل وآنه من موارد حججه لإبطال الباطل أورد على 
المخالفين 2 رده عليهم بعض الأدلة السمعية العقلية» ومما ذكره: 

استدلاله بقوله تعالى: ف إِدْمَالَ لبهي تلم بد ما لا يسْمَع ولا يم وَلَا ين عَنلك 


ا 


سيا #إبرم:41): ل إثبات ما تنكره المعطلة من صفات الله تبارك وتعالى: يقول > : 


2 02 


[لألع تسمع مخاطبة خليل اللّه صلوات اللّه عليه أباه 6 إد قَالَ لاه يَامتِلِمَ تََيُ ما 
وَلَا نيصر وَلَا يِخْى عَنكَ سينا أضلا يعقل يا ذوى الحجا من فهم عن الله تبارك وتعالى 
هذا: أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا 
يبصرء ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يببصرء ولو قال الخليل صلوات الله عليه 


لآبيه: أدعوك إلى ربي الذي لا يسمع ولا يبصر لآشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك 


ا 

2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)1١(‏ سورة: المائدة» الآية: غ1. 

.)198/1١( التوحيد‎ )0( 


(") المصدر السايق »)01/١(‏ وانظر أيضًا .)1١925١7/١(‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 7 > 


؟ - الاستئتاج المنطقي: 

كان لابن خزيمة >7 2# حواره مع المخالفين استنتاجات عقلية تنم عن دقة فهم 
وسعة علم؛ وكان فيها رد حاسم لمزاعم المخالفين» ومن تلك الاستنتاجات ما يأتي: 

-استنتاجه >> من نفي المعطلة لصفات اللّه القول بأن الله عدم -تعالى الله عن 
قولبم-؛ ذلك أن مالا صفة له فهو عدمء يقول >< :لأجل ربنا عن مقالة المعطلين» 
وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدمء تعالى اللّه عما يقول 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه 4 محكم تنزيله: 
وعلى لسان نبيه م9 

توهمنا التغاية كن نكمتي العيجية اللحظلة اللفكب انك :وماك الأموات: 
ذلك عند مناقشته لشبهتهم: وهي تنزيه الله عن التشبيه» واتهام أهل السنة بالتشبيه 
لإثباتهم الصفات؛ يقول > :/أفإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم 
معبودكم بالموتان... والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرىء والمعطلة من الجهمية 
تنكر كل صفة لله جل وعلا وصف بها نفسه ب محكم تنزيله أو على لسان نبيه 
-لجهلهم بالعلم - وقال ويك : ويم قله مويه كنت مَكوْنُ ده مكيلا 
ل سه اا ل ل 
فأعلم الله كك أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاً؛ قمعبود الجهمية 
-عليهم لعائن الله -كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصن 

-وقال عند الرد على من قال إن كلام الله مخلوق: (أفيقال لبم: يا جهلة فالقول 
الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم: أليس 
قود مقالتكم الذي تزعمون أن قوله: أن # إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم 
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خلق؟ وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق» حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد 
ولا أول؛ وك هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية» وإحداث ما لم يكن قبل أن 
يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه» وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق 
لإدراك الصواب والرشاد1©. 


- الإلزام باللوازم الباطلة: 


اعتتى ابن خزيمة > بإيراد اللوازم الباطلة لأقوال المخالفين التي تدل على 
بطلانها وأمثلة ذلك كثيرة؛ منها: 

-قوله ”7 عند تأكيده على المباينة بين صفات الخالق والمخلوق؛ وأن إثبات 
الصفات لا يقتضي التشبيه بحال: أأفلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبهًا لم 
يقع عليه ذلك الاسم؛ لم يجز قراءة كتاب الله. ووجب محو كل آية بين الدفتين فيها 
ذكر نفس الله أو عينه أو يده ولوجب الكفر بكل ما كتاب الله كدَ من ذكر 
صفات الرب» كما يجب الكفر بتشبيه الخالق بالمخلوق؛ إلا أن القوم جهلة لا 
يفهمون العلم ولا يحسنون لغة العرب فيّضلون ويُضلونء واللّه نسأل العصمة والتوفيق 
الوشادي كل فا فول وو ا" 

-ومن ذلك ما الزم به غالية المرجئّة 4 مخالفتها # حقيقة الإيمان وأنه مجرد 
الإقرار دون التصديق» وادعائهم بأن "الخير الوارد 4 الأحاديث والمشروط 4 خروج 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار ليس بإيمان» يقول “> ملزمًا لهم بلوازم باطلة لتلك 
الدعوى: (أفيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة؛ أو يقولوا: إن الإيمان ليس 
بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخيرء وما ليس بخير فهو شرء ولا يقول مسلم إن 
اهن او 
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؛ - المجادلة العقلية. 

من أبرزما قوى به ابن خزيمة ”” ردوده على المخالفين مجادلتهم العقلية, 
ولتلك المجادلة صورٌ عدة» منها: 

-إيراده للأدلة العقلية: 

وعنن تلت الأذلة دوا حي قفاوو اللفكللة للحفف: لزيد لمكي لقو ساون عمل 
يقوله: (اض أعلمقا الله كك آنه خلق السيماغ بأيد«واليد واليدان غيوالأيد؟ إذ ركان 
الله خلق آدم بأيد كخلقه السماء دون أن يكون الله خص خلق آدم بيديه لما قال 
لأنلسن ها تداك أن تسن :1 أخاطة يدق دولا شك ولا ولت أن اللة فق فن خلق إنليس 
-فليه لعنة الله أيضنًا يقوخه» أى: إذا كان قويًا على خلقة هما معنى قوله: هإْمَا مَنَحَكَ 


د 
كح تسد ا 2ه عو رجن 2 


أن لد ما حلست يدق 04 عند ولك :العظابة :و اليحوكنن التدل مكل معلوق خاللة 
خلقهم عنده بآيد ا 

-طرح الأسئلة ومناقشة الأدلة: 

كثيرًا ما يستخدم ابن خزيمة > طرح الأسئلة على المخالفين استنهاضًا لبم 
وتحفيرًا لعقولهم لمراجعة الحق» يقول > لمن أنكر أن يكون لله علم: اأخبرونا عم 
هو عالم بالأشياء كلها أَلَهُ علمٌ أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى» وهو 
بكل شيء عليم ؛ قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم أله علم 


أم لا علم 52 


> ومن ذلك الطرح الملزم: ما أورده أثناء مناقشته للجهمية ‏ زعمهم خلق القرآن؛ 
فقال -بعد استدلاله بقوله يل لمن لدغته عقرب: !لأما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ 
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بكلمات اللّه التامات من شر ما خلق لم تضرك)" -: ا( َعلِيْس العلمُ محيطا يا ذوي 
الحجا أنه غير جائز أن يأمر النبي يله بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما 
يجيز أن يقول الداعي: أعوذ بالكعبة من شر خلق اللّه؟ أو يجيز أن يقول: أعوذ 
بالصفا والمروة؟ آأو: أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله91, وزيادة 4 إرغامهم 
قد يجيب على ما يلقيه عليهم؛ لذا قال بعد الأسئلة السابقة: (لهذا لا يقوله ولا يجيز 
القول به مسلم يعرف دين اللّه معان واسصية بنك ساق الام شن ات 

- ومن مخاطبته لعقول مخالفيه تضمينه المناقشة لما يذكره من أدلة خلال رده 
عليهم؛ ومثال ذلك أنه قال # الرد على منكري صفة العلو: الوفال ككَ: (إإلبْهِ يصَعَدُ 
لكام ألطَيْبُ وَالْمَمَلُ ألصَِّلِحُ زفق 1" هنين العلم اميحيطا هاري انحا والالباب: ان 
الرب جل وعلا فوق من يتكلم بالكلمة الطيبة؛ فتصعد إلى الله كلمته؛ لا كما 
تعمف االمطلة الجحويسة أنه نيط إلى الله لكر الطئية كي كمس انهل ديواللة قن 
وصف نفسه # غير موضع من تنزيله ووحيه وأعلمنا أنه: "العلي العظيم' أَفْليْس العلي 
ياذوي الحجا ما يكون عليّاء لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل 
ووسط؛ ومع كل شيء؛ و كل موضع من أرض وسماءء وك أجواف جميع 
الحيوات 21 

- ومن ذلك أيضا ما ناقش به المخالفين ‏ كلامه 8 
ل: الس وَالْمَمَرَ لدجم مُسََاتٍ أئْرو 1 فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجا أن 
الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه5 أليس مفهومًا عند من يعقل عن 
© 6 © 6 © 6 © © 26 6 © 6 © 6 © 26 





لووك + لقال اللة 





)١(‏ سيأتي تخريجه ص ؟. 

(؟) التوحيد .)601١/1١(‏ 

(*) المصدر السابق (١/5١غ)»‏ وانظر أيضًا (١25957/1غ08:154).‏ 
(؟) سورة: فاطرء الآية: .٠١‏ 

(6) التوحيد (١//ا500:70).‏ 


() سورة: الأعراف» الآية: 04. 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 > 


اللّه خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر؟ وأن القول غير المقول 
6 


1 ع 
6 أسلوب المعارضةا ا 


استعان ابن خزيمة بالمعارضة # مناقشة المرجئة 4 حكمها على مرتكب 
الكبيرة؛ ذلك أنه عارضهم بمسالك الجهمية والجهال بدين الله ب بطلان 
استدلالاتهم 4 مسائل الإيمان» ومن أقواله 4# ذلك: (أولئن جاز للمرجئة الاحتجاج 
بهذه الأخبار -وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب اللّه 
وخلاف سنن النبي - جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على 
ظاهرها استحق -من يعلم أن الله ربه وأن محمد نبيه- الجنة» وإن لم ينطق بذلك 
إسانم) 8 

5 - استخدام أسلوب المناظرات. 

الذي يبدو أن ابن خزيمة >> كانت له مناظرات مع مخالفيه» ويدل على ذلك 
ما أشار إليه أبو إسماعيل الأنصاري -أثناء حديثه عن فتنة الحديث # كلام الله - 
حيث قال: (أفطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بحرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف 4# ردها كأنه منذر جيشء حتى دون 4 الدفاتر وتمكن د السرائر ولقن 
4 الكتاتيب ونقش 4# المحاريب: أن الله متكلم» إن شاء تكلم وإن شاء سكت: 
فجزى اللّه ذاك الإمام وأولئك النفر الفر عن نصرة دينه وتوقير نبيه ير 


كه أشان أن يكبي | كلف الماظلواك وله ااكدت حسمي ها صوق ست 


12 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 

.) 377 :597/1( وانظر أيضًا‎ »)595/١( التوحيد‎ )١( 

(5)*يقهيد بامعازكبلة»(لإتؤاى المسفدل الحسوية شيع والقسونة بينيه ف العكم: :إناقا ونفها)): 
(*) التوحيد (؟/6١81)»‏ وسيأتي تفصيل الكلام عن ذلك # موضعه من مسائل الإيمان. 


)0( مجموع الفتاوى كرا .)١‏ 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهج العقدي عند ابن خزيمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ج40 > 


وبين المناظرين من أهل الأهواء؛. 4 جنس الكلام 4# مجالسناء ويظهر لأصحابي 
الذين يحضرون المجالس والمناظرة من إظهار حقنا على باطل مخالفينا حاف عن 
تصنيف الكتب على صحة مذهبنا وبطلان مذاهب القوم» وغنية عن الإكثار 2 
دك 

ولكن لم تسعفنا المصادر بنماذج لتلك المناظرات» إلا أنها بالتأكيد مساجلات 
لائقة بعلو كعبه # العلم» ودقة فهمه؛ وقوة حجته. 

ومن خلال ما سبق من سمات منهجه >“ تبين أنه كان منهجًا مميرًا رائدًاء 
واجه فيه أهل الباطل بالجمع بين دلاثل النقل الصريح» وشواهد العقل الصحيح؛ 


فرحمه الله وهام عن أهل السنة خيراً. 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 
.)5/١( التوحيد‎ )١( 


الباب الأول: مصادر التلقي وسمات المنهح العقدي عند ابن خزيمة 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون قن 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


5 
الباب العاني 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
وفيه ثلاثّة فصول : 
© الفصل الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير صفات الله تعالى. 
© الفصل الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل اليوم الآخر. 


© الفصل الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمسان 
والنبوات والصحاية. 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 42 > 


منهج ابن خزيمة في تقرير صفات الله تعالى 





وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الأول: منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله تعالى. 
المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية. 


المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الفعلية. 


6 6 216 </6! 6 6 6 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


المبحت الأول 
منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله كب 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: صفات الله تعالى توقيفية. 
المطلب الثاني: نتحقيق الإيمان بصفات الله تعالى. 
المطلب الثالث: المضاف إلى الله تعالى: أوصاف وأعيان. 


المطلب الرابع: القدرالمشترك. 


»ا 6 دامخا © كا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0ت 


المبحثٌ الأول: 
منهج ابن خزيمة في تقرير قواعد صفات الله كك 


الاننات تاشياء اللكتماق وضفاكدبرك من أ ركان يناوالل والسامة هذا 








الباب من أعظم الأسباب لحياة القلبء وزيادة الإيمان. 


وقد ضل #ْ تحقيق الإيمان بأسماء الله وصفاته كثير من الفرقء إلا أن اللّه 
صان أهل السنة فيه أأفكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين؛ وهدى بين ضلالتين» خرج 
من بين مذاهب المعطلين والمخيلين والمجهلين والمشبهين؛ كما خرج اللبن رمن بن هرب 
ود بََخَالِصَاسَعاشَّدرينَ 000 

فأهل السنة والجماعة بنوا اعتقادهم لصفات الله ككَ على ضوء قواعد وأصول؛ 
حققت لبم البداية والصيانة من الزلل فيها. 

وهذه القواعد مستقاة من كتاب الله يك وسنة نبيه له وكلام السلف رحمهم 
الله وقد نُثْرت 4 كتبهم» و مقدمة أهل السنة الذين اعتنوا بتأصيل تلك القواعد: 
انج فالتا فى اهو مني :تاك القراعنن هاوودة لوز شريو ضيف وإفاتيان 
وتارة 4 طور الرد على المخالفين المنحرفين 4# إثباتها كل بحسبه؛: ومن أهم تلك 


القرافة سكا من 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 0 2 2 12 
)1١(‏ سورة: النحلء الآية: 5. 


(؟) مختصر الصواعق للموصلي (8750/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 








805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 6ل > 





المطلب الأول: 
القاعدة الأولى: صفات الله توقيفية 


من أولى قواعد أهل السنة وأهمها # باب الآسماء والصفات هذه القاعدة» وهي 
تعني: أن إثبات أي صفة من صفات الباري متوقفة على ما جاء 4 الشرع؛ دون زيادة أو 
نقصان. 

يقول الإمام أحمد >> : آلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء أو وصفه به 
رسوله؛ لا نتجاوز القرآن 0 

خصفات الباري يجب التوقف # إثباتها على ما ورد به النص: كتابًا أو سنة؛ 
لأنه لا أعلم باللّه تبارك وتعالى وبما يستحقه من النعوت منه يل قال تعالى: مولا 
لين 8 

ل 


يقول ابن القيم >> :/أما يطلق عليه 2 باب الأسماء والصفات توقيفي 


هه 





وقد سار ابن خزيمة >> © تقريراته على هدي هذه القاعدة؛ يقول -- - 
مؤكدا أن مصدر الصفات مقصورٌ على ما ورد به النص -: !إن علم هذا لا يُدْرِك إلا 
بكتاب الله وسنة نبيه المصملفى )01 

وُقال خزرق: (الانضف فعيود 6 لأ مم وس مه السيمف أب دف مضكابي اللهذ اق 
على لسان نبيه» بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه؛ لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار 
الواهيتا2. 

2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 12 12 2 12 
)١(‏ نقله عنه زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي: #©2: أقاويل الثقات؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 

الطبعة: الأولى» (مؤسسة الرسالة» بيروت» عام:" +١‏ اه)؛ (554). 
(؟) سورة: طدهء الآية: .١1١١‏ 
() بدائع الفوائد» لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ د.ط» (مكتبة ابن تيمية: 

القاهرة؛ د.ت)؛ .)157/1١(‏ 

(5) التوحيد .)0١/١(‏ 
(6) المصدر السابق (١/17؟١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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أتصهاعوظ ألل 


2508 .. ان ققد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ل > 


وزيادة 4 توضيح هذه القاعدة بِيّن أن العلم بأسماء الله وصفاته لا يؤخذ بالآراء 
والأهواءء يقول >” :لأهذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول والآراء والجنان 
والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو بقول نبي 
مصطفي)©, 

وقال كذلك: لآلا نحتج أيضًا 4 صفات معبودنا بالآراء والمقاييسر)ا. 

وما قرره >7 2# هذه القاعدة الجليلة هو حقيقة نهجه ثشُ صفات الباري تبارك 
وتعالى؛ فلم يورد من الصفات إلا ما ثبت نصوص الكتاب والسنة كما سيتبين ب 


تفضيل متوعداه ف مساكل الاعتقاذناذن الله 


6 6 2 2 2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 
.)005/5( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السابق (١/17؟١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 





المطلب الثاني: 
القاعدة الثانية: تحقيق الإيمان بصفات الله 


إن تحقيق الإيمان بالآسماء والصفات يكون بتحقيق طريق الرسل عليهم السلام 
ذلك؛ ومجانبة طريق من خالفهم. 

وق ك “لهكن امرد كوي 79 ونا الفلريق ينان عقن أشن انمض والخسافة د 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: يقول > :([القول الشامل 4# جميع هذا الباب: 
أن يوصف اللقيتنا وصفابه نفسهء أو وصفه به رسوله؛ ويما وصفه به السايقون 
الأولون» لا يتجاوز القرآن والحديث... ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه بما وصف به 
نفسهكهع) ويما وصفه به رسوله, من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
لمق متهي السلقة وق القتطيل والققة نظلا ولزن منفاكه اللمسيفاك بلق 
كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه؛ ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه؛ ووصفه به 
رسوله فعطلوا أسماءه الحسنى» وصفاته العلياء ويحرفوا الكلم عن مواضعه 2 
ويلحدةا يك أمماء اللة وآياته1. 

فيتلخص مما سبق الأسس التى بنى عليها أهل السنة والجماعة اعتقادهم 2 
الإيمان بالصفات وهي: 

2[ قياكام] ] تبه اناده دف المكدايو السيقة من السفاك و فين ما تفناة الله 
عن نفسه من الصفات 2 الكتاب والسنة. 

؟ -مجانبة التأويل؟" والتكييفا والتمفيل". 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى؛ لتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: حمد التويجري, 
(2) التأويل هو: ((صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره)): الصواعق المرسلة 

لابن القيم 2)١18/1١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/غه), و /مكم وشرح الطحاوية لابن أبي 


العز(591). 


(9) التكييف هو: (تفسير لكنه شيء من صفات ربنا تعالى. كأن يقول: استوى على هيئة كذا ؛ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح ل > 


؟-قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية اتصاف الله كَْ بتلك الصفات. 

وقد كانت هذه الأسس محور منهج ابن خزيمة 4 إثباته لصفات الباري غللة. 

يقول >” -# بيان سبب تأليفه لكتاب التوحيد - مؤكدا على وجوب إثبات ما 
أثبته الله لنفسه: (أفاحتسبت © تصنيف كتاب يجمع هذين الجنسين من العلم... 
والإيمان بجميع صفات الرحمن الخالق جلا وعلاء مما وصف اللّه به نفسه 2 


0 #2 ا 01 سعد ام وى ح سا 4 0( 
محكم تنزيله الذي أ لَايَيه الل من بين يدَيْهِ وَكَامِنَ حَلْفِهء د من حر حِيدٍ ‏ : 


وقفا :ضح وقبه فن نبيقكًا كلا بالأنيائيى القابتة اتصضيحة تقل اهل العدالة موصولا 


وقال أيضنًا: (أذواحب على كل موؤمن أن نقنت لخالقة وياركه ما فت الخالق 

البارئ لنفسه... وغير مؤمن من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد ثبته الله بخ محكم 

قزيلة نبياق النس تم الذى جمله الله مبينًا عنه و2 
وقد كان هذا مذهبه وطريقه الذي صرح به بقوله: المذهبنا: أنا نثبت لله ما 

فقن الله القمه تقرية لك «النسه] وتكودت الك بقلوين). 

1222 22 22 2 12 12 12 12 22 12 12 12 12 121212 6 

ت أوينزل إلى السماء بصفة كذا))؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 4# التوحيد» 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: درط (جماعة إحياء التراث» دءت) لمتكم وانظر: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)5017/1١(‏ 

(*) التمثيل هو: ((وصف الله بشيء من خصائص ال مخلوقين» أو أن يجعل شيء من صفاته مثل صفات 
المخلوقين بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم» أو يجب له ما يجب لبم» أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم 
مطلقا)): منهاج السنة النبوية لابن تيمية (1/4): وانظر: التتبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه 
العقيدة الواسطية؛ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعديء؛ تحقيق: علي حسن الحلبي»؛ الطبعة: 

)21 سورة: قفصلت» الآية: 7غ. 

(؟) التوحيد .)١١/1١(‏ 

(") المصدر السابق .)30/1١(‏ 

(5) المصدر السابق .)55/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


قال كذتلك: لمن تنك لشالقنا جل :هلا فبفاكه الى وغنفة اللش كن يها سه 
محكم تنزيله» أو على لسان نبيه المصطفى ود مما ثبت بنقل العدل عن العدل 
60 
موصولا إليهاا 





وقال 2 ذم التشبيه والتعطيل وتقديس الباري كلا عن هنين الداثين: (أتعالى ربنا 
عن صفات المحدودين» وتقدس عن شبه المخلوقين وتنزه عن مقالة انعو" 

وقال أيضا: اأعز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين»؛ و 
أن يكون عدمًا كما قاله 2005-5 

وفكا هام هته ف قري تالف الفا عند قرنة: ارق الأحيناز :ف صنفات اللفوافة: 
لكشن لله فيان تعاتوا:الكنات صق | اقفر كفن شو هن درن اللسيهانة 
والتابعين إلى عصرنا هذاء على سبيل الصفات لله تعالى والمعرفة والإيمان به, 
والتسليم لما أخبر الله تعالى # تنزيله ونبيه الرسول عن كتابه؛ مع اجتناب التأويل 
والجحود وترك التمثيل لمحي" 

وقد بين >” أن هذه القاعدة مبنية على نص 0د 
جو د 0000 ين كوه هو 
و وَهْوَ أَلسَعِيعٌ لير د 4 يفول 2 + (أفد :كه الله تفده وقدتن فين فاتك اللخلوقين! 
فقال :ليس صمتو 0 اتن 41 وهو كما وصف نفسه 4 كتابه 
على لتمان ند لذ كههات المخلوقين)!) 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 
.)00/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)7/١(‏ 

(9) المصدر السابق .)55/١(‏ 

(5) ذم التأويل لابن قدامة (18). 

(0) سورة: الشورىء الآية: .١١‏ 


.)5/١( التوحيد‎ )6( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2ه 


ولأين لخرمة أقوال ف ؤي اللقيه كر كفات خافبة ننه : 

عكولة ف افيف الرعب نفك لدبت ا فهة! اللوردي ع تقر و لقني بيه تصق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبّه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» تعالى ربنا أن يكون 
تنزيله أن له وجهًا ذواه بالجلال والإكرام,: ونفى عنه البلادتا. 

-وقال أيضًا 4 صفة الأصابع: أجل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع خلقه: 

: 3 
وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته صفات خلقه)! ا وغيرها من الصفات كحصفة 


الكلام وال 


وقد ظهر نقاء مذهب ابن خزيمة “” من التمثيل بدفاعه عن أهل السنة 


5 5 0 
وتاحيد برآءتهم مما وسمهم به المعطلة من وصمة التشييةا ' 


هه 


تيوه وي تكله ربا رق قبا ونا ل 1 ل 


نبدل كلام الله؛ ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إنه 
5 5 3000 05 0( 
استولى على عرشه لا استوى؛ فبدلوا قولا غير الذي قيل لبم)) .. 


وقال كذلك -عند إثباته لصفة اليد وبيانه تأويل المعطلة لبا -: (أزعمت الجهمية المعطلة 


2 0 2 12 2 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12012 2 

.)10/١( التوحيد‎ )١( 

(05) المصدر السابق .)١78/١(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق »)549/1١(‏ وانظر أيضًا 9؟/077). 

(5:) انظر: المصدر السابق (١/ل!اة)»‏ و(05/1). 

(5) سيأتي تفصيل ذلك وبيانه -إن شاء الله- عند ذكر منهجه >> # تقرير صفات الله تعالى ورده على 
المخالفين. 


(5) التوحيد (١1/؟57؟).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


0 5 70 بحن تير 2 ع ِ 5 5 6 
أن معنى قوله: بل يداه مََسُوطتَانِ 04 أي: نعمتاه» وهذا تبديل لا تأويل)! 1 


ونين قنك دح دو ورين وتكك اوداك الله واكا فونه فد ضبق التنزو ل 
النشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما 4 هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب من غير أن نصف الكيفية... فنحن قائلون مصدقون بما 4 هذه الأخبار من 
لكوا نو وسكي التو ايمفه ا ريسك امكيف 

وقال أيضًا عند إثباته لصفة الضحك: لأنؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النبي 
5 ونسكت عن صفه ضحكة جل وعلا... فنحن قائلون بما قال النبي 55 
تمي قو فون الإقب راذا وها أوتوتصنة ون غننا :له سكن للا تهنا أتسق افو ليطي 


11111111 111111111111111 
)١(‏ سورة: المائدة» الآية: 18. 

(؟) التوحيد .)١197/١(‏ 

(9") المصدر السايق .)584/١(‏ 


(5) المصدر السابق (؟055/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ده 





المطلب الثالت: 
القاعدة الثالثة: المضاف إلى اللّه: أوصاف وأعيان 


ع 


المتقرر عند أهل العلم أن المضاف إلى اللّه قال ف التضوض نوع 0 

الأول* أعيان قاكمة متفسها: 

الثاني: معان قائمة به سبحانه؛ الفإضاقة الأعيان إلى الله للتشريف؛ وهي 
مخلوقة له؛ كبيت اللّه؛ وناقة الله بخلاف إضافة المعاني» كعلم اللّه؛ وقدرته؛ 
وعزته» وجلاله» وكبرياته. وكلامه؛ وحياته؛ وعلوه؛ وقهره؛ فإن هذا كله من 
صفاته؛ لا يممكن أن يكون شيء من ذلك مخلوق. 

يقول ابن تيمية: (أوالمضاف إلى الله نوعان: فإن المضاف إما أن يكون صفة لا 
تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة» وإما أن يكون عينًا قائمة بنفسها؛ 
فالأول إضافة ال 2 نك" والثاني إضافة عين 
تكسن ا" كاتشخ]ت .ف الأون عوفة لله كأكنةينة اجنمست 
مخلوقة له بائنة عنه؛ والمضاف # الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه. لكنه 
مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك 
وتعاى) © 
© 2 © © © © © © 6 © 6 2 © 6 2 6 26 
)١(‏ انظر ع بيان هذه الأقسام وتفصيل هذه القاعدة: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقي الدين 


الرياض» عام: 415اه)ء (؟/هه١)ء‏ وهداية الحيارى 2# أجوبة اليهود والنصارى» لمحمد بنأبى 


المكرمة؛ 575١ه)ء‏ (4)510, وشرح الطحاوية لابن أبي العز (119). 
() شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١159(‏ 
(9) سورة: البقرة» الآية: 500. 
(4) سورة: الحج الآية:51. 


(5) الجواب الصحيح (5؟/00١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح © > 


وفن تحار امو شرمة الوتقةه الفاعن جف تقرينو نيفيظن الجهشات: والنوة هلي 
المخالفين فيها؛ هذكر أن ما ا 0 أحترهها إعافة 
الذات؛: والآخر إضافة الخلة) © : اك مره عن حك نين نان النوعين الأمثلة من 
القرآن الكريم؛ فمما ذكره من إضافة الصفة: إضافة العلم إلى الله يقول >> بذ 
لغرقى رودق افات ١‏ لمسلليق ؟ هذه السهة لا رتدكيرون وا هلما مانا إليه من صفات 
الذات؛ ا ا : 35 لكي أله يَشبَديمَآ آنل !د بلك أنرَلةُ 
بسني 4" هال وك: «إهإل ممتِبوا لك تَأملموا آنآ ول بعلم م 0 . .. فأضاف 
الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا 
تضع إلا بعلمه» فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علمًا مضافا إليه من 
صفات الذات). فبين فيما ذكر أن العلم من صفات ذاته المضافة إليه إضافة صفة. 

أما القسم الثاني؛ فقد ذكر أنه أضيف إلى الله من قبيل إضافة الخلق؛ إذ الله 
كك تولى خلقه»؛ ومن أمثلة ما ذكر من هذا القسم: الأرض والناقة والفطرة» يقول 
>> : ((قول الله كَيْكَ: 2 كَدَأسَه كم ءا ل ا 
وقال: لتَأُحكُنَ نأض اه 04 وهال: مأل تكن رس أو وسحة كبوأ 4لا 
ا رض يِل يور شه سنك ين دوه 4 © كا ضغاف للد اناوس إك لمعو از الله 


0 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 12 12 0 12 2 2 2 
.)575/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) سورة: النساءء الآية:57١.‏ 

(7) سورة: هودء الآية: .١5‏ 

.)47/١( التوحيد‎ )5( 

(0) سورة: الأعراف» الآية: ؟ل. 

() سورة: الأعرافء الآية: ؟ل. 

(0) سورة: النساءء الآية: /91. 


() سورة: الأعرافء الآية:758١.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


2508 .. ان ققد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ج62 > 


آ ره ل 


تولى خلقها فبسطهاء وقال: مإفِطرَتٌ أله ل مَطرَاَلنَاسَ عَكهاً 04 ؛ فأضاف الله 
الفطرة إلى نفسه إذ الله كسان لقان ايفين حتف لامي 0 اللّه 
أقناقم لا احرف إل سد الله تولى خلق)9) . قال تعالى: 9# هنذا حَلَقٌ 
خَلقَ اين من موي 24 


2 0 . آ ته 


2 2 2 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: الرومء الآية: .5١‏ 

(؟) التوحيد .)51١/1١(‏ 

(9) المصدر السابق .)81/١(‏ 


2 سورة: لقمان» الآية: .١ ١‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 28 > 





المطلب الرايع: 
القاعدة الرابعة: قاعدة القدر المشترك 


قاعدة القدر المشترك من أعظم القواعد التي اعتمد عليها أهل السنة 4# الرد 
على المخالفين 4# باب الصفات؛ وهي قاعدة غاية # الأهمية لإزالة شبهات المعطلين 
وكشف خطتهم. 

وبيان ذلك: أن يُنظر 4 الصفات إلى ثلاثة أمور: 

الأول: القدر المشترك الذي اشترك فيه الخالق والمخلوق» ولا يلزم منه المماثلة. 

الشاني: القدر المميّزْ4ْ هذه الصفة لله تبارك وتعالى»؛ وهو مناسب لذاته 
وكماله تبارك وتعالى. 

الثالث: القدر المميّز للمخلوق الذي يختص به المخلوق من تلك الصفات؛ وهو 
مناسبٌ للمخلوق ملائم له. 

يقول ابن تيمية ١>‏ أفما اختص به الرب كبك لا يشركه فيه العبد» ولا يجوز 
عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبد» وما يختص به العبد لا يشركه 
فيه الرب» ولا يستحق شيئًا من صفات الكمال التي يختص بها الرب كل» وأما القدر 
المشترك كالمعنى الكلي الثابت 4# ذهن الإنسان؛ فهذا لا يستلزم خصائص الخالق 
ولا خصائص المخلوق فالاشتراك فيه لا محذور فيه). 

والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة جدًاء كالاشتراك ك4 صفة السمع والبصر 
وال 0 

وقد اعتمد ابن خزيمة على هذه القاعدة اعتمادًا واضحًاء أحكد من خلالبا صحة 
6 © 2 © © © © © © © © © 6 © © © 6 6 
)١(‏ الجواب الصحيح (؟/445). 
(0) انظر يي بيان هذه القاعدة: المصدر السابق (؟/547): وطريق البجرتين وباب السعادتين» لأبي 

عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف علي بديوي» الطبعة: الثانية» (دار ابن 

كثير؛ دمشق؛ عام: 15: اها .)1١7(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لق > 


فقد أوردها أثناء مناقشة شبهة المعطلة بقولبم: "إن إثبات الصفات يستلزم 
القفبيه : وذلك أثناء تقريره لصفة: الوجهء والسمع والبصرء» والعين» واليد» والرد 
عن ات افون ني وى :رحك نف انسفن لقاش العو تك جف النورقن 
اناه على منا تاكن 


لحني شا نابح لجرو لانو شق لكو متم شالق السارة فال 
االخالقنا بك أسام» قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه # اللفظ لا على ان 
وقان ]ذا الام لو هك وي بع قلطي تان لفرفة :معنا وق نافلا 


اللأن الأسامى قد تتفق وتحتلف المعان )ا . 


؟ - برهن على تلك القاعدة بذكر الأمثلة؛ فقد سرد أدلة وافرة جدًا ليؤحد 
ورود هذا الاشتراك: يقول > :(أوجدت الله وصف نفسه 4 غير موضع من كتابه 
فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير فقال: لإْوَهُوَألسَمِيِعٌ البصِيرٌ 0 وذكر كد 
الإنسان فقال: إفَجَمَلنَهُ اف 1 قلق أعلمنا وكا فنارك :ساق أنه اكتف 
مسو سد شونه باتك : فقال:ظإوَكَالَ كش توفي 34 وأعلمنا عله أنه العظيم» 
سدح بعص قري وفظي احنا ل #( بز لإلظر ةفك اناد عل نل والفركن 
يليم ال , عق الله سكن تعلق فيا ! خقنال: لوَهْوَرَتُ الصرش العطليي © فالله 


0 ل سه 
- 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 
.)60/1١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)155/1١(‏ 

(9) المصدر السابق .)60/١(‏ 

(5) سورة: الشورىء الآية: .١١‏ 

(6) سورة: الإنسان» الآية:؟. 

(5) سورة: يوسف»ء الآية: 06. 

(0) سورة: الزخرفء الآية: ١"؟.‏ 


(60) سورة: التوبة» الآية:75١.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 20 > 


العظيم وأوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق» وربنا الجبار المتكبر؛ فقال: 
0 1و لْمَوَّمِنُ | د د و العزيرا لحار الم ٍَُ 4 و : 5 |! كن ف 
متكبرًا جبارا؛ فقال: فإكَدَِكَ يَظبعُآمَهعَ1َ حكُنٍ قَلِ مَسَكر جر 91#ا) 0 ؛ وغيرها 


من الؤمئلةك. 


دفن على ننه | الاشتصر ك ل سقط فنا كك جين الخال و جلو فول 
يعقلون عن الله خطابه - أن يُقال: إنكم شبهتم اللّه بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي اللّه 
على حلقها. 

وقال أيضًا -بعد أن أورد اشتراك الخالق والمخلوق # كل من صفة اليد والسمع 
والبصر -: الأفيلزم ذوي الحجا عند هؤلاء الفسقة: أن من ثبت لله ما ثبت الله هذا 
الآي أن يكون مشبهًا خالقه بخلقه؟ حاش للّه أن يكون هذا تشبيهًا كما ادعوا 
لجهلهم بالعلم» نحن نقول: إن الله سميع بصيرء كما أعلمنا خالقنا وبارؤناء ونقول: 
من له سمع وبصر من بني آدم فهو سميع بصيرء ولا نقول إن هذا تشبيه المخلوق 
كالكالق: 

ونقول: إن لله وِِكَ يدين يمينين؛ لا شمال فيهماء قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن 
له يدين» وخبرنا نبينا أنهما يمينان لا شمال فيهماء ونقول: إن من كان من بني آدم 
الخالق» عز ربنا عن أن تكون يده كيد ا" 
6 © © © 2 © © © © © © © © © © © © 6 
)١(‏ سورة: الحشرء الآية: ؟3؟. 
2( سورة: غافر:» الآية: 0". 
(») التوحيد .)55-09/1١(‏ 
(5:) انظر: المصدر السابق .)46١-09/1١(‏ 


(6) المصدر السابق .)10/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)55-50/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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وكذلك بعد أن أورد أدلة إثبات السمع لله غَلل قال: (أوهذا من الجنس الذي 
أقول: استماع الخالق ليس كاستماع المخلوق... فلفظ الاستماعين واحد؛ ومعناهما 
مختلف؛ لآن استماع الخالق غير استماع المخلوقين» عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء 
وق بكاقة مونل كن | ركوو فل عدون بؤان نين شه 15" 

؛ -أثبت عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق 4 هذا القدر المشترك بالتأكيد على 
أو تطتناف الللفارك وتسان تتاشيع اتسوك ]ان :وصفات الوصهدوف قاممب ذاه 
ونقصهء يقول > موضحا المفارقة بين عين الخالق سبحانه وعين المخلوق: لالربنا 
الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الشرى وتحت الأرض السابعة السفلى» وما 
السموات العلى وما بينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية # السموات 
السبع والآرضين السبع؛ ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهنء لا يغيب عن بصره 
من ذلك شيء»؛ يرى ما ب جوف البحار ولججها. كما يرى عرشه الذي هو مستو 
عليه. وبنو آدم وإن كانت لبم عيون يبصرون بها؛ فإنهم إنما يرون ما قرب من 
لسارم ين 3 تحوات ول نتوين نرق ومن نضا رفع ود وده 1 

وقال أيضًا # تأكيد المفارقة بين يد الله وأيدي المخلوقين: والرد على وسم 
المعطلة لأهل السنة بالتشبيه: (أنقول: لله يدان مبسوطتان» ينفق كيف يشاء» بهما 
خلق الله آدم لتك وبيده كتب التوراة لموسى اتلك ويداه قديمتان لم تزالا باقيتين؛ 
وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة؛ غير قديمة» فانية باقية بالية» تصير ميتة ثم رميمًا 
تمينشكه لله حله) الخ شارف الله حستن'الغالفين:ساى تشبيه يكم اصتحابتنا آيهنا 
الفقلاة: إذا فكوا لتخائق ما أفحه الخالق اتفشة وافكه له نيه طفن 0 

وهذه القاعدة عظيمة النفع ش رد شبهة المعطلة وتسميتهم لأهل السنة المشبهة» 
وقد استعان بها أهل السنة ومنهم الدارمي؛ فقد أشار إلى هذه القاعدة بقوله إن أهل 
© 6 © © 2 © © © © 6 © 6 © 6 © 26 
)١(‏ التوحيد .)1٠١8/1١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١١5/١(‏ 
("*) المصدر السابق .)١150/١(‏ 
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السنة: (أوصفوا اللّه بما وصف به نفسه #ْ كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة 2 
صفات بني آدم بلا تكييف... وصفوه بما وك اليه ا 

ثم قال للمخالف أيضًا -منكرًا استجازته شتم أهل السنة بهذه التهمة؛ ورادًا 
عليه -: أأويلك إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه؛. كما يقال: إنه ملك 
كريم؛ عليم حكيم حليم» رحيم لطيف» مؤمن عزيز» جبار متكبرء وقد يجوز أن 
يدعى البشر ببعض هذه الأسماء؛ وإن كانت مخالفة لصفاتهم فالأسماء فيها متفقة: 


والالبيم اكيب قر 


ومما سبق يستبين عظم هذه القاعدة الجليلة وأهميتها 4 بيان عوج أقوال 
المعطلة الجهمية الذين أنكروا صفات ربنا التي وصف بها نفسه؛ هروبًا من الوقوع 2 
التشبيه» ولو أنهم نظروا إلى تلك الصفات على نور هذه القاعدة لانحلت العقدة 
لديهم» كما يقول ابن القيم >< : /أفإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس» فمن حلها 
فما بعدها أيسر منهاء ومن هلك بها فما بعدها أشد نب 
وبهذا البيان السابق» وذكر القواعد التي قررها ابن خزيمة 72 2 باب 
الأسماء والصفات تتضح سلامة منهج ابن خزيمة؛ وقوته ورصانته 4# تقرير صفات 
الباري عله والرد بقوة وموضوعية على كل من انحرفت به السبّل # هذا الباب؛ فهو 
يقتصر على الآدلة النقلية فقط وإنما أثبعها بأسلوب المجادلة والإثبات بالحجة 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 2 12 
)١(‏ نقض الدارمي على المريسي؛ لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد حسن الألمعي؛ 
الطبعة: الأولى» (مكتبة الرشد» الرياضء؛ عام: 418 اه). (001/1. 


(5؟) المصدر السابق .)207/١(‏ 


(”) طريق البجرتين .)3١7‏ 
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«٠ 


م 
3 


1 ١ 


«٠‏ هب 


منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الذاتية 

وفيه تمهيد وعشرة مطالب : 

التمهيد: معنى الصفات الذاتية ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل 
السنة فيها. 

المطلب الأول: صفة العلم. 

المطلب الثاني: صفة الوجه. 

المطلب الثالث: إضافة الصورة إلى الله تعالى. 

المطلب الرابع: صفة العين. 

المطلب الخامس: صفنا السمع والبصر. 

المطلب السادس: صفة اليد. 

المطلب السابع: صفة الأصابع. 

المطلب الثامن: صفة الرجل (القدم). 

المطلب التاسع: صفة العلو. 

المطلب العاشر: النفس. 


»ا 6 6اعخا | ©« كا 
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التمهيد: معنى الصفات الذاتية 
ومعنى الصفات الفعلية ومنهج أهل السئة فيها 











© أولاً: معنى الصفات الذاتية والفعلية 


فهي 


المسيفات الات 





عرّفت بتعريفات متقاربة» خلاصتها أنها: الصفات الملازمة لذاته العلية فل 


((التي لم ولي لسسفينا بها. كالسمع الفا" 


الصفات الفعلية. 
للسلف تعريفات غدة» مفادها أنها (النى تتعلق بالمشيئة والقدرالا قإوشاء 


اللّه سبحانه فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. 


الصفات 


ومن هذه الصفات: النزول والمجيء والغقغضب والضحك والعفو وغيرها من 
(0) 


فالفوق كين التنمت :]3 النذاتية لأ كه داك الله فيازك وفعالن» أما الفعلية 


2 121212 2 2 12 12 12 2 2 2 12 2 2 2 0 12 
(1) انظوءدوء ارس الفقل'والنقل لابين تزميئة (59011/1): وطريق البجردين لأبن الشيه(57/1) وسرت 


020 


الطجاوية لأين ابي المز(404: والكواشت الحلية :على ماق الواسطيةة لبد المري و السلمانة: 
الطبعة: الثامنة عشرء ( عام: 817١ه).‏ (459): وشرح القواعد المثلي 4 صفات الله وأسماته 
شرحلمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد لعبد الله ين حسمن بن قدامة المقدسي» شرح: محمد بن 
6ؤاه)ء (50؟). 


الكواشف الجلية للسلمان (405). 


(5:) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (578/7). 
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فون كقفك عن ذاقه لتماقها يمشيكةة 18 
ىو 


وكل من الصفات الذاتية والفعلية 4 الجملة صفاتٌ أزلية له الأى أن الله م 


هه 





لعفا يفقاف النكيان :مرتانه لزانت مشاه الف 
وقد كان لابن خزيمة إشارات لتلك الأقسام بذكر نوع بعض الصفات التي 
فته كما سيتبين ذلك عند بيان منهجه 2 الصفات. 
© ثانيًا: منهج أهل السنة في إثبات الصفات الذاتية والفعلية. 
من خلال تأمل كلام السلف -رحمهم الله - 4 صفات اللّه يتضح أن منهجهم 
بكوم كادي وهي: 
١‏ -الإيمان الجازم بما ثبت من صفات الله 4ك الكتاب والسنة. 
فصفات الله تبارك وتعالى توقيفية؛ الأصل 2# إثباتها: ورودها 2# القرآن والسنة. 
ومن كلام السلف -رحمهم اللّه- 4 إثبات تلك الركيزة: 


رسوله لا نتجاوز القرآن والحديث). 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12012 2 

.)59( التنبيهات اللطيفة للسعدي‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد 2»)304-11١0-017-577/1١(‏ وغيرها من المواضع. 

(9» انظر: 4 ذكر هذه الركائز: رسالة إلى أهل الثفرء لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر 
محمد الجنيدي؛ د.ط (مطبوعات المجلس العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام: 417١اه)ء :)١155(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديثء» 
للصابوني (1؟353)؛: والحجة ي بيان المحجة؛ لآبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق: 
محمد بن ربيع المدخلي» الطبعة:الأولى» (دار الراية» الرياضء عام١١5١اه)ء‏ (174/1)»؛ ولمعة 
الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشاد» لموفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تعليق: بدر بن عبدالله البدر» الطبعة:الأولى؛ (الدار السلفية» الكويت؛ عام: 107١ه).؛‏ (7): وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (077). 


(5) أقاويل الثقات لمرعي الكرمي »)3١5(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني .)55/١(‏ 
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-ويقول الأوزاعى عدن نووري سحي 0 

-وسئل ابن سريج عن صفات الله تعالى فقال: اأحرام على العقول أن تمثل اللّهء 
وعلى الأوهام أن تحدهء وعلى الألباب أن تصفه إلا يما وصف به نفسه 2 كتابه أو 

86 

على لسان رسولها) : 

؟ -تنزيه الله تعالى عن مماثلة الخلق 4 صفاته. 

3_١ 0‏ مه ا اللا وله .- نه ب 6 وو 52000 

نفي التمثيل هو تحقيق لقوله تعالى: ليس مسله. دول ء ##(الشورى: 01١‏ . 

قرا عي و ا فت امون تقنية الل ةبعلف كن كفن ومنو ا وهنا 
وقبق اللفية تقنه كفن جكقو ولوون ا وفتف اللددية تنود ل رشوله تشبيي)). 

ويقول ابن القيم: ([إن الله كما لا يقاس بعباده 4# أفعاله؛ لا يقاس بهم 4# ذاته 
وصفاته؛ فليس كمثله شيء # ذاته ولا ب صفاته ولا أفعاله/2. 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 012 2 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: 
تحقيق: أحمد سعد حمدان؛ د.طء» (دار طيبة» الرياض» د.ت)» .)14/1١(‏ 

(؟) ذكره الذهبي 2# العلو (17/5١؟1١).‏ 

(*') هو: أبو عبدالله» نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي؛ الإمام العلامة الحافظ, 
كان من أعلم الناس بالفرائضء ابتلي 4# القول بخلق القرآن» ومات محبوسًا لأجل ذلك سنة: 
4ه . انظر: الجرح والتعديل للرازي (//517)» وسير أعلام النبلاء للذهبي .)050/٠١(‏ 

(:) أخرجه اللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/057): والذهبي #: العلو 
(0/؟١).‏ 

(4) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
تحقيق: علي حسن عبد الحميد » الطبعة: الآولى» (دار ابن عفان» القاهرة؛ عام 415١ها)ء .)١5/5(‏ 
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*-اجتناب تأويل صفات الله وتعطيله. 


والتأويل والتعطيل لصفات الله تبارك وتعالى من شر السَيُل؛ لذا تتابع تحذير 
العلماء -رحمهم اللّه - منهما. 

يقول القاضي أبو يعلى: ألا يجوز لنا رد هذه الأخبار على ما ذهب إليه جماعة 
من المعتزلة» ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها على 
صخرا رتنا موكناه! لله توات» ل حيه وباك الل ريا ا الا 

؛ -اجتناب تكييف صفات الله تعالى. 

يقول إسحاق بن راهويه > : لأقال لي اماي 3 يا أبا يعقوب» هذا الذي 
ترويه (ينزل ربنا) كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير! لا يقال: كيفء إنما ينزل بلا 
كو 





وكوفية اللدفاك فس تذات الخقنقة لضفه 44 لنت "كحك الله يعلميا نذا 
ف / ٌّ 5 3 5 59 ري بير و 
فتكييفها أمر يستحيل على العقول والأفهام؛ قال تعالى: (إولا حيطو تبه 


عِلَمَا #(طه:١٠).‏ 


6 121212 12 12 12 12 2 12 12 12 2 2 22 22 2 12 
017و بك نسي زوزهال التمطيا الفية هدو 2 شما الله واناقةة ووسلوة عفان سا ست 
نفسه))؛ مجموع الفتاوى (2»)7175/1 وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ((والمعطل هو من نفى شينًا 
من صفات الله)): التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين؛ الطبعة:الأولى: (دار علم الفوائد» ١47١‏ 

ها (50). 

() إبطال التأويلات عن آيات الصفات؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء؛ تحقيق: محمد بن حمد 
النجدي؛ د.طء (دار إيلاف؛ الكويت؛ د.ت)؛ .)41/1١(‏ 

(1) هو: أبو العباس» عبداللّه بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعيء الأمير العادل؛ ولاه المأمون إمارة 
خراسان فأقام بها حتى مات؛ تولى الشام ومصر مدة؛ كان فقيهًا أديبّاء مات سنة: 178هء وقيل: 
سنة: ١؟7هء‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/87): وسير أعلام النبلاء .)5174/٠١(‏ 

(5) أورده الصابوني ل: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (154)» والأصبهاني» 4: الحجة ي بيان المحجة 


(0/غ؟1). 
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يقول ابن تيمية: اأوأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 
فكلوفاثة:يوضف نما وديف انه نقمية ونمنا ورضفة نه تشولة كن من عدن سريف ولا 
: حا ا ا ا 
تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل) .. 

وقد حرص ابن خزيمة >“ على تحقيق هذه الركائز وتأصيلها أثناء تقريره 
كما سيتبين بإذن الله تعالى. 


6 0 2 12 2 2 2 12 2 0 12 2 0 2 2 2 0 1 
(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية»؛ الطبعة: الخامسة» 
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المطلب الأول: صفة العلم 


صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة لله و0 ؛ فالله عز شأنه لم يزل ولا يزال 
عليمًاء وعلمه سبحانه لا يشبه علم المخلوقين» فهو علمٌ شاملٌ لكل شيء ربا 
وَبِيِعَتَ كُنَّ نَىْءِ يَحَمَدٌَ وَعِلَمَا#(غاف:"): لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. 

وقد قرر ابن خزيمة >” هذه الصفة» وبين منهج أهل السنة ‏ إثباتها. كما 
بين منهج المخالفين لبم فيهاء مع الرد عليهم بالآدلة السمعية والعقلية. 

والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 
© المسألة الأولى : معنى العلم في اللغة والاصطلاح. 

معنى العلم 2 اللغة: 

العلم: نقيض الجهل.؛ قال ابن فارس: ([العين واللام والميم أصل صحيح واحدء 
يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره؛ ومن ذلك العلامة... وأي شيء يكون مَعْلّما 
خلاف المجهّل... والعلم نقتيض الجهل). 

بالاسياة االعرص نباف عكار قي 3 


معنى العلم ث الاصطلاح: 
لأهل العلم تعريفات متعددة للعلم» ذات معان متقاربة» منها أنه: 
6 121212 2 2 12 12 2 © 12 2 12 2 0 2 2 1 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي »)3١١(‏ واعتقاد أهل الحديث؛ لأبي بكر أحمد بن إبراهيم 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالالكائي (؟/105): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 


للصابوني (559): ومجموع الفتاوى لابن تيمية :)23١112/7(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (37)؛ وفتح 
الباري لابن حجر (517/17). 

() مقاييس اللغة» لابن فارس .)٠١5/4(‏ 

انظر: لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري» الطبعة: 
الأولى» (دار صادرء بيروت»؛ » عام: +٠١‏ ١ه)‏ (511/5)»: (مادة :نجهل). 
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الصفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تام" . 


قفن قله لذو داقن لا وبين مكور وان زور ادر اللفرويو شاينا ورف 


وعرّف كذلك أنه: (|اعتقاد الشىء على ما هو عليه على سبيل الثقة» كان ذلك 


تعد لبس أو 0 


ومن أهل العلم من أنكر وضع حد للعلم»؛ ورأى أنه لا يحتاج إلى تعريف, من 
0 : : 
متولا دن اتعرىيى نامك 17م ديدع يعون لفلف التنانى يفا كير لاه 
الو لاعت ليقف تيدف وذلاك كان انك للق ره 1 
© المسألة الثانية : الأدلة على صفة العلم. 
صفة العلم ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل. 
أولا: الأدلة من القرآن: 
2 5 له كحو ده . صد عم ارلا سه 2 سسا ست عر ص سل ص لس 
) - قوله تعالى: ا يَعَلَممَايلِج فى الْارضٍ وَمَا يحرج ينها وَمَا ينل السَمَآ 
هاوه وَاَليَحيِمْالْمَفُورُ © (سبا:". 
6 2 © © 2 © © © © © 2 © © © © © © 2 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)0١1/١(‏ 


(؟) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق: الدكتور مازن المبارك؛ 


عرو 
ماببج 


الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر المعاصرء بيروت؛: عام: ١51١ه).؛ :)51/1١(‏ وأبجد العلوم لصديق بن 
حسن القنوجيء الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم» بيروت» عام: 77 اه) (571). 

الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري تحقيق: حسام الدين القدسيء د.طء؛ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» دءت) (310/1). 

(4:) هو: أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد الْمعَافْرِي المالكيء المعروف بابن العربي» فقيه أصولي 
محدثء قيل: إن ولادته كانت سنة: 1479ه»؛ توك بفاس سنة: 047ه» من مؤلفاته: 'الملحصول 3 
أصول الفقه"»؛ و'عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"؛ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(551/4)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (1917/70)؛ والديباج المذهب لابن فرحون (5111). 

(4) عارضة الأحوذيء بشرح صحيح الترمذيء لابن العربي المالكيء د.ط؛ (دار الكتب العلمية؛ 


.)1١ ١/١ 0) بيروت» دءت)‎ 
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ح 5 ملو مداه ال 7 لايم رصم اسه علي ٠‏ صواس سه 
© - قوله تعالى: #وَعِنِدَهْ مَفَايِحُ الْمَيَبِ لَايَعَلْمهَ] إلا هو وَيَعَلْدْمَا ف أل وَالَحْروَمَا 
و وه 


من ورقك كو إلبتَكثها ليون لنت ال لارطب و ايابس في كنب مُبِينٍ 


1 


ع آذه ودار لم 


0]- فوله تعالى: #أوما تحمل من أنق وَلامصَع بعلمو وَمَابصَمَرٌ ون مُحَمَرِوَلَا فص من 
1 كع ان دكعلا ده ا سيد © ١‏ (فاطر:١1).‏ 


ور ف عانق الاسسسفاره لخدام عدون التمعة عليه الس افها روه 
الأمركما يعلمنا السورة من القرآن» يقول لنا: إذا همأحدكم بالآمر فليرحع 
ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر,» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» 
اللهم فإن كنت تعلم هذا الآأمر-يسميه بعينه الذي يريد - خيرا لي ديني ومعاشي» 
ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي» وبارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلمه 
شرا لي -مثل الأول - فاصرفه عني واصرفني عنبك» واقدر لي الخير حيث حان» ثم 
رضني بها 

؟ - قوله وَلٌ: اأمفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه؛ لا يعلم ماك غد إلا اللّه 
ولا يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللّهء ولا تدري 

"'-حديث الخضر مع موسى عليهما السلام والذي قال فيه الخضر: (أإنك على 
لع شل لله لايك لول لمي رانانفان لهسو قله لله فليوةا سني 
2 012 12 12 12 2 12 12 12 2 2 12 2 12 2 2 12 
)21 أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة» (1 “كلمت 

برقم: 1587) عن جابر بن عبداللّه 
(؟) أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح) كتاب: التفسير؛ باب قوله 8# اله يعَلمُ ما تَحَهِلُ كل أذ 

نِيضٌ الْأَريِام 4 (/:77): برقم :4197) عن ابن عمر 


(*) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير؛ باب قول الله تعالى 9# وَإِدّ قَالَ مُوسَى 
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ثالنًا: الدليل العقلى 


كنيد لعفلا عد ى كتةد انضفة ان ا العلق محظيث الأرادهه وليب زرا من 


ل ور مه عو ممما بو 


العلم بالمراد كما فال تعالى: ألا يلم مَنْ حَلَقَ وه واللطيث اَْيرُ 4( الملك:؟١)‏ 0 


يقول ابن حجر: اأخالق المخلوقات كلها متصف بالعلم بهم» والاقتدار عليهم؛ 
أما الأول: فلآن الاختيار مشروط بالعلم» ولا يوجد المشروط يدون رك 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة فى إثبات صفة العلم. 
يؤمن أهل السنة والجماعة باتصاف البارى سبحانه بصفة العلم على وجه يليق 
بجلاله. 
- فهم يؤمنون بأن الله وكَ أحاط علمه كل شيء؛ فهو سبحانه (أيعلم ما بذ 
السموات السبع» والأرضين السبع وما بينهماء وما تحت الثرى» وما جك فهر البيحارء 
ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورفقة: وعدد 
ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثافيل الجبال» وأعمال العياد وآثارهم, 
وكلامهم وأنفاسهم» ويعلم كل شيء؛ لا يخفى عليه من ذلك شيء»؛ وهو على 
العركن قوق المتماء السابعت. 
22 2 12 2 12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 1 
-- لِفَتَئهُ لآ أَبْوح حَوَّ أَبَلمّ مَجَمَمَ الَْحرَنِ أو أَمَضْىَ حفبًا 4 (45570 برقم 84/86)) ومستلم ا 
)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان؛ الطبعة: الأولى؛ 
0 ؛ وشرح القواعد الحسان # تفسير القرآن لابن سعدي» شرح: محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق: أيمن عارف الدمشقي ومحمد عبداللّه الطالبي الطبعة: الأولى» (مكتبة السنةع القاهرة, 
عام: "45 اه) (/ا1). 


(؟) فتح الباري .)657-7555/1١(‏ 


(”) رسالة السنة للامام أحمد بن حنبل بروارية الاصطخريء انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
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-ويؤمنون بأن الله سبحانه علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن 


لو كان كيف 000 


فهو سبحانه علم ما كان # الماضيء قال تعالى: محم أن أَنَنْخْصُوهُ #الزمل:010, 
ويعلم ما هو كائن: قال تعا لى : مإ إن ريّكَ ينك تقوم أَدَقَ متلق الل وَْصَمَهد ويل 4 (المزمل: 05٠‏ 
ويعلم ما سيكون 2# المستقبل؛ قال تعالى :عم أن سَيَكُونُ كو َي #الزمل:٠5).‏ 

وكذلك يعلم المستحيلات والممتتعاد ا لووركانت كيف تكون:» قال تعالى: 


0-0 


لكان فييماء اهلا لَه لسسرَكا حلام ريام عا يصقو 4 لأنياء:؟. 
-ويؤمن أهل السنة كذلك بأن علم الله سبحانه لا يشبه علم المخلوق؛ فعلمه 
سبحانه كامل لا يعتريه النقص ولا يسبقه الجهل ولا يلحقه النسيان؛ بخلاف علم 
املد ة 40 
© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العلم 
أونا: منهجه يك التقرير والاستدلال: 


سار ابن خزيمة ”” 2# إثبات هذه الصفة وفق منهج أهل السنة. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

/210/١(‏ وانظر: تيسير الكريم الرحمن + تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق: عبدالرحمن اللويحق» الطبعة: الثالثة» (مكتبة الرشيد الرياض» 477 اه) (591/0). 

)١(‏ انظر: جامع الرسائل» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور: محمد رشاد سالم» الطبعة: 
الأولى؛ (دار العطاء»؛ الرياضء؛ عام: ؟47١ه) :)١11/١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (؟/54١)غ2‏ 
ومعارج القبول (؟470/7)»: وحاشية ثلاثة الأصولء لعبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: الخامسة» (عام: 
/0١ه)‏ (150). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)١١1/٠١(‏ والتوضيح المبين لابن سعدي (41). 

(9) انظر: شأن الدعاء» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي الحافظ؛ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» 
الطبعة: الثالثة؛ (دار الثقافة العربية» دمشق» عام: 4517١ه)‏ (07)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز 


.)559( 
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كبن > ليقن اع اها بحام ف الوتهى التول فلت نبينا كك يفيك تضاف اللسكة 


الأناف دهدياء 


قوله تعالى : 9 لك أنهو 3 يرل ذلك ره امه [انساءنحة0). 


وذلك دون ذكره للأحاديث بأسانيدها كما هي عادته ث4 سائر المسائل؛ ولعل 
كلك كريدم لى الاهاء النحيظة بملوفة كالتشرورة: ونسالمه السالفية كديا افده 
البطلان. 

وهذا ما أشار إليه ْ مطلع كلامه عن هذه الصفة؛ حيث قال: (أباب ذكر 
إثبات العلم لله جل وعلا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه» بالوحي المنزل على النبي 
المصطفى الذي يقرأ 4 المحاريب والكتاتيب؛ من العلم الذي هو من علم العام, لا 
يكن عبان انتوم وول علي ساف 

ثانيًا: منهجه 2 عرض أقوال المخالفين والرد عليهم: 

أوضح ابن خزيمة أن هذا المنهج القويم صادمه قَولٌ الجهمية المعطلة الذين 
كرلوة إن لهنم دام هع مطاف لمن دوه تكوع الاسم رو كوو افيه 
عون 2 عيزة يتنه (اشكرون أن للدكلما فضات اله مشاه ور 

وقد كان عرضه لبذا المنهج والرد عليهم -مع وجازته- عرضًا ملزمًا؛ فذكر 

ولا ني مسبادوة :وتكويق القران :التكوية :روا ننه لأ يومفون كدان الله 

© © 2 © © 6 © © 6 © 6 2 © 6 © 6 26 
)١(‏ التوحيد .)592/١(‏ 
(0) انظرخ بيان قولهم: الرد على الجهمية للدارمي :»223١١(‏ وبيان تلبيس الجهمية؛ لتقي الدين أبي 


العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تيمية» تعليق: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» د.ط» » (مؤسسة 


قرطبة:؛ دءت) 50/9 2). 


.)379/١( التوحيد‎ )9( 
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وهذا يقتضى كفرهم» قال > :أفكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا 
اعلمٌ مهناف" اليه من فاك انارت . 


© 


ثم بيَّن أن هؤلاء مشابهون لليهود خ كون كل منهم محرف للكلم عن 

يقول :اقول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب اللّه؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه؛ تشبها باليهود» ينكرون أن لله علمّاء يزعمون أنهم يقولون أن 
اللّه هو العالم» وتتخوون إن للفعلما عهداها لتقم متناف 3 

وقد أعقب بيانه لمنهج أهل السنة ومنهج مخالفيهم الرد عليهم؛ وقد كان 
منهجه 2 الرد على ما يأتي: 

أولاً؛ زد غليهه 3 صل دعوتهم وه إتكارهه للعلم الضاف إلى الله سيحاتة: 
فاحتج عليهم بالآيات البينات التي لا يعتريها الريب 4# دلالتها على إضافة العلم له؛ 
فدككر أنفيت وأكبار :]ان الكالقة: 

فقال بعد أن ذكر منهج الجهمية المعطلة: لأقال اللّه -جل وعلا - تك محكم 

2 مج و دجلا رسم عه 42 اده صد م لاما 2 1 0 2 
تنزيله: © لكن لله يسَهَدَ يم أَنزْلٌ يلت أنَرَلَهُبعِلَمِهء #النساء:ة07), وقال ككّ: ممَإِلرٌ 
حا يه يي 200 ضح ب سمه ا 00 2 مي 7 
َسَتَحِبُوا لَكُم أعلموأ نما أنزلَ بعلم أل (هود:6..ثم قال: فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن 
بعلمه» وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه [إشارة إلى قوله تعالى: 
دس سا 0 000 ل“ 
توما كَحَمِلُ من أنق وَلَاتصَعْ إلبدلَموء #[ناطر:٠),‏ .شم قال: فأضاف الله -جل وعلا- إلى 
نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه» وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
)0 

2 2 2 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ # الأصل: (علمًا مضافًا). 
(0) التوحيد .)52/١(‏ 
(©) المصدر السابق .)52/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)55/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


ثانيًا: رد عليهم بحجة عقلية قال فيها: (أفيقال لبم: خبرونا عمن هو عالم 
بالأشياء كلهاء آَلَهُ عِلمٌ أم لا؟ فإن قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى؛ وهو بكل 
شيء عليم» قيل له: فمن هو عالم بالسر والنجوى وهو بكل شيء عليم؛ أَلَهُ عِلمُ أم 
لاك قلا جواب لبم لبذا السؤال إلا البرب» #صهِتَ الى كَمَروأمَه لا يدِى ألْقَوْم 


َلصَبلمِينَ 4 البثّرة:08) 20 


غالعالم بالأشياء كلهاء والذي يعلم السر والنجوى لا بد وأن يكون متصفا بالعلم؛ 
وان ته هلما مهاه انف وله سفانت تطافل قود اليك 
قالكا: الت يد ممرطن :زوه على منكري العلة إلى كافد: الخضاف] إلى الله 
من الصفات؛ وبيّن أن العلم مما أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. 
بعك معيو ورف (اون مكرون ان لله هلوا محياما البفمة منفات الات . 
ثم قال بعد ذكره للآيات السابقة: [أفأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي 


وقولة هنذا فية إشارة إل هذه :القاغدة الأضيلة. 


12 2 2 0 12 0 12 © 12 2 0 2 0 12 0 12 2 0 
.)592/١( التوحيد‎ )١( 
.)52/١( المصدر السابق‎ )١( 


(9) المصدر السابق .)525/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حا > 


المطلب الثاني: صفة الوجه 


بل 


صفة الوجة من الصفات شتا للّه ككَ بالكتاب والسنة وإجماع السلف 


| 7 , 1 
رحمهم اللّهء قال تعالى: 3# ملْمَنْعَليَادانِ 50 وَببوَْجَهُرَيّكَ ذو لْطَكَلٍ وَالواوِ ,4 (الرحن:001). 
وهي من الصفات الذاتية الخبرية, 
وقد عرض ابن خزيمة هذه الصفة وأطال 4 ذلك العرض» حيث تناول 77 
إثباتها بالآدلة السمعية وإجماع أهل عصره. 


ولم يغفل ب عرضه هذا قول الجهمية وإنكارهم لبذه الصفة مع الرد عليهم 
بالأدلة من الوحيين» ومناقشتها والإلزام بالأدلة العقلية» فكان حديثه عنها مسهبًا؛ 
لذا قال 4 آخر حديثه: (لهذا باب طويل» لو أستخرج 4 هذا الكتاب أخبار النبي وَل 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

؛)15/١( انظر: نقض الدارمي (؟/7١172): وظلال الجنة 4# تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 
والسنة لأبي عبدالرحمن عبداللّه بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني:‎ 
الطبعة: الأولى» (دار ابن القيم» الدمامء عام:1407١ه)» (14/1): وكتاب التوحيدء لأبي عبداللّه‎ 
محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهي» الطبعة: الأولى» (مركز شئون الدعوة‎ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ :»)71/1١( ) اه‎ 411١ بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» عام:‎ 
والأسماء والصفات للبيهقي (188/7): وكتاب الاعتقادء لأبي الحسين محمد بن‎ ,)2377570( 
القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالرحمن الخميسء الطبعة:الأولى؛‎ 
وشرح السنة للحسين بن مسعود البغوي,‎ :2٠١( )ه١477 (دار أطلس الخضراء»ء الرياض؛ عام:‎ 
اه)‎ 1١7 تحقيق: زهير شاويش وشعيب الأرناؤط» الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت» عام:‎ 
ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية (0؟5).‎ .»25/١( 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: عب دالرحمن اليحيى» د.ط» 
(مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» عام: 1477اه» فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية) 
»)55/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١589/1؟).‏ 
والصفات الخبرية هي: التي يقتصر إثباتها على الدليل فقط» فلم تعرف إلا بالخبرء انظر:نبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية (71/1): ومدارج السالكين؛ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» مراجعة: لجنة من العلماء» د.ط؛ (دار الحديثء» القاهرة» د.ت) .)171/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


الى نيا ذتكووويته ريا نجل وعتو لطا اتكنان 0 
والبحث خ هذا المطلب يتناول المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الوجه 
دل على ثبوت صفة الوجه لله جل وعلا القرآن والسنة والإجماع؛ وهذه الأدلة 
مستفيضة لا تكاد تحصى كثرة. 
أولا: الأدلة من القرآن 
الأيات الدالة نل هيفة الوتحه حصر ونه : 
ل) - منها قوله تعالى: ا مرْعهَادانِ © وَببَوَجَهرَيْكَ ذو لكل ولاو #الرحن::- 


7 0 د نك + اران فل 10ج ل بو دوو رك 
© - وقوله تعالى :#ؤكل سَيّْءِ هَالِكإِلَّا وَجَهَهء له شك وَإِليهِ بتحَعُونَ ف (القصص:2). 
0 - وقوله تعالى: ا وت صبروأنتِصَآ وَجهِ ريم وهامو الصَلو وَأَفَُوأ ركهم يا 


2 


َكانه دروت يلْلْسَتَ و اَعَد وَْيَكَ لَدَعْقَىَ ىلدا ار © [الرعد:؟). 
ثانيًا: الأدلة من السنة 


جاءت أحاديث عدة 2 الصحيحين وغيرهما ورد فيها ذحكر صفة الوجه للّه 


سبحانه؛ ومن هذه الأحاديث: 


اذيك حبري عينائلة [ ٠‏ قال: !الما نزلت قل هوَالْقَاوِرَعَكَ أن يبص بعك عَليَكُم 
رك 4" "كان رعو لوطل أعبو ردك قال لمن ع يي 04 
قال أعدوة بوجهاك» كال 2:11 فا كرت بج 4" :فال رسول الله كاهتنا 
© © 2 © © © © © 6 © 6 © © 6 262 26 
)١(‏ التوحيد (١/غ15).‏ 
(؟) سورة: الأنعام» الآية: 50 
(1) سورة: الأنعام» الآية: 10. 


20 سورة: الأنعام؛ الآية: 10 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعه© ألا 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < نا > 


اعون ا ار 


6 - قوله وَلِةُ: ((إن الله ويك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه: 
يرقم إلية يعمل الليل قبل عمل 'النهنان وعمل النهاز: قبل عمل اللببل» حجايه الور اوه 
رواية أبي بكر: النار) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


خم . 


ما - قوله يكِ: الجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 


فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 2# جنة 
0 


ثائلمنًا: اللإجماع 


أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بصفة الوجه لله تبارك وتعالى على ما يليق 
يجلاله شيحانة: 


يقول التداوهى كمد اس الآيقة هلي إلناف ضشة الوح الدعاليت (أوهلين 
95 375 . 3234 0 ع داع 5 0( 
تصديق هذه الآثار والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والعلم)) ". 
2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير باب: قوله تعالى 8 قَلٌ هو الْقَاورُ عَلكَ أن يبعت 
يكم عَدَابَايّن قَوَفكهَ 4 (191/4 برقم:47748). 
297).: عن أبي موسى الأشعري ذك. 
الآخرة ربهم؛ (١/17١1؛‏ برقم: 517)» عن أبي بكر بن عبداللّه بن قيس عن أبيه 


(4) نقض الدارمي .)007١١/7(‏ 


ره( هو: أبو الحسن» علي بن إسماعيل بن إسحاق بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ متكلم مشهور» 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 60 > 


وأهتل الستة: (اجملة هااغلية أل الحتديف والستة؛ الاقزاربالله وملامكت» وصف: 
وإوطلة ‏ وكانه ا قوق هته اللفذوها زول التفاس هوزسون الله طق ل روف كن ذلك 
شيا و 

وقال الإمام أبو عثمان اليا ا >> : اأوكذلك يقولون # جميع الصفات 
التي نزل بذكرها القرآن؛ ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين 
والوجه والعلم... من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون 


فيها إلى ما قاله اللّه تعالى وقاله رسوله 06 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة الوجه 


- 






يليق بجلاله سبحانه: نر 1 ولاقكييق زرا" لاونو معان 


- يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله كله 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

27 وإليه تنتسب الفرقة الأشعرية؛ وإن كانت ليست على طريقته التي ارتضاها آخر أمره وهي طريقة 
أهل السنة والحديث» ولد سنة: ١7هءوتوك‏ ببغداد سنة: 774ه على الصحيح. من مؤلفاته: 
'الفصول # الرد على الملحدين"؛ و'مقالات الإسلاميين'.والإبانة" انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي (5817/11)» والعبر للذهبي (؟/35)» والبداية والنهاية لابن كثير(١147/11).‏ 

)١(‏ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ 
الطبعة: الثانية» (مكتبة العلوم والحكم؛ 585١ه)ء‏ (550). 

(0) هو: أبو عثمان» إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الصابوني» النيسابوري» الشافعيء الإمام المفسرء 
المحدث؛ ولد سنة: ”/ااهء وتويك سنة: 449هء من مؤلفاته: "اعتقاد السلف وأصحاب الحديث"'» 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (40/14): وطبقات الشافعية للسبكي (7171/4): وشذرات الذهب 
لابن العماد (؟/585). 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (0). 

(:) انظر: الرد على الجهمية» للامام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» تحقيق: علي بن 
محمد ناصر الفقيهي؛ الطبعة: الثانية» (عام: ؟١4١ه)‏ (١/4؟1١),‏ وكتاب الاعتقاد لأبي يعلى (١٠)؛‏ 
وشرح السنة للبغوي »)119/١(‏ ومختصر الصواعق للموصلي (؟/397). 

(0) انظر: الاعتفاد» لأبي بكرأ حمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الثانية (بيروت» عام:1 ١5١‏ ه) (/)؛ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0 > 


مجهول الكيفية لنا» فال تعالى: لؤولا حيطوت يد عِلّما #(طه:١٠).‏ 
وعلى ذلك جميع أهل السنة. 


يقول أبو الحسن الأشعري: (أوأن له سبحانه وجهًا بلا كيف كما قال: #ا وق 
وَعَُرَيكَ ذو كلل والوكار 014" . 
1 7 : ع 
سُ هه صد 
صفاته؛ قال تعالى: إلَيسَ ِو تَىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِير #الشررى:١٠).‏ 
٠. 3 .‏ 5 5 2 ا ل سح يي ساح ل ساس م 
فوجهه سبحانه ذو جلال وإكرام: قال تعالى: 1# كَلْمَنْعَلهَاكَانِ 0 وَيبَق وجَه رَيكَ 


و محللا رصح 


ذو الجلال وَالْإَدراوِ 4 (الرحين:10-17) . 


أي هو أأذو العظمة والكبرياء والمجد» الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله: 
والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود» والداعي لآن يكرم أولياءه وخواص خلقه 
بأنواع الإكرام؛ الذي يكرمه أولياؤه ويجلونه؛ ويعظمونه ويحبونه» وينيبون إليه 
ويا 


ووجهه سبحانه موصوف بالبهاء والنور وهما معنى السبحات الواردة ‏ قوله وَهُ: 
اأحجابه النور ( وي رواية أبي بكر النار ) لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من 1" 


1111111 111111111110111110101 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (737/7)؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (٠غ)؛‏ ولوامع الآنوار للسفاريني (770). 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تقديم: حماد الأنصاري؛ 
الطبعة: الخامسة» (مطابع الجامعة الإسلامية:» المدينة المنورة» عام: 509 ١ه)‏ (7). 
(0) انظر: الاعتقاد للبيهقي »)5١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (40)»: وأضواء البيان ب 
إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطيء؛ د.طء (دار الآندلس» عام 08+ اه) (557/7). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)150/1١(‏ 


(:) سبق تخريجه ص7١7.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 60 > 


طالتسوي ع :لف لان سرف يفكنى لوي و لعفا ول لسعاي :وشا المتشيفانة 


ينمتن ”| الجانية : الأنه يفا #ستحان الله هته رؤيتها. 


ومن صفاته أن عليه رداء الكبرياء» ويُستدل عليه من قوله ويُ: )اوما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه # جنة 0 
ووجهه سبحانه ذو حجاب؛ وهو الوارد 2# قوله وَيْدُ: السابق اأحجابه النورا). 


وهذا الحجاب يحجب المخلوقين عن أن تدركهم سبحات وجه الله فتحرقهم: 
وليس هو حجابا يحجب اللّه تعالى عن أن يرى أو يدرك؛ الله تعالى أعظم من ذلك: 
: ' 59 ا .0 (0) 

ا ل ا : 
و محلل 


ومن صفاته كذلك البقاء: لقوله تعالى :ا كلمن عي عَِيبَافَانٍ وَسَق وَجَه رَيِكَ ك ذو الجلال 


رصح 


00 م 
وَالْكَاوٍ #السسرحن::00-1). وقوله تعسالى: ملعل سََيْء هَالِكُ إلا هه لد كلدك وليه 


امو -ه 


عون #(القصص :10 ٠‏ وإذا بقي وجهه فهو باق سبحانه. 
© المسألة الثالثة : منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة الوجه 
عقو دك الو كك يوز لفوتحو ذا تا حتوورد لف شوم مف خا انك 
البان زرحا للا" اه امووسافت فار كوف اداع اشر ععرن رونا بعان رلا برهف 
ناك تخيياة: وبعد تأمل هذين البابين تبين أن الباب الثاني اندرج تحته ثلاثة 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
١0‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس؛ للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
الدكتور حسين نصارء د.طء (وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت؛ عام: 7194١١ه)‏ (458/7): مادة 
(سبح)»؛ والقاموس المحيطء للفيروز آبادي (١/387)؛‏ مادة (سبح). 

(0) انظر: تاج العروس للزبيدي (458/5)» مادة (سبح). 

() سبق تخريجه ص”7١7.‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (530/57: ٠١‏ ) 

.)56/١( )0( 
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الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


موضوعات وهي: 

١‏ -ذكره للسبحات وسرد الأحاديث عليها. 

؟ -ذكره للمخالفين لأهل السنة 4 صفة الوجه؛ وذكر شبهاتهم والرد عليها. 

"-ذكره للصورة. 

لذا عند ذكري لمنهجه سأتناول صفة الوجه وما يتعلق بها مع ذكر السبحات 
مطلب؛ والتي ذكرها خ البابين» ثم أفرد مطلبًا مستقلاً أتناول فيه منهجه ‏ 
الصورة. 

صغة الوجه: 

صفة الوجه من الصفات التي أطال فيها ابن خزيمة حديثه. كما ذكرت 2 
مستهل هذا المطلب؛ ولعل ذلك يعود إلى أن الخلاف 4 هذه الصفة -مع أهل البدع- 
كان بف ذلك الزقع هلق أشوف هذا ساعد اه مكاي ع 

وقد جعلت عرض منهج ابن خزيمة © هذه الصفة © نقاط وهي: 

أولاً: منهجه 2# إثبات صفة الوجه والاستدلال عليها. 

أثبت ابن خزيمة الوجه صفة لله كِْكَء وأن وجهه تبارك وتعالى موصوف بالجلال 
والإكرام والبقاء. 

ثم بين أن الوجه من صفات الله الذاتية؛ فيقول عند نفي البلاك عن وجهه 
سبحانه: (أجل ربنا عن أن يهلك شيء منه مما هو من ضفات 5ن . 

كما قرر هذا أثناء رده على الجهمية المنكرين لبذه الصفة وسرده للآيات 
فقال: (أوك هاتين الآيتين دلالة أن وجه اللمسفةوسماف] للد ساك لبن 


وقد استدل على إثبات هذه الصفة بآيات كثيرة» وأحاديث بأسانيد عدة, 
0 2 12 2 12 0 2 0 2 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)55/١(‏ 
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الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


كرك تمضنا معنا حك ينانة الطلب :قال + :[(اوقن وكرنا من الكتاب والسحة د 
وريه ونيا كله لدي والكوي 9 

وقد أجاد >” 2# الاستنبياط مما يذكر من الأدلة» من ذلك قوله -بعد إيراده 
حديث سؤال النبي كْدٌ لذة النظر إلى وجهه سبحانه -: ألا يعقل ذوو الحجا -يا طلاب 
العلم- أن النبي لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه؟ خفي مسألة النبي ربه لذة النظر إلى 
وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله كِْكَ وجهًا يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل 
ومع فر و افر و 

ومما استدل به على إثبات هذه الصفة: الإجماع؛ فقد نقل إجماع أهل السنة على 
ذلك ك أكثر من موضع. 

يقول ‏ : (أضنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصر؛ مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتنا ونصدق 
ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين؛ عز ربنا عن أن 
يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ وعز أن يكون عدما كما قاله 
طون 

وقال # موضع آخر: (أنحن نقول وعلماؤنا جميعًا ب جميع الأقطار: أن لمعبودنا 
ككَ وجهّاء كما أعلمنا الله ب محكم تنزيله فذواه بالجلال والإكرام؛ وحكم له 
بالبقاء ونفى عنه البلدك). 


12 2 2 0 12 2 12 © 12 2 0 2 0 12 2 12 2 0 
.)075/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق (60/1. 

9 اودر الا 


(9) المصضدر الشايق (8971): 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر منهج أهل السنة 4 إثبات للصفة 
ارتكز منهج أهل التمثة ف بام أشفاء للفو سشانه كبا ا على 
ركيزتين أساسيتين: 


الأولى: الإيمان بما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات # الكتاب والسنة. 


يقول الإمام أحمد > مقررًا ذلك :آلا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسه أو 


وصفه به رسوله لا نتجاوز القرآن والعديف ا" . 


ويقول الإمام الأوزاعي: (أندور مع السنة حيث و 


الثانية: اجتناب التمثيل والتعطيل للأسماء والصفات97©. 


يقول ابن تيمية: (أوأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من 

مخلوقاته» يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله وَتدٌ من غير تحريف ولا 

تعطيل ومن غير تكييف ولا م 
وقال أيضا: [أالعبارة الجامعة 2 باب التوحيد أن يقال: إثبات من غير تشبيه ونفي 

122 22 22 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1212 6 

(1): “اتظلو ص1 

() انظر: الرد على الجهمية لابن منده (7/"): والشرح والإبانة ب أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين 
ومباينة أهل الأهواء المارقين (الإبانة الصغرى)؛ لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري, 
تحقيق: أبي عبدالله عادل بن عبد الله آل حمدان:» الطبعة: الأولى؛ ( دار الأمر الأول؛ الرياض؛ عام: 
7 ١ه‏ ) (57/1): واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: ناصر العقلء الطبعة: الثانية؛ (مكتبة الرشدء الرياضء عام: 
الغآاه) (؟/ :ا 5). 

(9) ذكره المرعي 2# أقاويل الثقات .)5١4(‏ 

(؛) ذكره اللالكائي #: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (11/1). 

(0) انظر: الرد على الجهمية لابن منده (؟/)» والإبانة الصغرى لابن بطة »)27/١(‏ وأقاويل الثقات لمرعي 
الكرمي (4؟1): واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (707/1/5). 


(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (57). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين اك 


مو عي عطي قاو لله غانن «ك كنزن اترن 1 قلت اده لعي 94 

وقد كانت هذه القضية حاضرة 4 ذهن ابن خزيمة؛ فكان يكررها أثناء 
تقريره لصفة الوجه والاستدلال عليها ورده على المخالفين فيها. 

أمنا نهنا قعل ق الكو الأ ل فقن قال (اميذهها أن نفدت للد ها افيح الله 
لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك وين . 

وهذا الذي اتضح 2# تقريره ”7: فقد سبق كلامه هذا بذكره للآيات المثبتة 
لصفة الوجه؛ ثم ألحقه بأدلة السنة. 

وقال © موضع آخر -بعد إيراده لأدلة صفة الوجه نافيا عن نفسه تجاوز القرآن 
وصحيح السنة فيما يتعلق بعلم صفات الله كك -: (أإن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله 
وسنة نبيه المصطفى؛ لست أحتج #ْ شيء من صفات خالقي كك إلا بما هو مسطور 2 
الكتاب أو منقول عن النبي بالآسانيد الصحيحة الشابت) 8 

ثم ختم ذلك بقوله 4 معرض رده على الجهمية المعطلة برميهم لأآهل السنة بأنهم 
مشبهة: (أنحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله يك بها نفسه + محكم 
واس ر عاك قناع نيك لسلس نينا ليث دا القبا يهن عدا موشيز ل 1 

وأما عن الركيزة الثانية؛ فقد أكد >" أثناء إثباته لبذه الصفة والرد على من 
ضل # إثباتها تنزيهه 8ل عن أن يماثل المخلوقين عامة؛ وي صفة الوجه بشكل 
خامن: كقال اقناء كقويوم تنا النذههه ]3 :قمع لله هنا أفكه ]لله لتفسة تسركية لك 


بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين, 


2 12212 12 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (48/0). 
(؟) التوحيد .)51/1١(‏ 

(") المصدر السابق .)01١/1١(‏ 


(5) المصدر السابق .)607/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 17 > 


ملورواها هن اورشعه ودين 

فال 1 يكنا تقال روننا | ا ممكرن سرب كر يضري 

ويقول 2# تنزيه الله عن التعطيل: (أوجل ربنا عن مقالة المعطلين؛ وعز أن يكون 
عدما كما قاله المبطلون؛ لأن ما لا صفة له عدم؛ تعالى الله عما يقول الجهميون 
الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه ب محكم تنزيله وعلى لسان 
0 


وقال # موضع كرو رفوا يكو لفو ". 

ثالنًا: منهجه ي بيان قول المخالفين 

انصرفت همة ابن خزيمة ‏ إلى بيان الحق ودفع أقوال المبطلين» وظهر ذلك 
ابتداء عند تقريره لمنهج أهل السنة؛ فقد ألمح إلى طريغ الضلال 4 مستهل هذا الباب 
وهما: المعطلة والمشبهة فقال: (أمن غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين 
عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين؛ وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدم 
كما قاله المبطلون: لأن ما لا صفة له عدم؛ تعالى الله عما يقول الجهميون الذين 
كرون مانن به للذا الذي وسك روا اله اد مركو سورعلل لعا قي 

ثم إنه بعد ذلك تعرض لقول المعطلة -دون المشبهة - وبين أن قولبم هو نفي صفة 
الوجه عن اللّه تعالى» وبيانه أنهم قالوا :إن المراد بالوجه الذات- قال: (أوزعم بعض 
جهلة الجهمية أن الله ككَ إنما وصف 4# هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال 


2 12 0 2 12 2 2 2 12 12 0 2 12 0 12 0 2 2 
.)515/1١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق (١/0غ).‏ 

(") المصدر السابق .)55/١(‏ 

(5) المصدر السابق (١/0غ).‏ 


(6) المصدر السابق .)55/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 2 > 


بقوله بيك ى لكل لمم 14 وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا 
لوجم 

وأتبع بيانه لرأي الجهمية 4 هذه الصفة ذكر قوليم ثش معنى لفظ "الوجه" 4 
الآيات 4# زعمهم؛ فقال: اأوزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله 
الآي التي تلونا من كتاب اللّه؛ وي الأخبار التي روينا عن النبي كما تقول العرب: 
وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدارء فزعمت -لجهلها بالعلم- أن معنى قوله: وجه 
الله" كقول العرب: وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب» وزعمت أن الوجوه من 
صفات المخلوقين)؟. 

فاستعمال لفظ "الوجه عندهم من باب المجاز لا الحقيقة» وهذا -فيما زعموا - 
كما تطلق العرب على أصح الكلام: وجه الكلام؛ وكما تطلق على أجود الثوب: 


6ن 


وقن حمل سؤلاء النطلة ققزية الداع منشابية العلوفات ذريقة وحجة لقولية 
الباطل» ذلك أنهم زعموا أن هذه الصفة مما يشترك فيها المخلوق فإثباتها للخالق 
سبحانه تستلزم التشبيه واللّه سبحانه منزه عن التشبيه. 


وهذا الاحتجاج بقوله ميس كمَلِو- تََىىٌ ##الشيرى:٠0)؛‏ احتجاج باطل؛ بل هو- 
كما يقول ابن خزيمة -: (أمن التمويه على الرعاع والسفل» يموهون بمثل هذا على 
الجهال» يوهمونهم أن من وصف الله يما وصف به نفسه 4 محكم تنزيله أو على 


لسان نبيه وَيدٌ فقد شبه الخالق باا لدو 


12 2 2 12 2 2 2 12 12 12 12 2 12 12 120 12 2 

.// سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 

(؟) التوحيد .)0١/١(‏ 

(") المصدر السابق .)05/1١(‏ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (؟717/5)» ومعارج القبول للحكمي .)201/١(‏ 
(6) التوحيد .)60/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لل > 


وقد اتخذ المعطلة أسلوب التشنيع على أهل السنة بوصفهم -لإثباتهم للصفات - 
مشبهة؛ وذلك ترويجا لضلالبم» وصداً عن قبول الحق الذي هم عليه. 

وهذا الأسلوب أيدوا به شبهتهم؛ حيث إنهم زعموا أن تأويل صفة الوجه لا مناص 
عنه لدفع وصمة التشبيه. 

يقول ”” مبينًا تلك الذريعة المخالفة لصحيح العقل وصريح النقل وسليم 
الفطرة وقويم البيان: الوزعمت الجهمية -عليهم لعائن اللّه- أن أهل السنة ومتبعي 
الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم؛ المثبتين لله ككَ من صفاته ما وصف الله به 
نفسه ‏ محكم تنزيله؛ المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن 
الال موسولا اانه سيريا 

وهذا الذي ذكره ابن القيم مدافعًا عن أهل السنة فيما رماهم به المعطلة من 
التشبيه» وبيان براءتهم من تلك الدعاوى؛ يقول > :/أفما ذنب أهل السنة والحديث 
ذا "تحتفو يه تطقق نة التصومن: و امسيتكو) ناغود سكف عته:وومسهوا اللفنيها 
وصف به نفسه ووصفه رسوله؛» وردوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين؟ الذين عقدوا 
ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة المحنةء وقالوا على اللّه وي الله بغير علم؛ فردوا باطلهم 
وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن الله ورسوله؛ فلم يقدروا على أخذ الشأر 
منهم إلا بآن سموهم مشبهة ممثلة مجسمة حشوية؛ ولو كان لبؤلاء عقول لعلموا أن 
التلقيب بهذه الآلقاب ليس لبم» وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعى 
الأنق ل | كسام ونا ري وها لخونيا قم رحن حرفو 

رابعًا: منهجه # الرد على المخالفين 

تعرض ابن خزيمة لمنهج المعطلة بالرد عليهم»؛ ونقد زيفهم وبيان عوارهم» وقد 
شمل رده أصل هذا القول وشبهته وما تذرعوا به. 
© © © 2 © 6 © 6 © 6 © © 2 266 666 
)١(‏ التوحيد .)05/١(‏ 
(؟) مختصر الصواعق للموصلي (314-77157/1). 
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ومن الملاحظ أن ابن خزيمة ث4 رده كان يركز على المخالفين ورد كيدهم ؛ 
دون الالتفات إلى ترتيب الحديث؛ لذا نجده يذكر قول المعطلة والرد عليهم 4 أكثر 
من موضعء ولعل ذلك يرجع إلى انصراف همته >> إلى بيان الحق ودفع الباطل. 

ويممكن تلخيص ردوده فيما يأتي: 


و ٠. ٠.‏ و 
© رد على زعمهم أن الموصوف بالجلال والإكرام 2# قوله تعالى: 1 ملْمَنْعَليا ان 


وَيَبْهَوَجَهُ رَيّكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْوَكَاوِ #الرحن:3:-07), هو الرب؛ قياسًا على قوله تعالى: 
برأم ريْكٌ ذى لَبَكلٍِ واكام #(الرحن:00) بوضع اللغة؛ حيث قال: ([الله كْكَ قال: وبق 
وَعَهُ رَيَْكَ ذو لُكل وَالوَمَاوِ #؛ فذكر الوجه مضمومًا 4 هذا الموضع مرفوعًاء وذكر 


صمح لملا 


الرب بخفض الباء بإضافة الوجه؛ ولو كان قوله: #إذو لَقَكَلٍ وَالْإَمَاوٍ © مردودًا إلى 
ذكر الرب # هذا الموضوع لكانت القراءة: (زي الجلال وَالإكرام) مخفوضًا كما 
كان الباء مخفوضًا ب ذكر الرب جل وعلا؛ ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: ما بر َنم 
رَيَكَّذِى # خفض الجلال والإكرام فلما كان الجلال والإكرام 4# هذه الآية صفة 
للرب خفض 9إإذى 4 الباء الذي ذكر كذ قوله ليك © ولما كان الوجه كذ تلك الآية 
مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال مذو لَلَكلِ وَالِدمَاو 0 

ودلالة اللفة تلك دلالة واضحة -لا يزيغ عنها إلا زائغ- على أن الوجه صفة من 
قشات انه ولس هو ؤاته وقن كن هذا الكى ابن القدم فين كرو تتصخلا مذ 
جهة الف 


لذا قال ابن خزيمة بعد ذكر قول المعطلة: /اأهذه دعوى يدعيها جاهل بلغة 
العرب]ة 

© رده على شبهتهم وهي أن الإثبات يستلزم التشبيه» فقد تصدى ابن خزيمة 
6 © © © © © © © © © © © © © © 6 6 6 
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لبذه الشبهة بالرد من جهات عدة وهي: 

الآولى: الرد بقاعدة القدر المشترك؛ وهي قاعدة أصيلة ومهمة ش باب الآسماء 
والصفات-كما و ومن الملاحظ أن ابن خزيمة أعاد وكرر تلك القاعدة 
وجعلها محورًا مهما 4 الرد على الجهمية. 

وارتكز رده بهذه القاعدة على: 

-بيانه لحقيقة تلك القاعدة وأنها إيقاع بعض أسامي الله على بعض خلقة»؛ وهو 
إيقاع من جهة اللفظ لا المعنى (ألأن الأسامي قد تتفق وتختلف 00 

يقول > : لالخالقنا كْكَ أسام؛ قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه 2# اللفظ 
لا على العا وهذا الاشتراك # الأسماء لا يلزم منه التشبيه» مثال ذلك صفة 
الوجه؛ فهو من الألفاظ التي اشترك فيها المخلوق مع الخالق» فاللّه تعالى موصوف 
بالوجه» وبنوآدم كذلك لبم وجوهء ولا يقول عاقل أن بينهما تماثل؛ إنما الذي بين 
وجه الله ووجوه المخلوقين اتفاق 2 اسم الوجه فقط دون حقيقته أأفليس إيقاع اسم 
الوجه للخالق الباري بموجب -عند ذوي الحجا والثهى - أنه يشبه وجه الخالق بوجوه 
بني آدما) 

-وقد أكد ابن خزيمة انتفاء التشبيه مع الاتفاق 4# اللفظ من خلال ذكره 
لانتفاء التشبيه بين وجوه بني آدم ووجوه السباع مع اشتراكهما + كون كل منهما 
محندكًا مخلوفًا» وقد قَضي غلينه الفناء» بل إن القائل: إن وجه بني آدم يشبه وجه 


الحيوان التي منها القردة والخنازير يجعله كاذبًا أو ذا عَنَه وحَبّل»؛ وقد اأيُحكم عليه 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 
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بر 


بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه بني آدم بوجوه ما ذحرناا) )20 


#تتضوا ابق خوية اخنلة تشاكيون هذه القعافندة روفن انين اسكترمين اريت 
مثالًء من الكتاب والسنة واللغة العربية» ثم قال 4 آخر هذا الباب: (أفتفهموا يا ذوي 
الحجا ما بينت 4 هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا قبْكَ أسام قد تقع تلك 
الأسامي على بعض خلقه 4# اللفظ؛ لا على المعنى على ما قد بينت 2# هذا الفصل من 
الكتاب والسنة ولفة العرب )ا 
ومن تلك الأمثلة التي أوردها ابن خزيمة التي ذكرت 2# القرآن الكريم أن: 
((الله وصف نفسه ف غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير 
شكال قد ليع البصِيرٌ 04 ٠‏ وذكحر كك الإنسان فقال: لمعنه سَمِيعًا 
04 » وأعلمنا جل وعلا أنه يرى» فقال: : 8 وَل أَعَمَلُوأ سيرك هعم ا" 
وقال لموسى وهارون -عليهما السلام - «#إنق متك لم وين 34 ٠‏ فأعلم كك 
أنه يرى أعمال بني آدم؛ وآن رسوله لات ا وقال: 8 أَلْمّيَرَوَأإِلَ 
افير هر وق حر وَالْمَسْمَاِ 541 ؛ 5 يرون أيضا ل 
الماع وقال و( وأسْعع الماك بين )34 وقال: لمر ميا 14 ؛ وفال: م وَاصْيرٌ 
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ا جو ده 0 1 هه ان 864 


إلى غيرها من الأمثلة التى أوردها “> لتأكيد القاعدة والرد على المعطلة©. 


أما أمثلة السنة التي ذكرها فمنها تسمية اللّه "السلام'"؛ فالله كِيْكْ اأخبرنا أنه 
00 وسمى تحية المؤمنين بينهم "سلامًا" لي الدنيا وي الجنة» فقال: مإتحيّعْهُم يوم 
لوده لم 8 ٠‏ ونبينا المصطفى قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة: (|اللهم 
نانسا ومن الساد)#) ٠‏ وقال وَبْكَ: ولا نَفولُوْلِمَنَألَهَم كم ألسَلَمْ لَنْتَ 
م 8# ٠‏ فثبت بخبر الله أن اللّه هو السلام كما قوله: م#السَّكَمْ الْمُؤْمِنُ 
ال دقف 64 وأوقع هذا الاسم على غير الخالق البارئ)! 

وبهذا البيان الوا منه >> لبذه القاعدة الجليلة بين عوج قول المعطلة الجهمية 
الذين أنكروا هذه الصفة العظيمة -التي سأل نبينا الكريم ربه أن يرزقه لذة النظر 
إليهاء بل هي الكرامة والزيادة من رب العالمين يتفضل بها على عباده من أهل الجنة- 
أنكروها هروبًا من الوقوع 2# التشبيه» ولو أنهم نظروا إلى تلك الصفة على نور هذه 
القاعدة لانحلت العقدة لديهم؛ كما يقول ابن القيم >> :(أفإن هذه العقدة هي أصل 
2 2 2 12 0 12 12 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
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كاذ آنا برو سب جذ انان متاوها التفو وتيا وطق للس كي لقنا وديا الو 
الأاوعاة دوعي لعشا كيه ونه قو ا سراي كرو قري 4 لقو 01 يد 
تقوية مذهبهم» فقد بين >> أن احتجاجهم بهذه الآية على أهل السنة والآثار المثبتين 
للصفات احتجاج باطل؛ بل هو ذريعة لتزيين قولبم لمن ضعفت نفوسهم؛ لذا قال 
كرا نذلك الانهدلال»(لوهذا امن التموية فلن الرفاع والفل! يموهوق يمفل هنذا 
على الجهال؛ يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه ب محكم تنزيله أو 
على لسان نبيه فقد شبه الخالق بالمخلوق؟ وكيف يكون يا ذوى الحجا خلقه 
مثله). 
ولم يكتفي >> باستنكاره عليهم بل أكد ذلك بذكر المباينة بين الخالق 
والمخلوق عامة فذكر أن ([اللّه القديم لم يزل والخلق محدث مربوبء واللّه الرازق 
والخلق مرزوقون؛ والله الدائم الباقي وخلقه هالك غير باق واللّه الغني عن جميع 
خلقة واكاك مرا ء إل الله 000 وتتكو ف تلاك اليائنة مين الخالق والحلوة د 
صفة الوجه خاصة بقوله: لالمعبودنا ككَ وجهًا كما أعلمنا الله محكم تنزيله: 
فذاوه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى عنه البلاك» ونقول: إن لوجه ربنا 
ْكَ من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 


أدركه بصرهء محجوبٌ عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام # الدنيا الفانية. 


ونقول: إن وجه ربنا القديم لا يزال باقياء فنفى عنه البلاك والفناء» ونقول: إن 
لبني آدم وجوهًا كتب اللّه عليها البلاك ونفى عنها الجلال والإكرام؛ غير موصوفة 
بالنور والضياء والبهاء التي وصف اللّه بها وجهه؛ تدرك وجوه بني آدم أبصارٌ أهل 
الدنيا» لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى 


لوجه خالقنا. 
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ونقول: إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن فكونها الله بعد أن لم تكن 
مخلوقة» أوجدها بعد ما كانت عدماء وإن جميع وجده بني آدم فانية غير باقية؛ 
تصير جميعًا ميئًا ثم تصير رميمًا ثم ينشئها الله بعد ما قد صارت رميمّاء فتلقى من 
النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها 2 القيامة ومن المحاسبة بما قدمت يداه 
وكسبه أ الدنيا ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ» ثم تصير إما إلى جنة منعمة 
ها ولق الكار فسني وي" 

وليس بعد هذا البيان الشالي للفروق بين الخالق والمخلوق إلا الإقرار بأن اللّه 
سبحانه متصف بصفة الوجه؛ ووجهه لا مثيل له؛ وهذا الذي أراده ابن خزيمة من 
الجهمية حيث قال: (لفمن القائل أن لخالقنا مثلاً: أو أن له شبيي16©. 

الثالثة: رده بذكر اللوازم الباطلة لقولبم وشبهتهم» فإن مما أجاد فيه “2 2# 
رده على المعطلة الجهمية ذكره للوازم الباطلة لقولبم إن إثبات صفة الوجه يستلزم 
التشيية 


هه 


ب 


ومن تلك اللوازم ما يأتي: 
١-أنه‏ لو كان إثبات الوجه يقتضي التشبيه كما ادعت الجهمية ألكان كل 
قائل أن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات 
والعقارب وجوهًا؛ قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها 


نينا تكوره) ".رن بو اذيك هافن تن زثة تورفاق جد هيدا انه سين لأسن 
١ 121111111012100‏ 
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والحيوانات لكان مسيئًا للأدب» بل وقد يُرمى بالكذب والزور والفنني ٠‏ وبالعموم 
فإن هذا لا يقال (أإلا على المشاتمة كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس في . 


؟ -مما ألزم به ابن خزيمة الجهمية قوله: (أولو كان كل اسم سمى الله لنا به 
نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما 
توهم هؤلاء الجهلة من الجهمية؛ لكان كل من قرأ القرآن وصدقة بقلبه أنه قرآن 
ووحي وتنزيل قد شبه خالقه بحلقها 9 ثم أكد ذلك الإلزام بقوله: الأفإن كان علماء 
الآثار الذين يصفون اللّه بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لسان نبيه مشبهة على ما 
يزعم الجهمية المعطلة؛ فكل أهل القبلة إذا قرؤا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان 
وتصديق بالقلب؛ وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر اللّه بها أنها له أسامي؛ وسموا 
دولان تارق ديد الأسنافى الف شاف لديا شم تفي 

؟- ومما ألزم به ابن خزيمة الجهمية ببطلان قولبم وهو: أن إثبات الصفة التي 
يشترك فيها المخلوق مع الخالق توجب التشبيه؛ للزمنا ذلك ب كثير من الصفات 
والأسماء التي سمى الله بها خلقه: فيلزم مثلاً أأكل من سمى الله ملكا أو عظيمًا 
ورؤوفًا ورحيمًا وجبارًا ومتكبرًا؛ أنه قد شبه خالقه كِكَ بخلقه؛ حاش لله أن يكون 
من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه ‏ كتابه أو على لسان نبيه 
المصطفى مشبهًا خالقه بخلقها, قالله كك غلكا ((أنهاللك وسمي حصن هبيه 


برضي بر ىو 


فبك كار انك تون بد 04 وأعلمنا جل جلاله أنه العظيم وسمى بعض 


6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ انظر: التوحيد .)600/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)05/1١(‏ 
(9) المصدر السابق .)15/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)61١/١(‏ 
(6) المصدر السابق .)14/١(‏ 


)05 سورة: يوسف » الآية: 00 
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م اه و سد 


عبيدة عظيمً فتقال: (٠‏ كلامل دا لمان ل رَجُلِيسَْمرينِ عَظمٍ 14 وسمى الله 
بعض خلقه عظيمًا فقال: لوَهْوَرَثُ الصرش امير يا فالله العظيم وأوقع اسم 
العظيم على عرشه والعرش مخلوق وربنا الجبار المتكبر فقال: لألسَكمْ الْمُؤْمِنُ 
لمُمَيّم ب الْمَرِي لاد اليتحكية 14 وسمى بعض الكفار متكبرًا جبارًا فقال: 
دك بطي مع كل قب مكبر جر 1/04 

؛- ألزمهم كذلك بأنه لو قبلنا قولكم -جدلاً - ب أن تسميتنا بعض الخلق 
ببعض أسامي الله توجب تشبيه الله بالخلق؛ فماذا تصنعون بتلك الأسامي المشتركة 
الواردة ك4 القرآن الكريم» حتى يستقيم لنا ولكم ذلك الادعاء» فقال منكرًا عليهم 
ملزمًا لبم: لهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها 
من صدور أهل القرآن؛ أو ترك تلاوتها ع المحاريب وش الجذور فينو 16 وهذا 
لات ندا قن عي ل السك اش تك لني و مظان مجو فدهن القن وسكا 
عن غيره. 

5 -وكذلك الزمهم بأن قولبم هذا يؤدي إلى أمر باطل وهو الكفر بالقرآن؛ 
فقال: (لفعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به 
وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن)]. 

وبعد تلك اللوازم وتلك المحاجة العقلية فليس لآي مسلم فيه مسكة من عقل 
وإيمان أن يظن بهذا المذهب خيرًاء فهو مذهب ضال وحقه التشنيع وإعداد العدة 
26 2 © © 6 © © 6 2 2 2 2 6 © 6 26 
)١(‏ سورة: الزخرفء الآية: ١"؟.‏ 
(؟) سورة: التوبة» الآية:9؟١.‏ 
(”) سورة: الحشرء الآية:؟5. 

(5) سورة: غافرء الآية: 50. 
(6) التوحيد .)657/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)10/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)61١/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعة© لل 
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بهذا من مذهبء وأقبح بهذه الوجوه عندهم عليهم لعائن اللّه! وعلى من ينكر جميع 
ما وصف الله به نفسه ب محكم تنزيله؛ والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا المصطفى 


تقل اهل العدالة موضولة اليه كا هفات الخالق حل و" . 


© رد على دعواهم أن لفظ الوجه 2 الآيات على المجاز لا الحقيقة» وهو كما 
تقول العرب: وجه الثوب ووجه الكلام؛ فذكر أن 4# قولبم هذا وقوع فيما ادعوا 
هروبهم منه وهو التشبيه؛ قال > : (أوهذه فضيحة # الدعوى! ووقوع 4# أقبح ما 
زعموا أنهم يهربون منه؛ فيقال لبم: أفليس كلام بني آدم والثياب والدور مخلوقة؟ 
فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب: وجه الكلام ووجه الشثوب 
ووجه الدار» أليس قد شبه على أصلكم ووجه اللّه بوجه لموتان109©. 

وقول الجهمية بالمجاز 4 لفظ الوجه قد تصدى له العلماء؛ حتى أن ابن القيم 
ذحر أكثر من عشرين وجهًا 4 إبطال القول بالمجاز 2# لفظ الوجه؛ ومن هذه 
الردود: 

رد عليه بحديث النبي ويد ب السبحات» فقال بعد إيراده للحديث: (أفإضافة 
السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه»؛ وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز؛ 


ملعي ان انراد وتحيدا 1 . 


ومن ذلك ما ذكره الدارمي 4 رده على المريسي 4 دعواه أن الوجه مجاز وأنه 
كقول العرب: وجه الثوب» حيث قال - بعد استدلاله عليه بقوله بَاِضَقَلتة: الأن العبد 
إذ] فيصان قال الله عليه يوجييا ا" د« اأرياك فيذا مهما هه من لكين محال ا 
2 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 12 2 12 12 2 
)١(‏ التوحيد .)86١/١(‏ 
(5؟) المصدر السابق .)05/١(‏ 
() مختصر الصواعق للموصلي .)3١٠١5/79(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه 4# سننه؛ كتاب:إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يتنخم2» (١/571؟,‏ برقم: 


237)؛ من حديث حذيفة 4 وصححه البوصيري ف مصباح الزجاجة # زوائد ابن ماجه؛ للشهاب 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


2508© .. ان قفد ) .د 
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الكلام: فإنه لا يقال لشيء ليس من ذوي الوجوه: أقبل بوجهه على إنسان أو غيره إلا 
والمقبل بوجهه من ذوي الوجوه؛ وقد يجوز أن يقال للشوب وجه والحائطء ولا يجوز أن 
يقال: أقبل الثوب بوجهه على المشتري» وأقبل الحائط بوجهه على فلان» لا يقال: أقبل 
بوجهه على شيء إلا من له القدرة على الإقبال» وكل قادر على الإقبال ذو وجه هذا 
معقول مفهوم 2 كلام ار 


6 0 2 2 2 2 2 12 2 0 2 2 0 2 2 2 0 1 
7ت أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق موسى محمد علي وعزت علي عطية:؛ الطبعة: الأولى» (دار 
التوفيق الأزهرء 1٠0‏ ١ه)‏ (254/1)؛ وحسنه الألباني 4 السلسلة الصحيحة .)١57/4(‏ 


)١(‏ نقض الدارمى (؟1777/5). 
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1 4 


المطلب العالت: إضافة الصورة إلى الله 


أفننافة التهمورة إل اللةمه ا تؤك وزتتت هاحة انعا دوف 3 التفبفيهوة 


وغيرهما. 


وقد تتابع أهل السنة على إثباتها دون خلاف يك 

والصورة من المسائل التي أثبتها ابن خزيمة ضمن حديثه عن صفة الوجه؛ وقد 
كان له رأي غير موافق لأهل السنة 4 بعض أحاديث الصورة سيتضح -بإذن الله - 
عند عرض منهجه 277 فيها. 

والكلام على الصورة يتضمن المسائل الآتية: 


© المسألة الأولى : معنى الصورة في اللغة 

الضورة بك اللغة يمفتى الريكة والشحكل والصيفة. 
يقول ابن فارس: (|الصاد والواو والراء كلمات كثيرة متباينة الأصول... ومن 

ذلك الصورة» صورة كل مخلوق والجمع: صوّرء وهي هيئة 0 

12 2 2 12 2 2 12 2 12 12 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث؛ لأبي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة» تحقيق: سليم بن عيد البلالي: 
الطبعة: الثانية» (دار ابن القيم» الرياض» عام: 470١ه)‏ (415)» والسنة لأبي بكر عمرو بن أبي 
عاصم الشيباني؛ الطبعة:الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت» عام:0 :)7717/١( )ه١ ١‏ والشريعة؛ 
لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: عبداللّه الدميجيء الطبعة: الثانية؛ (دار الوطن, 
الرياضء؛ عام: »2١1417/1( )ه١ ٠١‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لآأبي 
عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري؛ تحقيق: رضا معطيء الطبعة: الأولى, 
(دار الراية» عام: 475١ه) :)7١17/1(‏ وشرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البريهاري» تحقيق: 
محمد سعيد القحطانيء الطبعة: الأولى» (دار ابن القيم» الدمام؛ عام: :)5١( )ه١ 4١8‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/177): والاعتقاد لأبي يعلى »)١١(‏ والاعتصام,ء لإبراهيم 
بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن:ء الطبعة: الأولى» (مكتبة 
التوحيد» البحرين؛ ١57١‏ ه) (251/4). 


15 قا نوس للئة كار اماد اإهبور): 
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وقال ابن الأكير"! «[(التصوفهر ؟ لكاو العرين طن طاهرنا” وعلى معنى 
حقيقة الشىء و هيئته وعلى معنى صفته» يقال: صورة الفعهل كذا وكذا أي : هيئته: 
وصورة الأمر جذا وكذا أي: مت" 


وخا ف الفناموشن التسيحل: [[التميود: بالضم: الشكلء الجمع صورء وصورء 


م اعد 000 .0 
وصور... وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفتةا) . 


من خلال أقوال أهل اللغة يتبين أن الصورة هي هيئة وصفة الشيء؛ وكل 
موجود قائم بنفسه تصح رؤيته لا بد له من صورة ب الخارج» ومن صفات تخصه 
وتقوم به واللّه سبحانه أعظم ور 
© المسألة الثانية: الأدلة على الصورة 
لم يرد القرآن الكريم ذكر الصورة؛ ولكنها ثبتت بالأحاديث الصحيحة. 
والأحاديث التي أضيفت فيها الصورة إلى اللّه تعالى ثلاثة أنواع: 
0لأول: حديث الرؤية 


قوله يه حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: (أفيأتيهم الله 4 الصورة التي 
5" ع .4 0 
يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا)) الحديث  "‏ . 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ هو: أبو السعادات» مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الشيباني الجزريء ثم الموصلي» 
الشافعي» لفوي محدثء؛ مولده سنة: 444ه»؛ كانت وفاته سنة: 107ه» من مؤلفاته: "جامع 
الأصول"؛ و"النهاية ‏ غريب الحديث"» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)588/1١(‏ والعبر للذهبي 
(8570١)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (1/117). 

(0) النهاية (9/؟؟1). 

(0) (75/5)», مادة (صور). 

(:) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية :)277/١(‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)5١/5(‏ 
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2 الثاني: حديث اختصام الملا الأعلى 
قوله وَيُ: اأإني قمت من الليل فصليت ما قدر لي؛ فنعست ‏ صلاتي حتى 
| تيقظت؛ فإذا أنا بربى كنَ 2 أحس" صورة» فقال: يا محمد أتدرى فيم يختصم 


الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب)) الحديث 0 


الثالث: أحاديث خلق آدم 

وهذا القسم من أحاديث الصورة جاء بألفاظ متنوعة منها: 

١‏ - قوله ي: الخلق الله آدم على صورته ظوله ستون ذراعاً» فلما خلقه قال: 
اذهب فسلم على أولثك؛ نفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك؛ فقال: السلام عليكم: فقالوا: السلام عليك ورحمة اللّه؛ فزادوه: 
ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى 


ةق 


" - وفوله ولِ: (لإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على 
0 
صورتها ‏ . 


2 2 2 2 2 0 12 0 2 2 2 2 2 12 2 2 2 6 

7ت برقم: 1077): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: معرفة طريق الرؤية» 175/١(‏ برقم: 
5») من حديث أبي هريرة #ه» واللفظ للبخاري. 

)١(‏ أخرجه الترمذي ث السنن» كتاب: تفسير القرآن» باب: سورة صء (1/0؟5؟؛: برقم: 3550), والإمام 
أحمد 4 المسند (575/17», برقم: »)235١١5‏ والطبراني # الكبير (70/17, برقم: :)7١17‏ من حديث 
معاذ #ه» وصحح الحديث الترمذي ونقل تصحيح البخاري له فقال: (هذا حديث حسن صحيح: 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث حسن صحيح). 

() أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح): كتاب: الاستئذان: باب: بدء السلام» 25/١١(‏ برقم: 
15777). وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئدة الطيرء 2١153//(‏ برقم: ,)584١‏ من حديث أبي هريرة ظك. 

(9) أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح). كتاب: العتق» باب: إذا ضرب العبد فليجتتب الوجه؛ 
(187/0, برقم: 5009), وأحرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: البروالصلة» باب: النهي عن ضرب 
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؟ -قوله و ((لا تقبحوا الوجه» فإن الله خلق آدم على صورة الما 

ودل كذلك على الصورة الإجماع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية >< :(أثبوت 
الونشته والتضيي ة اشاقن جام نك لسو دبك تون ا لككاي: و البيقة الخوادرة و انمق 
على ذلك سلف المج . 


© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة في الصورة 


بعد ذكر الأدلة على الصورة وبيان المعنى اللغوي لبا؛ فإن البحث وبيان منهج 
أهل المقة كهها لشفا : 


د الأول: إثبات أن لله صورة؛ وهو ما لم يقرره ابن خزيمة 4 كتابه. 
والقاعدة فيها عند أهل السنة والجماعة أنهم: 


يثبتون الصورة لله ويؤمنون بذلك من غيرتحريف لمعناها ؛ ولا تعطيل ولا تكييف 

اقش تاها كا لووك مدقت للكهازيت ]لوزن نينا «رمتها قوت لك الضاذا 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 0 

7ت الوجه؛ (/257 برقم: :)187١‏ من حديث أبي هريرة ذه واللفظ لمسلم. 

)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد 2# السنة 27718/١(‏ رقم: 518)؛ وابن أبي عاصم # السنة 2778/١(‏ رقم: 
07 وابن خزيمة ث4 التوحيد :»)80/1١(‏ والآجري 4# الشريعة (؟/07١١؛‏ رقم: 0770, والدارقطني 
4 الصفات (14» رقم:48)»: واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/2475 رقم: 115), 
والبيهقي 2# الآسماء والصفات (117١7)؛‏ والحديث صححه الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه؛ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي» والحافظ ابن حجرء انظر: بيان تلبيس الحهمية لابن 
تيمية (541/7)؛ وميزان الاعتدال للذهبي »)472١/7(‏ وسيرأعلام النبلاء للذهبي (150/0): وفتح 
الباري لابن حجر (1875/0). 

(0) بيان تلبيس الجهمية (055/5). 

(؟) انظر: تأويل مخلتف الحديث لابن قتيبة (4 »)3١‏ والسنة لابن أبي عاصم (220/7)» والشريعة للآجري 
»)1١8775(‏ والإبانة لابن بطة :)7١117/57(‏ وشرح السنة للبربهاري (١1)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة لللالحائي (111-1177/7)» والاعتقاد لآأبي يعلى »)١١(‏ والاعتصام للشاطبي 


.)1/( 
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0 وقوله كلِةُ: الفيأتيهم الله ب الصورة التى ا 


يقول ابن قتيبة: (أوالذي عندي واللّه تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من 


هذه لآنها لم تأت لك القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول ب شيء منه بكيفية ولا 
حد . 


أنا بربي كنك 2 أحسن ظَبورو) 


3 الثاني: إثبات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

وهذه المسألة هي التي كان لابن خزيمة فيها رأي مخالف لما عليه عامة أهل 
السئة: 

وعماد الخلاف 4 خلق آدم على صورة الرحمن هو عود الضمير 4 قوله: اأعلى 
صورته) على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: 


وهو قول جمهور السلف» أن الضمير عائد على الله ل وعليه فإنهم يروون هذا 
الحديث 4 أحاديث الصفات» ولا يؤولونه بل يجرونه على ظاهره. 


: 5 ع 
6 121210101212 1012 0 1212 12 2 0 121218 





)١(‏ سبق تخريجه ص1؟7. 

(0) سبق تخريجه ص770 

(0) تأويل مختلف الحديث .)5١4(‏ 

(4) انظر: الإبانة لابن بطة (؟711-1598/5)» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/؟51).‏ 

(0) انظر: تأويل مختلف الحديث .)5١5(‏ 

(6) انظر: السنة (١1//ا؟؟‏ -558). 

(0) هو: أبو بكرء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» ولد سنة:5١7ه؛‏ من 
أهل البصرة» وهو من أهل السنة والحديث والنسك؛ تولى القضاء بأصبهان مدة من الزمن» له 
مصنفات كثيرة منها: 'المسند الكبير' و'الآحاد والمثاني'» وكتاب: "السنة", توي سنة: /11هء 


انظر: طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء لأبي محمد عبداللّه بن محمد ابن جعفر بن حيان 
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0 ب 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [الأئمة المتفق على إمامتهم 2# الأمة ما زالوا 
يروونه ولا ينكرونه ولا يتأولونه» على المحفوظ عنهم "رمه دك 
حديث الصورة» ويقول أيضا: لألم يكن بين السلف من القرون المفضلة الثلاثة نزاع ب 
أن الضمير عائد (يعني: قوله "على صورته') إلى الله ويك فإنه مستفيض من طرق 


متعددة عن عدد من الصحابةا©. 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 
> (ابن الشيخ الأنصاري)»؛ تحقيق: عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي» الطبعة: الأولى» (مؤسسة 
الرسالة» عام: ؟7١41١ه)‏ (580/5): وسيرأعلام النبلاء للذهبي :»)450/١7(‏ وشذرات الذهب لابن 

العماد (؟/77514). 

)١(‏ هو: أبو عبدالرحمنء عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» الإمام الحافظ 
الناقد. محدث بغدادء ولد سنة: ؟١1هء‏ سمع من أبيه وروى عنه شيئًا كثيرًا منها: 'المسند"» 
و"الزهد"؛ كان صيئًا ديئًا صادقاء صاحب حديث واتباع وبصر بالرجال؛ من مصنفاته: "الرد على 
الجهمية"؛ مات سنة: ١19هء‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (110/1)» وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(017/1). وشذرات الذهب لابن العماد (؟1/10/9؟). 

(؟) انظر: السنة .)5717/1١(‏ 

(9) هو: أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبداللّه البغدادي الآجري الإمام؛ المحدثء؛ القدوة» من 
مصنفاته: "الشريعة"؛ و"الرؤية"؛ توي # مكة سنة ١1ه»‏ انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(2587/0: وتذكرة الحفاظ للذهبي (577/7): وشذرات الذهب لابن العماد (217/4). 

(؟) انظر: الشريعة (؟/ا8١١).‏ 

(5) انظر: التنبيه والرد للملطي (١٠1)؛‏ والصفات للدار قطني :)١0(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللالكائي .):573/١(‏ 

() جواب الاعتراضات المصرية» لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: محمد عزيز شمس» 
الطبعة:الأولى»: (دار عالم الفوائد» مكة المكرمة؛ عام:ة؟: اه) (1184). 


(0) بيان تلبيس الجهمية (3077/5). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


ويؤيد هذا القول أمور: 

١-ورود‏ ألفاظ أخرى للحديث تؤكد هذا المعنى وتقرره» منها: 

حديث خلق آدم السابق؛ والذي يقول فيه التنة: (أخلق الله آدم على صورته طوله 
را اع 

رؤائة: أضون] الشعد و اد عن ,سور اترعيد )"+ هيا نان الروايعان انين 
الثانية تقطع النزاع ‏ ذلك. 

-أن هذا القول هو الذي عليه جمهور أهل السنة وأثمتهم كما سبق. 

أن القول بأن الله خلق آدم على صورته ل ليس فيه شيء من التشبيه أو التمثيل 
الذي تنزه عنه الباري سبحانه؛ وهي الشبهة التي تمسك بها من أول هذه الأحاديث: 
ويؤكد هذا المعنى أموز منها: 

"-أن قول القائل: (على صورة كذا) لا تعني الممائلة ولا تقتضيها؛ يقول ابن 
تيمية: (أوأما قوله"خلق آدم على صورته"؛ فإنها تقتضي نوعًا من المشابهة فقطء لا 


حي تافلا لاع د 





“وال أنشناء (الفسظل الهؤزة 3 الحديث كتسائكر ها وردءسن الأسناء 
والصفات؛ التي قد يسمى المخلوق بهاء على وجه التقييد» وإذا أطلقت على الله 
اختصت به:ء مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصيرء ومثل خلقه بيديه؛ 
واسكواءهعضلي العوفن + ونحو ذلك)!. 


ويشهد لذلك قوله وِ: الأول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرا) 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ سبق تخريجه ص6؟5. 

(؟) سبق تخريجه ص/577؟. 

(") بيان تلبيس الجهمية .)051١/57(‏ 


(5) المصدر السابق (10/١؟1١).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 1ل > 


لفكي كا فالمراد من هذا الحديث ((أنهم 4# إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة 


تمامه وهي ليلة أريعة ع 


وهل يقول عاقل بأن هذه الزمرة تكون مماثلة للقمر من جميع الوجوه؟ آم أنهم 
على صورة البشر ولكنهم ث2 الحسن والوضاءة واستدارة الوجه على صورة القمرة 

لا شك أنهم ليسو على صورته من جميع الوجوه؛ لأنه لو قلنا بذلك مقتضاه أنهم 
يكونوا على هيئة الأحجار. 

مثال آخر قوله وي إن المرأة تقبل 4 صورة شيطان وتدبر ‏ صورة شيطان)) 
اي فمعنى الحديث أن المرأة تكون 4# خروجها (أشبيهة بالشيطان 2# دعائه 
إن اموي بط ونا ول ناوا "امبو اووقيي عقر فين سوه ان ادر وك 
للشيطان من كل وجه. 

مها يرحكق هن التشدوز سهان المتشى نهد اديت فيعفي يه "الحديف أن الله 
5دّخص آدم لتيل من بين المخلوقات بأن له من الصفات من جنس صفاته © 


وجه وجعل لآدم ها وله أصابع وخلق لآدم أصابع؛ وهكذا ب بعض تلك الصفات» 


3 فاللّه له 





12 2 22 0 2 22 2 12 2 2 22 2 12 2 222 2 


() أخرجه البخاري ثشْ صحيحه (مع الفتح). كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء 4 صفة الجنة وأنها 
مخلوقة؛ (714/7, برقم: 5747)» وأخرجه مسلم 4 صحيحه كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» ؛ »١45/(‏ برقم: 7570),: من حديث أبي 
هريرة» واللفظ للبخاري. 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)117/١١(‏ 

(©) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: النكاح؛ باب: ندب من رأى امرأة فوقعت 4# نفسه إلى أن يأتي 
امرأته: (175/4, برقم: 477؟): من حديث جابر بن عبدالله رء 

(4:) إكمال المعلم بفوائد مسلم,» لأبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: يحي إسماعيل؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار الوفاء» المنصورة؛ عام: 415١ه)‏ (3074/4): وانظر: شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ لمحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي» مراجعة: خليل الميس» الطبعة: الأولى» (دار 
القلم» بيروت» عاملا١:؛‏ اه) .)25١/9(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


إثباته لا يتقاضى مع قوله يهلا لل ِو م ٍوَهْوَ ليع البصيرُ 4 الشررو١٠)؛‏ 
فكما أن اتصاف الخالق والمخلوق بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر-مع ثبوت 
تو عق و لكل برنيها - لا بة يقتضي التمثيل»؛ فكذلك الشأن 2 الصورة. 


يقول ابن القيم > :/أوقوله: "خلق اللّه آدم على صورة الرحمن' لم يرد به 
تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» وإنما أراد به تحقيق صفة الوجه:؛ وإثبات السمع 
والبصر والكلام صفة ومحلة)9. 

القول الثاني: 

أن الضمير 4 قوله: اأعلى صورته)) يعود على آدم افلا 

روتف از را ادن جر مع ف قر البرك فو و و لتاق 
وهو قول كثير من المتكلميز”. 


وشدة! القول سوودوة وهو اتحتننال ناطدا تحديف رزنيول الله قله ونير الأندة 
هذا القول وبينوا بطلانه؛ يقول الإمام أحمد:لأمن قال: إن الله خلق آدم على صورة 
آدم فهو جهمي» وأي صورة حانت لآدم قبل أن يحلقه؟0)!. 


ونسب ابن قتيبة هذا القول لأهل الكلام حيث قال: (أفقال قوم من أصحاب 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

.)١575/14( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد (١/غ5).‏ 

() هو: أبو ثورء وأبو عبدالله» إبراهيم بن خالد الكلبي البغداديء الفقيه المجتهد الثقة» صاحب الإمام 
الشافمي» توي 4# بغداد سنة: ١+1؟"ه»,‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان :)31/1١(‏ وسيرأعلام 
النبلاء للذهبي :)7١/١7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟/160). 

(؟) نقله ابن أبي يعلى #ْ طبقات الحنابلة .)١58/1١(‏ 

(4) انظر على سبيل المثال: الأسماء والصفات للبيهقي »)١74/7(‏ ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي (515)؛ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (174/11). 

(5) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)705/١(‏ 
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الكلام: أراد خلق آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك . 
ثم قال بعد إيراده لبذا القول:(أولو كان المراد هذاء ما كان # الكلام 
فائدة» ومن يشك 2# أن اللّه تعالى خلق الإنسان على صورته؛ والسباع على صورهاء 


القول الثالث: 
مي 0 


وهذا قول باطل ومردود» وقد تصدى لرده أئمة أهل السنة. 

يقول ابن قتيبة: (أوقال قوم ب الحديث (لا تقبحوا الوجه فإن اللّه تعالى خلق آدم 
على صورته) يريد أن الله يِبكَ خلق آدم على صورة الوجوه» هذا أيضا بمنزلة التأويل 
الأول لا فائدة فيه؛ والناس يعلمون أن اللّه تبارك وتعالى خلق آدم على خلق ولده 
ووجهه على وجوههم» وزاد قوم 4 الحديث إنه اتلك مر برجل يضرب وجه رجل آخر 
فقال: لا تضربه فإن الله تعالى خلق آدم اكلا على صورته أي: صورة المضروب؛ وذ 
هذا القول من الخلل ما ف الأول 2. 


111111111111110110101 11111111 

.)35١75( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)5١9(‏ 

(”) انظر: التوحيد .)685/1١(‏ 

(5) انظر: الإحسان ي تقريب صحيح ابن حبان؛ لأبي حاتم محمد بن حبان البّستي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» الطبعة: الأولى؛: (مؤسسة الرسالة» بيروت»: عام:108١ه) :)420/١5(‏ وذكر ابن حجر 
أن الأكثر على أن الضمير يعود على المضروب» انظر: فتح الباري (185/0)؛ وإن كان قصده: 
أكثر أهل الكلام فصحيح؛ وأما أهل السنة؛ فلا. 


(0) تأويل مختلف الحديث .)5١7(‏ 
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© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة فى إثبات الصورة. 

كما أن الحديث عن منهج أهل السنة © إضافة الصورة إلى الله له شقان؛ 
فكذلك الحديث عن منهج ابن خزيمة له شقان: 

الآول منهج ابن خزيمة 4# إثبات الصورة. 


الذى يظهر أن ابن خزيمة لا ينفى الصورة» بمعنى أنه لا ينكر أن يكون للّه 


ينا د و قاين معنا ايف با إنما هو يخالف # أن الله خلق آدم على 


صورته سبحانه؛ والذي يؤيد أنه >> لا ينفي إضافة الصورة للّه أمور وهي: 

أولاً: تبويبه “> بباب # الصورة؛ حيث قال بعد إيراده لباب صفة الوجه: (أباب 
ذكر صورة ربنا جل ف" . 

ثانيًا: أنه لا يوجد ‏ كلام ابن خزيمة نفي صريح للصورة. 

ثالنًا: دلت أقوال الأئمة المتقدمين أن ابن خزيمة إنما خالف 2# أحاديث خلق آدم 
على صورته 2 

فمثلاً يقول أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي/): الأخطا ابين كزلفة ذا 
حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا يؤخن هذا 000000 
© © 2 22 © © © © © 6 © © 6 262 26 


َه 


ل يك الكاديف السووة مطلفا 





)١(‏ وقد جانب محقق كتاب التوحيد لابن خزيمة الصواب؛ حيث ذكر أن ابن خزيمة ينفي أن يكون لله 
يد صورة على ما يليق بجلاله. انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة» تحقيق: عبدالعزيز الشهوان 
(44/1). 

(؟) التوحيد .)40/١(‏ 

() هو: أبو القاسمء؛ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التيمي؛ 
الأصبهاني؛ الشافعيء الملقب بقوام السنة» ولد سنة: /اهى4ه؛ كان # عصره إمامّاء علم الحديث 
والتفسير واللفة» توك سنة: 64؟4ه» من مصنفاته: كتاب "الترغيب والترهيب"؛: انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي :)80/7١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (1174/7) 

(4) نقل هذا عنه ابن تيمية» ناقلاً عن الحافظ أبي موسى المديني» انظر: "بيان تلبيس الجهمية" (04/7- 
.)41١‏ 
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805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لفل > 


قال 4 كتابه "الفصول 2# الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول" ما 
نصه: لأفأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة ففير مقبول؛ وإن صدر ذلك عن إمام 
معروف غير مجهول؛ نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 24 
تأويل الحديث ( خلق آدم على صورته ) فإنه يفسر ذلك بذلك التآويل» ولم يتابعه عليه 
نن فته قن العديك نذا ترويكاة قن احبر 1ه برام نانفا بهذا تومن" 

وقال الذهبي >> © ترجمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: اأوكتابه 4# التوحيد 
مجلد كبيرء وقد تأول 4 ذلك حديث الور . 

رابعًا: رواية ابن خزيمة للأحاديث الأخرى المثبتة للصورة دون تأويل لبا؛ ومن هذه 
الأحاديث: 

- ذكره لحديث (أرأيت ربي 4 أحسن ا 
- إيراده لحديث الرؤية» والذي جاء فيه قوله كَل (فيأتيهم الله ب صورته التي 


يعرفون) الحديء 88 





خامسًا: من خلال كلام ابن خزيمة ‏ حديث "خلق آدم على صورته 35؛ فإذ 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ هو: أبو الحسن؛ محمد بن عبدالملك بن محمد بن عمر الكرجي الشافعيء الإمام الفقيه: فقيه مفت 
محدث أديب» ولد سنة: /40ه؛ من مصنفاته: "الفصول 2 الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًًا لذوى 
البدع والفضول"؛ والذرائع ْ علم الشرائع'» توفى سنة: 477ه» انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
(2307/5»)» والعبر للذهبي (545/7): وشذرات الذهب لابن العماد (19/57١)؛‏ 

(0) جواب الاعتراضات المصرية .)١7١(‏ 

() سير أعلام النبلاء ( 374/١4‏ ). 

(؟:) سبق تخريجه ص7712. 

(6) انظر: التوحيد (؟79/5 ١ه‏ -/اغ0). 

(1) سبق تخريجه ص0؟١5.‏ 


(0) انظر: التوحيد 1///1١(‏ 5 55/8), و(50/15: - 42155 151). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0ل > 


كان يذكر بعض العبارات التي تشير أن رأيه متعلقٌ بخلق آدم على صورة الرحمن 
دون إرادة الصورة مطلقاء وسيأتي بعض كلامه لاحقا بعون الله. 

الثاني: منهج ابن خزيمة 2 مسألة خلق آدم على صورة الرحمن 

بناءَ على ما تقدم بيانه من ألفاظ الأحاديث المنوعة الدالة على خلق آدم على 
صورة الرحمنلة» ومن خلال النظر ف كلام ابن خزيمة “> هذا الباب؛ رأيتْ 
تقسيم هذه المسألة وبيان منهجه فيها حسب إيراده لكل دليل: 

0أولاً: رأيه ب أحاديث خلق آدم على صورته تلك التي اقترنت بالنهي عن ضرب 
الوجه وتقبيحه. 

ففق كن أبن خزيمة ميتة أحادية مدها: 

-قوله وي آلا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهكء؛ ووجهًا أشبه وجهكء فإن 
اللّه خلق آدم على صسعرتها 

-وقوله: (لإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على ةا . 

-وقوله: (أإذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك فإن اللّه خلق آدم مه ا 

ثمأعقب ذكره للأحاديث كلامه الذي يوضح فيه معتقده ورأيه 2# هذه 
المسألة. 

فقد صدّر كلامه بذكر قول جمهور أهل السنة # أن الضمير #ْ هذه 
الأحاووف موه هلى الل«اسيحانةه وهو فول براه هط وقى تكره هلن مويل الود 
عليه فقال: أأتوهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: على صورته يريد صورة الرحمن؛ 
© 6 © 6 © 2 © © © © 6 © 6 © 6 © 26 
)١(‏ التوحيد .)85/١(‏ 
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(9) المصدر السابق .)65/١(‏ 
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أصهاعو© ألل 


8508 .. ناذة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح عل > 


فر رفظ دوهن ل نكو وذ سي اك" 

ثم ذكربعد ذلك رأيه بأن معنى الحديث عنده ليس المقصود به صورة 
الرحمنغة؛ وذلك أن الضمير ْ هذه الأحاديث # قوله: "على صورته" يعود إلى 
المضروب؛ ثم ذكر علة نهي النبي ند عن ذلك؛ وهي أن وجه آدم شبيه بوجه بنيه؛ 
فإذا قبح أحدٌ وجه بني آدم يكون هذا التقبيح راجعًا لآدم الفللا. يقول > : اأمعنى 
قوله (خلق آدم على صورته) الباء ‏ هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم, 
أراد أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتتاب وجهه 
بالضرب» والذي قبح وجهه فزجر أن يقول: 'ووجه من أشبه وجهك لآن وجه آدم شبيه 
وجوه بنيه» فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: "قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك' 
كان مقبحًا وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه 
بين" . 

6 ثانيًا: رأيه ب حديث (فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن). 

وصف ابن خزيمة هذا اللفظ بالغموض بش ما يدل عليه # بداية ذكره له؛ 
فقال: اأوقد رويت 2# نحو هذا لفظة أغمض -يعني من اللفظة التي ذكرناها 4# خبر 
أبي هريرة... عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: (لا تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق 
على عور ونيو 

ويعد إيراده للحديث ذكر قول من اعتقد -بناء على هذا اللفظ - أن الصورة 
ات :خلق الله علبها ادع فى فتوركة 2 يحطكا لم يل إثه سق اتمتحاب فنذا 
الرأي بشناعة القول» والوقوع فيما نزه الله نفسه عنه وهو التشبيه؛ تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًاء فقال 2 ذلك: (أوقد افتتن بهذه اللفظة التي ث4 خبر عطاء عالمٌ ممن 
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.)684/١( التوحيد‎ )١( 
.)84/١( المصدر السابق‎ )0( 


(") المصدر السابق .)60/1١(‏ 
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66 


أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


لم يتحر العلم» وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن ب هذا الخبر من إضافة 
قيفات تداكو سساخان احسيى | تفاعنا كتاتوقالوا عالته شح بطياهة لقوق اقبي 
أغاذنا الله.وكل العلسن مق و 1 


ل 
مه 


ويعد ذلك ذحر ابن خزيمة فوله وما يعتقده ب معنى الحديث» معلقا رأيه بثبوت 


أما العلل التي ذكرها فهي 4 سنده: 
أولاً: أن لقي" خالف الأعمث با فرواه عن حبي سان ا اي عن 


12 2 2 12 2 2 2 12 12 2 12 2 12 12 12 0 12 2 

.)60/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكو؛ الإمام الفقيه المحدث الجليل» توي 
بالبصرة سنة: 17 ١هء‏ انظر: الطبقات الكبرى؛ لمحمد بن سعد الزهريء؛ د.طء» (دار الفكرء د.ت) 
71777 الجرح والتعديل للرازي »»20/١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :)١101/4(‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبي .)205/١(‏ 

() هو: أبو محمد» سليمان بن مهران» مولى بني كامل من ولد أسد, المعروف بالأعمش الكو 
الأماء المشهور» شيخ المتركين والمسدكيق كان كه هاما فاقلا :ولد نمه أاهية ويل سننة ماد 
وتويك سنة: 8؛ اه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/4)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 
:»)5٠١/50(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (251/1). 

(4:) هو: أبويحيى» حبيب بن قيس ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم»؛ الكحو4؛ فقيه جليل» كان 
كثير الإرسال والتدليس» مات سنة: 7١١هء‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي (١/4؟15)؛‏ وسيرأعلام 
النبلاء للذهبي (2328/0)» وتقريب التهذيب»؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف؛ د.طء (دار المعرفة؛ بيروت»: د.ت) .)١544/1(‏ 

(6) هو: أبو محمدء عطاء بن أبي رباح أسلم» القريشي مولاهم؛ المكيء من أثمة التابعين» ولد 4 خلافة 
مكنا نه كان غاي قفري هات مضي الحفرية» سا عاسيةة 14 اهن وخبل ةمك انقاده 
الجرح والتعديل للرازي (5/١57؟)»2‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (178/0)» وشذرات الذهب لابن العماد 
0/ت). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < طل > 


ثانيًا: أن الأعمش مدلس» وقد عنعن. 

ثالنًا: أن حبيب بن أبي ثابت مدلس» وقد عنعن. 

يقول >” :لأفإن # الخبر عللا ثلانًا : 

إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش ش إسناده؛ فأرسل الثوري ولم يقل عن 
ابن عمر. 

والثانية أن الأآعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت. 

والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس» اد مس 0 

ثم بعد أن ذكر العلل التي قد ترد على حديث ابن عمر السابق» ذكر أن 
الحديث إن سلم منها؛ فإن الخبريؤول على أن الإضافة 4 الحديث من إضافة الخلق 
لا إضافة الصفة؛ وعليه يكون معنى الحديث: أن ابن آدم خُلق على الصورة التي صور 
الرحمنُ آدمَ عليها حين خلقه؛ وهي المذكورة 4 حديث "خلق الله آدم على صورته 
طوله ستون ذراعا.." 

يقول > :!أفمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن ف هذا 
الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه»؛ لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه: 
وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله صورهاء ألم تسمع قوله كبكَ: ©[ هندًا 
حَأَقٌ أله فَأَرُوفٍ مَدَاحَلقَ ادن من دونو 0 فاطيوك": لله لكل إن سيره إة الله 
تولى خلقد91. 

وهو بذلك أيد تأويله بأمرين: 


الأول #قاعدة اللكناف إن الله 


6 121212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 22 1222 
)١(‏ التوحيد .)80/١(‏ 
(0) سورة: لقمان» الآية: .١١‏ 


.)60/1١( التوحيد‎ )”( 
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الثاني: حديث (اخلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا)). 

كالقاغيدة أن التضناق: ]ل الله هل توفان:إضيافة أعيان وإحيافة أوضياف» وقد 
جعل ابن خزيمة الصورة ‏ هذا الحديث من إضافة الخلق لا إضافة الصفة:؛ ثم إنه 
أؤن ا ]بيفلة هوه فين القترق التاكين ؤلذنه نالف العاضنة هات تاويلة كنا كه الل 
يقول: (أكذلك قول الله ككَ: #هنذٍ نوكه أئر سك ع 04 فأضاف الله الناقة إلى 
نفسه وقال: : #إتأكُل ف > أَرضٍ آل 94 ور أل واسعَةٌ 04 
قال: إإرت الْأيْضٌ يِه بوْرشهسا من يآ من عبساده 0 كناف الله الوق الى 
نفسه إذ الله تولى خلقها فبسطها وقال: مفِطرَتَ أ ) ما 4 
قا تماق الله النحلرة ل نقسة [ة الفط الكائن هلييا: فنا باق الله تفنيةعنن 

سقف متاق التنذ انع والذ فس اكسافة الكاتى سعييهرا دوين مسحي 0 
تغالطر !)8 

أما حديث اأخلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعااء فقد استدل به على 
تأويله أن معنى الصورة 2# فوله :535 (على صورة الرحمن) هي (أصورة آدم ستون ذراعا 
التي أخبر النبي أن آدم الفلا خلق م0 : وأكن مان هنا هموهواذ الحسديف وليس 
المراد لأما توهم بعض من لم يتحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة 


2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: الأعرافء الآية: ؟ل. 

(؟) سورة: الأعرافء الآية: ؟ل. 

(7) سورة: النساءء الآية: /91. 

(5) سورة: الأعراف» الآية:8؟١.‏ 

(0) سورة: الرومء الآية: .5١‏ 

.)41١/١( التوحيد‎ )0( 


(0) المصدر السابق .)4/١(‏ 
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0001000 
ومن خلال ما سبق تبين رأيه ‏ حديث اأخلق آدم على صورته وطوله ستون 
ذراعًااا حيث إنه جعل الضمير فيه عائدًا على آدم | لققة, ونزه الله يل عن جعل الضمير 
0 اك ل ا 2 ا 0 
والأبشار)/ بزل يله قو مشابهًا للجهمية والرافضة الغالين؛ حيث يقول: اأجل وعلا 
عن أن يوضت بالموتان والأبشار: قل كوه اللةانفسية وقديين عق :هفات التختوفين كتال: 
ليس كسميو ْو تَى ‏ وَعْوَ التميعٌ ابر 14 أوهو كما وصف نفسه 4# كتابه على 
لسان نبيه»؛ لا كصفات المخلوقين من الحيوان؛ ولا من الموتان كما شبه الجهمية 
معبودهم بالموتان» ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببني آدم» قبح اللّه 

هذين القولين :وقائليي )0 

لذا ختم ”هذا الباب بإيراد حديث نزول سورة الإخلاص؛ إشارة منه إلى 
تأكيد تنزيه الله يل عن الشبيه بقول القائل إن الله خلق آدم على صورته؛ قال: ااعن 
أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول اللّه: أنسب لنا ربك فأنزل الله ككَ: كل 
هوه عد )أنه ألصَسمَد 9غ جيذ وَلَمْ يُولَدَ 20 وا ليك لَمَكهُوا 
عد 04 قال: ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله 20 

مناقشة أقوال ابن خزيمة د أحاديث الصورة. 

أولاً: مناقشة قوله بأن الضمير ك# أحاديث النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه عائد 


12 0 2 12 2 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12 0 12 2 


.)5/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)58/١(‏ 

9”) سورة: الشورىء الآية: .١١‏ 
(؟) التوحيد .)5/١(‏ 

(0) سورة: الإخلاص» الآية©) ث0. 


.)40/١( التوحيد‎ )6( 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


كبين مضا سيق ان اين خزيينة: > تترجع عندة الصول بنأن السميرة هلد 
الأحاديث عائدٌ على المضروب لا على الله 4# وهذا القول قول مخالف لصريح 
الأحاديث؛ وهو قول محجوج بإجماع جماهير السلف» يقول عبداللّه بن الإمام أحمد: 
القال رجل لأبي: إن رجلا قال: خلق آدم على صورته؛ أي: صورة الرجلء؛ فقال: 
كايو عرفل انوي 1 





وقد بين ابن تيمية موقف ابن خزيمة ذاكرا أن قوله ليس عليه دليل فقال: 


اأوفيمن جعل الضمير عائدًا على المضروب 4 الحديث ابن خزيمة؛ لكنه لم 
يحتج ك4 ذلك بحديث؛ لأنه كان إمامًا # الحديث والفقه يعلم أنه ليس 2# هذا 
6( 


حديث 

وذكر ابن تيمية ثلاثة عشر وجهًا لإبطال هذا القول منها: 

١‏ -أنه لو كان المراد كذلك لما صح أن يكون الضمير مفردًا "صورته'؛ ذلك أن 
الله خلق آدم على صور بنيه كلهم»: يؤكد هذا فوله يَل'وإذا قاتل أحدكم': "وإذا 
ضرب أحدكم' فهو بلا ريب عام + كل مضروب» فتخصيص واحد بالذكر بعيد 
المعنى. 

” -أن ذرية آدم هم المخلوقون على صورة آدم» لم يخلق آدم على صورهم» فمثل 
هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتأخر 4 الوجود على صورة الأول المتقدم 2 
الوجود» لا العمكسء فالمقيس يكون متأخرًا 4 الذكر على المقيس عليه. 

*-أنه لو أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته لم يحتج إلى لفظ: خلق على كذا ؛ 
فإن عبارة "خلق إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره»؛ بل يقال: فإن وجهه يشبه وجه 
آدم, أو فإن صورته تشبه صورة آدم. 

؛ -أنه لو كانت العلة 4 النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه يشبه وجه آدم؛ لتّهي 
111111111121199 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر # فتح الباري (1815/0). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < نل > 


أيضًا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاءء لا يقولن أحدكم قطع الله يدك ويد من 
أشيه يدك. 
-أن الرواية التي كر فيها "على صورة الرحمن" لفظ قاطع 4 رد هذا 


التو 


ثانيًا: مناقشة قوله 4 لفظ على "صورة الرحمن' و حديث "خلق اللّه آدم على 
صورته وطوله ستون ذراعا..' من جهتين: 

الآولى: من جهة سند حديث “على صورة الرحمن” 

فقن وود انح كته هاا كاذل | اكه لوو تون تمد ليزه العلل زلبون قلي 
العلماء». وبيان ذلك يما يأتي: 

أما العلة الآولى وهي مخالفة الثوري للأعمش وروايته عن حبيب بن أبي ثابت عن 
عطاء يقبن وشو ل أللة مريتلد "عند حاف امو سبي عاتى مه الفثه تمبحيه الما 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه للحديثء؛ (أوهما أجل من ابن خزيمة:؛ باتفاق 
التاق 

وأيضا: فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن النبي كل 
قلا بد أن يكون سمعه من أحد,ء وإذا كان 4 أحد الطريقين قد بين أنه أخذه من 
ابن عمر كان هذا بيانًا وتفسيراً لما تركه وحذفه من الطريق الأخرى؛ ولم يكن 
هذا اختلافًا أصلاً. 

وأيضًا: فلو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاً عن النبي يل فمن المعلوم أن 
عطاء من أجل التابعين قدرًا... ومعلوم أن مثل عطاء لو أفتى 4 مسألة فقه بموجب خبر 
أرسله لكان ذلك يقتضي ثبوته عنده» فإذا كان قد جزم بهذا الخبر عن النبي ود 
أيستجيز ذلك من غير أن يكون ثابنًا عنده؟! أو يكون سمعه من مجهول لا يُعرفء أو 


12 2 2 0 2 22 2 12 0 2 12 2 12 2 222 2 


.)48١/57( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 6 قط ( 8250 .. نقد ) .د 


66 


أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


وأيضا: فاتفاق السلف على رواية هذا الخبر ونحوه»؛ مثل: عطاء بن أبي رباح؛ 
وحبيب بن أبي ثابت» والأعمشء والثوري» وأصحابهم» من غير نكير سمع من أحد 
لكل ذلكايق ذلك العضمر» عنم أن هنةه الرواياك المعوفة مكنة الأشهان: دلين هلى آن 
علماء الأمة لم تدنكر إطلاق القول بأن اللّه خلق آدم على موز الو 

أما تعليل الحديث بكون الأعمش مدلساء فهذا لا يوجب رد حديثه؛ فإن ابن 
حجر عده من الطبقة الثانية من المدلسين» وهم (أمن احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له 
الصحيح لإمامته وقلة تدليسه ‏ جنب ما 007 

وقد أجاب ابن تيمية عن العلة الثانية والثالثة بتلقي العلماء رواية الأعمش عنه: 
وموافقة الثوري والعلماء على روايته عن ذلك الشيخ بعينه» وكذلك # قوله حبيب 


مدلس» فقد أخذه عنه هؤلاء 0 


كما أنه بين أن أقل أحوال هذا اللفظ ( على صورة الرحمن ) الحكم بحسنه؛ 
قال > :(أوأيضا فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة؛ والحديث المروي من 
طريقين مختلفين لم يتواطأ رواتهماء يؤيد أحدهما الآخرء ويستشهد به» ويعتبربه, 
بل قد يفيد ذلك العلم... ولبذا يجعل الترمذي وغيره الحديث الحسن: ما روي من 
وجهين ولم يكن 2# طريقه متهم بالكذب:؛ ولا كان مخالفًا للأخبار المشهورة, 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (547/57 -7غ2)8. 

(؟) طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)؛ لابن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: عاصم عبداللّه القريوتي» الطبعة: الأولى» (مكتبة المنار» الأردن» »؛ د.ت) (15): وانظر 
للاستزادة بحث (# قوله: يَةِ:خلق الله آدم على صورته)؛ لبدر بن محمد ناضرين؛ (ضمن بحوث 
السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه؛ قسم العقيدة؛ جامعة: أم القرى» عام: 478 ١اهء‏ 159 اه.)» الموقع: 
77.177 اففيه تحقيق جيد أفدت منه 4# مناقشة علل ابن خزيمة 4 حديث 
خلق آدم على صورة الرحمن. 

(*') انظر: بيان تلبيس الجهمية (401-100/5)» وانظر للاستزادة بحث (# قوله: وَلةٌ خلق الله آدم على 
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وأدنى أحوال هذا اللفظ أن يكون بهذه المنذلة1. 


الجهة الثانية إعادة الضمير إلى آدم اكفلا. 

ذكر ابن خزيمة تأويلاً لقوله يك العلى صورة الرحمن)) -حال ثبوت صحة 
الحويقة أن الصعيوة نهف لس افيا مشنافه لن لذ عنافة عق وال إننا ا موقيف ان 
الله إضافة خلق: فهي الصورة التي خلق آدمَّ عليها» وهو المعنى المراد من حديث "خلق 
الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا.' فالضمير فيه يعود على آدم؛ وعلى هذا نجد 
أن قوله 4 الحديثين متفق على أن الضمير فيهما يعود على آدم الكة:. وهذا القول 
مردود غير صحيح:؛ وقد أجاب ابن تيمية على ذلك التأويل؛ ومما أجاب به ما يأتي: 

)كك اند انه يكن تدك وطاقة مدوو يها كه راق اله عليه : 

© - لا بد أن يكون للعين المضافة معنى يختص بهاء وإلا فإن الصورة المخلوقة 
مشاركة لجميع الصور أ كون الله خلقهاء وأيضًا سائر الأعضاء مشاركة للصورة 
التي هي الوجه ‏ كون الله خلق ذلك جميعه. 

0ك توك ده الأمناقة إفحاكة كلق لوطي الا طبري تفن الاعضاء لان 
الل شاقي مكاي 

0 - ولو كان النهي عن ضرب الوجه لكونه مشابهًا لصورة الله خلقها. لكان 
هذا عدولاً عن العلة الكاملة إلى علة ناقصة؛ فمعلوم أن النهي عن ضرب الوجه 
لكون الله خلقه أبلغ من النهي عن ضربه لمشابهة صورة اللّه خلقها. 

(8- من المعلوم عن الخاصة والعامة أن الله خلق آدم؛ فلو لم يكن معنى الحديث 


إلا إضافة الخلق» لكان قوله: (خلق آدم) حاضيا . 


ووفد هد[ العرط تيين ان اين حرينة > لمريحف إخنافة التضورزة إن :الله 
2 12212 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (51/7 -587)» وانظر بحث (4# قوله: يلد خلق الله آدم على صورته): لبدر بن 


محمد ناضرين؛ (17-17). 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية (5”5/5: 2))141١-‏ 
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سبحانه؛ ولكنه تأول أحاديث خلق آدم على صورته 6 بجميع ألفاظه» ولم يثبت 
جقائقها الظاهرة. 

وكازاند نان نب وا زةتدانة لاقي لاأفلة ايض 1 بل جمهور السلف على 
إثبات أحاديث الصورة وأن الله خلق آدم اكفل على صورته؛ فقوله >> محجوج بإجماع 
جماهير السلف كما سبق؛ وقوله هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )افهذا 
وأمثاله من التأويل لا نقبله» ولا نلتفت إليه» بل نوافق ما اتفق الجمهور علين1. 


شيخ الإسلام فقال: اأذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام 
المقلب بقوام السنة: أبي القاسم إسماعيل بن محمد التميمي» صاحب كتاب الترغيب 
والترهيب» قال: سمعته يقول: أخطأً محمد بن إسحاق بن خزيمة ب حديث الصورة؛ 
ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه فحسبء؛ قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل 
من إمام إلا وله زلة» فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من الأئمة؛ وهذا لا 
سن ام 0 


ويقول الذهبي: أولو كل من أخطأ 2 اجتهاده -مع صحة إيمانه وتوخيه الحق- 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)١7١( انظر: جواب الاعتراضات المصرية لابن تيمية‎ )١ 

(0) المصدر السايق .)١7١(‏ 

(9) هو: أبو موسىء محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى المديني: الأصبهاني» الشافعي» شيخ 
المحدثين؛ ولد سنة: ١٠05ه»ء‏ تقدم 4 علم الرواية وعلو الإسناد» وبلغ مبلقًا 4 الحفظ والإتقان. كان 
متواضعا ورعًا عايدًاء له تصانيف عدة:؛ منها: "معرفة الصحابة"؛ و"الطوالات"»؛ وغيرهاء توك سنة: 
١هء‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (1/4؟؟1١)‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (١101/1).وشذرات‏ 
الذهب لابن العماد (5//غ4) 


(؟) بيان تلبيس الجهمية (105/5). 
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أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من ال ذلك أن ابن خزيمة 5-6 معروف بإمامته 


منحرف فيها بتعطيل أو تأويل. 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 0 2 0 1 
)1١(‏ سيرأعلام النبلاء (غ١/174).‏ 
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المطلب الرابع: صفة العين 


صفة العين من الصفات الثابتة لله ككَ بالكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم 
٠ 6‏ قال تعالى : 48 وأصير لحك رَيْكَ فَإِنَكَ مينسا #(لطور:0ه). 
0( 


ع 


وهي من الصفات الذاتية الخبرية 

وقد ذكر ابن خزيمة هذه الصفة ‏ كتابه؛ وبين منهج أهل السنة فيهاء على 
ها ساني تساذن اللةاكفان - هق هذا الطب 

ويتضمن الحديث عن هذه الصفة المسائل الآتية 

© المسألة الأولى : الأدلة على صفة العبن 

دل على صفة العين لله يِبِكَ الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن. 

فنكويك العو ف القدراق تشديفة امقر قال فان: لإوَلنْصتَمَ عَلَعَييَ #(طدنهم), 
وذكرت كذلك بصيغة الجمع والآيات فيها ما يأتي: 

١‏ -قوله تعالى: «[ وَأصمَع ألمكَ عزنا (هرد:"5). 


-ه 


37 -وفوله تعالى و وَأ صر لكر ريك إن َك عمسا #(الطور:1؟) . 


؟ -وقوله تعالى : لإ تا #القر). 
ثانيًا: الأدلة من السنة 
١‏ -قوله يد عندما كر عنده الدجال: إن الله لا يخفى عليكم: إن الله ليس 
2 12 0 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ انظر: نقض الدارمي (2200/1)»: والسنة لعبد الله بن أحمد »)1١5١/7(‏ والإبانة عن أصول الديانة 


للأشعري (١40/1).؛‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (717/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 
2)١7757/5(‏ والأسماء والصفات للبيهقى (2»)188/7 وكتاب الاعتقاد للبيهقى (58؟-11). 


() انظر: لوامع الأنوار للسفاريني .)101/١1(‏ 
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بأعور -وأشار بيده إلى عينه- وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى». كأن عينه عنبة 


طا ف 1 


0 قرأ هزهمالآية: : م ننه دوا الك - مت !1ج 

مله 24 إلى قوله تعالى: مِأْسهِيعًا 8 “قال: لأرأيت رسول الله يلد يضع إبهامه 
على أذنه والتي تليها على عينه؛ قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ويد يقرؤها ويضع 
ا" 


3 .هه 


عماس 


ثالنًا: الإجماع 

تقرر إجماع السلف حرحمهم اللّه- على إثبات صفة العين. 

يقول أبو الحسن الأشعري: الهذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
المنثةء .جملة ما غلية أهل الحديك والسنة*الإقرازٌ بالله وملإاكتكفه:وكضية وزسلة) 
وه عاج هن لك الع هرو ام لقكنارك قوفن لذ لط ادير ور شنو ات ين + 
وان الله ستتهانه 0 قود كنسف ني :]ل أ ىقال المضيدين الوكين كا ا 


مرك يكييا 0 


ويقول الصابوني: لأوكذلك يقولون 2 جميع الصفات التي نزل بذكرها 


6 1212 12 12 12 12 12 22 12 12 12 12 2 22 22 1212 
)00 أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: إوَلِْضمَمَ عل 
عي 24 (؟ا/كات برقم:؟2)1917 من حديث نافع بن عبدالله ططله ) ومسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: 


الإيمان» باب: ‏ ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال: ,٠١7/١(‏ برقم: 444): من حديث عبدالله 
فخ عفن ل واللفظ للبخاري. 


(؟) سورة: النساءء الآية:/0. 

(7) سورة: النساءء الآية: /0. 

(؟:) أخرجه أبوداود ث4 سننه؛ كتاب: السنة؛ باب: 2# الجهمية؛ (27175/4 برقم:81770): والحاكم 2 
المستدرك؛ كتاب: الإيمان» /70/١(‏ برقم: 17), من حديث أبي هريرة #, واللفظ لآبي داود. 


(5) مقالات الإسلاميين :)5175/١(‏ وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (857/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


7 5 0( 
القرآن» ووردت بها الأخبار من السمع والبصر والعين والوجهاا ". 


وقد نقل ابن خزيمة إجماع أهل السنة على إفبات العبن لله 935 


© المسألة الثانية : منهج أهل السنة في صفة العين 





اله 


-يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ييصر بعين على ما يليق به يل من غير 

المريق ولا عطر احاهاء ومو قير كته ضيه زرا ولا قلا عاك اع 1لا 
قال الشيخ شهاب الدين الو 7 نف كناب الققيد اله الأخبر اللمنة 

كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيها 


بتشبيه ولا تعطيل» إذ لولا أخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك 





الحم 
0 اك ع ع عا ل طو(ة) 
“ويعتعد حذلك أهل السنة أن لله عينان تليقان به 85 . 
وقد دل على أنها عينان: 
6 121212 12 12 12 12 22 12 12 12 12 2 22 22 22 12 


.)١17( عقيدة السلف وأصحاب الحديث‎ )١( 

(5) انظر: التوحيد .)١١8/1(‏ 

انظر: نقض الدارمي (2200/1»: والسنة لعبد الله بن أحمد »)1١5١/7(‏ والإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري »)40/١(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة (317/7)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(1775/9), والأسماء والصفات للبيهقي (188/7)؛ وكتاب الاعتقاد للبيهقي (/11-5). 

(5) هو: أبو حفصء وأبو عبدالله. شهاب الدين» عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبداللّه 
القرشي التيمي البحري السهروردي. صوك؛ شافعي؛ ولد سنة: 4075ه»؛ من مصنفاته: "عوارف 
المعارف"»؛ و"المشيخة"؛ و"أعلام البدى وعقيدة أرباب التقى'» وغيرهاء توك ش بغداد سنة: 1757هء 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (3170/77) وطبقات الشافعية للسبكي (351//1): وشذرات الذهب 
لابن العماد (18/1؟). 

(0) نقله ابن حجرء فتح الباري .)١101/1١(‏ 

() انظر: نقض الدارمي (2500/1» وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (15/4١)؛‏ ومختصر الصواعق 
للموصلي (61/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 8 قطظ ( 8250 .. نة قفد ) .د 


596 


تصهاعه© ألا 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <رلك > 


-الإجماع؛ فقد أجمع أهل السنة على أن للّه عينين. 

يقول الأخسرفئ» لأوقال اصنحاب السوية لما تقول ف زناف إل ما قاله اللدقة 
أو جاءت به الرواية عن رسول الله ولهٌ» فنقول: وجه بلا كيف: ويدان وعينان بلا 
ع 
له عيئين بلا كيف؛ كما قال: مجر ِكنع 14. 

ويقول ابن خزيمة حاكيًا الإجماع على ذلك: (أنحن نقول: لربنا الخالق عينان 
ببعبر ييه 


-الاستدلال بحديث (إن ربكم ليس بأعور)؛ يقول الدارمي بعد إيراده لهذا 
الحديث: (أففي تأويل قول رسول اللّه أن الله ليس بأعور بيان أنه بصيرٌ ذو عينين 
خلاف الأعون). 

ويقول ابن القيم: أأوقول النبي وَدةْ: الإن ربكم ليس بأعوراا صريعحٌ © أنه ليس 
المراد إثبات عين واحدة» فإن ذلك عورٌ ظاهرٌ تعالى الله عنماة. 


ولا تعارض بين الإجماع على أنهما عينان وبين ذكر العين 2# القرآن بصيغة 

الحم والإغراد» ذلك أن القافدة حي امل انيف" أن انق إذا انيف إلى هيز 

2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 

.)550/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(5) الإبانة عن أصول الديانة (571). 

.)١١5/1١( التوحيد‎ )9( 

(5) نقض الدارمي »07717/1١(‏ وانظر: وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية .)١0/4(‏ 

(5) مختصر الصواعق للموصلي .)11/١(‏ 

() يقول ابن مالك: ((إذا أضيف جتزآن إلى كليهماء ولم يفرق المضاف إليه جاز .4# المضاف أن يجمع؛ 
وأن يوحدء وأن يثنى» والجمع أجود كقوله تعالى: لإفَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكًا : وكفوله بالا ليلق: 'إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه"))؛ شرح الكافية الشافية؛ لجمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبداللّه بن 


مالك الطئي الجياني» تحقيق: الدكتور أحمد عبدالمنعم هريدي» الطبعة: الأولى» (دار المأمون 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قذها ( 


لون ان 


أتصهاعو© آلل 


8508 .. ناذة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


التثنية أو ضمير الجمع؛ فإن الأفصح أن يجمع؛ مع جواز التشنية» ومثال ذلك فوله 


أذ 1 يه لس سر سس ل عه 
تعالى: 2ل إن نويل لَه كد صَعَتَ فلومكَْا #الحرم:»)» وإنما هما لبان" ). 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في تقرير صفة العين والرد على المخالفين 
أولاً: منهجه ي إثبات الصفة والاستدلال لها 
بوب ابن خزيمة 4 كتابه التوحيد: "باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا": نبه 
4 أوله أن إثبات هذه الصفة مبنيٌ على ما يرد 4 الكتاب والسنة» قال: لأعلى ما ثبته 
الاق ارط شه ل متك حريله رمرى سان تبي "1 
ثم بعدها سرد أدلة إثبات صفة العين له وَل من القرآن والسنة» فذكر الآيات 
المذكورة ك بداية المطلب؛ ثم روى بسنده بعد ذلك الأحاديث الدالة على صفة العين 


وهي: 


5-5 
5 
2 

احا , 

0 

3 
3 
6 
حي 
سيت 
١‏ 
ا 
و 
| 
الل 
ث 
52 
ع 

0 
ا‎ 
١ 
4 2 


م مه 7 2< سل سس ست 000 2 و صولء 8م عر لاس ول سش كد م ست ل سا سا 
لمات ِل أهلها وإِذًا حكمثم بين لاس أن تحَكمواأ بالعدل إن الله نبا يعجر بود اهكان ميهأ 
بَصِيرا #لالساء:58), رأيت رسول الله يضع أبهامه يديه على أذنه؛ وأصبعه التي تليها على 
عينه قال أبو هريرة ذه: رأيت رسول الله يفعل ذلك)) ا 

ثانيًا: ذكر حديث: [إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى 
كان وطاق 


ف الفتاهو آله باستزلاله ريد الحوية يشير ان إفيات العيتين للة شال نذا قال 


12 2 2 0 12 0 12 © 12 2 0 2 0 12 0 12 2 0 


.)277-11١/١( انظر: مختصر الصواعق للموصليء‎ )١( 
.)55/1١( (؟) التوحيد‎ 
سبق تخريجه ص549؟.‎ )'( 


(؟) سبق تخريجه ص16 ؛". 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


6 


أصهاعو© ألل 


8508 .. ناذة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حورلل > 


بعدها: (أغبين النبي ل 200 لبيان محكم التنذيل). 


وقد ركز أثناء استدلاله على قضيتين مهمتين: 

الأولى: ْ بيان الواجب على المسلم تجاه ما يرد من صفات الله ْ كتابه أو سنة 
رسوله يل وهو التسليم لبا والإيمان بهاء بل إنه نفى الإيمان عن كل من نفى شيئاً 
مما ورد من صفاته. 

الثانية: وهي قضية غاية ش الآهمية؛ ألا وهي: أن السنة جاءت مبينة لما 4 القرآن 
الكريم ومتممة» وكأنه بذلك يشير إلى من يرد شيئًا من الصفات لكونه لم يَرِدْ بذ 
القرآن الكريم» والقول بنفي الإيمان عنه؛ ومن ذلك إثبات العينين لله © 
الذي صرح به» يقول >< :[ فواجبٌ على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت 
الخالق البارىُ لنفسه من العين» وغيرٌ مؤمن من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد ثبته 


الله يخ محكم تنزيله ببيان النبي الذي جعله الله مبيناً عنه ككَ 2 فوله: مإوَأَئلناإِليِكَ 





له وهذا 


لكر يي ناس مَاموَلَ إلهه كا فبين النبي أن لله عينين؛ فكان بيانه موافقًا 
والكتاتيب) 2 

ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 

بعد أن ذكر ابن خزيمة منهج أهل السنة 4 صفة العين أشار إلى منهج المعطلة 
المعطلة؛ ألا وهى دعواهم بأنهم مشبهة لإثباتهم العين لله» وهم كذلك براء من هذا 
الإدعاء؛ كيف لا وهم خير الخلق بعد الآنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

عضي 54و (افاسسيهوا ما ذو السجا هنا تصول عق هدة] المنات:وفةتكر ست 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)30//1١( التوحيد‎ )١( 


(؟) سورة: النحلء الآية: غغ. 


.)30/1١( التوحيد‎ )9( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


الجهمية وزورهم وكذدبهم على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما 
لاهن تريح هبه وزرافه شقن يدرو للحي كلا عافانكا اثياه تفده ا كاهيعر انا 
أقول وأ تي من ف اسن هله اكت] #تعامير ا:وكسةيقتو | يتوفيق بخالنكا ان دولا اللمطلة 
يبهتون العلماء ويرمونهم بما اللّه نزههم ا 

ف ففكل يند:ذلكريق بها وسالافة ستيج اسل السساشن الرفيع نه الكشبيهاء: الأسن 
الذي تضمن 4# ثناياه الردّ على هؤلاء المعطلة المنكرين لصفة العين» وقد شمل هذا 
الرد الجوانب الآتية: 

-رده عليهم بذكر الفروق بين عين الله وأعين المخلوقين» فالله سبحانه له 
اأعينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى؛ وما 4 السموات 
العلى وما بينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية ‏ السموات السبع 
والأرضين السبع» ولا مما بينهم ولا فوقهم ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصره من ذلك 
شيء ) يرى ما # جوف البحار ولْجَجهاء كما يرى عرشه الذي هو مستو عليها!©. 

وفرقٌ بين من كانت هذه صفة عينه وبين بني آدم اللذين (أوإن كانت لبم عيون 
يبصرون بها فإنهم إنما يرون ما قرب من أبصارهم مما لا حجاب ولا ستربين المرئي؛ 
وبين أبصارهم وما يبعد منهم؛ وإن كان يقع اسم القرب عليه ْ بعض الأحوال؛ لأن 
العرب التي خوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا قريبة منا ومن 
بلدناء ومنزلٌ فلان قريب منّاء وإن كان بين البلدين وبين القريتين وبين المنزلين 
فراسح؛ والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخصا آخر من بني آدم وبينهما 
فرسخان فأكثر» وكذلك لا يرى أحدٌّ من الآدميين ما تحت الأرض إذا كان فوق 
المرثئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطى ويوارى الشيء»؛ 
وكذلك لا يدرك بصره إذا كان بينهما حجاب من حائط أو ثوب صفيق أو غيرهما 


6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 
.)١١5/١( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السابق .)١١5/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ل > 


مما يستر الشيء عن عين الناظد). 
وهو بذلك يؤكد على القاعدة التي استقاها أهل العلم بعده من سلفهم 


الصالح؛ وهي قاعدة: (صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته)©. 


وهذه القاعدة من أهم القواعد التي اعتمدها أهل العلم ثب تقرير الصفات والرد 
على المخالفين» ومما يؤكد أهميتها: أن عدم فهمها يؤدي إلى الانحراف 4 باب 
الصفات» يقول ابن تيمية: (أومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم 
حقيقته؛ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق 
مدل مووي" 

لقا عو كين أشي خوك تفيل 5ه اشيتيية الشالق والغلوف قال 
كك متصفٌ بالعين حقيقة والإنسان كذلكء ولا يلزم من ذلك أن تكون عيثهُ من 
جنس عين المخلوق» ولا يلزم منه تشبية عين الله ذي الكمال والجلال؛ بعين المخلوق 
ذي النقص والافتقار. 

لذا أتبع ابن خزيمة ذلك البيان بالاستفهام مستنكرا على المعطلة قولبم فيقول: 
/أفكيف يكون يا ذوى الحجا مشبّهًا من يَصيفُ عينَ الله بما ذكرنا وأعيّن بني آدم 
نا ع9 

ومما أضافه > لزيادة البيان والتوضيح # تأكيد الفرق بين الخالق والمخلوق 
وعدم المشابهة بينهما قوله: (ونزيد شرح وبيانًا نقول: عينٌ الله ككَ قديمة لم تزل 
باقية» ولا يزال محكوحٌ لبا بالبقاء؛ منفيٌ عنها البلاك والفناءً» وعيونُ بني آدم 
محدثة مخلوقة» كانت عدماً غير مُكوَنَةٍ فكوَّنها الله وخلقها بكلامه الذي هو 
© 2 26 © © 6 © © 6 © 6 © © 6 2 6 26 
)١(‏ التوحيد .)١١5/١(‏ 
() انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية .)67/1١(‏ 
(") المصدر السابق .)675/١(‏ 


.)١١0/1١( التوحيد‎ )5( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


صفة من صفات ذاته, وفدقضئ الله وضازةاخ بعتو يت آذه قهنيز إن بلاء عن فليل» 
والله تستال خيرةلك المصضيرة وقد يمي الله غيوة كفيرمن الآدميين كتهت 
بأبصارها قبل نزول المنايا بهم؛ ولعل كثيراً من أبصار الآدميين قد سلط خالقنا عليها 
6 0 ادن 

ووياكهزتف رركن ساض : القاسي ين هناف الخالق ميات الوق :نذا 
استنكر >“ قول من تذرع بتريعة التشبيه لنفي الصفات بعد توضيحه ذلك قائلاً: 
الفما الذي يشبه يا ذوي الحجا عين الله التي هي موصوفة بما ذكرنا عيون بني آدم 
القن ووضتفقا هنا نم9 . 

-استخدامه المجادلة العقلية والمحاجة باستخدام قاعدة القدر المشترك. 

فقد ألزم ابن خزيمة >" المعطلة بتأكيده على أن الاشتراك 4# الاسم لا يلزم 
منه التشابه ‏ الحقيقة بين الخالق والمخلوق» وألزمهم أيضًا بالتسليم لبذه الحقيقة 
وبيان ذلك بما يآتي: 

-ذحر > ابتداء أنه لو قيل لمخلوق لا علة بعينه ولا نقص؛ بل هو أعين: 
أكحل؛ أسودٌ الحدق» شديد بياض العينين» أهدب الأشفار: عيثك كعين فلان 
الذي هو صغيرٌ أزرق العين أحمر بياض العينين» قد تناثرت أشفاره وسقطتء؛ أو كان 
أخفش العين؛ أزرق» أحمرَ بياضٍ شَحْمهاء يرى الموصوف الأوّل الشخص من بعيد: 
ولا يرى الثاني مثل ذلك الشخص من قدر عشر ما يرى الأول» لعلةٍ ب بصره أو نتقص 
عينها"' لَمَا استقام له هذا التشبيه؛ بل إن المشبّه لا يسمع ذلك التشبيه (أإلا غضب 


و سطاية روي نمطا مون الفا ال سوك لبج الور اللو م 
© 6 © © 6 © 1262© 6 © 6 © 6 © 26 


.)١١6/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق »)١١0/١(‏ وقال المحقق 2# البامش عند هذه العبارة: "العبارة التي بين القوسين يظهر 
أنها هكذا : (فمن الذي...بعيون بني آدم...): لأن هذا أظهر ي الدلالة على المعنى» .)١1١0/١(‏ 

("*) المصدر السابق .)١١5/1١(‏ 


(5:) المصدر السابق .)١١5/1١(‏ 
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بل إنه إضافة إلى ذلك فقد (أيُكدّب هذا المشبّه عينَ أحدهما بعين الآخر ويرميه 
بالعَتَهِ والحبّلٍ والجنون» ويقول له: لو كنت عاقلاء يجرى عليك القلمٌ؛ لم تُشْبَّهُ عيني 
عسي يق التي" . 

-وبعد ذلك أكد ”7 هذا التباين بين المخلوقين فيما يكون بين الإنسان 
وغيره من الحيوانات» فبالرغم من التسليم الذي لا مرية فيه من أن كلاهما بصيران 
وكلاهما لبما أعين؛ لكن أألو قيل له: عيئك كعين الخنزير والقرد والدب والكلب 
أو غيرهما من السباع أو هوام الأرظوا لنياف كا ماقف ذلك لمعيه لارام 
تشبية أعين بني آدم بعيون المخلوقين من السباع والبهائم والبوام» وكلها لبا عيون 
يبصرون بهاء وعيون جميعهم محدثة مخلوقة خلقها الله بعد أن كانت عدماء وكلها 
أغير ان افونا مي ورشتر ينان إطظاظ انعد نالعا ب ل 


لذا ألزمهم بإيراد سؤال بعد بيانه ذلك» مخاطبًا أهل العقول والحجا فقال: 


4 


لآبَيْنَ عيني خالقنا الأزلي الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال» وبين عيني الإنسان من 
الفرقان أكثرء أو مما بين أعين بني آدم وبين عيون ما ذحرنا). 
وليس لذي لب بعد ذلك البيان إلا أن يحكم على تهمة المعطلة لأهل الآثار 


أ هه 
.3١‏ 


بالتشبيه بقوله: (أسَبحاَكَ هنذا مبَسنْ عَظِيمرٌ #[للور:<1). 


-إيراد اللوازم الباطلة للقول» وهذا منهج آخر سلكه ابن خزيمة ة الرد على 
شيهة المعطلة, وهو مسلك يوجب بطلان فولهم» وهده اللوازم هي: 

-تحريم فراءة القرآن الكريم: ومحو حل آية فيها دذحر هده الصفات 
المشتركة من حيث اللفظ لا الحقيقة» كاليد والعين. 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)١١5/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١١5/1١(‏ 
(9") المصدر السايق .)١١7/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١١5/1١(‏ 
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- وكذلك يلزم من قولبم الكفر -والعياذ باللّه- بكل آية فيها من صفات 
الرب التي وصف بها المخلوقين كوجوب الكفر بالتشبيه؛ لآنه 4# الإيمان بها وقوع 
بما يجب الكفر به وهو التشبيه. 

يقول >> : (أفلو كان كل ما وقع عليه الاسم كان مشبهًا لما يقع عليه ذلك 
الاسم؛ لم يجز قراءة كتاب الله؛ ووجب مَحْوٌ كل آيةٍ بين الدفتين فيها ذكرٌ نفس 
الله أو عينه أو يدهء ولوجب الكفرٌ بكل ما # كتاب الله 5ك من ذكر صفات 
ار كي مس اكد علنية عانق عار 1 

ولعل القوم معذورون؛ فهم ي غمرة شبهاتهم يعمهون؛ وي ظلمة سبلهم يتيهون» 
وهم 2 حقيقة حالبم كما قال ابن خزيمة > : لأجهلة لا يفهمون العلم» ولا يحسنون 
لقه العرف كتشاون والظلو 1" 


6 2 2 2 2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 
.)١١7/1١( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السابق .)١١7/1١(‏ 
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المطلب الخامس: صفة السمع والبصر 
وردت صفتا السمع والبصر 4 كلام ابن خزيمة مقتردتين؛ لذا سيكون البحث 
ش هاتين الصفتين معا. 


ولعل السببك إيراده للسمع والبصر مجتمعَيُن كثرة اقترانهما 4 النصوض. 


والسمع والبصر من صفات اللّه الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. 


والنعق فهها يشل الساكل الاق 


© المسألة الأولى : معنى السمع والبصر. 
إدراك المرئيات. 
يقول البيهقي: [|السميع من له سمع يدرك به المسموعات ... والبصير من له بصر 
يرى به المركيات)©. 
ويقول ابن القيم: [[السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات؛ والبصير الذي يلزمه 
رؤية اليصنرانة 1 . 


© المسألة الثانية : الأدلة على إثبات صفتي السمع والبصر. 


أولاً: أدلة السمع 
الآيات الدالة على السمع كثيرة جدًا؛ وقد لأعبرت عنه الآيات بكل صيغ 
6 © 2 © © © © © © © © © © © © © 6 6 


(0) انظر: نقض الدارمي :»)2٠0/١(‏ والإبانة للأشعري (254): وشرح السنة للبريهاري »22١(‏ والتوحيد 
لابن منده (١01/1)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟114-175/1)»: والأسماء والصفات 
للبيهقي »)81١5/١(‏ والاعتقاد للبيهقي (20): :)١١9(‏ والحجة يّ بيان المحجة للأصبهاني (177١)؛‏ 
وأقاويل الثقات للمرعي .)١15١(‏ 

(0) الاعتقاد (١5؟).‏ 


(”؟) بدائع الفوائد (؟1///5؟). 
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50 . © 
الاشتقاق» وهي: سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمعا) 


وكذلك ورد المصدر (سمع). 


حما ورد لفظل 'مستمع »؛ 


وقد ورد اسمه '"السميع' الدال على هذه الصفة 4 القرآن الكريم أكثر من 


أربعين مرة. 


نآ إِنَا مَعَككُم مُسْتَمِعُونَ 4 (الشعراء:15). 
أما أدلة السنة فمنها: 
١‏ -قوله صه: ((أيها الناس! 9 مان مركي إنكم ليس تدعون أصم ولا 
غائيًا» إنكم تدعون سميعا قريب)8, 
١‏ -قول عائشة << للنبي كل: املاح اه برو سور ور الككان : لقد 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردث؛ فانطلقت وأنا مهموم على 
2 12 120 12 12 2 12 12 12 12 2 12 2 12 2 0 12 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية؛ لمحمد خليل هراس مراجعة: عبد الرزاق عفيفي؛ د.ط» (مكتبة الضياء؛ 
جدة مطبعة المدني» مصر» دءت) (895). 
() الربع: بمعنى الرفق» أو بمعنى التوقف والانتظار» انظر: النهاية لابن الأثير» (؟1417/5١).‏ 
(9) أخرجه البخاري + صحيحه؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: مِإوَكَانَ ألَّهُ مسمِيعا بصِيرًا 4 : 
باب: استحباب خفض الصوت بالذكر: ركلا ”,ىن برقم 2)217١‏ من حديث أبي موسى ذلك » واللفظ 


السلم. 
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وجهي» فلم أسة ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني؛ 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك؛ وقد بعث اللّه إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم)) الحديع4ا 


قول عائشة < : (|الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ فأنزل اللّه تعالى على 


لد م امهو +1 مه يعجر د . 2ء ا رم ع 
ثانيًا: أدلة البصر 


من أسماء الله سبحانه التي دلت على صفة البصر "البصير"» وقد كثر وروده 2 
القرآن الكريم» فورد أكثر من أربعين مرة» ومن هذه الآيات: 

١‏ -قوله تعالى: #وَآمَهُ بصي باد 4 [العران:00). 

وقول قفا يي [النساء:06). 

-وقوله تعالى: #إإِقِ يِمَاتكَمَلُونَ بَصِيرٌ © (سبأ:١).‏ 

1ل انيت الف فاقيا 


ا 00 > >< سم 
١-حديث‏ أبي هريرة أنه قرا هده الآية نكس 1 ون توّدوا الأمدنت! أَهْلِهَا # 


إلى قوله تعالى: مسِيعَابَصِيرًا 4 [الساء:هه)ء قال: الحاو لايح امامدم ‏ أذنه 
والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ويد يقرؤها ويضع 000 . 
26 2 © © © © © 6 © 6 © 2 6 2 6 26 


)١(‏ أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح)» كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة 
4 السماء فوافقت إحداهما الأخرى: 23١71/5(‏ برقم: ,)5771١‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: 
الجهاد والسيرء باب: ما لقي النبيوة من أذى المشركين والمنافقين» ,.١157١/1(‏ برقم: 1790), 
واللفظ للبخاري. 

(؟) ذكره البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح) تعليقًاء كتاب التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: #إوَكانَ أله 
سيا بَصِيرًا ©: (977/17)» وأخرجه مسندًا النسائي .ف سننه: كتاب: الظلاق» باب: الظهارء 
(18/5؟؛ رقم: 0104)» وابن ماجة 4 سننه؛ باب فيما أنكرت الجهمية؛ :717/١(‏ برقم:188): 
والإمام أحمد # المسند» (45/7» برقم:4741). 


(9') سبق تخريجه ص1:4؟. 
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وثبوت السمع والبصر لله مجمعٌ عليه؛ يقول أبو الحسن الأشعري: الوأجمعوا على 


أنه وَيّْ يسمع 0 
© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة في إثبات صفتي السمع والبصر. 


مسموع سرا كان أم جهرا؛ ويؤمنون بأنه سبحانه يبصر كل شيء بعينه ويراه؛ ولا 
060 


يغيب عنه شيءَ سبحانه 
-يؤمنون بأن سمعه وبصره سبحانه حقيقة» والسمع يراد به إدراك المسموعات؛ 
(الفغدو راي ا إدزاك التركد العان و دزو الفضن اص 1 
-يؤمنون كذلك بأن سَمْع الله ويك وبصّره لا يمائل سمع المخلوقين وي 5 
-سمع الله يله له معنيان: 
الأول: السمع بمعناه العام؛ وهو: إدراك المسموعات؛ وهو الذي سبقت الإشارة 
إلبة ولت هلية الأدلة السايعة: 


الثاني: السمع بمعنى الإجابة؛ وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على هذا 
المعنى» منها قوله تعالى :"إن رَقَ لَسَمِيع دعل 44 (إراهيم:"7)؛ وقوله تعالى: 8ل وَلِمَايَعَتكَتَ 
سمط سرع فَأسْمَهِذَ يأل نه سَحِيعٌ ليم #الأغراف:٠٠٠):‏ وقول المصلي: (سمع الله لمن 
0000 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثفر (520). 
() انظر: كتاب التوحيد لابن منده :»)54/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي :)74/١(‏ والحجة يْ بيان 
المحجة للأصبهاني (175). 
(9) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (١/5١8)؛‏ والاعتقاد للبيهقي (20). 
(5) انظر: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري :)7١7(‏ وكتاب التوحيد لابن منده (51/1)» والأسماء والصفات 
للبيهقي :)75/١(‏ والحجة يْ بيان المحجة للأصبهاني .)1١79(‏ 


(6) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)١١7/١7(‏ وبدائع الفوائد لابن القيم (؟517/5). 
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© المسألة الرابعة : منهج ابن خزيمة في إثّبات صفتي السمع والبصروالرد على 
المخالفين. 

أولاً: منهجه 2# إثبات السمع والبصر والاستدلال عليهما. 

أكد ابن خزيمة على وجوب الإيمان بهاتين الصفتين وأن عدم إثباتهما قادح 
الإيمان باللّه. يقول >> :(إثبات السمع والرؤية لله جل وعلا الذي هو كما وصف 
نفسه سميع بصيرء ومن كان معبوده غير سميع بصير فهو كافر باللّه السميع 
البصيرء يعبد غير الخالق الباري الذي هو سميع ا 

وبعد تقريره ذلك بدا بالاستدلال على هاتين الصفتين -كعادته ع منهجه - من 
كناف زالسقة: 


استنلالةبالآيابع 


1 
1 


قد الكناب التجذلذله الات 


ود را ميرو 2 


قوله تعالى: الَصَدَ سيمع أنه قَوَلَ ليح قَالوأ إن أمّه مير وك ليآ ل عمران: 10١‏ . 

وقوله تعالى: # أمْيحَسَبُونَ أن لاسَسَمَمٌ بِرَّهُمْ وَيجودهُم # الزخرف::٠).‏ 

وقوله تعالى : وى كما أَسْمَعْ وأ :#(طلنت). 

وغيرها من الآيات. 

ومما استدل به > الآيات التي ورد فيها اسم الله السميع والبصيرء لدلالتهما 
على صفتي السمع والبصر؛ كلت كوومة كتويه ماي : لسْبْحَنَ الى 


ذ-ه 
4 و 3 
تيا لو دارم سيو 


أسْرَك د كك تلا : قر الم يفل الكراو ل المدرهد تمد الاها أَلْزِى بلركنا حولهة, لنريه.منءايلينا إِنّهه 
هوَأَلسَمِيعٌ البصير 0 
ولم يطل # سرد تلك الآيات ذلك لأن (لاستقصاء ذكر قوله السميع البصير 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)1٠١5/1١( التوحيد‎ )١( 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


0 
وسميع بصير يطول بذكر جميعه الكتابا)) 
ومن اتيك <> درف انمخدلالة بالآياتت إن التوطنيب والبياة ففال بعد إينراده 


سر 


لقوله تعالى: #إبَّى مَمَحكُمَا أسْمَعٌ وَأ #: (أوقال كيك لكليمه موسى وأخيه ابن أمه 
هارون يؤمنهما فرعون حين خافا أن يفرط عليهما أو أن يطغى: #إإينى ممحكما أسمع 
وَأَرَ #؛ فأعلم الرحمن جل وعلا أنه سمع مخاطبة كليمه موسى وأخيه هارون 
عليهما السلام وما يجيبهما به 0 

قال يهنا تنا انمقو لذلة سقوانة الوتحو افيه : مالكلا هيبا + يما | إِنَا مَعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ #الشعراء:15) ا ولأخيه هارون صلوات الله عليهما: 
كلا تدبا نينا إن معَكُم شل سي يود ار مك وببي 
ما لك ورين ميت 


أما استدلاله بالسنة فقد استدل يبحديثين: 


منها: قوله ولد أيضا: (لأيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون 
فريبا"! . 


ومن الملحوظ أنه اقتصر على أحاديث صفة السمع دون البصرء ولعل السبب 2 
ذلك أنه اكتفى ب ذلك بما أورده من أحاديث ‏ صفة العين والتى دلت على صفة 


اب © 


ثانيًا: منهجه 4 الرد على المخالفين. 


لم يصرح ابن خزيمة ب كلامه بمنهج المخالفين ب صفتي السمع والبصرء 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد .)1٠١8/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)٠١7/1١(‏ 
(”) المصدر السايق .)1٠١8/١(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص»١71.‏ 


(6) انظر: ص500. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


وإنما يستنتج ذلك من خلال رده على من خالف فلم يثبت السمع والبصرء وكذلك من 
خلال إشارته عند ذكره للمحاجة العقلية التى جرت بين إبراهيم وأبيه فقال: (اتدبروا 
أيها العلماء ومقتبسو العلم مخاطبة خليل الرحمن أباه وتوبيخه إياه لعبادته من كان 
يعبد تعقلوا بتوفيق خالقنا جل وعلا صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا من 


0 


الجهمية المعطلة1. 


وهو يشيربهذا الكلام إلى المنكرين لباتين الصفتين وهم الحو 

وقد كان رده عليهم بما يآتي: 

أولك تراه اديه نافد ة العو الشدرك: 

ثانيًا: استخدامه للمحاجة العقلية والتي جرت بين إبراهيم وأبيه. 

“ساسا قلق قاضو الشون الشكرك دن ضر أن كاد بن لاما 


والرؤية ف ووستفنييا الخلووكها أن اللة ومنف تممنة بين وهذا من الاأشتراك دم 


صد 


أجل لشن ذه احدزفقه وت ريعي فقا بعد واكروو داق رك واس اكه 0 
مح مُتَكِعُونَ 45 الوضطن اشن الحتين اتذئ'أقول» اسشضاع الخالق ليس كاسما 
المخلوق» قد أمر الله أيضًا موسى الكل أن يستمع لما يوحي فقال: مأفَاَسْتَوعٌ لِمَايوحَ © 
فلفظ الاستماعين واحد ومعناهما مختلفء؛ لأن استماع الخالق غير استماع المخلوقين: 
عز ربنا وجل عن أن يشبهه شيء من خلقه؛ وجل عن أن يكون فعل أحد من خلقه 
شبيهًا بفعله وك وقال الله تت : م( وول أتغمثوأ سيك املك سواه والمؤوون جل , 
وليس رؤية الله أعمال من ذكر عملهم 2# هذه الآية كرؤية رسول الله والمؤمنين» وإن 
كان اسم الرؤية يقع على رؤية اللّه أعمالهم وعلى رؤية رسول الله ورؤية المؤمنين)!0. 

226 6 26 © 6 6 © © © © © © © 26 © © 6 

.)٠١9/1١( التوحيد‎ )١( 

(؟) انظر كلام الجهمية 4 الصفات: الملل والنحل للشهرستاني .)775/١(‏ 

(") سورة: التوبة» الآية: .١٠١0‏ 


.)1٠١8/١( التوحيد‎ ):( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


غومينا وومة علق العطلة الحاخةة العقلية توهةة اللطالجةأهى النتئ افنى اللددينا 
على إبراهيم» لأنها حانت حجة قاطعة -بقوة ما برهنت به - لإبطال ما ذهب إليه 


>< سر تر رس وو لسعم آآ# ته لسسع ل يه 


قومه من الضلال #ْ عبادة غير اللّه. قال تعالى: مأوَيَلْكَ حَجَمُا ءَاتَيْنَهَآإِرهِيمَ عَلّ 
قوم تَرَفَعٌ درجت من شَقَهُ #الأعام:؟*): ذلك أن إبراهيم الكل لما قال لأبيه: فيا تلم تَعَبدُ 
ما لا يسْمَعُ ولا يبر وَلَا يهن عَنكَ سينا (مريم:'4)؛ قال ذلك (أمهَجنا له عبادة الأوثان...(فقال 
له): لم تعبد أصنامًا ناقصة 2# ذاتها وك أفعالباء فلا تسمع ولا تبصر...فهذا برهان 
جلى وا تين أ سياد ةلافس :ف اذكه واس لد متتيففية عقا ورك" 

لذا نجد ابن خزيمة استخدم هذه المجادلة العقلية» فهو يحتج على المعطلة 
الجهمية الذين نفوا عن الله السمع والبصرء تعالى أن يكون (أربنا الخالق البارئ 
لسعم أدسدير كا يعرقه امول »انعو ن”] السطفة ا روا صر :ردنا وما قي | د ايكون 


غير سميع ولا 5057 


ذلك أنه من المحال أن (أيقول خليل الرحمن لأبيه آزر لم تعبد ما لا يسمع ولا 


يبصر ويعيبه بعبادة مالا يسمع ولا ييصرء ثم يدعوه إلى عبادة من لا يسمع ولا 
0 


ولوقلنا بقول الجهمية ذلك فكأننا جعلنا الباري (أكالصنام التي هي من 
الوقن لالب التعفراى [ يننا ! ' دول»اناته ال نين تعويية اللونالصنيه واليهي كياب 
الأزقاق والأفتهاء ادمع وله تسر او خاب ع0 
6 © © © © © © © © © © © © © © © © 6 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (15/7). 
(؟) التوحيد .)1١9/1١(‏ 
(9") المصدر السايق .)1١9/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)1١5/1١(‏ 
(0) المصدر السايق .)1١9/١(‏ 


(6) المصدر السايق .)1١9/١(‏ 
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أتصهاعوظ ألل 


2508 .. ان ققد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 002 > 


بر 


ذلك أن اللّه أعلمنا (لأن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلاا)) 6 
4ج ل ء لاو م راوح هم د 


فيال تكحنال +118 عَيْثٌ أن أكرهم مورت أو سفلوك إن هنم اك نعي بل هم صل 
مسلا فر قان:44). 


.- 


6 © 
الانعام . 


12 2 2 2 2 12 2 12 2 12 2 2 2 12 2 2 12 6 
.)١1١١/1١( التوحيد‎ )١( 


(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (2200/59). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


المطلب السادس: صفة اليد 


فرفة الون نر فنيفا هلله الاق الخديةا 
وهي من الصفات الثابتة لله ْكَ بالكتاب والسنة وإجماع السلف 0000 
وقد أورد ابن خزيمة هذه الصفة 4 كتابه التوحيد وأسهب الكلام فيها؛ حيث 
بلغ عدد الأبواب لبذه الصفة التي ذكرها: التوحيد خمسة عشر بابَّاء ذكر فيها 
منهج أهل السنة مع استدلالبم ومنهج المخالفين لبم من المعطلة مع الرد عليهم. 
ويتضمن مطلب صفة اليد المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة اليد 


السلف على إثبات هذه الصفة. 
فمن أدلة القرآن: 


جِ 
2 -82 82 رمم ا - 


قوله تعالى: #أوَالتِ الود يد الله مول حلت أيلء 
وقوله تعالى : 9# فَالْيإبلسٌ مَا متَحَكَ أن َسَجدَ لِمَا حَلَقّتِيَدَىٌ #(ص:008). 


14 سج م ره 


وقوله تعالى : يد أله هوق يد هم 0# 


وَغيَرهًا شن الآيات الذالة على صعة 'اليد. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)201/١1( ولوامع الآنوار للسفاريني‎ »2728/١( انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: نقض الدارمي :)735١/١(‏ والسنة لابن أبي عاصم :)7358/١(‏ والإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري :»)١519(‏ والشريعة للآجري (71/5١١)؛‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (5)؛ والتوحيد 
لابن منده (8/7)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (417/7)؛ وعقيدة السلف وأصحاب 
الحديث للصابوني (17١).؛‏ والاعتقاد للبيهقي (358): والحجة ي بيان المحجة للأصبهاني (1810)؛ 
وأقاويل الثقات لمرعي المقدسي .)15١(‏ 


(9") انظر# أقوال الصحابة والتابعين: نقض الدارمى .)370-5751/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 002 > 


أماأدلةالسنة فهى كثيرة جدا ومنها: 


موسى: أنت آدمُ الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»؛ وأسجد لك ملائكته. 
(اسك نان ف جلها انمي 9 


-وقوله وَيد: [(إنَّ الله ككْ يبسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهار» ويبسط يده 
نهار اشر سم :رسع طلم لكين بحري 

-وقوله يلة: اأيد الله ماذى لا 5 6ن اليل :ؤالنيان»وفاك: 
أرأيتم ما أنفق منن خلق السماوات والأرض فإنه لم يَِضِ ما ث4 يده» وقال: وكان 
عرشه على الماء وبيده الآخرى الميزان يخفض 000 

وغيرها من الأدلة الكثيرة على هذه الصفة» يقول ابن القيم:لأورد لفظ اليد 2 
القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين 4 أكثر من مائة موضع ورودًا متصرفا فيه 
مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك؛: والطي» والقبض ولق 


وكذلك أجمع علماء الأمة على إثبات صفة اليد لله ل 





12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: القدرء باب: تحاج آدم وموسى عند اللّهء 
(040/1.» برقم: 1114)»: وأخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: القدر»؛ باب: حجاج آدم وموسى 
عليهما السلامء »44٠/١7(‏ برقم:0١)»:‏ من حديث أبي هريرة ه؛ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
,5١١7/4(‏ برقم:71709), من حديث أبي موسى الأشعري 5ك. 

(9) ((أي لا ينقصها))»ء النهاية» لابن الأثير (؟/501). 

(5) ((أي دائمة الصب والبطل بالعطاء))؛ المصدر السابق (240/5). 

(5) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح),» كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: #إلِمَا حلفت ِسَدَىَ # 
(97/16؟, برقم:١741):‏ وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: الحث على النفقة 
وتبشير المنفق بالخلف؛ (141/7, برقم:71), من حديث أبي هريرة #ه؛ واللفظ للبخاري. 


(5) مختصر الصواعق للموصلي (384/15). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ع > 


يقول أبو الحسن الأشعري حاكيًا هذا الإجماع: (أوأجمعوا على أنه كبكْ يسمع 
ويرىء وأن له تعالى يدين مبسوصطتين, وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 


وَيقول الأماه اسووكر واف :قفا -رحمنا الله وإياكم - أن مذهب 


اقيق بيده ويداه مبسوطتان» ينفق كيف يشا 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة اليد. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن لله يدين حقيقة» تليقان به وك ويثبتونها كبقية 
الصفات» دون تحريف أو تعطيل لمعناهاء ودون اعتقاد ع 1 دن 

يقول أبو بكر الإسماعيلي: (أويداه مبسوطتان كيف يشاء»؛ بلا اعتقاد كيف 
يذاف قله فعاف مكقانا الله نما رق سبد هرف" 


كذلك ذكر أبو عثمان الصابوني أن أهل السنة يقولون ([إنه خلق آدم بيديه, 


1 2 0 0 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١؟97( رسالة إلى أهل الثفر‎ )١( 

() هو: أبو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل؛ الجرجاني؛ الإسماعيلي؛ الشافعي؛ الإمام الحافظ 
الحجة» الفقيه» المحدث؛ شيخ الإسلام؛ ولد سنة: /الالاهء إمام أهل جرجان:؛ برع 4 الفقه 
والحديث؛ وله مصنفات كثيرة؛ منها: 'المستخرج على الصحيح"؛ والمعجم'؛ وله مسند كبير ةك 
نحو مائة مجلد .وتويك سنة: ١1؟ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7197/17): وطبقات الشافعية 
للسبكي )1١/2(‏ 

(9") اعتقاد أهل الحديث (2). 

() انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري »)١515(‏ والشريعة للآجري (74/5١1)؛‏ واعتقاد أهل 
الحديث للاسماعيلي (5): والتوحيد لابن منده (88/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
(61777)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (117)» والاعتقاد للبيهقي (58): والحجة ل 
بيان المحجة للأصبهاني (110). 


(4) اعتقاد أهل الحديث (2). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ك0 > 


ع قوعت اعت ١‏ مده و 


كما نص سبحانه عليه 4# قوله -عز من قائل -: 9 فَالْيَإِبِيسٌ مَامَنَحَكَ أن شَسَجدَ لِمَا حَلَقَتُ 


0110 0( 35 5 . 5 1 هه امه 
بيِدىٌ © » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين» أو القوتين, 


تحريف المعتزلة الجهمية -أهلكهم اللّه- ولا يكيفونهما بكيف؛ أو يشبهونهم 
بأيدي المخلوقين؛ تشبيه المشبهة خذلبم اللد/© 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة اليد 

أولاً: منهجه ‏ إثبات الصفة والاستدلال لها 

-حشد > جملة من أدلة الكتاب والسنة الدالة على إثبات هذه الصفة» مع 
شفعها بالتوضيح والبيان» يقول >> : ([االبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا 2 
ا ا ا سي ل ا 
يدي 04 وقاك عدن وعنلة تتكنون) الرنوه حدف خالوا 0 كاوه 
مقالتهم وقال ِب يداه مَتَسُوَطءًا مويق ك1 ' 0 04 وقال: 


07 غ8 


لسَمْبَح نَالِى برو مَلَوْث كل وله يتف 4 ' وقال: لوَمِرّسَ كَكَةمَكِْلّسَ كك 


يول لَك عَكَكي عن وميك 84 وقال: مول يوأ أن لقنا لَهُم صِمَاعَحِلَت ينا نكما 
3 


12 0 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12 212 2 

.70 سورة: ص الآية:‎ )١( 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (157-151). 
() سورة: صء الآية: 0. 

(5؟) سورة: المائدة» الآية: غ1. 

(6) سورة: المائدة» الآية: 14. 

(0) سورة: الفتح» الآية: ٠١‏ 

(0) سورة:يسء الآية: ؟8. 

(60) سورة: آل عمران؛ الآية:51؟. 


.)١1١8/١( التوحيد‎ )9( 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح خ0 > 


-أما استدلاله >” بالأحاديث فقد تميز بما يأتي: 

-تصديره لباب السنن الواردة 4# إثبات صفة اليد بقاعدة مهمة وهي: موافقة 
صحيح السنة للقرآن الكريم وتنزيه النبي كَددُ عن مخالفة الوحيء: يقول 4# بيان ذلك: 
(آباب ذكر البيان من سنة النبي على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل 
ربناء لا مخالفاًء قد نزه الله نبيّه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو 
براقع باقن ممم مو وف 

وتتام هلق تقويزة زناه القاف وحمو + يفير لديا عام ستو لالافهالأجادىة 
تأكيدًا لباء فقال بعد إيراده لأحاديث احتجاج آدم وموسى: (أفكليم الله خاطب آدم 
عليهما السلام أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين 
مخ إغاقم لله جل وشاة غباره ا لزمفين اقهتخرى الذنى اقلهد يبي 

وكذلك عند ذكره للسسّة الرابعة المثبتة ليدي الله كك قال: !أباب ذكر سُنّة 
رابعة مبينة لِيَديّ خالقنا د مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا ب محكم تنزيله أنه 


ب 


خلق آدم بيديه. وكما أعلمنا أن له يدين ميس وكين رق كين 


وقال .4 موضع آخر: (لباب ذكر سئُنّة عاشرة تثبت يد اللّه؛ وهو إعلام النبي 
أمته قبض اللّه الأرض يوم القيامة» وطيه جل وعلا سمواته بيمينه؛ مثل المعنى الذي 
فوا مط ا لمعف ا بف اعرف وكوي 

وأقواله ث تقرير ذلك كثيرة. 

عؤميننا قير نه لاله لاديف ]نيا شجلف الأحادنة تسلف را قات شيف 
اليدء وما يتعلق بها من ذكر البسط والقبض والطي والحمل على الأصابع» وإثبات 
2 12012 12 12 2 12 12 12 12 2 12 2 12 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)١1١5/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١50/١(‏ 
(9") المصدر السايق (١/71؟1١).‏ 


(5:) المصدر السابق .)١155/1١(‏ 
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8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


أنها يدان وأنهما يمين» ومن تلك الأحاديث التى أوردها: 
-حديث احتجاج آدم وموسى المتفق عليه والذي سبق ذحكره 4 أول المطلب. 


قوله يلِ: الإن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب -ولا يقبل اللّه إلا طيبًا- 


أ ود 5 ِ سم 0) 2 © 
مجني لزه بيو لتو ريه ] كنا زرين عوك ار ود د 
و 1 


-فوله و أأيقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا 
الملك فأين ملوك الأرضر 016 وغيرها من الأحاديث التي أوردها بروايات متعددة. 
-وكذلك تميز استدلاله بالأحاديث بحرصه على بيان معانيهاء وتوضيح ما قد 
لمكن فيان وزرالة واه تمن أن طافه وسعارع لاعاريف الحر ا 
وبعد ذكره لآدلة صفة اليد شرع ُتوضيح معتقد أهل السنة فيهاء فقد جمع “” شتات 


الموضوع وأجمل وفصلء حتى إنه جمع الباب كله أصوله وفروعه. 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ الفل وأو الفلو: الور الصغيرء من: فوته أي: فصلته وعزلته من الرضاع:؛ انظر: العين» لأبي 
عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور إبراهيم 
السامرائي» (بدون معلومات الطباعة) (184/5)»: مادة (فلو), وتهذيب اللغة» للأزهري ,)51070/١0(‏ 
مادة (فال). 

(؟) الفصيل: ولد الناقة إذا افتُصل عن أمه؛ أي: فصل عن اللين؛ انظر: مجمل اللفغة لابن فارس 
(4)777/9: مادة (فصل)»؛ ولسان العرب لابن منظور (١١071)؛‏ مادة (فصل). 

(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الزكاة؛ باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل 
إلاامن كسب طيبء (778/15: برقم:44؟1): وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛: كتاب: الزكاة؛ باب: 
قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 27١7/5(‏ برقم: 14),: من حديث أبي هريرة ظله. 

(5) أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة: 
(١27/1"؟,؛‏ برقم:1015), وأخرجه مسلم © صحيحه»؛ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم, 
»١18/4(‏ برقم:7117), من حديث أبي هريرة ك. 


(6) انظر: التوحيد :,١8٠/1١(‏ 186). 
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لون ان 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 00 > 


كما أنه لم يغفل 4 تبويبه الإشارة إلى طرِي الانحراف المشبهة والمعطلة كما 
سيآتي تفصيله ثب منهجه ب الرد على المخالفين» وبيان تقريره فيما يأتي: 
5 يدين حقيقة على ما يليق به؛ 
يقول: اأمذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي الميدو تفع تقول للش جل رغاد وي 
وقال أيضا: (أقول الله َب :يداه مَبْسُوطيَان # أراد عز ذكره باليدين اليدين» لا 


النعمتين كما ادعت الجهمية المعطلةا©. 


د 1 
0 


- الإثبات:ذكرابن خزيمة >” أن لله 





لذا فقد بيّن أن الواجب فيها: الإيمان بها كغيرها من الصفات فقال: (أما نقوله 
كنهذ انالا وكك و لندون مضفيد دوزن :نف نكر العفو نو 1 . 
وقد أحكد على ذلك 4# أكثر من موضع:؛ مؤيدا قوله بالأدلة من الكتاب 
والسة قن خف ديق ناف "مين اله (البجاة ان اللمتماق لشيندانيكها اعلينا ة 
1 58 00 . : 5 
يفك قو انذا بطق اده روي" ,تسرك لقرلة ب القوان تمك ما فا 


وقال 4 موضع استدلاله بالسنة: (أباب ذكر ستنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا 
6 
جل وعلا يدين)) 


وقال 4# باب آخر: لأباب تمجيد الرب كين نفسه عند قبضته الأرض بإحدى 
نوراه وار 


ونخان: عد وسقلال :قود مكل كانه رما زساسية: 


6- التنزيه: نرّهِ ابنُ خزيمة ربنا يل عن مشابهة يده ليد المخلوقين؛ وهذا هو 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ التوحيد .)157”/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١105/1١(‏ 
(9") المصدر السايق (١/؟15).‏ 
(5) المصدر السابق .)١١18/1١(‏ 
(6) المصدر السابق .)١105/1١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١7١/١(‏ 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 
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المتقرر من منهج أهل السنة والجماعة كما مر #ي بداية المطلب؛ فقال: اأعز ربنا وجل 
عن كر متكي تس نو "اجون نكم هنف ا تيع التمون معنا ورين 
أثناء ذكره للفروق بين يده سبحانه وآيدي المخلوقين حينما تصدى لمن رمى أهل السنة 
المثبتين للصفات بأنهم مشبهة فقال: أأويداه قديمتان لم تزالا باقيتين؛ وأيدي المخلوقين 
مخلوقة محدثة غير قديمة» فانية غير باقية» بالية تصيرميتة ثم رميمًا ثم ينشثه اللّه 
خلقا آخر تبارك اللّه أحسن الخالقين» فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا 
للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثيته له نبيه المصطفى 6 

(- كلتا يديه سبحانه يمين: قرر ابن خزيمة “> (أأن لخالقنا جل وعلا يدين 
كلتاهما 8 وؤنتكيو ؤنف انا دل ناي نجعن اللة فك تسبي العقث ففصيته 
الأرطن «انعادى يد رملقة:الممزاج والتتوني» وهنا يقن انرون" بوضال ابل الأرهطن 
جميعًا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه وهي 
اليد الآخرى» وكلتا يدي ربنا ا وقال 4 موطن تقرير منهجه واعتباره المنهج 
اهن الأقار وعد ايض 1" .انقو كفا بدي رقا عو وجل ينين" . 

وقد استدل على هذه المسألة بأدلة منها حديث: !|اخترت يمين ربي وكلتا يدي 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 
.)1؟١8/١( التوحيد‎ )١( 


(0) المصدر السايق .)190/١(‏ 
(9") المصدر السايق .)١109/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١7١/١(‏ 
(05) المصدر السايق (١//ا15١).‏ 
(0) المصدر السايق (١/؟195).‏ 
(0) المصدر السايق (١/؟15).‏ 
() أخرجه الترمذي 4# سننه. كتاب: تفسير القرآن» باب: (14)»: بعد تفسير سورة المعوذتين» (177/0 - 


477» برقم: 227574 من حديث أبي هريرة #؛ وصححه الألباني ب صحيح سنن الترمذي؛ لمحمد 
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ورأى > أن # نفي الشمال عن الله كَلْكَ تنزيهًا له عن مشابهة الخلق إذ أأكون 
بعلو لسدوويةا راذنا لكر بدو ازاك طرفي 


بم 2 (الاوسياو لتخالقنا ]ذا النسمارمكن سيفة المعلوقين و طعل ونا فين أن 


يكون له 00 وقال 4# موضع آخر: لأوهما يمينان لا شمال له تعالى ربنا عن 


6 


وهذه المسألة -وهي وصف إحدى يديه كبَْكَ بالشمال- فيها قولان لأهل السنة: 


القول الآول: 

يقولون إن إحدى يدي الله توصف بالشمال» وقد ذهب إلى هذا القول 
ال نوست العزاء > وطتر قف 

واستدل أصحاب هذا القول بورود لفظ "الشمال"' 4# الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم ‏ وي نك ي: اليطوي الله ككَ السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتتكبرون؟ ثم يطوي 
الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون5). 


ورأى أصحاب هذا القول أن معلنى "كفنا يدى ربى كم حما ورد 2 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> 2 ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير شاويشء الطبعة: الأولى؛ (المكتب الإسلامي؛ بيروت» عام: 
اه) (1//9؟1). 

.)198/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١105/1١(‏ 

("*) المصدر السابق .)١7١/١(‏ 

(5) انظر: نقض الدارمي (؟158/5). 

(0) انظر: إبطال التأويلات .)١757(‏ 

(7) كتاب: صفة القيامة والجنة والنار» (44/4١5؟؛:‏ برقم: /7178): من حديث عبدالله بن عمر ذه. 
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أصواعو© آلل 
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4 


الأحاديث أنها ك# البركة والخير؛ وذلك دفعا لتوهم النقصء» تعظيمًا له 8ل يقول 
الدارمي: (لإنما عنى رسول اللّه باليدين فقال: "كلتا يدي الترتكين ينين" اضلؤلا لله 
وتعظيمًا أن يوصف بالشمال» ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمن يمين؛ لم يّقله 
00 
القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه لا توصف إحدى يدي الله كِيْكْ 
ودليلهم 4 ذلك قوله ييِدْ: لأإن المقسطين عند الهاي مكانة مر تور هين نين 
1 1 . : 0 
الرحمن كيك وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون 4 حكمهم وأهليهم وما ونوا ا 


وأحاديث أخرىء ويرون أن لفظ احفهال 3 هيت مسلم لفظ شاذء» فهوإدًا 
. 80 
ضعيف . 


أما قول ابن خزيمة أن 2 إثبات الشمال لله 1# تشبيهًا له بالمخلوق ضفيه نظرٌ؛ 

ذلك لما يأتي: 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

.)198/5( نقض الدارمي‎ )١( 

(1) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» رواية محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي أبو جعفرء 
(5/0ؤ”, رقم: 55 ). 

(”) انظر: الأسماء والصفات (507-5704/75). 

() أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم»؛ »١1508/1(‏ برقم:1471): من حديث عبدالله بن 
عمرو [ء 

(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (251/7)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي؛ تحقيق: محي الدين ديب مستو» وأحمد محمد السيد» ويوسف علي 
بديوي» ومحمود إبراهيم بزال» الطبعة: الثانية» (دار ابن كثير؛ بيروت» عام: 1:٠١‏ ١ه)‏ (797/1- 
257).؛ وقد أفدت من بحث بعنوان: القول المبين + أن كلتا يدي الرحمن يمين؛ للدكتور: علي بن 


محمد بن سعيد الشهرانى» (مجلة الححكمة العدد:/ 5 عام:0 7غ اهم). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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اولاواف إجات الشوال قرا تسن الي اقم نين أهل البيزة عكيا بق كريد 
وهم 2# إثباتهم الشمال ينزهون الله عن مماثلة المخلوق» كما قالوا 2 إثبات اليمين. 
خزيمة 50 السنة - يقتضيه 55 فلا فرق بين هذا وهذاء 0 قيل إن إثبات 
اليمين إنما كان على ما يليق به سبحانه ولا يماثل المخلوق فإثبات الشمال كذلك. 
له > واللّه أعلم. 

عكر امم خريية 2 ينض ها تمله الله يدن ميته علرهنا باد تمن 
القرآن أو السنة» وهذه الأفعال هى 


-خلق آدم اق لكينلا بيديه,» وهو ما احتج به موسى على آدم عليهما الساد.. 





-قبض الآرض يوم القيامة بيده هلا 


(0( 
-خط التورا لكليمه موسى اتَغل, وهو الذي حج به آدم موسى عليهما السلام 1 


-تقبل صدقة المؤمنين وأخذها وترييتها بيمينه 0 
. 7 0 00) 
-غرس كرامة أهل الجنة بيده 35 . 


-بسط يده عله لمسيء الليل ليتوب بالنهارء ولمسيء النهار ليتوب بالليل» حتى 





12 0 12 0 2 12 2 12 2 12 © 12 0 12 2 12 12 0 
.)١ذالع‎ ١0752190 ,١١8:1١؟0:١601١/١( انظر: التوحيد‎ )١( 


(0) انظر: المصدر السابق (١/8:155١1١1-"/ال, ١195:2191‏ ). 
2" انظر: المصدر السابق .)١7521542191/-1557/١(‏ 

(5:) انظر: المصدر السابق .)١1595:150155-1١557/1١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق .)١16١-1١58/1١(‏ 


() انظر: المصدر السايق .)154/١(‏ 
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تطلع ا لشممر ا 





أشار ابن خزيمة إلى بعص صفات يده 00 من خلال ما أورده من نصوص وهى: 


يوطي البتالة الى اقدرت إنبواسابن: 





-أن كلتا يديه © 


ب 





-أن يديه و مبسوطتان: يقول >< : الأعلمنا أن له يدين مبسوطتين)) 


2 


-أن اأيد الله هي العلياء كما أخبر الله بخ محكم تنزيله ميد سه قوق 
يه 2 /(60 ع * ل 2 0 / 5 ا 
ا فخبر النبي أيضا أن يد الله هي العليا أي: فوق يد المعطِي والمعطى 


خلال إيراده الأدلة عليهاء وذلك كإثبات الكف لله هك 





ثانيًا: بيانه لمنهج المخالفين والرد عليهم 

كما مر سابقا فإن صفة اليد من أكثر الصفات التي نالت نصيبًا من جهود ابن 
خزيمة تأصيلاً وردًا على المخالفين؛ ولعل ذلك يرجع إلى كثرة المخالفين 2 هذه 
الضيفة ذلك الوق 

وقد أشار > إلى فساد منهج المعطلة بعبارات موجزة تمهيدًا منه لدفع قولهم 
والتاكين على خلال شلكية: وذلك قبل زده عليهه: 

وبعد ذلك بدأ ببيان أقوالبم 4# اليد مبتدنًا بذكر شبهتهم والرد عليها ثم 


أقوالبم والرد عليها. 
© 6 © 6 © 26 © © 226 26 6 © 6 © 26 


.)١78-١1/5/1١( انظر: التوحيد‎ )١( 
.)١105:11١:19؟9191:19/8/1١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)١1؟71/١( المصدر السايق‎ )"9( 

(5) سورة: الفتحء الآية: .٠١‏ 

.)١165/١( التوحيد‎ )6( 


() انظر: المصدر السابق (١9/1؟1600-1١).‏ 
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805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


وكو تنص . حت اخوليق للمغطلة دف اليل وهها: 

التفبؤل الأول قتونوا إن قرالا فته العرية "ا لوسقيوق بس و الأو ويك اموس 
المعطلة أن معنى قوله 0000 00-7 وهذا القول بلا ريب 
القتونل لذ كاد ب قمق رفع أن أللة الخلق انه جتمفة كان بولا كاده )0 
وقد رد عليهم >” بما يأتي: 

انهم الله حضفي لا يسني ]لز الجنائق الناوك دولله وان لا كفي 
متومفا كهيا خال لايتنىاعلية لعن الله ((نامتيق ل تنه اق يري ينا فأعلمنا 
جل وعلا أنه خلق آدم بيديهاا© ٠‏ نذا لما القال الله وك :بل يدام متشوطءان 34 كان 
العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهماء وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف 
ساك 


وهذه حجة قوية منه >> تفي برد ذلك التأويل» فَنْعَمْ اللّه لا يبلغها الحصر 


فضلا عن كونها اثنتين» وهل يُعقل أن نعمتين لأمن أنعمه قط مبسوصطتان؟ فإن أنعمه 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: مقلات الإسلاميين للأشعري »)2650/١(‏ وأصول الدين» لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي البغدادي؛ الطبعة الأولى؛ (دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام: 47؟١١ه)‏ (١١11)؛:‏ وأساس 
التقديسء لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء د.ط» 


(مكتبة الكليات الأثرية» القاهرة؛ عام: .)111١( )ها١ +١5‏ 

(؟) سورة: المائدة» الآية: 14. 

.)197/1١( التوحيد‎ ):”( 

(5) المصدر السابق (١1//ا19).‏ 

(6) المصدر السابق (١1//!ا159).‏ 

(5) سورة: صء الآية: 0. 

.)١197/1١( التوحيد‎ )0( 

(6) سورة: المائدة» الآية:14. 


.)198/1١( التوحيد‎ )9( 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حل > 


ا 5 : 1 0( 
أكثر من أن تحصى» أغلم يبسط منها على عباده إلا اثنتين» وقبض ما سواهماا) '2 


هذا بلا شك من المحال. 
اي هل العتى الذي يعقله انؤمتون عن قونه تعاق و اليل بيك م 44 


م لت ل لباءية كء الك يه » 00 
6 الْفَيِلمدَ والسّموات وبلت سيميؤه- #لالزسر:30) أن الآرض تكون فبضة إحدى 


نعمتيه يوم القيامة» وأن السموات مطوية بالنعمة الأخرى؟ بالتأكيد أن هذه !|الدعوى 
التي يدعيها الجهمية جهل» أو تجاهل شرٌ من الجهل؛ بل الأرض جميعًا قبضة ربنا جل 
بكاد جا كوف ردي بو لشاف روا سبد اكاب اروك د 


وهكذا سائر نصوص صفة اليد كالطى والبسط والكتابة لو عرض عليها 


تأوئل ألين تالتسحة لعلهنا آنيا كما كال الدارمئ+»[اتفا بسر مقلونة مخارسة عن كل 
0( 


معقول؛ لا ايقبلها؛ ©). إلا كل جهول)ا : 

ثالئًا: مما ذكره ابن خزيمة ‏ الدلالة على بطلان تأويل اليد بالنعمة الآية ذاتها؛ 
فقوله: ملعْلَت يسم #(الاندشتكه) ود علئ النهود سوري فاج لليف اول افيه 
دِيم # لذا قال الله بعد ذلك: يل يدَاه مَتَسُوطءَانِ 4 فهو 8# لم يُرِدْ بقوله: لعْلتَ 


دسم ©: نعمهم» ولا اليهود أرادت بقولبا: يد لَه معَلُوكَةُ ‏ : نعم اللّه مغلولة» وإنما الآية 


لعل سراي يه بدك اللمزجوزشان ‏ لانوله عر طن ردق كيف انا 131 . 





رابعًا: ذكر ابن خزيمة وجهًا ل الرد على تأويل اليد بالنعمة من جهة اللغة فقال: 
(أوافهم ما أقول من جهة اللغة تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب اللّه لا متأولة. 
قوله: بل يَدَاهُ مََسُوطْتَانِ # لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل 


يداه ميسوطة أو منبسطة؛ لآن نعم الله كتوفن أن تحصىء» ومحال أن تكون نعمه 
0 2 12 0 12 0 2 0 12 2 0 12 © 12 0 2 2 12 


.)5860/١( نقض الدارمي‎ )١( 

(؟) التوحيد .)١197/1١(‏ 

(9) # الأصل: (لا يقبله)» ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(4) نقض الدارمي .)585/١(‏ 


(6) انظر: التوحيد .)198/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


. تين لاا ساي 20 
القول الثانى: قالوا: إن المراد باليد القووكا, فزعم البعض الجهمية أن معنى 
قوله: خلق الله آدم بيديه أي: بقوته فزعم أن اليد هي اق وهذا القول يلا شك 


لمن التبيديل أيضت). 


وقد رد عليهم >> بالردود الآتية: 
أولا+*ود عَليهُم من جهة اللفة» فاللقة تابن هذا التاويل» كال مبيثا ذلك : ا(القوة 

ران لشم لاعن ملائوة رنرر 11 بوكو اسيون هد الحية ند العريا اند 

يقال لبم: الذي لآلا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج 

ةن افر وان ا 01 

1222 22 22 2 12 12 12 12 22 12 12 12 12 121212 6 

19> الهو ]لف0907 وكلرب» جح مشكن ندا كيدي اللعة شريو لصوف قو اذا وسو 
وجمعاء واليدان هنا مثناة والوصف الذي ذكره ابن خزيمة 4 رده وهو:(مبسوطة أو منبسطة) مفردء 
وقد يكون ثمة تصحيفء والجملة 2 الأصل: (بل يده مبسوطة)» ويُستأنس لبذا التوجيه بما قاله ابن 
بطة 4 جوابه القريب من جواب ابن خزيمة حيث قال: ((... فقالت الجهمية معنى اليد: النعمة؛ ولو 
كان كه زعموا يعن يذافء ولقال: بل ميسيوظ))» اق علي تعدي نجل بددميسوظ) :انر 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (2117/9). 

(؟) ممن أول اليد بالقوة الرازي؛ حيث ذكر أن معنى اليمين لله القوة» انظر أساس التقديس (175): أما 
تأويلها بالقدرة فانظر: مقلات الإسلاميين للأشعري :)550/١(‏ وأصول الدين للبغدادي ,)١١١(‏ 
وأسعاسس التعديين للرا :131 

.)195/1١( التوحيد‎ ):”( 

(5) المصدر السابق .)159/١(‏ 

(6) المصدر السابق .)159/1١(‏ 

31153 القر اتقدوو 1 رن للشب ايو اسند :50 .ساية (ابن)وتسان الغرد! لأين سمطو 
(76/59)» مادة (أيد). 

.)195/1١( التوحيد‎ )0( 


(6) المصدر السابق .)159/1١(‏ 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ن0 _ > 


ثانيًا: لو كان المقصود باليد القدرة أو القوة لم تكن لمزية آدم -وهي خلقه 

سبحانه له بيديه- أهمية 4 تقريع الله لإبليس على الاستكبار عن السجود له ولألا 

شك ولا ريب أن الله كْكَ قد خلق إبليس عليه لعنة اللّه أيضا بقوته؛ أي إذا كان قويًا 

على خلقه خما معنى قوله: مْإْمَا متَعَكَ أن شَسَجُدَ لِمَا حلت ِيَدَىٌّ #(ص:؟].عند هؤلاء 

المعطلة6ا , وهذا يدل على أن إبليس كان أفقه من هؤلاء المعطلة لأنه أدرك أن هذه 
6 


خصوصية لآدم ليست لغيره فلم يعترض ويقول: وأنا أيضًا خلقتني بيدك أي بقدرتك 





وليس إبليس فقط الذي خلق بقدرته 45 بل إن |البعوض والنمل وكل مخلوق 
فالله خلقهم عنده بأيد وم 

وعلى اختلاف القولين السابقين إلا أنهما اتفقا على صرف اليد عن حقيقتها 
وتخباها عل الهاة. 

وما ذكره ابن خزيمة 2 الرد على المعطلة من أشهر ما ذُكرء فقصفة اليد من 
الصفات التي تحبرت بها كتب الأئمة ردا على أهل الكلام: ومما يضاف # الرد 
على القولين: 

أولا: مما يؤكد أن اليد على معناها الحقيقي ويحيل كونها على المجاز؛ ورود 
الفيكلة | الحتدمقا | لتستوو هن با من هه الاش وفدطووفاف وف ةبك القيكن:والنمط والملي 
والإمساك والأخذ ور 

ثانيًا: اليد بالمعنى المجازي لا يُعرف عند العرب إلا لمن كان له يد حقيقية: 
والشواهد على ذلك كثيرة؛ ففي قوله تعالى: 18 وَلَا جَعَلٌ يدك مَعلُولهَ ِل عنقِك وَل 
6 © © © 2 © © © 6 © © © © 6 6 2 20 
)١(‏ التوحيد .)195/1١(‏ 
(0) انظر: تعليق البراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة (60). 
(”:) التوحيد .)195/1١(‏ 


(5) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (؟/4817). 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 60 > 


مهسا كلَّ لبس # (الإسراء:*"), كناية عن البخل والتقتيروالإسراف؛ ولكن هذا يلزم 
منه حقيقة اليد التي يكون بها الإسراف كا 

ثالنًا: منهجه # بيان شبهة المخالفين والرد على تلك الشبهة. 

لم يغفل ابن خزيمة ذكر الشبهة التي تمسكت بها المعطلة لما ذهبت إليه؛ فقد 
أشار إلى تلك الشبهة وهي: اعتقادهم أن إثبات الصفات على حقيقتها يقتضي تشبيه 
الخالق بالمخلوق؛ فقال عند بيانه لنزاهة منهج أهل السنة وعدالته ورمي المعطلة لهم - 
ظلْمًا - بالمشبهة: أأفتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله ‏ هذا الباب # ذكر اليدين 
كنحو قولنا 4 ذكر الوجه والعينين؛ تستيقنوا -بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا 
صدوركم للإيمان- بما قَصّه اللّه جل وعلا ب محكم تنزيله وبَينَهُ على لسان نبيه 
من صفات خالقنا كبك وتعلموا -بتوفيق الله إياكم - أن الحقّ والصواب والعدل #ْ هذا 
الجنس مذهبنا: مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن؛ وتقفوا على جهل من يسميهم 
نشورة :3 العيتبية لكان جامطرني تسبي" . 

وقد رد ابن خزيمة >> على تلك الشبهة بما يأتي: 

أولاً: رد عليهم بالمباينة بين يد الله وأيدي المخلوقين. 
"أريقين لضن | لكفرقر برضا قارو 
عير قبييها ".ركذ لك فإوين للد الاكرن ياميةدوايرئ الحنوقق الدانية هر 


فبين أن لله يدين ولأيداه قديمتان)) 


ولعل 4 هذا الفرق غنية لكل ذي لب بأن أهل السنة أنزه عن تشبيه الله بخلقه 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: نقض الدارمي (771-770/1), ومختصر الصواعق للموصلي (157-51457/17) 
(؟) التوحيد .)195/١(‏ 
("*) المصدر السابق .)١150/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١150/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)١150/1١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


الإذا أثيتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيد 0و 

وأكد تلك المباينة بتأكيد عجز أكمل الخلق وأقواهم وأشدهم بطشًا عن الأن 
يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزءٍ من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من 
بك ا وربنا سبحانه (أيقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه؛ ويطوي السماء 
000000 بل لو أن اأجميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى 
خلقهم إلى قيام الساعة؛ لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضًا وحاولوا على قبض أرض 
واحدة من الأرضين السبع بأيديهم؛ كانوا عاجزين عن ذلك» غير مستطيعين له؛ 
وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك 
ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين . 

لذا قال لبم مستنكرً عليهم تهمتهم: الفكيف يكون يا ذوي الحجا من وصف 
ويك شة ركاب عن القرن وباي ام وبين كلوه بالط المي مني 
فد البخنالة سير المخلوقين)!9, ولاشك أن أفل الشنة بزاء من تلك التهمنة الشنيعة: 
تهمة التشبيه» وما سبق ذكره ث4 مستهل هذا المطلب من منهج أهل السنة 4 إثبات 
هذه الصفة يبهت تلك الشبهة ويردها 4 نحور أصحابها. 

ثانيًا: استخدم ابن خزيمة 2 إلجام الجهمية أسلوب المحاجة العقلية وذكحر 
اللوازم الباطلة المترتبة على قولبم وهي: 

أن قول المعطلة بأن إثبات اليد يستلزم التشبيه (أيوجب أن كل من يقرأ كتاب 
الله ويؤمن به إقرارًا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه؛ لأن الله ما وصف نفسه # 
121111111111011 
)١(‏ التوحيد .)196/١(‏ 
(0) المصدر السابق .)١155/١(‏ 
(9") المصدر السايق .)155/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١155/١(‏ 
(5) # الأصل: (الأيدي)؛ والصواب ما أثبته. 


.)195/١( التوحيد‎ )5( 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 60 > 


محكم تنزيله بزعم هده الفرقت)) 2 وذلك (الأنهم يزعمون أن آيات الصفات من 
المتشابه الذى استأثر الله بعلمها©. 

وبناء على اللازم السابق فإنه يجب أن لأيُكفر بكل ما وصف الله به نفسه 2 
كيه وساي لقان نس شن لانو ا : وذلك شق لا مكون (أمنن وهيف يد 
خالقم))ة) #كون] هو ثانة بك القران والسقة اأيشة البكالق بالمخلوق)/8 وك رده 
هذا على شبهتهم رد على قولبم كذلك. 

ثالكًا: استخدم ابن خزيمة 4# الرد على شبهة المعطلة قاعدة: (القدر المشترك)؛ 
فقد ذكرأن [الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة؛ متبايني 
العاف !"م وها ملت ونس هلم كينا وقح طايه سس المت يهاز كيه وسفل 
إحدف البدفن بالحواة فلفظ اليد يتفق فيه الله ككَ والإنسان من جهة الاسم 
فقط؛ لكن 2# الحقيقة الاتفاق ممنوع: فيد الله سبحانه لا تشبه يد المخلوق: وهذا 
ما اقضيةشانها 8 كر المباينة ببق التجالق والمتعلوق. 

وهذا الأمر -وهو الاشتراك # اللفظ دون الحقيقة- واقع بين المخلوقات» 
ف اناق نشيو العووان كدالقرة عفد نك لاله دورول سكن أن تقول ميد 
الأقنان تقمه ين القرديزان افكرك| بف اليه 


فإن كان غير جائز إطلاق اسم التشبيه لو قلنا:لالابن آدم وللقرد يدان؛ 


12 0 2 12 2 12 2 2 12 12 12 0 12 12 12 0 12 2 

.)196/١( التوحيد‎ )١( 

(0) تعليق البراس على كتاب التوحيد لابن خزيمة (864). 
(””:) التوحيد .)156/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)١150/1١(‏ 

(6) المصدر السابق .)١150/1١(‏ 

(0) المصدر السايق .)155/١(‏ 


(0) المصدر السابق .)155/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 6 > 


بل 


ع : ىن 0( . 5 يا با نام 3 الها 00 4 0 
وأيديهما مخلوقتان» '؛ اأفكيف يجوز أن يُسَمّى مشبها من يقول: للّه يدان على ما 


اذلف اه كانه وماق نيزا فنا ٠"‏ (األيس ددن 10 وكوي نفدي الله 
قديمة واابهما خلق آدم؛ وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام؛ ويداه مبسوطتان 
وقن كك نويه بزو د ان م 

وقد أضاف ” مثالاً لتأكيد هذه القاعدة التي تبطل ما تذرعت به المعطلة 
وتؤكد جهلهم بحقيقة التشبيه» فذكر أنه لو (أشبّه بعضُْ الناس يد قوى الساعدين 
شديد البطشء عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة؛ بيد ضعيف 
البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب؛ أخرق» لا يحسن أن يخط بيده 
كلمة واحدة» أو شبه يد من ذكرنا أولاً بالقوة والبطش الشديد, بِيّدِ صبي # المهد 
أو كبير هرم يرعشء لا يقدر على قبض ولا بسط ولا راك فلن يكون جواب 
ذوي الحجا لصاحب تلك المقالة وذلك التشبيه إلا أن يقول: اأأخطأت يا جاهل التمثيل؛ 
وتككويم وا ليه رقف بخان شع العا . 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 
.)195/1١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)١155/1١(‏ 

(9") المصدر السايق .)155/١(‏ 

(5) المصدر السابق .)1517-195/1١(‏ 

(0) المصدر السابق .)155/1١(‏ 


(6) المصدر السايق .)155/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


المطلب السابع: صفة الأصابع 
الأصابع مق 'ضفات الله الذاتية الخبرية الثابتة له» والتي انفردت بإثباتها السنة 
زو الكتريين جيه عزج اها الدواسة واف 
وقد أورد ابن خزيمة هذه الصفة 3 كتابه التوحيد ضمن حديثه عن صفة اليد 
نظرًا للارتباط بين هاتين الصفتين. 
ويتضمن مطلب صفة الأصابع المسائل الآتية 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الأصابع 


سبق بأن صفة الأصابع وردت 4# السنة دون القرآن؛ ومن الأحاديث الدالة عليها 


عجزيك غيداللةين مسعود عله آنه قال (أجاء حنر من الأخبار [ك رسنؤل الله عله 
فقال: يا محمد! إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع:؛ والأرضين على إصبع: 
والشجر على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع؛ فيقول: أنا 
الملك. فضحك رسول النبي يك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحَبّرء ثم قرأ رسول 


اللّه 2 م وَمَاكَدَروا لي ب يوم الْقينَمَةِ وَالسَسُوانك 
َّ 5 2 يمت سعد 5 5 570 ويَعتلل 1 مار بت 4 [الزمر /ا6) 5 سنئة تقفريرية ة للدلالة 
على اضرق دوة الضف كر الو عر ترون لفون احير 

12 0 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة :61١(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)585/١(‏ والسنة لعبد اللّه 
بن أحمد :»)107/١(‏ والشريعة للآجري :)١1١51/15(‏ والصفات للدارقطني :)١19(‏ وكتاب التوحيد 
لابن منده (١1/١١1)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/171): وشرح السنة للبغوي 
(1/10١ل).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير؛ تفسير سورة الزمرء باب: "وما دروا أله 
حَقَّ درو »: (500/8: برقم:١441):‏ وأخرجه مسلم ِ صحيحه؛ كتاب: صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (417/4١7؟»رقم:‏ 7747): من حديث عبدالله 


ابن مسعود ذلك. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ع6 > 


ويؤكد تقريره كيد قراءثه للآية بعد سماعه لكلام اليهودي» فهو استشهد 


لحلامه بآية من القرآن موافقة لما 5-06 


واحدء يصرفه حيث يشاءء ثم قال رسول الله يَلِةُ: اللهم مصرف القلوب! صرّف قلوبنا 
على طاعتك)/ © . 
© المسألة الثانية : منهج أهل السنة فى صفة الأصابع 

يؤمن أهل السنة بأن الله تعالى غَلل متصفٌ بالأصابع حقيقة؛ على ما يليق 

بجلالته وعظمته» وأنه يجب الإيمان بها على ظاهرها دون تأويل لمعناها ؛ ودون تشبيه 
. 60 

لبا بأصابع المخلوقين . 

يقول الآجري: (أباب: الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب كك 
بلا حين 0 

ويقول ابن قتيبة: ألفإن قال لنا :ما الأصبع عندك ههنا؟ قلنا :هو مثل قوله 4# الحديث الآخر: 
تعالى: ل وَمَا هدروأ للحي مدر وَالْرَضُ بصا َصََثُه يوم الْقيدسَةِ وَألسَمُوتُ مَُظووت 

0 


لكل شيء منه كبك لا يشبه شيئًا مِنا 

2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

.)0١9//( انظر كلام النووي ْ شرح صحيح مسلم (151/11).؛ وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ْ صحيحه؛ كتاب: القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء :5١40/4(‏ 
برقم: 7104): من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص ٠‏ 

() انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة »)١194(‏ والشريعة للآجري (51/5١١)؛:‏ وشرح السنة للبفوي 
مامح .)01١‏ 

(5) الشريعة (؟05/5١١).‏ 

(60) سورة: الزمرء الآية:/51. 


() تأويل مختلف الحديث .)١194(‏ 
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8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < عل > 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في صفة الأصابع 

له عرد انحوي > سيق الأضائة بحي ةا لمعاف إنما ا وومه] متهن ضيه 
عن صفة اليدء حيث ذكر منهج أهل السنة مع الاستدلال على ذلك والتعريج على من 
مارم ذلك الأدلة فطل الحنفة 

أولاً: منهجه 2# تقرير الصفة والاستدلال عليها 

يتلخص منهج ابن خزيمة -والذي وافق فيه أهل السنة - فيما يأتي: 

كن 0 الأعنانمؤضفاك الله الاي . 


]كن على تنزية الرب تارك وتعاكل (لغخ أن تكون أصابعه كأصابع خلقه, 





وعن أن يشبه شىء من صفات ذاته صفات < خلقها!".شأنها شأن بقية الصفات له 
أما مايتعلق باستدلاله >” على هذه الصفة فقد استدل بما استدل به أهل 
السنة من الأحاديث السابقة وهى: 


١‏ -حديث أن الله يجعل السماوات على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والشجر 
0( 
على إصبع)) الحديث '. 


١‏ -وحديث أأما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمنء إن شاء أقامه وإن 

شاء أزاغي). 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 0 12 12 120 12 2 

.)١78/١( انظر: التوحيد‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)١78/١(‏ 

(9) سبق تخريجه ص188. 

(5) أخرجه ابن ماجه ع سننه؛ باب: فيما أنحرت الجهمية؛ 277/١(‏ برقم: 119): وقال الألباني: 
صحيح, انظر: صحيح سنن ابن ماجه؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثالثة» (مكتب التربية 
العربي لدول الخليج؛ الرياض» 408١ه) »)40/1١(‏ وأخرجه النسائي # السنن الكبرى؛ كتاب 
التعبير. باب: قوله #وَلِْضنَمَ عَكَ عَيَْ 4 (1051/17, برقم:07141: وصححه الألباني ب ظلال الجنة 
»)65/١(‏ وأخرجه مسلم من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص 4ه بلفظ (إن قلوب بني آدم كلها) 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 2 


ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 





صفة الأصابع شأنها شأن كثير من صفاته هل والتي لم تسلم من لوثة التعطيل. 


غلما لم يرق لعقول المعطلة إثباتها لجأوا إلى تأويلها عن ظاهرها وحقيقتهاء 
فزعموا أن المراد بها القدرة والسلطا. 

ولم يكتف المعطلة بذلك بل إنهم اتخذوا من الطعن # أحاديث رسول الله يل 
سبيلاً لترويج بضاعتهم المزجاة # تعطيل صفات الرب 

- إن هذا كلام اليهودي وليس من كلام رسول الله يي فلا يكون حجة 2 


إثبات الصف 





ل؛ فقالوا : 


ولم يصرح ابن خزيمة بما ذهبت إليه المعطلة» بل إنه اكتفى بتلميحات إلى ما 
احتج به المعطلة 2 تأويلهم للأصابع؛ وهو الطعن 4 حديث ابن مسعود #ه الذي فيه 
خبر اليهوديء الأمر الذي يُستدل به على تأويلهم للصفة. 

فقال © أول حديثه عن صفة الأصابع: (أوقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصّف 
الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته» فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل 
وجوب النكير والفضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبًا 
لقائله» لا يصف النبيّ بهذه الحاقة تو وو و1 ثم بعدها أورد حديث 
ابن مسعود ذك. 
© 2 © 2 © © © © © 2 22 221212 2 2 
() انظر: نقض الدارمي :)584/17171١/1١(‏ وأساس التقديس للرازي (17)»: وفتح الباري لابن حجر 


(71 2 وتحفة المريد على جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد ابن أحمد البيجوري المصري 
الشافعي» تحقيق: جمعة الشافعي؛ الطبعة: الأولى» (دار السلام» القاهرة؛ عام: ؟457١ه) .)١09(‏ 


(؟) انظر: أساس التقديس للرازي (/17). 
م2 انظر: المصدر السابق (//اة), وفتح الباري لابن حجر(؟١595/8/1).‏ 


(؟:) التوحيد .)١78/١(‏ 
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8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0 > 


ثم كرر الإشارة إلى انحراف المعطلة ودفعهم لحديث ابن مسعود 45 لمخالفته 
لعقولبم بقوله: (أباب إثبات الأصابع للّه وك من سنة النبي قيلاً له لا حكاية عن غيره: 
كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي وإنما 
هو من قول اليهود؛ء وأنكر أن يكون ضحك النبي نصديقا للزيروي ا" . 

ومن خلال كلامه السابق يمكن توضيح رده على من خالف 4# صفة الأصابع 
ور الأحاديق الزاردة قييا فا النقاظ الآف:: 

أولاً: رد عليهم # قولبم: إن خبر ابن مسعود من كلام اليهودي وليس من كلام 
رسول الله يله؛ وذلك بقوله -عند تبويبه لإثبات الأصابع -: (أباب إثبات الأصابع لله كبك 
من سنة النبي قيلاً له لا حكاية عن غيره؛ كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر 
ان يدود لبس هومن قول التي وإنما فويس ول البهون ا" . 

فكأنه ”7 بذلك الكلام يقول لبم: لو سلمنا لكم -جدلاً - أن هذا من 
كلام اليهودي فأين أنتم من أحاديث أخرى صريحة من أفواله بَلإِضَاةلككمْ تثبت تلك 
الصفة؛ كقوله وَند: ألما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ إن شاء أقامه 
فإ شاع إزاغها اج 

فالحقيقة عند المعطلة ليست # تحري صحة الأحاديث إنما هو جَرَعٌ من إثبات 
تلك الصفة؛ لذا يقول الدارمي رادا على المخالف برده لحديث ابن مسعود #ه: (أولئن 
جزعت من حديث ابن مسعود عن النبي 4 قصة الحبر؛ مالك راحة 4# رواية عائشة وأم 
سلمة وغيرهم مما يحقق حديث ابن مسعود ويثبت واي" , ثم شرع ب إيراد حديث 
الباب برواياته وهو قوله كَل لما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن)) السابق 
كرو 
111111 12111 
)١(‏ التوحيد .)١178/١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١78/١(‏ 
(؟) سبق تخريج الحديث ص١55.‏ 


(5) نقض الدارمي .)7170/1١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لل > 


- ويُضاف إلى ذلك أن المعطلة فاتهم أن دليل أهل السنة 4# خبر ابن مسعود إقرار 
النبي لد لا قول اليهودي» فهو سنة تقريرية. 

- ومما يمكن أن يضاف إلى قوله ش الرد عليهم أن يقال: إن اعتقادهم أن 
الحديث من كلام اليهودي الإساءة إلى أصحاب رسول الله يله الذين رووا الحديث 
وقد فهموا منه إقراره بَالِضَةلئْمخْ اليهودي على ما ذكره من عظيم قدرته 8 

وهذا المعنى أكده ابن حجر بقوله إن 4# اعتقاد أن الخبر من كلام اليهودي: 
((الطعن على ثقات الو 

ثانيًا: رد على زعمهم بأن ضحك النبي 5 لكلام اليهودي إنما كان تعجبًا لا 
تصديقا له» بأن # ذلك فدح فيه بَلاإِضَذةكة, ذلك أن قولبم يلزم منه -كما قال ابن 
حجر-: اأتقرير النبي على الباظال وبنبخرن عن الإنكار وخاها الدمين ولك" : 
وقد قرر ذلك ابن خزيمة بقوله: (أوقد أجل الله قدر نبيه عن أن يوصف الخالق البارئ 
بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النكير 


ب 


والفضب على المتكلم به ضحكاً تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله/9؛ بل (إلا 





و سَّ ىو 0 
يصف الن ذه الصفة مؤمن' مصدة سالتها)ا ( 
ب بي بهد مؤمن مصدق بر: 

ثالنًا: الرد على تأويل الأصابع بالقدرة 


لم يعرّح ابن خزيمة على قول المعطلة بأن المراد بالأصابع القدرة والرد على تلك 
القريةه آمل الرتشوووة عل فلك المعوفيء | نكر سكزيا نشوا لاقاكدة: 

- أن الأصل ل# الكلام حمله على حقيقته: وصرفه عن حقيقته مخالفة 
للأصل. 
6 © © 2 22 © © © © © © © © © 26 6 6 
)١(‏ فتح الباري (؟١/059.‏ 
() المصدر السابق .)299/1١7(‏ 
() التوحيد .)١78/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١78/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قذها ( 


لون ان 


أتصهاعو© آلل 


8508 .. ناذة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


- أنه لا يُعرف 2# لغة العرب أن الأصابع بمعنى القدرة. 





- لم يعهد إطلاق معنى القدرة بلفظ التثنية له 8؛ بل إن اللفظ الأشمل والأعم 
لفظ الإفرادء حتى يشمل جميع الحقيقة وذلك حقوله تعالى 8ن لفو " ِل جَحِيعًا 8# 
(البقرة:138). 

“لوهس المع بالقور مقي يصع اهل التأويل يديه انا من قلي إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن)!؛ فعلى تأويلهم هل سيككون لله قدرتان؟ هذا مما لا 
يُعقل؛ فإن قدرة الله 4# واحدة عظيمة شاملة لكل شيء»؛ وقدرته يد وسعت كل 
خاو قا قد نحضيف معدو سول اللهلة الفتوب نين عبن تنك بحا فاك ومن وقنية 


سبحائهة هذا بلا شك مما تأباه اللفة وتدفعه النصوص والعقء ©) 





وشبهة المعطلة -كما يُفهم من كلام ابن خزيمة -: أن 4# إثبات الأصابع لله كِيْكْ 
تشبيهًا له بالمخلوق؛ لأن المخلوق موصوف بها؛ لذا قال مبطلاً تلك الدعوى: اأاكيف 
كرون ساس ادف دارج هن ها دنه سى | تسسات ل ساف ار 

فالحق أن هناك تبايئًا بين أصابع الخالق والتي جاء 4 الخبر عنها: الأن اللّه 
يجعل السماوات على إضبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر على إضيع: والماء والشرى 
على إصبع؛ وسائر الخلائق على إصبع) الحديثء وبني آدم جميعهم فإنهم (أمنذ خلق 
اللّه آدم إلى أن ينفخ 4# الصور لو اجتمعوا على إمساك جزءٍ من أجزاء كثيرة من سماء 
من سمواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك 


أبس يه اها ب ا 


ا #227 آذآ 


2 012 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 12 
(؟) التوحيد .)195/١(‏ 


(*) المصدر السابق .)150-1515/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لل > 


المطلب الثامن: صفة الرجل (القدم) 


4 والقى دلت غليها السنة 





صفة ة القدم من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة ة لله عله 


دون الحناب©. 


وكنرققاول'اذن ذكوية هذه الس ونه كن ,عرو كنا وسوة دلا عايهنا نالأ جاديية 
الصجبيحة. 


هه 


© المسألة الأولى : الأدلة على صفة القدم 


حما سبق يأن صفة القدم وردت 2 السنة المطهرة دون القرآن الكريم: ومن 
لف الأخاوينة لدان غلريا 


١‏ -قوله ويِّ: لأاختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: يا رب ما لبا لا 


يدخلها إلا صعماء الناس:وسقطهم+ وقالت الثار “يعت - أوؤرةبالتكبرين: فقال الله 

تعالى للجنة: أنت رحمتي» وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء؛ ولكل واحدة 

منكما مِلؤهاء قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً» وإنه يُنْشِْئٌ للنار من 

يشاء فيُلقون فيها فتة حار ااي اه 

بعظلها إلى يعض وتغول فطل فطل )!9 

1222 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم (48-78/7)» والسنة لعبد اللّهِ بن أحمد (50/7)؛ وشرح السنة للبريهاري 
(5): والشريعة للآجري (771/7): والصفات للدارقطني (15201-1)» والتوحيد لابن منده -١117(‏ 
14 ؛ والرد على الجهمية لابن منده (17)» ووشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي :)155/١(‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (؟1-7595/1١2):‏ وشرح السنة للبفوي (505/10), »)1١/١(‏ وأقاويل 
الثقات لمرعي الكرمي (177). 

(؟) أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب: ما جاء # قول الله تعالى: إن 
مَك أله قَرِبُ مر ألْمْحْسِينِينَ #, (451/17: برقم:07449): وك التفسير؛ تفسير سورة (ق): 
باب: ##وَبَُولُ هَل من مر ©؛ حديث رقم (4100): وأخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة 


نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ (:///1١5؟2‏ برقم:+1؟) من حديث 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


١‏ -قوله يَن: (آلا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد » حتى يضعٌ رب العزة 
فيها قدمه؛ فَيتَرَوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قطء بعِرْتِك وَكرمِكء ولا يزال 2 
الجن كدرل حصن ننه الله تنا عا فكي كر اكه . 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة القدم 





يثبت أهل السنة صفة القدم حقيقة لله # 

الأحاديث على ذلك وهم يثبتونها دون تأويل لمعناها ودون اعتقاد كيفية لبا؛ ودون 
: < 6 
تشبيه لقدمه عله بقدم المخلوة( ١‏ 


7 إثبانًا يليق يجلاله كما نصت 


ويعتقد أهل السنة أن لله ل قدمينء: ودليلهم ‏ ذلك أثر ابن عباس ظله: 


ا(الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد ا 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 12 12 2 0 0 


أبي هريرة طله. 

2 أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ 2# التفسيرء تفسير سورة (ق)؛ باب: ##أوبَعُولُ هَل من مَرِبرٍ‎ )١( 
برقم:484): وكتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته؛‎ :454/4( 
برقم:1171): وكتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى :وهو الْعَزِيِرٌ ألْحَكيِمْ - سْبَحَنَ رَيّكَ رَبْ الْعِرَوَ‎ 
عوك "دوه اليذا وليه سوقم 104)بواحرفه مبام بف سعيحة :كدان اله‎ 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء»؛ (7188/4؛ برقم:58),‎ 
من حديث أنس ذه واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) انظر: الجامع الصحيح للترمذي (0417/4)»: ونقض الدارمي :2)591/١(‏ وشرح السنة للبربهاري (5)) 
والشريعة للآجري (7171/7)» والتوحيد لابن منده :)١174-117(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
لللالكائي (؟/517)»: وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي .)1١١1(‏ 

(*) رواه ابن خزيمة 4 التوحيد »758/١(‏ رقم:154)؛ وابن أبي شيبة» انظر:العرشء لمحمد بن عثمان بن 

أبي شيبة» تحقيق: الدكتور: محمد خليفة التميمي» الطبعة: الأولى؛ (مكتبة الرشدء الرياض» 

عام: 1418ه) (11), والدارمي # الرد على المريسيء :»)124٠0(‏ والحاكم 4 المستدرك: 


(587/0): وصححه على شرط الشيخين» وصححه الألبانى 4 مختصر العلو .)٠١7(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 2ل > 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة القدم والاستدلال عليها. 

أورد ابن خزيمة 4 كتابه التوحيد بابًا # إثبات القدم لله وك ؛ بوب له بقوله: 
نكي شاك نزوو للدكن 5 :نو شتاره لقيكر: لمل "سات لل اسمن 
ألفاظ الحديث التي وردت فيها "الرجل' وهما ا 

ومن الملاحظ أن هذا الباب من الأبواب التي لم يطل حديثه فيها؛ ذلك أنه 
اقتصر على ذكر مقدمة موجزة قرر فيها الصفة معارضا فيها مذهب الجهمية الذين 
أنكروهاء مع الرد الموجزء ثم الاستدلال عليها. 

وقد تكون العلة 3 اختصاره قلة المعارض له 3# زمنه لتلك الصفة. 

ومما قرره >> وجوب الإيمان بصفة القدَّم له سبحانه على حقيقتهاء وذلك من 
بكلذل بكي كان العطله المتكرون اانا تكد وضنفانه و 


وقد أحد ما قرره بذكر قاعدة أهل السنة ة باب الصفات: وهى إثبات ما 





أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له رسوله 2ل 


أما ما استدل به “> فقد أورد أدلة من السنة منها: 
اتحديف: ((اختضفت الحنة والنارا) الحديت8, 
؟ -حديث: [أيجمع اللّه الناس يوم القيامة... (وفيه) حتى إذا ا فيها وضع 
الرشون لع نيار ا" يكوا لمعف انيف . 
2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)3١7/١(‏ 
() انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)١01/1(‏ 
(”) انظر: التوحيد .)3١7/1(‏ 
(:) انظر: المصدر السابق .)5١7/1١(‏ 
(0) سبق تخريجه ص190. 
() الإيعاب: الاستقصاء بإ كل شيء» انظر: النهاية لابن الأثير (200/60). 
(0) زوى: أي جمع وضمء انظر: المصدر السابق (؟:/١75).‏ 
(6) أخرجه الترمذي 4 سننه. كتاب: صفة الجنة؛ باب: ما جاء 4 خلود أهل الجنة وأهل النارء 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


عديف: الا عراق جيه الوا رون مرف يونا القند ١‏ رعضاقه 


© المسألة الرابعة : منهج ابن خزيمة في بيان منهح المخالفين والرد عليهم. 

أشار ابن خزيمة >“ إلى منهج المعطلة المخالفين لأهل السنة» بقوله: ا(إثبات 
اليكل لله كك إن رقية: توق العظلة الحويةة الذية ككترون هفات خالهنا كن 
الى نتيا اتستومية يدكم مواد رضن لبدو ديه اقطان 

ولم يسهب >> © الرد عليهم بل إنه اقتصر على التأكيد بأن نفي القدّم 
ف فإثباته كمال؛ لذا قال 2# مؤكداً نقص وعجز ما يدعونهم من دون اللّه: 
« ألَهُم ا مك 
سمَعُونَ يها 1 وأ رم 4 | الأعراف:060, فأراد يل بهذه الآية بيانه أن (أمن لا رِجْل له 
ولا يد وه عين» ولا نتف تافيوبظ] العا ول عل 

وكل من عطل الله يلك عن نعوت كماله كالجهمية (|الذين هم شر من اليهود 
والتسا و العو لاما للك اناد رف الت 





واستدلال ابن خزيمة بهذه الآية قد اعترض عليه بعض المعترضين» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 
1212126 12 12 12 12 2 12 22 12 2 2 12 22 122 
(غ/كةم برقم:2))50017 من حديث أبي هريرة طفه) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح» وقال 


)١(‏ سبق تخريجه ص199. 
(؟) التوحيد .)3١7/١(‏ 

(") المصدر السابق .)5١7/١(‏ 
(5:) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 
(45) المصدر السابق .)5١7/١(‏ 


(0) انظر: ص١5.‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح 02 > 


ولم يتعرض ابن خزيمة لما ذهبت إليه المعطلة من أقوال # تأويل القدّم؛ ويمكن 
ذكر أهمها -لتتم الفائدة - وهي: 

-أن المراد بالقدّم: الذين قدمهم الله تبارك وتعالى للنار من أهلهاء وفرطهم 
السابق أي: ما قدموه من أعمالء أو أهلها الذين تقدم 4 علم الله أنهم يلقون فيها. 

-أن المراد بالقدّم: قوم تأخر دخولبم 2# النار. 

-وقيل إن القدم: خلق يخلقه اللّه يوم القيامة. 

- المراد بالقدم: الأخير؛ فيكون المعنى: حتى يضع الله 4 النار آخر أهلها. 


وقيل المعنى إذلال جهنم : فإذا طفت بطلب المزيد أذلها الله ووضعها تحت القدم 


عار للقي على لشي 


إلى غيرها من الأقوال. 

وكل هذه الأقوال فاسدة؛ ظاهرة البطلان» وهي تحريف للكلام البيّن. وقد 
ذكر ابن تيمية “> جملة من الردود لإبطال تلك التأويلات تتلخص فيما يأتي: 

١‏ -أن النبي ييْدُ قال: الحتى يضع)) ولم يقل: اأحتى يُلقىا. كما قال # قوله: لآلا 
يزال يُلقى فيهاا). 

؟ -أن قوله: القدمها) لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجاز كما تدل عليه 
الإضافة. 

3# أن أولقك اللوحريق إن :كنانوا كن ] خذساغر المتذيين خلا وحه لانزواكهنا 
واكتفائها بهم؛ فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم وإن كان من أكابر المجرمين فهم 
4# الدرك الأسفل وك أول المعذبين لا 4 أواخرهم. 

26 222 © 2 2 2 © 2 2 2 © 2 122 © 2 
() انظر غك ذكر أقوالبم: نقض الدارمي :)555/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني :)77/١(‏ وأساس 


التقديس للرازي (187-185)» وفتح الباري لابن حجر (091/8)» وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي 
١ك‏ -041). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


؛ - أن قوله فينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيهاء فتضيق 
بهم من غير أن يلقى فيها شيء. 

- أن قوله: لآلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمهاا جعل 
الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاء ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن 
تكون الغاية أعظم مما قبلها وليس # قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك 
ا +. 9) 
فيه الأول والاخرء والآول أحق به من الاخر . 

وبما سبق يتبين أن قول المعطلة ليس إلا تعطيلا للحق» وتحريفا للكلم عن 
فز اعد غياذا باللفين ذلك 


2 2 2 12 12 2 2 12 2 2 2 12 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» لبدر الدين أبي عبدالله محمد بن علي الحنبلي البعلي: 
تحقيق: عبدالمجيد سليم؛ د.ط؛ (دار الكتب العلمية» بيروت؛ د.ت) (1417)»: وانظر ردًا قويًا للدارمي 


نقضه على المريسي (601/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جنا > 


المطلب التاسع: صفة العلو 
العلو من الصفات الثابتة لله و9 وهي من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه 
الأعلى والعلي والمتعالي. 
وقد اتفق السلف على إثباتهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أفالسلف والآأئمة 
يقولون إن الله فوق سمواته؛ مستو على عرشه؛ بائن من خلقه؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وكما علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح 
الموافق للمنقول الصحيح؛ وكما فطر اللّه على ذلك لقم . 


وقد اشتد النزاع بين السلف ومخالفيهم # هذه الصفة؛ حتى غدا إثباتها من 
6 





الغلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

:) 100-154/1( انظر: العرش لابن أبي شيبة (787): وسنن ابن ماجة (759/1)»: ونقض الدارمي‎ )١( 
وشرح السنة للبريهاري (55)؛: والشريعة‎ »)١١15( والإبانة للأشعري‎ »223١90/١( والسنة لابن أبي عاصم‎ 
للآجري (؟/75١٠)؛ والعظمة» لمن محكوك عب الله ون معس حمكرندن حجان الأصبهاني؛ تحقيق:‎ 
:)087/:7( رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري؛ د.ط» (دار العاصمة:» الرياض» د.ت).‎ 
والتوحيد لابن منده (110/5)» ورياض الجنة بتخريج أحاديث أصول السنة؛ لأبي عبداللّه محمد بن‎ 
عبدالله الأندلسي (الشهير بابن أبي زمنين)؛ تحقيق: عبداللّه بن محمد بن عبدالرحيم البخاري:‎ 
وشرح أصول اعتقاد‎ :)88( )ها١‎ 4١0 الطبعة: الأولى؛ (مكتبة الغرباء الأثرية؛ المدينة النبوية» عام:‎ 
2 والحجة‎ »)١70( أهل السنة لللالكائي (؟/317): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني‎ 
بيان المحجة للأصبهاني (149): وإثبات صفة العلوء لموفق الدين أبي محمد عبداللّه بن أحمد بن‎ 
قدامة المقدسيء تحقيق: الدكتور أحمد عطية على الغامديء؛ الطبعة: الأولى» (مكتبة العلوم‎ 
والحكم., المدينة المنورة» عام: 09+ ١ه) (11)»: ومجموع الفتاوى لابن تيمية (597/7): والعلو للذهبي‎ 
.)5014( (2*0/1).؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (97): وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (1917/5). 

النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة كان # إثبات علو الذات» أما علو القدر والقهر فقد اتفق عليه 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 16> 


ولألئنة تناه مسد التسيفة وفك ولسوا انفكا ون | شردف هري ربو قات 


ةق 


والعلو والفوقية من الصفات التي ذكرها ابن خزيمة # كتابه: إثبانًا لبا 
واسكدلآلا عليه «ومواتمي المنفا لمن كمال السدة فيه : 


والبحث 2# هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


© المسألة الأولى : معنى العلو. 

قال ابن فارس: ([العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوًا أو ألفا: أصل واحدٌ 

ل ا كيه 

يدل على السمو والارتفاع )2 '» يُقال: تعالى النهارٌ أي: ارتفع. 

- ويطلق العلو على العظمة والتجبر والغلبة» من قولبم: علا الملِك 2# الأرض علوًا 
كبيرًا : قال تعالى: 9# إِنَورْعَوََ عَلا في اَلْدُرَضٍ © القصص:؟). 

- وراد بالعلو الشرف والرفعة»؛ من قولهم: فلانْ من علية الناس» أي: من أهل 
اشرق 

ُ 00 أر اه ا 5 5 5 

يقول الخليل ' : ([العلو لله يل عن كل شيء؛ فهو أعلى وأعظم مما يُتثتى عليه؛ 
أذ ]له لذ اللهتوعيه لا شترواة لقو و الله قياوف وقها إلى هو لني المتاتى امالك 35 العلذ 


111010101101011 

)١(‏ من هذه المؤلفات: إثبات صفة العلو لابن قدامة» والعلو للذهبي. 

() مقاييس اللغة (غ/7١١)»؛‏ مادة (علو). 

(") تهذيب اللغة للأزهري (؟/185)»: مادة (على)»: ومقاييس اللغة لابن فارس (140)»: مادة (علو)؛ ولسان 
العرب لابن منظور »)85/١60(‏ مادة (علا). 

() هو: أبو عبدالرحمن:؛ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري» لغوي ومعجمي ومنشئ 
علم العروض» ولد سنة:١٠٠١هء‏ من مصنفاته: "العين": و"العروض"» و"الشواهد"» كان ذا ذكاء 
خارق وفطنة كانت مضريًا للمثل 2 عصره؛ معدودًا من الزهاد؛. مات سنة ١7١هء‏ انظر: وفيات 
الأعيان لابن خلكان (255/15)؛ وبغية الوعاة للسيوطي .)001/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لانا > 


0 


الطائفى فاك ما ول لجنافتوو هارا كي 1 


6 

ويقول ابن منده معنى العلي: الا امرك ا 3 
على الخلق وهو أعلى من كل شيء» وتعالى 9 كل شيء؛ قلقو امل 0 
© المسألة الثانية: الأدلة على صفة العلو. 

تفؤغك الزلاةل وقصودداة: الشواسن على ع اللهاكنا رق وتعا ل من القراق و الس 
وأقوال الصحابة والتابعين وإجماع أهل السنة. 
عديدة أوصلها أهل العلم إلى عشرين ب وهذه الأنواع كالتصريح بالعلو 
والفوفقية, والعروج والصعود إليه, ورفع المخلوقات إليه» وتنزيل الكتاب منه: وأنه 
سبحانه # السماء»ء وغيرها من الآنواع؛ ومن تلك الآيات: 

-قوله تعالى: اوَهوَالْمَاهِر موق عبَادِو- وه ولك بيد #الأعامنة). 


عير ررم 


-وقوله تعالى: 0 ؤى الْمَصَارج )تمرح الْمَكتِيِحكةٌ وَألرُوح إِليّهِ © (العارج سا . 


-وفوله تعالى : مر إِذْكَالَ لَه يس إِنْ متَوَقيلك ك وََافْعَكَإكَ ل عمران:09) . 
-وقوله تعالى : َنم لك لسَمَكِ أن يحْسِفَ بكم الَْرْصَ وداه تمور # (الملك:7١).‏ 


2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

)١(‏ العين (؟/550)» مادة (علو). 

(؟) هو: أبو عبدالله» محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده؛ الإمام الحافظ؛ ولد سنة: ١٠١'ه»ء‏ 
أكثر من الرحلة ب طلب العلم؛ وكان جبلاً من جبال العلم» له تصانيف عدة؛ منها: "الرد على 
الجهمية"؛ ومعرفة الصحابة", توي سنة: 564؟ه», انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (58/11)؛ 
وشذرات الذهب لابن العماد (004/4). 

(9) كتاب التوحيد (2595). 

(5) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية :)7١1/8/4(‏ ومختصر الصواعق للموصلي .)١1١١/١(‏ 

(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (17)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (5757). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 10 > 


وغنوها من الآنات القاطلعة والقى:تزيل كَل شك :ىك علوه عل يمون 05 
-بعد إيراده لنصوص العلو -: ([إلى غير ذلك من الآيات التى إن سلط عليها التأويل؛ عاد 
الشرع كله مؤولاء وإن قيل إنها من المتشابهات؛ عاد الشرع كله متشابها؛ لآن 
الشرائع كلها مبنية على أن الله السماء» وأن منه تتزل الملائكة بالوحي إلى 
النبيين» وأن من السماء نزلت الكتبء وإليها كان الإسراء بالنبي ويْدٌ حتى قرب من 
سدرة المنتهى )© . 

آنا آذلةالمنعة صلق فلو اللسقنار لكر وتها ل قي فرداضوة وو كان سنى كوسين سنت 
كلد القولية والفعلية والتقريرية. فمن سننه القولية: 

-قوله كَيْمٌ: الألا تأمنونني وأنا أمين من 4# السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا 


ومساء 2 


-وقوله وَددِ: اأيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون 2 
صلاة الفجر وصلاة العصرهء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألبم وهو أعلم بهم: 
كيف تركتم عبادي؟ لعرارة ترك سووهم وشاوة اافقاه ومو 0 

2 12 0 2 2 2 2 12 2 2 0 2 12 0 12 0 2 2 

)١(‏ هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيء ابن رشد الحفيد» القرطبي المالكي؛ 
ولذجيينةة « ادهو كان عفيي عا ماك واقهده ل 'القنيقة ان سياف عض جد درن هيوه بكالنقة: 
والطب والمنطق» توك سنة: 4564ه» انظر: العبر للذهبي :)١1١١/7(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(5/؟؟0). 

(6) الكشف عن مناهج الأدلة 4 عقائد الملة» لابن رشد تقديم محمد عابد الجابريء الطبعة: الأولى؛ 
(مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت؛ عام: 1594م) 2)١50(‏ 

(*) أخرجه البخاري ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: المفغازي» باب: بعث علي بن أبي طالبء (//717, 
برقم ١450)»؛‏ ومسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الزحاة:؛ باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» (2141/5 
برقم:14١)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(5) أخرجه البخاري 4# صحيحه (مع الفتح):. كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 
(0؟/"". برقم: 004), وكتاب:بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة: (برفم:57572): وكتاب: التوحيد» 


ع رص بر 


باب: قوله: ماتَمْرجٌ لْمَتِيِحكة وَاَلرُوحُ إِليّه #» (برقم:17479): وكتاب: التوحيد» باب: ذكر كلام 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لانا > 


-أما سنته كيْدٌ الفعلية 0 0 السبابة إلى السماء ونكتها إلى الناس 


0 


بي ا 
(لأين اللهة قالت: 4# السماء» قال: من أناة قالت: أنت رسول اللهء قال: أعتقها فإنها 
0 
وقد أجمع سلف الأمة قاطبة على وجوب الإيمان بأن اللّه تبارك وتعالى فوق 
سماواته؛ عال على خلقه؛ بائنْ منهم. 
قال الأرح حب سكو (إمكت] بو الفانعوة قتوافووة نعول7 ]إن الله دتما ادك ود 


فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل غ1" 


ين يذ معرض كلامه عن قوله تعالى: ايحو كين 

جو عَلَكَة إلاهْورَابعْهُرَ وَلَاحمَسَةٍ إلا هْوسَادٍ سُهُمْ ولا أَدَنَ من دَلِكَ ولا كر إِلَاهْوَمعَهْ نما 

كَانُوا #الجادلة:7): (الأن علماء الصحابة والتابعين الذي حملت عنهم التأويل # القرآن 2 

فأويل لاد 0 هه نعلت العوق» وعليه :ف حكن كان توما 00 

12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

7ت الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة؛ (برقم:7481): ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء »454/١(‏ برقم:١71):‏ من حديث 
هريرة ذك. 

)١(‏ أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الحج؛ باب: حجة النبي وَنْدُ (؟/881: برقم1417): من حديث 
جابر طك. 

() أخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب: باب تحريم الكلام 4 الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة» ,58١/١(‏ برقم:؟١3).‏ 

(9) رواه البيهقي ث الأسماء والصفات (555). 

(4:) هو: أبوعمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمريء» القرطبي» المالكي؛ فقيه حافظ 
مشهور» ولد سنة: 7ه » وتوك بشاطبة سنة: 477ه» من مؤلفاته: "التمهيد"؛ و"الاستذكار'؛ 
والحاك". انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (171/1): وسير أعلام النبلاء للذهبي (11١/1575)؛‏ 


وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف .)١11١51/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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لون ان 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 10 > 


يحتج بقولي/. 


وفك ككرت اقزان الصسانة والتارسن واكمة السلف نف إقانة علو ناي" . 


يقول ابن القيم > : (أقال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره؛ 
وسنة رسوله؛ وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الأثمة؛ مملوء مما هو نص أو 
ظاهر ك أن الله 3 فوق كل شيء؛ وإنه فوق العرش فوق السموات مستو على 
عرشياة 


مفذللق و[قة القفول الستائنشة والفمطو المويية كا تناك هاوه د 0 





© المسألة الثالثة: منهج أهل السنة فى إذبات صفة العلو 
- يعتقد أهل السنة أن الله وَبَْ عال على كل شيء؛ وفوق كل شيء»؛ ولا شيء 
فوقه بائنٌ فل من خلقه» حما يليق بجلاله, دون تكييف له ولا تمغر 8 
تفن لقال المينة نويعل الفلو العللة شر ساكر المنهوو ةيه تون اكد 
١‏ -علو الذات: فالله كْكَ علا على جميع المخلوقات بذاته وباينها. 
6 © © © 2 © © © © © © © © 6 6 2 0 2 
)١(‏ التمهيد لما # الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر النمري 


د.ت) (119-158/1), وانظر ْ حكاية الإجماع على ذلك: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري :)57١(‏ 


وإثقبات صفة العلو لابن قدامة .)١74-1759(‏ 





219" اتظريه وال الصحابة واكا هي ته ماع مرو الله ذلا كنات ميف العل لاب شان زاية) والعلف 
للذهبي :)١1١(‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم .)١14(‏ 

(*") المصدر السايق (55). 

(5) انظرغ دلالة العقل والفطرة على صفة علوه فكُلاً: شرح الطحاوية لابن أبي العز (515). 

(5) انظر: نقض الدارمي :»)447/١(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (171)؛ ولمعة الاعتقاد 


لابن قدامة (؟١١)»‏ والعلو للذهبى (١/417؟).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < خا > 


ولا يحيط العلم بكيفيتهاء قال تعالى: ا#سبحنه َمل عمَايعُولُون علو كيرا #الإسراء:08) . 
لدو علو القومزة قنا لله تيوك ل شصيي كل لخداو قات هافق نه ساد 


يقول ابن القيم ”5 : 
ولعةالفلتو يو الحياك حميع] ذاقاً وو سو 1 

وقد كان الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع واقعًا ب علو الذات؛: ذلك أن أهل 
افلة كين احنذوائطك زثنات علو الفوروهلن القدودكوء يتكر 1 
© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة العلو. 

ويتضمن بيان منهجه ما يآتي: 

أولاً: منهجه ف تقرير صفة العلو والاستدلال عليها. 

أكد ابن خزيمة > على إثبات صفة العلو لله كما يليق به كك وبين أن 
((الله ويك 4 السماءء تكب قيرف :د ميض ينزيد وقائن اتناو نين 16 وَحَض 
عن الك لاسرا اق الله ك3 جد اللسسماقينو الكنمانا ١‏ واتحتو لفل زلف ويه 
السافة السادة: 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 12 12 2 0 6 


الجليّل؛ الطبعة: الأولى» (دار طيبة» الرياض» عام: 477١ه) :)88/١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز: (558). 

(؟) الكافية الشافية لابن القيم (؟07). 

(9) انظر: أساس التقديس للرازي (4١272)؛‏ ومختصر الصواعق للموصلي »)2١4/15(‏ وشرح الفقه الأكبر؛ 
لملا على القاري» الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية؛ ١105‏ ه) :)١17١(‏ وتحفة المريد على جوهرة 
التوحيد للبيجوري .)١017(‏ 

.)50:/١( التوحيد‎ )5( 


(5) المصدر السابق (١7/8/1؟-585).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


وما قرره إنما هو تأصيلٌ لمنهج السلف رضي الله عنهم» وقد أورد أدلة كثيرة 
على علو الله سبحانه وفوقيته وهي: 

أؤلك«الكولة سن القتران المضريم :كذتك ريا متجاوز العشر اناف د إشاس علوه 
سبحانه؛ منها ما ذُكر #ي أول المطلب» وقد تميز استدلاله بما يأتي: 

١-أسلوب‏ العرض للأدلة: فنجده > » غاليًا ما يُصَّدّْر الدليل بقوله: الألم 
تسمعوا. 

" -بيان أوجه الدلالة من الآيات؛ مما يؤكد به على صحة منهج أهل السنة 
وفساد منهج مخالفيهم. 

؟- بيان معاني الآيات» وأوجه الدلالة منها باستعمال دلالات الألفاظ من جهة 
اللعة 

ومما ذكره من أدلة القرآن: قوله تعالى: لوال وهس نُأبنِ لي صَرَْا لم ألم 
سبدب © سب بَآلسَموتٍ فَأَطَيمَ إِكَإِلَهِ مُومى وَإِنْ لدم كبا (غازنه-. 

وذكر أن وحه الدلالة من هذه الآمة أنها ترككن الأن فوس كن كان أهلمه أن 
روة جز ونون ع كرا "اموا نانها اترضيناء الشمرده ]نازو نت هذه الآية كما 
يقول ابن جرير: (ألعلي أبلغ من أسباب السموات أسبابًا أتسبب بها إلى رؤية إله 
موسى... وإني لأظنْ موسى كاذيًا فيما يقول ويدّعي من أن له # السماء ربا أرسله 
ين 

؛-دقة استدلاله: فمن لطائف ما استدل به > على علو الباري سبحانه: 
استدلاله بمحاجة إبراهيم ا لقومه»؛ وإبطال عبودية ما يعبدونه من الأجرام» يقول: 
الوخليل الله إبراهيم اكللا عالم بذ ابتداء النظر إلى الكواكب والقمر والشمس أن 
6 2 © © © 2 © © © © © © © © © 6 26 
)١(‏ التوحيد .)50525514/١(‏ 


(5؟) المصدر السابق .)554/١(‏ 


(") جامع البيان للطبري (؟1١55-70/1).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ا > 


#هدَارَقَ #: ولم يطلب معرفة خالقه من أسفل إنما طلبه من أعلى؛ مستيقنًا عند 


: ا تح ال م اع 0100 لا د . 
فإبراهيم عليه السلام قال لبم مناظر : إهذَارَقَ ©" ؛ وقوله ذلك دالٌ على 
إقرا وه تفوجوه لقوفنة فملو الله :فقن انضو عملا ترف التاعلرة هلي هلو الل فين 


5 


ك4 
5 
جه ل 


الآولى: قول الأنبياء عليهم السلام؛ وإقرارهم بهذه الصفة العظيمة. 

الثانية: الفطرة» ذلك أنه لما خاطب الخليل المشركين خاطبهم بشيء مستقر 2 
فطرهم وأن الله تبارك وتعالى 2# العلو. 

ثانا #الأوله قن اسن فقس :تك :+ نا بيك السدة امشكة لكلى الله وموفيكه 
سبحانه أورد فيه عددًا من الأحاديث بأسانيد عدة» ومما ذكره: 

- قوله ويةٌ: [[اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم»؛ ربنا ورب 
كل شئ؛ فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل 
شيء أنت آخذ بناصيته؛ اللهم أنت الآول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض عنا 
الدين وأغتنا مين الف وغيرها من الأخاديث» إلى أن أورذ حديت الإشراء 
ال فقال بعده: (أو الأخبار دلالة واضحة أن النبيً مرج به من الدنيا إلى 
0 2 12 0 12 0 2 0 2 12 0 12 2 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد .)55/١(‏ 
(؟) سورة: الأنعام» الآية: 71. 
(©) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ باب: ما يقول عند النوم 

وأخن المضجع, (27084/4 برقم:11) من حديث أبي هريرة ذل. 
(5) أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: بدء الخلق: باب: ذكر الملائكة؛ :5١7/7(‏ 

برقم:7707)»: وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله ويد إلى 


السموات» (١/50١؛‏ برقم:؟١70):‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح غلا > 


التسمنا الستامدة واف الله :مان يفول هاي الحملوانه ها ها تسا ف الأحداية كلك 
الأخبار كلها دالة على أن الخالق البارئ فوق سبع سمواته؛ لا على ما زعمت المعطلة 
لشاف قونيه لاونم وكاهره تلن ها لفورمان راكد التفري 0 

ثالنًا: استدلاله بدليل الفطرة؛ فذكر أن علو الله #: اأمفهوم 4 فطرة 
المسلمين: علمائهم وجهالبم» أحرارهم ومماليكهم» ذكرانهم وإناثهم» بالغيهم 
وأطفالبم: كل من دعا الله جل وعلا فإنما يرفع رأسه إلى السماء ويمد يديه إلى اللّه 
إلى أعلاه لا إلى أسفلا. 

ثانيًا منهجه ع بيان المخالفين والرد عليهم 

المخالفون لأهل السنة ب علو الله يله على أقوال أشهرها3 ؛ 

القول الأول: قول الجهمية المعطلة -وهم نفاة الجهمية -: إن اللّه لا داخل العالم» 
ولا خارجه؛ ولا عن يمينه ولا عن شماله؛ ولا فوق ولا تحت. 





ّ 5300 1 .)0( 5 13 
القول الثاني: قول الجهمية الحلولية : وهم يزعمون أن الله بذاته + كل 
مكان؛ وحال + كل شيء: تعالى الله عن قولبم علوًا كبيرًا. 
الفول الغالة + قالوا بان الله يذاته :قوق العلم#وهوبذاته ف كل مض .لا . 


وقد ذكر ابن خزيمة الجهمية 4 أكثر من موضع: فقال: (أفاسمعوا الآن ما 
© 212 1222 2 © © © © © © © 2 2 © 2 


.)؟307/١( التوحيد‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)505/١(‏ 

(*) ثمة انحرافات أخرى دقيقة # هذه المسألة؛ غير أنها ب مجملها لا تخرج عما ذكرت. 

(5) الحلولية: فرقة مفسدة من فرق الجهمية؛ ظهرت # دولة الإسلام؛ زعموا أن الله حال كل شيء 
حتى الأماكن المستقذرة -تعالى الله عن قولبم-» يتمسكون بمتشابه القرآن كقوله تعالى: 8 وَهُوَ 

لَه في آَلسَسْوتِ وَف آَلْأَرْضٍِ #: انظر: التتبيه والرد للملطي (74): والتبصير الدين للإسفراييني 


(0) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :)77172787-777/١(‏ وأصول الدين للبغدادي (178-17): أساس 


التقديس للرازي (15), ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/؟ة؟؟). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 17لا > 


الجهمية المعطلة: إنه # أسفل الأرضين: فهو # السماء»؛ عليهم لعاتن اللّه 


انتابع © 


وقال 4# موضع آخر: أوالله قد وصف نفسه ْ غير موضع من تنزيله ووحيه 
وأعلمنا أنه (العلى العظيم)»؛ أفليس العلى يا ذوى الحجا ما يكون عليًا؟ لا كما تزعم 
المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسطء ومع كل شيء وي كل موضع من أرض 

وقال أيضًا بعد إيراده لخبر المعراج: (أفتلك الأخبار كلها دالة على أن الخالق 

0 

وكنفهماا : 

والذي يظهر أن ابن خزيمة >” وجه حديثه إلى الجهمية الحلولية لا المعطلة» 
هم 4# مقابل الحلولية؛ وهذه من المسائل التي تم التفصيل 0 

ومما تميز به رده ك#© هذا الباب أنه كان يستدل ثم يُنيِع ذلك بإلزام الخصم 
بالتسليم من خلال التوضيح وبيان أوجه الدلالة مما يذكره من النصوص؛ ومن خلال 
طرح الأسئلة عليهم» فكان رده كما يأتى: 


2 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 0 12 12 12012 2 

)١(‏ #الأصل حذاء ولعل الصواب: المتتابعة» وهذا ما استظهره محقق كتاب التوحيد عبدالعزيز 
الشهوان» انظر: .)500/١(‏ 

(؟) التوحيد .)500/١(‏ 

(*) المصدر السايق (١/7ا0؟).‏ 


(5) المصدر السابق (١/075؟).‏ 


(0) انظر: ص؛". 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح غلا > 


أولأكره كتبيغ يذكر الآذلة القاطفة من القترآن والشنة على علوه شيحانةة 
وكما سبق ذكره أنه لم يكتفب بذكر الدليل؛ بل إنه كان يتبعه بوجه الدلالة 
ومناقشة الجهمية» الأمر الذي يقضي ببطلان ما ذهبوا إليه» وقد تكرر ذلك كثيرًا 
4# استدلالاته. 

فقال عند ذكره لقوله تعالى: َنم موق الْمّمَاءِ أن يحْسِفَ بكم الْاَرْضَ ##للك:") : 
الأفليس قد أعلمنا يا ذوي الحجا خالق السموات والأرض وما بينهما # هاتين الآيتين 


بر 


أنه ب السماء9)6. 


وقال أيضاً عند قوله تعالى: مره يصَعَدُ اكلم ألطيَبُ وَالْعَمَلُ ألصَدِلِحُ بَرمَحة, 4 
(فاطر:١٠:‏ (أأفليْسَ العلم محيطا يا ذوي الحجا والألباب أن الرب جل وعلا فوق من 
يتكلم بالكلمة الطيبة فتصعد إلى الله كلمته؟ لا كما زعمت المعطلة الجهمية أنه 
تهبط إلى الله الكلمة الطيبة كما تصعد إلين]ا!. 

وقد ركان 2 روطن للدة اف توكييه وماعك و لاله بكرم هل اللو د 
ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: بل رَمَعَهُ سمه #النساء:108), فمعنى الرفع الك لغة 
التوع يكين لقعي كركات تكو لحمو سفن إن اسلتن رمو الم قلقي فرك 
(وضة) ولالاقوية انهانحانة عق هلو 

وأهل اللغة يقررون ذلك» يقول ابن فارس: ([الراء والفاء والعين أصلٌ واحدٌء يدل 
فى يكاقف لوقو تقول رشن لق وفك بجوشان كوف لتقو 1 . 


وكذلك اسم الله الأعلى الذي دُكر كثيرًا 4 القرآن (أفالأعلى مفهوم 2# اللفة 


12 2 12 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 6 
.)500/١( التوحيد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)500/١(‏ 

(9") المصدر السايق .)505/١(‏ 


(5) مقاييس اللغة »)8١0(‏ مادة (رفع). 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح للنا > 


أنه أعلى كل شيء»؛ وفوق كل ا 


كاذنا «وكا السقناه ان كوي ند وقول العاكلين واة اللددة حت كك ن: 
المحادلة الفخلية :والتساحة ف ابام جلي لل كد نهو دده سهداهن اوهى: فؤتة ]لله تنازات 
وتعالى (ألما سأله كليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه: مْإَْالَ أن تست وَلككن أنظرٌ 


لح مهس ا اه و 
امى مه 5 ل .. ِل َك 


إِلَ الْجَبَلِ ون سَتَكَرَ محكانه وف رَرَسِق مما جحل رَُهُه لحَبَلٍ جك]ة: دحك © الأعراف:17). 
تنجو ين الاي لاله ملع فاق للم نكر كو اننا منتجانة نكر كافه وتسييده 
كذلك الرد على الجهمية الحلولية وذلك من جهتين: 


الأولى: التجلي؛ وذلك أن [الله وِبِكْ لو كان + كل موضع؛ ومع كل بشر وخلق 
كه وغييت العطلة > لكان متجليًا تنكل 0 لاجيل فده 

الثانية: الدك؛ وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى ألو كان مُتجليًا لجميع أرضه 
سهلها ووعرهاء وجبالبا وبراريها ومفاوزهاء ومدنها وقراها وعمرائها وخرابهاء 
وجميع ما فيها من نبات وبناء؛ لجعلها دكا كما جعل الله الجبلَّ الذى تجلّى له 

ل فبعد تلك الدلالة وذلك البيان يتأحكد أن الجهمية بنفيهم لعلو الله يستحائه 

(0) 50000 3 9 عو‎ 2 1-5 ٠. 
.  !مهتلاقم اأجهال لا يفهمون ما يقولون» وبأن لبم جهل أنفسهم وخطأ‎ 
والاستدلال بهذه الآية 4 رد قول الحلولية قد انفرد بإيراده ابن خزيمة -فيما‎ 

1 1 0 ع 8 

أعلم- وهذا يدل على سعة فهمه ودقيق فقهه . 

112111010909100 

.)؟017/١( التوحيد‎ )١( 

(5؟) المصدر السابق .)508/1١(‏ 

("*) المصدر السابق .)508/١(‏ 

(5:) المصدر السابق (١//ا0؟).‏ 

(4) تم الرجوع إلى عدد كبير من المراجع العقدية المتقدمة والمتأخرة عن عصر ابن خزيمة؛ فلم أقف على 
هذا الاستدلال؛ إلا أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ((وقلنا للجهمية: حين زعمتم أن اللّه تعالى ب 
كل مكان قلنا: أخبرونا عن قول اللّه تعالى: لماحل ريه ِلََبّلٍ أ كان بذ الجبل بزعمكم؛ فلو 
كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له ؛ بل كان سبحانه على العرش» فتجلي الشيء لم يكن فيه 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين للا > 


أما شبهة الجهمية فلم يتعرض لبا ابن خزيمة؛ وهي من الأمور التي ذكرها 
كثير من أهل العلم: عرض وتفنيد) لبا 0 

وهكذا نجد ابن خزيمة > شديد المنابذة لأهل البدع المنكرين لعلوه لا 
ومما يؤيد ذلك قوله: (لمن لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته» بائن 


(60 





يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمتا) 
وقد أشار إلى قوله ذلك العلماء» يقول ابن القيم > : 

وو كةسيي عت ] عند القد. لحرن الرفيي فجتل ذو اتستظاة 

وهوالذي قد شجعابن خزيمة إذاسل سيفالحق والعرقفان 

وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكحفان 

وبأنهم يلقون بعد القتتلى فو ق مزابل الميتات والآاتان 


فشفى الإمام العالم الحبرالذي يدع ىأمامأائمة ارا 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

7ت ورأى الجبل شيئًا لم يكن رآه قط قبل ذلك)): انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (0). 

)١(‏ انظر: نقض الدارمي :)455/١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/١٠5):‏ ومختصر الصواعق للموصلي 
وت ). 

(0) ذكره الحاكم #ي معرفة علوم الحديث (5805)؛ والذهبي ش العلو (؟5/5١5١).‏ 


(*) الكحافية الشافية (819). 
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المطلب العاشر: النفس 


0 قال ساق نونز تت أنه 





يفيك كدان لسن إعدافة الكفين لله 


سن دم يو داق 2 


سه وله روف الباق 4# آل عمران:٠6).‏ 
قن ها اد نقخينطة لتقي شن الفسفات: الفايفة الله تيا رك وتنا أن 
والحديث عن النفس يتضمن مسائل عدة» وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على النفس. 
ورد ذكر النفس 4# آيات عدة؛» وكذلك ورد ذكرها 4# سنة النبي وَل ومن 
أدلة القرآن ما يأتي: 
١‏ -قوله تعالى: 5 
-وقوله تعالى: كسب رَيُكُمَ عل تَفَِّهِ أَلرَحَمَةَ © الأعارناه). 


ء سا ماحد و سلس --- 


-وقوله أيضا: مواصْطتَعَتكَ لِتَقَيى 4 (طدنه). 


اح 7غ اه حل اه رحج سا 
. 


مَايْ تَفَيبى وَل أَعَلَمٌ مافى نفييك © (لماندقةت١0).‏ 


ومن الأحاديث الدالة على النفس ما يأتى: 


١‏ -قوله ود خخ الحديث القدسي: (أيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظامواا) التمنمو. 


اج اعيهة اللف من أجل ذلك حرم اتقواه ) 0 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر: نقض الدارمي »407١5/7(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)14/١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(14/1)؛: وكتاب التوحيد لابن منده (71/1): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/١17١):‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي (188/75): وكتاب الاعتقاد لأبي يعلى ,22١(‏ وشرح السنة للبفوي 
(2178-14/1», والفتاوى الكبرى لابن تيمية :»)١57/4(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (510). 

(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» (21595/5 
برقم:7011)؛ من حديث أبي ذر 5ك. 


وس عه 


(9) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب قول الله تعالى: ##وَيحَدَرَكُمْ 


ا 
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" -وقوله كلل ب الحديث القدسى أيضًا: (لأنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه حين 


يذكرنيء إن ذكرني 4 نفسه ذكرته 4 نفسي» وإن ذكرني ذ ملأ ذكرته 2 


ملأ هم خير منهم)! الحديث 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات النفس. 


بر 


0( 
ونظائر ذلك من أدلة الكتاب والسنة. 


0. 


أثبت أهل السنة النفس لله تبارك وتعالى: ولبم 2# المراد بالنفس قولان: 


القول الأول أن التق حيلفة الذقة كه يها من السرقافة فالدفين هدفة زاقنة 


6 : 200006 نم () ى. ) 
على الذات”" » وممن قال بهذا القول أبو يعلى وعبد الغني المقدسي ' والبغوي ". 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 12 12 20 6 


(010 


00 


020 


(0) 


و ذه 


تَنْسَهُء # وقول الله تعالى: ماتََلَم مان تَنْيى وَكَآ أََلَُ ماف تََسِكَ # (15/17؟: برقم: 20/407 
وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة؛ باب: غيرة الله تعالى وتحريم الفواحشء (5/4١51؟,‏ 
برقم:21710)» من حديث عبداللّه بن مسعود ط. 


موس ع رع مدو 


أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب قول الله تعالى: #وَيُحَزِرَكُمْ أله 
تَنْسَهُء © وقول الله تعالى: مأتَحَلمُ مان تَقى وَل أَعَكَمٌ مَاف تَقَسكَ 4# (581/1: برقم: 20/400 
وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على 
ذكر الله تعالى» :7١71/4(‏ برقم: 1710): من حديث أبي هريرة ذه. 

انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة 227١(‏ والإبانة الصغرى لابن بطة »226١(‏ وإبطال التأويلات لأبي يعلى 
4170): وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء لعبد الرزاق بن عبلد المحسن 
البدرء الطبعة: الأولى» (غراس للنشر والتوزيع» الكويت؛ عام: 55؛ اه ) (1177). 

هو: أبو محمد» عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» الدمشقي الحنبلي» 
ولد سنة: ١04ه»ء‏ انتهى إليه علم الحديث وحفظه متنًا وإسنادًاء مع تميزه بالورع والتمسك بالأثر 
توك سنة: ١٠1ه؛‏ من مصنفاته: "الاقتصاد 2# الاعتقاد", و"كتاب التوحيد"؛ انظر: العبر للذهبي 
(/5. وشذرات الذهب لابن العماد (011/57). 

هو: أبو محمد» الحسين بن مسعود بن محمد البغوي؛ الشافعي» الإمام» المفسر»ء لقب بمحيي السنة» 
ولد # أوائل العقد الرابع من القرن الخامسء, وتويك سنة 7١0ه»‏ وقيل: ١٠4ه»ء‏ من مؤلفاته: شرح 
السنة» الجمع بين الصحيحين؛ وتفسيره المسمى معالم التنزيل» انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(171/0): وسير أعلام النبلاء للذهبي (455/15)» وطبقات الشافعية للسبكي (170/17)؛ وطبقات 
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مقن اح بعلت افيف نفها هي صفة زائدة على الذات» كما نثبت له حياة: 
فقلنا حي بحياة» وباق ببقاء... فإن فيل» ليس المراد بالنفس هاهنا إثبات صفة؛» وإنما 
المراد بذلك الذات» كما تقول العرب: هذا نفس الأمر... قيل: هذا غلط؛ لأنه إن جاز 
خمل التفين علق الداع اتجاز تخمل الحراة والمقاع علئن الذات). 

وقال عبدالغني المقدسي: (أومما نطق بها القرآن» وصح بها النقل من الصفات: 
وتوا" ل شرو ملاعاي 





الغول:الخاتن: آنا نفس الله هيو رزاكة فل المتصعفة بالصيفات القايحة ا وهوقول 


يو 7 


شىء 


هه 


وقال الشوحان 0 4ك قوله تعالى: ا ويَحَررَحكم اله نَفَمسَه 4ل عمران:8): (لأي ذاته 


المقدستا. 
وهذا القول هو الراجح؛ فإن النفس هي الشيء عينه؛ غفي الصحاح: (أنفس 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

> المفسرين للسيوطي (55). 

)١(‏ إبطال التأويلات (0/5غ1). 

(؟) تذكر المؤتسي لعبد الرزاق البدر (175). 

(9) انظر: نقض الدارمي (648/7): والأسماء والصفات للبيهقي :)75١15(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(557/9)» وفتح الباري لابن حجر (215/1). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (197/9). 

(5) نقض الدارمي (651/”7). 

(1) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني» فقيه محدث أصوليء ولد سنة 117١اهء‏ وتو 
سنة ١0١١هء‏ من مؤلفاته: "نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار"؛ و'إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول". انظر: الأعلام للزركلي (358/7)؛ ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/051). 


(0) فتح القديرء لمحمد بن علي الشوكانيء د.ط؛ (دار الفكرء بيروت» عام: 1١7‏ اه). .)1١1/١(‏ 
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بر 


الشيء بي 


وجاء 4 الكليات: ||النفس هي ذات الشيء وحقيقته»؛ وبهذا تطلق على اللّه 
تعا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أفهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور 
العلماء: الله نفسه؛ التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بها ذانًا منفكة عن 
الصفات» ولا المراد بها صفة للذات»: وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات» 
كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات» وكلا القولين خط 


والكاند عق التطتوظير درك اهن | لدو نشوا حدق خالل سيف فس يفول 
«اويحَزرحكم الله نقَسَه 4 أل عمران:18) » أي هو سبحانه؛ ويقول و21 طَنعتّكَ لتفيبى # 
(طهنا), ولا يقال: إنه اصطنعه لصفة من صفاته! ويقول: 8و أَعَلَمُ مَانى تَنَبِكَ # 
الائدة003؛ ولا يقال: إن المعنى: ولا أعلم ما ل صفة من صفاتك!؛ ويقول: كسب 


1 رج ماس ساح هه <ح لاس 


د تَقْسِهِ أَليحَمَةَ # الأمام:ءه)؛ ولا يقال: إنه كتبها على صفة من صفاته! 
واللّه تعالى أعلم. 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات النفس. 
أونا: منهجه ك التقرير والاستدلال: 


قوزة انن تخزيقة إن النفسى مم هفاك اللقانكا لوم تسملهنا: ا دلي لسرا هه ف صابن 


التوحيد؛ فقال: !لفأول ما نيدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا 3 كتايتا هذا ذكر 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 012 2 

)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن جماد الجوهري؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار؛ 
الطبعة: الرابعة» (دار العلم للملايين» بيروت؛ عام: ٠115م)‏ (584/1)» مادة (نفس)» وانظر: لسان 
العرب (555/7)؛ مادة (نفس). 

(؟) (ا/١ل؛).‏ 


() مجموع الفتاوى (2595/9). 
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افده كل وماض ان تكو ييه دين رف ور از نكن عون القن نا 

وَفق اوز ادثة هد ةاضق الكهان غلب نافيا سواتك ير سيلف كرتف ام الله 
افليقا الله نع نا كدي ابي ريفو "!رساك و عي 14 
وأن روح ([اللّه عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده ا 

كما أنه استدل بأحاديث عدة من أخبار ([النبي وَل ب إثبات النفس لله كك على 
مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور» وك المحاريب والمساجد والبيوت 
والسككف ران 

لاست حكااهة افكناز اتشيئ هدعة [الرتدال “كدورف سمه المنداهم يشير لذ 
ذلك قوله السابق: لأفأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا 4 كتابنا هذا 
ذكر نفسه)ة. 

والذي يترجح لدي -واللّه تعالى أعلم - أن ابن خزيمة >> لم يقصد 

مق إبواكمالنشمى هنف زكين اتصتفاف انها عنقة !زا قد على لذ اكز انما هيه 
الرد على الجهمية التي أنكرت ذلك فادعت أن إضافة النفس هي إضافة المخلوق إلى 
الخالق كما سيتبين عند الحديث عن منهجه # الرد على المخالفين. 

وهنا الأ لتوهاية فيه الؤرناف الومكية حرا مين فال أخاء د ةفع 
النفس: (أفإن طائفة من متأخري أهل الإثبات جعلوا النفس 4# هذه النصوص صفة لله 
زائدة على ذاته لما سمعوا إدخال المتقدمين لبا ذكر الصفات» ولم يكن مقصود 
6 2 © © © © © © © © © 6 6 © © 6 226 
.)01/1١ )١(‏ 
(؟) التوحيد .)١١/1١(‏ 
(") المصدر السابق .)١5/1١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/؟١).‏ 
(05) المصدر السابق .)١15/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)١15/١(‏ 
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المتقدمين ذلك»؛ وإنما كموزف لوطا رضي اننا لكويية ": ثم أورد 
كلام ابن خزيمة 4 النفس ضمن تصريح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات: 
وقال معقبًا على كلام ابن خزيمة:: (أفهذا أيضًا يبين أنهم قصدوا الرد على الجهمية 
تح فنعو لبوك التقنيى لس عدو عار اها عير 

وعلى هذا يكون إيراد ابن خزيمة للنفس © استهلاله إثبات الصفات من باب 
إثبات وإطلاق ما أطلقه الله ون وذكره عن ذاته 4 كتابه وسنة نبيه يله لا أنها صفة 
زائدة عن الذات 

ومما يؤكد أنه أراد بنفس الله ذاته: ذكرهُ بأن نفي النفس يعني نفي الذات: 
وأنه عدمًا -تعالى الله عن قولبم -: يقول > :/أعز ربنا أن يكون عدم لا نفس 
© 

ثانيًا: منهجه 2 الرد على المخالفين: 

يوا دجت اوضر التكييدية التشى؟ ذلك ن التحوبة ادهف إن الفسن 
الضافة :إل للك تصنوهى اران الي مهرم خاو قات[ اللمه قير حصفت 
الجهمية بهذه الآي وهذه السنن؛ وزعم بعض جهلتهم أن اللّه تعالى إنما أضاف النفس 
العف فت ساف كدق ددر رمم و كقمه كورود كب او جا عي 

وقد رد >“ تلك الدعوى الضالة بمجادلة عقلية مفحمة تؤكد أن ما ادعوه (إلا 
تاهيه واو لب وعم عاد من أن نك ب 

يقول >> # مجادلته للجهمية:أقد أعلم الله ب محكم تنزيله أنه كتب على 
6 2 © 26 © © © 6 © © © 6 6 2 26 6 226 
0) بيان تلبيس الجهمية (5707//1). 
(0) المصدر السايق (/ا/607). 
(9) التوحيد .)١١/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١15/١(‏ 


(6) المصدر السابق .)١15/١(‏ 
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نفسه الرحمة؛ أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟ وحذر الله العباد 
نفسه؛ أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى: 
دوعق وه ).د . 0 ا 

واصْطْتَعَتَك لتَفيبى # فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوق» أويقول أراد رف 


اللّه بقوله: ول عَم مَان متك © أراد ولا أعلم ما يك غيرك5 هذا لا يتوهمه مسلم 
ولا يقوله إلا معطل حاض 2 

#22 آذ 
6 © © © 2 © © © 6 © © © © 6 6 2 20 


)21 سورة: طه الآية: 1 
(؟) سورة: المائدة» الآية:5١١.‏ 


.)19/1١( التوحيد‎ )9( 
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1 
م 
م 
1 


منهج ابن خزيمة في إثبات الصفات الفعلية 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: صفة الاستواء على العرس. 
المطلب الثاني: صفة النزول. 
المطلب الثالث: صفة الضحك. 
المطلب الرابع: صفة الكلام. 


المطلب الخامس: رؤية الله تعالى. 


»ا 6 دامخا © 6لا 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لانا > 








المطلب الأول: صفة الاستواء على العرس 
متتو ات مقلى: لع كو مز همك للهدا لمذلية النار اله تسن" كفنا اسن 
وفو مو الشفات نهر الى ال قي اباباي 5 


5 ٌ قدي ”9 ا 
والعلو والاستواء بينهما تقارب؛ إذ إن الاستواء علو خاص ٠‏ وهو من لوازم علوه 


دك 


وقد تناول ابن خزيمة >” هذه الصفة» مقررًا منهج أهل السنة 4 إثباتهاء وقول 


المخالفين لبم. 


والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 12 12 2 0 6 


(010 


020 


(0) 


انظر: العرش لابن أبي شيبة (780): والرد على الجهمية للدارمي (75)» والسنة لعبد الله بن الإمام 
أحمد (5017-700/1)» والإبانة للأشعري :)١77/-115(‏ وشرح السنة للبريهاري (54): والشريعة 
للآجري »23١91-1081/7(‏ والتوحيد لابن منده (191-180/7)» وأصول السنة لابن أبي زمنين 
(40)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (9؟/407-7/17): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 
للصابوني »)١170(‏ والاعتقاد للبيهقي (7: -58): والحجة ع بيان المحجة للأصبهاني (219)» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة 2)١1(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (38-7/0)» والعلو للذهبي ,)550/١(‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (97): وشرح الطحاوية لابن أبي العز (204)» وأقاويل الثقات 
لمرعي الكرمي .)1١١(‏ 

انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية» (4/1)» ومدارج السالكين لابن القيم .)171/1١(‏ 

أي أن: كل مستو على شيء عال عليه؛ وليس كل عال على شيء مستو عليه.انظر: شرح حديث 
النزول لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (251/0)؛ والصارم المنكي # الرد على السبكي؛ لمحمد 
بن أحمد بن عبدالبادي» تحقيق: عقيل بن محمد بن زيد المقطري» الطبعة: الأولى؛ (مؤسسة الريان» 
بيروت؛ عام: ١41١ه) .)1١7(‏ 


انظر: مدارج السالكين لابن القيم )14/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 10> 


© المسألة الأولى : معنى الاستواء ومعنى العرش 
2 الاستواء: 
تدور أقوال السلف -رحمهم اللّه - 4 تفسير معنى استواء الله كك على عرشه 
( 


الأول: العلوء قال مجاهد : (|استوى: علا على العرع )0 : 


97 


الثاني: الارتفاع» روى الطبري بسنده» عن الربيع بن 6 أن معناه: ((ارتفع إلى 
ال 


الثالث: الصعودء قال البغوي عند قوله تعالى: #إثمَ أَسَتَوَى عل اَلْمرّشٍ ب الأعراف:»ه) : 
0 ,© 


القال أبو عبيدة : صعد 


224 7 


الرابع: الاستقرارء قال البغوي أيضًا عند قوله تعالى: لثم أَسَتَوَئ عل 


لعش الأعر اف:04) : 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ ذكره البخاري + صحيحه (مع الفتح)» (معلقًا عن مجاهد)؛ كتاب: التوحيد» باب: #وحكات 
عَرَشُّهُه عَلَ اَلْمَهِ © وهو رب ألْصَرَشٍ المي 4# (207/17): وانظر العلو للذهبي (1177/5). 

(؟) هو: الربيع بن أنس بن زياد» البكري الخراساني» من أهل البصرة؛ كان عالم مرو كش زمانه؛ رمي 
بالتشيع؛ مات سنة: 5؟١هء‏ وقيل سنة:0+ اهء انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (119/7): وتهذيب 
التهذيب لابن حجر (؟37/7١5)‏ 

(9) جامع البيان .)١151/١(‏ وانظر: العلو للذهبي (؟05/8/5؟17١).‏ 

(5) هو: أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي مولاهم»؛ البصريء» اللفوي؛ ولد سنة: ١١٠١هء‏ اتهم بشيء من 
رأي الخوارج؛ صدوقء له باع 4 العلم» وكان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم» له تصانيف 
عدة»؛ منها: "المجاز"؛ اختلف 3# وفاته؛ فقيل: سنة: 4 ١ه‏ » وقيل سنة: ١١؟ه»‏ وغير ذلك» انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (545/5)»: تهذيب التهذيب لابن حجر 7١1١1/٠١(‏ )»2 وشذرات الذهب لابن العماد 
(0/0ه). 


(4) معالم التنزيل (؟/50؟5). 
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(لقال انيد ا و مقاتل © : استق 8 

وقد جمع ابن القيم هذه المعاني بقوله: 
فلهم عبارات عليها أربع قد حصتت للفارس الطعفان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تقع الذي ما فيه من نحران 
وحذاك قد صعب الذي هو رابع وآبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول # تفسيره أدرى من الجهمي الأ 2 


وهذه المعاني التي ذكرها السلف كلها معان متقاربة تفيد معنى العلو 


ثانيًا: معنى العرش: 


: : : 0 . : 00 
قال ابن :خاوسن: (العرشن: السؤيراا "© وجادبة اللهان؟ ((العرشن+ رين المللكاا ". 
وكذلك ذكر السلف أن العرش بمعنى: سرير الملك؛ قال البيهقي: (|العرش هو 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ هو: أبو النضرء محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث» الكلبي الكوك؛ المفسر؛ كان 
رأسا 4 الأنساب؛ اتهم بالرفضء؛ متروك الحديث؛ مات سنة: 47 ١هء‏ انظر: العبر للذهبي (١198/1)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد .)5١١/5(‏ 

(؟) هو: أبو الحسنء مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني البلخي» من كبار المفسرين؛ اتهم بالتشبيه؛ 
قيل عنه: أن الناس عيال عليه 4# التفسيرء له مكان عند أهل التفسير لكن الحفاظ ضعفوه؛ فكان 
متروك الحديث؛» مات سنة: ١05اهء‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)23١17/1(‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر .)585/٠١(‏ 

(”؟) معالم التنزيل (؟:/50؟3). 

(5) الكحافية الشافية (10). 

(4) مجمل اللغة (؟/7508)؛ مادة (عرش). 


(317/7) مادة (عرش)؛ وانظر القاموس المحيط للفيروز آبادي (1117/1)؛ مادة (عرش). 


ا 


5) 
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أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 10> 


السرير). 

وعرف شارح لمعاو" العرش بأنه: ([|السرير الذي للمَيِك؛ كما قال تعالى 
موي و ا و 00 
© المسألة الثانية : الأدلة على صفة الاستواء. 

توافرت الأخبار من القرآن والسنة على أن الله جل مستوٍ على عرشه؛ وقد ورد 
استواء الله على عرشه 2# القرآن 2 سبعة مواضع منها: 


04 م -- ب 
2 ري 


5 5 و 2ه م مي م آ رآ ته ده رصح عَم > 5 > . 
-قوله تعالى: #إيإرك رَبك لَه ألرِى حَلقَ ألسَّمواتٍ وَالْارْصَ في سسدَةِ أَيَّاوِ نه أَسْتَوئ عل 


اعرش 4 الأعراف:04). 


-و فوله تعالى: لحن عَلَ لمش سمو (طه:ه) , 
كذلك جاءت السنة بإثبات استوائه © على العرش» ومن هذه الأحاديث: 


#قونة لة (ن] بكطتي الله انتقالع كدي د كواب ديو فده قوق الحرقن نان 





موق كان عدي اكلم رورم اانا 

2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

.)4١( الاعتقاد‎ )١( 

(؟) هو: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الصالحي الحنفي» قاضي دمشق. ولد سنة ١"/اهء‏ وتو 
بدمشق سنة 57/اه. من مؤلفاته: "شرح العقيدة الطحاوية": انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (؟/18): 
وشذرات الذهب لابن العماد (257/5). 

(9) سورة: النملء الآية: "517؟. 

(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز (201). 

(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: بدء الخلق؛ باب: ما جاء # قول اللّه تعالى #إُوَهُوٌ 

عب و طعوض دميو 


لذِى دوأ الْحَاقَ ثم بِحِيدَه وَهْوَ أَهُوٌَ عَلَنَهِ 2# (7417/1, برقم:194)؛: وكتاب: التوحيد» باب: 


وكات عَرَشُّهُء عَلَ الْمَلِهِ 4. حديث رقم (07477: وباب: مِإوَلَفَرَ سبَعَتْكامئنَا لباوك الْمْرْسَنَ 4 , 
له ول بيرلا فاه ور 


حديث رقم (2,)12105 وباب: ابل هو فيان يد (90) في لوح عَحْمُوظ 4# حديث رقم (2)17004 وأخرجه 


م 


برقم:7701): من حديث أبي هريرة ذك. 
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وقد أجمع أئمة أهل السنة على إثبات استواء الله كِبك. 


00 ١ 6 ١ 
كان التو عبن نادت 5 التسلفوة مين اهل المننة وان اللم موق‎ 
ونقل كذلك ابن عبدالبر الإجماع بعد ذكره لحديث النزول بقوله: (أوفيه دليل‎ 
على أن الله كك 4 السماء على العرش؛ من فوق سبع سموات»؛ كما قالت‎ 
الجماعة.‎ 
, المسألة الثالثة: منهج أهل السنة فى صفة الاستواء©‎ © 
عفد هل اتتة أن :للستي ] ولنوقها موق ستمواقة سر متي مرف‎ 
استواء حقيقيًا يليق بجلاله؛ لا يشبه استواء المخلوقين.‎ 
يقول الإمام الصابوني: (أيعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق‎ 
واستواؤه سبحانه معلوم المعنى» ومعناه كما ذُكر من تفسير السلف السابق‎ - 
12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 212 2 
انظر فيمن جمع أحاديث الاستواء: العرش لابن أبي شيبة (؟59)» والاعتقاد للبيهقي (55)» وإثبات‎ )13 
.)155/1( صفة العلو لابن قدامة (50)» والعلو للذهبي‎ 
هو:أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي المعافري الأندلسي» ولد سنة: ١514ه؛ من‎ )؟١(‎ 
المقرئين» وهو أول من أدخل القراءات إلى الأندلس: كان عامًا  علم القرآن وعلوم الحديث» وكان‎ 
وشذرات‎ .)١1١١/1( سيفا مسلولاً على أهل البدع؛ توك سنة: 579هء انظر: غاية النهاية لابن الجزري‎ 
.)١8ا//0( الذهب لابن العماد‎ 
.)1؟١9/5؟( ذكره الذهبي 2# العلو‎ )( 
2)١؟9/10( التمهيد‎ ):( 
انظر ع بيان منهج أهل السنة 2# الاستواء: الإبانة للأشعري (151١).؛ والتمهيد لابن عبدالبر (171/1)؛‎ )4( 


والاعتقاد للبيهقي (57)؛ ومختصر الصواعق للموصلي (6588/15)» وأقاويل الثقات لمرعي الكرمي 
0؟0). 


(1) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١170(‏ 
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لهء فلا يؤولون معناه؛ أما كيفيته فمجهولة. قال الإمام مالك لمن سأله عن قوله 
دع و اد صخ مام 


تعالى: ليحن عَلَ الْحَرْشٍأسْتَوَئ #(طد:ه). كيف استوىة: ((الكيف غير معقول: 


والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن 


0 


تحون ضان. 


© المسألة الرابعة: منهج ابن خزيمة في صفة الاستواء 
أولاً: منهجه ف تقرير الصفة والاستدلال عليها. 
ذا فيك ان مخووفة اشتو ا اللة كلق فوشه فق نو اافتحن نومية نشيو الله كن وهلة 
أن خالقنا محوطلى غرف" 
-أشاد. ‏ >“ إلى أن هذه الصفة من الصيفات الفعلية المتعلقة ممشيكتة علل: وذلك 


قوله عتك تتوة: (أنات:ذكرّ اسنتواء حالقتا العلى الأعلى» الفعال لما نشاء» على 


عرشه؛ فكان فوقه وفوق كل شيء عالياً 
-ذكر منهجه -الذي هو منهج أهل السنة - 4# إثبات هذه الصفة» وهو الإيمان 
بها حقيقة؛ دون تأويل لمعناها فقال: (ألا نبدل كلام الله ولا نقول غير الذي قيل لناء 
كه ونه لعي : الذا مقو مان افر ل ا 
دغظن يفده ذلك بالأدلة المفكة لمن القراة والسثة «واقوال الها 
وكان مما ذكر من أدلة: حديث الأوفجار: وهو حديث العباس ابن 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 12 2 12 
)١(‏ أخرج قصة الإمام مالك الدارمي # الرد على الجهمية (54)» واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (298/7): وأبو عثمان الصابوني 4 عقيدة السلف وأصحاب الحديث (110), 
والبيهقي 4 الاعتقاد (45): والذهبي 2 العلو (601/5). 
(؟) التوحيد .)3577/١(‏ 
(") المصدر السابق .)591/١(‏ 
(5) المصدر السايق (١/؟39).‏ 
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37 


عبدالمطلب هه الذى قال فيه: (أكنت 3 ا 


ل عصابة فيهم رسول الله َل 
فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: ما تسمون هذهة قالوا: السحاب؛ قال: والمزن, 
قالوا: والمزن؛ قال: والعنان؛ قالوا: والعنان» قال: هل تدرون ما بُعد ما بين السماء 
والأرض؟ قالوا: لا ندري قال: إن بُعد ما بينهما: إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة» ثم السماء فوقها كذلك: حتى عد سبع سموات؛ ثم فوق السابعة بحر بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم 
وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش ما بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق لك 


أورد بعض الأحاديث والآثار 4 العرش وحملته من الملائكة» والكرسى»؛ وهى 


ثانيًاه منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم. 
لم يتوسع ابن خزيمة ْ بيان قول المخالفين لأهل السنة وذكر شبهتهم والرد 

عليهاء بالرغم من كثرة الجدل والكلام + هذه الصفة» ووفرة من تصدّى للرد 

عليهم ومناقشة أدلتهم من أهل العلم. 
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.١١9ص سبق التعريف بهاء انظر:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود ث4 سننه. كتاب: السنة؛ باب: 4# الجهمية والمعتزلة» (؟2»145/1 برقم:8177)» وابن 
ماجه# السنن؛ باب: فيما أنكرت الجهمية: :»19/١(‏ برقم:؟19)» والترمذي # سننه2: 2 
التفسيرء ومن سورة الحاقة؛ (405/0», برقم:5570)» والحديث مختلف 4# تصحيحه؛ فممن صححه 
الترممذيء: والحاكم 4# المستدرك (2507): وابن تيمية 4 الفتوى الحموية الكبرى (١؟5‏ -؟51): 
وممن ضعفه ابن عديء انظر: الكامل 4# ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني: 
تحقيق: لجنة من المختصين بإشراف الناشر» د.ط» (دار الفكرء د.ت) (2107/1). والألباني» انظر: 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسة:» (المكتب 
الإسلامي؛ بيروت؛ عام:6 1١‏ ١ه)‏ (1741): وعلى احتمال ضعفه فإن دلالته على علو اللّه واستوائه لا 
يُطعن فيهاء وذلك لدلالة أحاديث أخرى على ذلك كما سبق. 


(”) انظر: التوحيد .)500-7:8/1١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


وقد اقتصر حديثه على بيان قول الجهمية 4 صفة الاستواء؛ فالجهمية لا يثبتون 
الاستواء حقيقة للّه تبارك وتعالى؛ بل إنهم يؤولون نصوصهء فزعموا أن الاستواء على 
العرش معناه: الاستيلاء 0 أي: القهر والغلبة» يقول :ألا نبدل كلام اللّه 
ولا نقول غير الذي قيل لناء كما قالت الجهمية: إنه استولى على عرشه:؛ لا استوى 
0000 

وذكر أن الجهمية بتأويلهم الباطل للاستواء بدَلوا (لقولاً غير الذي قيل لبم: 
كفعل اليهود كما أمروا أن يقولوا: (حطة)؛ فقالوا: (حنطة)» مخالفين لأمر الله - 
جل وعلا - كذلك الجهمي 8 

ففعلهم يشبه فعل اليهود» لذا قيل: لام الجهمية كنون اليهودية» يقول ابن 
القيم: 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


أمر إليهود بأن يقولوا حطة 

وحذلك الجهمي قيل له استوى 
إلى أن قال: 

نون اليهود ولام جهمي هما 


وحذلك الجهمي عطل وصفه 


0 
ويهود قد وصفوه بالنتقصاءا ١‏ 


وقد تعددت المذاهب 2 صفة الاستواء إلى أقوال أذكر أشهرها: 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 2 12 20 6 


أحمدء تحقيق: الدكتور عبدالكريم عثمان» الطبعة الرابعة, (مكتبة وهبة» القاهرة, عام: 


4 ١ه)‏ (27577, وأصول الدين للبغدادي 2»)١1١5(‏ وتحفة المريد للبيجوري .)١01(‏ 


(؟) التوحيد .)377/١(‏ 
(*"*) المصدر السابق (١/؟39).‏ 


(5) الكافية الشافية .)١١١(‏ 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 1آلا1> 


١‏ -أن الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ وهو القهر والغلية. 

اتويت نخض القرة ]ان أن ليشتو متف ا . 

؟-قيل إن الاستواء بمعنى أن الله شعل # العرش فعلاً سمّاه امستوا 2 
#تروشل إن الانسو ام مففاة او الله اقين مك كلق العرك نوفيه إلى جني" 
وكل ما ذكر أقوالٌ باطلة عارية من الدليل. 


وأكثر تلك الأقوال شيوعا: القول الأول؛ لذا نجد أن ردود أهل العلم تركزت 


عليه» وهي كثيرة جدا حتى إن ابن القيم أؤرد أكثر من أربعين وجهًا 4 الرد على 
درو 8 ومما دُكر من تلك الردود : 


الذين يعتمد قولبم. 


لادان هذا التفسيين ميملك لجنس أكسة السبلة 1 يل اجمنافهه متتقن أن الله 


انتوق قاور علو قسن حل 0 ما راد روه توف جكدن لافا علي ا لانشنة ا القاوول امي دن 


الجهمية والمعتزلة الور 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 2 12 12 12 12 12212 2 

)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/17؟7)»‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (557)؛ 
وأصول الدين للبغدادي »)١1١5(‏ وتحفة المريد للبيجوري (1017). 

(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (771): وأصول الدين للبغدادي (؟١١)2‏ وتحفة 
المريد للبيجوري .)١101(‏ 

(*3) انظر: أصول الدين للبغدادي .)١١7(‏ 

(؟) انظر: الإتقان ي علوم القرآن» لأبي الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية» د.ط» (مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء المدينة المنورة» عام: 471 اه) 
(1/؟ه). 

(5) انظر: مختصر الصواعق للموصلي (؟/288). 

() انظر: رسالة إلى أهل الثفر الأشعري (١5١).؛‏ والتمهيد لابن عبدالبر(١15)؛‏ وانظر كلاما لابن 


تيمية: بيان تلبيس الجهمية .)1١1/١(‏ 
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8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


؟-لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى ما 
سواه من المخلوقات كالشمس والقمر والبحر؛ وهذا مما لا يصح قوله. 

وكولسف اثناك الانتقزاء أذ الله نا ذلك رفسا لق افق ماني العسود و تنه عاق 
للسموات والأرضء؛ فعلى زعمهم: مَنْ الذي كان مستوليًا على العرش قبل خلق 
السموات والأرض؟ وهل نقول إن الله لم يكن مستوليًا عليه قبل ذلك؟ هذا بلا ريب لا 
0000 

والمعطلة 4 نفيهم وتعطيلهم يزعمون تنزيه الله عن مشابهة المخلوق» يقول أبو 
الحسن الأشعري: (أيريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه؟ فنعوذ باللّه من تنزيه يوجب 
النفي ا فهي حجة واهية لم تزد المعطلة إلا بُعدًا عن الإيمان الحق بتلك 
القاف الحليلة: 


هه 
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() انظر: الرد على الجهمية للدارمي (51): ونقض الدارمي »)585/405/١(‏ والإبانة للأشعري 
(22/115» ومختصر الصواعق للموصلي (481/1//5). 


(5) الإبانة (؟١).‏ 
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أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح تللا > 


المطلب الثاني: صفة النزول 

الخؤول! لمكسوتاء اتز نه مدق الكمفات الشفكا: "التخيردة الكادة له 5و3 , والبسلقة 
قاطبة يثبتون هذه الصفة على الكيفية التي تليق بجلاله وعظمته. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ولك + نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء 
النيا: 

وه العدفة تنروت فيا الذاهت وتقاتعت هري الآرانم صقن الا لفوم تافل 
الفنة فيه 

رق تأولرا لانن كرييه: كا وين سبج قن لبن ع رقافيا: روادلفيه خليها: 


والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 


© المسألة الأولى : أدلة صفة النزول. 





-نزوله كين عشية عرفة. 


-نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان. 


-نزوله كيْنَ بعد أن ينادى المنادى بين يدى الساعة. 


12 2 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي (55): والسنة لابن أبي عاصم :»)75١11/1١(‏ والسنة لعبد اللّه ابن 
الإمام أحمد (١777/1)؛‏ والشريعة للآجري »)١١14/9(‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (57): 
والنزول للدارقطني» والتوحيد لابن منده (7551/7)؛ وأصول السنة لابن أبي زمنين (١١1)؛‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (؟/451): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (2)191 
والحجة ي بيان المحجة للأصبهاني (/55)»؛ وشرح حديث النزول لابن تيمية (ضمن محموع الفتاوى 
(/571): والعلو للذهبي :27٠0/1(‏ مختصر الصواعق للموصلي »233٠١/7(‏ أقاويل الثقات لمرعي 
الكرمي (151). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





لون ان 


أصهاعو© آلل 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 8لا > 


-نزوله جل وعلا إلى الأرض بين النفختين 4# الصور. 
-نزوله كل يوم القيامة. 
-نزوله جل وعلا من العرش إلى الكرسي يوم القيامة. 


-نزوله عَللْةْ على القنطرة يوم القيامة. 


ازول اراك وفنا نال العو 


وإيراد الأدلة هنا متعلق بالنوع الأول؛ لأنه الذي تناوله ابن خزيمة 4 عامة 


كلامه؛ وهو نزوله جل ثش علاه كل ليلة إلى سماء الدنياء والأحاديث المثبتة له 


متواترة» وقد حكى التواتر جمع من الأئمة. 


١ 


6 35 * مإ 9 
كول ابىغيواتبانى) "لديف الفزون متوائة خرن وسول املاع 
ومن هذه الأحاديث: 


١‏ -حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله كلدٌ قال: الينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 2 12 12 200 6 


(010 


00 


020 


انظر أدلة هذه الآنواع وتخريجها: صفة النزول الإلبي ورد الشبهات حولباء لعبد القادر بن محمد بن 
يحيى الغامدي الجعيديء الطبعة: الأولى» (مكتبة: دار البيان الحديثة؛ الطائف؛ عام: 147١‏ اه) 
ركه ١6١‏ ). 

نو أب عبداللة: محمد بن أحمد بن عبدالبادي المقدسي الصالحي الحنبلي» ولد سة: 0٠١اه؛‏ وكان 
رأسًا 4 التفسير والحديث والقراءات واللفة» وعني بالحديث ومعرفة رجاله وعلله. وكان أحد 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مصنفاته: "الصارم المنكي ي الرد على السبكي"'» والمحرر 2 
الأحكام'؛: توي سنة: ؛:اهء انظر: العبر للذهبي (72/4؟1): وشذرات الذهب لابن العماد 
(//ة؛؟). 

الصازم امنكي (195)+ وقد نقل التواترآيضا:عبدالفتي المقدسي» انظز تذاكرة المؤتسي» لعبد 
الرزاق البدر» »2١١١(‏ وابن تيمية ‏ شرح حديث النزول» ضمن مجموع الفتاوى (255)؛ والذهبي 2 
العلو »07٠0/١(‏ وابن القيم» انظر: تهذيب السننء لابن القيم أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الزرعي» تحقيق: الدكتور إسماعيل غازي مرحباء الطبعة: الأولى» (مكتبة المعارف» الرياض؛ عام: 
4غ اه) (5/4؟ 050١-1‏ ), 
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أتصهاعوظ آلل 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لغلا > 


ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؛ من 
يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر 6 

؟ -قوله وَل الإذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا فيقول: هل من سائل يُعطى» هل من داع يستجاب له؛ هل من مستغفر يغفر 
لهدق ىعر الع ١‏ 

والأحاديث 4 ذلك كثيرة كما مر من ذكر تواترها. 

وف إن :الالسناع كلق [قناك اهالص روخوف الإنما نوي" 

© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في إثبات صفة النزول. 

أل السفة: و الشمافة بترقوة سيقة التؤول لل 2ه بزع السماء اهنا كن نين 
ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته؛ فلا يؤولون معناه عن ظاهره. ولا 
يكيفون نزوله؛ ولا يشبهونه بنزول المخلوقين. يقول أبو إسماعيل الصابوني: أويثبت 
أصحاب الحديث نزول الرب يُلِةِ كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول 
المخلوقين» ولا تمثيلءولا تكييف؛ بل يثبتون ما أثبته رسول اللّه؛ وينتهون فيه 
بي 


2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 12 
)١(‏ أخرجه البخاري ك# صحيحه (مع الفتح),» كتاب: التهجد؛ باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل؛ 





7ت" برقم:40١١))2‏ ومسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب 2 
الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه :047١/١(‏ برقم: 114). 

20 أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح), كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: مأيُرِيدُوركت أن 
يبَوّلُوا نَم َه #, (414/1: برقم:17444), ومسلم ب صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب # الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه» :0477/١(‏ برقم:١17),‏ من 

(*) انظر فيمن نقل الإجماع: الدارمي 2 الرد على الجهمية (015؛ والصابوني # عقيدة السلف وأصحاب 
الحديك (4)153 وابن عبد البرك التمهيد (4/9؟1١):‏ وابن عبد البادي :ف الصارم المنكي (4): 


(:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث »)151١(‏ وانظر يك بيان اعتقاد أهل السنة: الرد على الجهمية 
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8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لا > 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة النزول. 

أولا: منهجه 3 التقريروالاستدلال 

أثبت ابن خزيمة “> صفة نزول الرب عله إلى سماء الدنياء مقررًا منهج أهل 
السنتة:والجمناعة فيهاء يمول > . (أنشيل شهاذة مقن نلسانة: مصدق نقلبة: مسسيقن 
بجاح ضف لتقا رامع لكر فرون انرون ون هر الاعف كيو كه فان 
بعدها: أأفنحن قائلون» مصدقون بما # هذه الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين 


القول بصفته: أو بصفة الحيفيتا. 


وفيما سبق يُلحظ تركيزه على نفى الكيفية لبذه الصفة» فالنزول من الصفات 
الخبرية التي لا سبيل للعقل إلى إثباتها؛ وإنما هي متوقفة على الخبر. 


وؤائتيا #محوى حلئوة ها العضارة فنا هيت ١:‏ فال رول الله الا جومم بوقشييزو ا ادها 


كد الوا «كيلة كز نوهي #كلتاختى تكان معرطه كرفي ل وليك فوا برل 
تفقلة قلوين/2. 


وقد سار على ما نهجه ابن خزيمة كش التأكيد على نفي الكيفية عند إيراد 
هذه الصفة أئمة أهل السنة؛ يقول الآجري -عند ذكر نزول الرب إلى السماء الدنيا 
كل ليلة -: (|الإيمان بهذا واجب» ولا يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد 
هذا إلا المعتزلة» وآما آهل الحق فيقولون: الإيمان 000 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

7ت للدارمي (075: والشريعة للآجري (755/7١١)؛:‏ واعتقاد أهل الحديث للاسماعيلي (5): والتمهيد لابن 
عبدالبر(57/1١)؛:‏ والحجة ثّ بيان المحجة للأصبهاني 1/١(‏ -15). 

.)590/١( التوحيد‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)595١0/١(‏ 

(”) الرد على الجهمية (1/9). 

(؟) الشريعة (5/9؟١١).‏ 
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كذلك يقول الإسماعيلي: (أوأنه كْكَ ينزل إلى السماء» على ما صح به الخبر عن 
فصول الله :ل اعفاد كيت ف . 
وقد علل ابن خزيمة نفي الكيفية بأن لأنبينا المصطفى لم يصيف لنا كيفية 
نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزلا. 
والنبى كَيدٌ حريص على أمته»؛ فلو كان العلم بكيفية الصفات مما للناس إليه 
حاجة لم يترك الله (أولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر 
00 
أها تند أله شياتة نكما يانه 
أورد أحاديث عدة رواها جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم # نزول الرب 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة. 
تعددت ألفاظ النزول 4 الأحاديث» فجاء 4# بعضها: لأثم يهبط إلى سماء 
111 روضفا يعسل دوه قوفف رد زسو ون متهي ووو الك وه 
مضو" !لزن ادك ينرق جد هرف للد اام وى سان مهاري كا ريوط وعدت 
ْ : 50 ا 
والدنو كلها تحمل معنى النزول من علو» وعلى هذا أطبق أهل اللعة . 
1111 1111101121 
)١(‏ اعتقاد أهل الحديث (57)»؛ وانظر: عقيد السلف وأصحاب الحديث للصابوني (194). 


اوتنا 


(؟) التوحيد .)590/١(‏ 

(") المصدر السابق .)550/١(‏ 

(؟:) سيأتي تخريجه ص1؟"5. 

(5) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الحج باب: فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» (3875/5: برقم: 
ا سود عم رت ا تر ل 

() رواه الإمام أحمد # المسند (5؟/74١,:‏ برقم:19457)», وابن منده 2# التوحيد (؟/598» برقم: 
”48 )» واللالكحائي 4# شرح اعتقاد أهل السنة (؟/510): وابن عبدالبر كي التمهيد (5/4١)؛‏ 
وصححه ابن عبدالبر انظر: التمهيد (58/4). 

(0) انظر: مقاييس اللفة لابن فارس (551): مادة (دني)؛ ولسان العرب لابن منظور (5١/517)؛‏ 
باب:(دلا). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 





وهي بمجموعها تؤكد النزول الحقيقي لله كل وتدفع شبه المؤولين. 


وقد اقتصر ابن خزيمه 4# استدلاله على لفظتي (النزول والببوط)؛ أما النزول 
تقو نكي ]حابي هو سوق كو سك كدو اننظ اول اسل اليف وذكر د الموظ 
قوله ولِةُ: (أإن الله يفتح أبواب السماء # ثلث الليل الباقي» ثم يهبط إلى سماء الدنيا 
فيبسط يديه: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ فما يزال كذلك حتى تسطع الس . 


شاوتانرة سوومة [ ل انادف [تحادبيقة الفزول:3515ة :واضمحة على الإن الله سل وهاه 
قوق سماء انر ). 

ولم يزل أهل العلم -قبل ابن خزيمة وبعده- يتواردون على هذا؛ وهو الاستدلال 
بنزول الله على علوه تبارك وتعالى. 

يقول ابن أبي عاصم: (أوأخبار النزول دالة على أنه # السماء دون الأر )ا 


. 0 9 
ويقول ابن أبي 00 ْ -بعد إيراده لحديث النزول-: (أوهذا الحديث بيّن أن 
الله كك على مروفتة يف الستحاء دون )0ع 


12 0 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 2# المسند (7501/1)؛ برقم: 4518)» والدارمي 4 الرد على الجهمية (17) حديث 
»23١(‏ والآجري 4# الشريعة (؟/10١1١):‏ حديث ,)22١5(‏ واللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (؟/83 -485).؛ والدارقطني لي النزول ,223٠١-9/(‏ حديث (8). من طرق حسئن بعض طرقه 
ابن القيم ب مختصر الصواعق (؟/1145-1717), وحكم على بعضها بالصحة الألباني» انظر: 
إرواء الغليل (؟159-198/5). 

(؟) التوحيد .)590/١(‏ 

(") ظلال الجنة (١1/١521؟).‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن عبداللّه بن عيسى المري» الأندلسي الإلبيري» المعروف بابن أبي زمنين» 
فقيه مالكي» ولد سنة: 74؟هء وتويك سنة: 194ه؛ كان راسخا 4# العلم مقتفيًا للآثار» مصنفاته 
كثيرة؛ منها: "أصول السنة", و'منتخب الأحكام'؛ انظرسير أعلام النبلاء للذهبي (1١/118)؛‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد .)09١/4(‏ 


(5) أصول السنة .)١١7(‏ 
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لذا استخدم أهل السنة دليل النزول 4 محاجة المخالفين الذين أنكروا علو اللّه 
20 25 3 و صللك عد ' 09( ٠.‏ 
8 يقول الدارمي: أوقلٌ حديث رُوي عن النبي وَيةٌ أنقض لدعواكم من الله ' 2 


كو مك وو دنه اما" 





وما ذكره > هو مقتضى لغة العرب؛ ذلك أن (أمفهوم الخطاب أن النزول من 


طق لع لوط "مرا نينا نجل لقةا افر أن بره در ونم اسفل كلعز" 


وما ذكره ابن خزيمة متقررٌ عند أهل اللغة بلا ريب» يقول الخليل بن أحمد: 
انز كلان هن الناية "اومن شو ل سي 

ويقول الزمخشري' (أنزل بالمكان ونزل # المكان نزلة واحدة؛ ونزل من علو 
ا 

ثانيًا: منهجه ‏ ذكر المخالفين والرد عليهم 

لم يتعرض ابن خزيمة لمقالة المخالفين 2# هذه الصفة» مع أهميتها وكثرة 
الخلاف فيها؛ لذا أشار أهل العلم إلى شرق المعطلة بأحاديث النزول» يقول تُعيم بن 
حماد: الحديث الجهمية يرد على الجهمية قري وأشار إلى هذا أيضا الدارمي 
بقوله عن حديث النزول إنه: الأأغيظ حديث للجهمية وأنقض شيء لدعواههم؛ لأنهم لا 
يُقرون أن الله فوق عرشه فوق سمواته؛ ولكنه 2 الأرض كما هو 4# السماء؛ 


12 2 12 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 2 12 2 

)١(‏ هكذا الأصلء ولعل الصواب: (من أن اللّه) واللّه أعلم. 
(0) نقض الدارمي .)44/١(‏ 

.)550/1١( التوحيد‎ )9( 

(5) أصول السنة» لابن أبي زمنين (؟١١).‏ 

(6) العين (371377/10), مادة (نزل). 

(؟) أساس البلاغة (؟/5579). 


(0) أورده ابن عبدالبر كش التمهيد (19/غ58١).‏ 
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كين تنك ى ارجا نال نان هرو عقا كا الاك تمه الأباكن وز 

وإغفال الكلام عن المخالفين -ولو بإشارة - غير معهود من نهج ابن خزيمة. 

وأشير هنا إلى أن المخالفين النفاة قد تمحلوا تأوييلات عدة لأحاديث النزول» 
ومن أبرزها: 

-أن المقصود بالنزول نزول ملك من 0-7 

توقيل إن لقصو وول معدن نر 

والقولان يصدران عن منبع التأويل الفاسد » وقد رد أهل العلم على تلك الآباطيل 
بالحجج القوية» ومن تلك الردود: 

أؤلاً: أن لفل الحدية يتفض ذلك الثاويل “مكيف يكلم أمرة وسلطانة بهذا 
وينذ هو القاسن إلى مهفا ره وسدة التحدون اللي جضن للف بذك اله لتق بيست 
أسماؤه- وحده الذي يملك ذلك دون ما سواه. 

ثانيًا: أن نزول أمره ورحمته لا يختص بالثلث الأخير من الليل؛ بل هو دائم لا 
ينقطع؛ ولازم قولبم أن رحمة اللّه إذا انفجر الصبح تُرفع؛ وهذا باطل. 

ثالنًا: مما يُرد به عليهم أنه يلزم من تأويلهم أن الملائكة وأمر الله ورحمته تنزل 
إلى سماء الدنيا فقطء ولا تنزل إلى الأرض حيث العباد قائمون راغبون 4 رحمته 8# 





رابعًا: أن نزول الله -تبارك وتعالى- قد تواترت به الأخبار عن رسول الله وَل 
وهذا يدل على أنه كان يبلفه ب كل موطن ومجمع؛ فكيف لا يريد حقيقته 
مع إعادته له؛ بل كيف لا يقرن قوله بما يدل على أنه ليس على حقيقته؛ وإنما 
الوارد يدل إرادة حقيقة الكلام: كقوله: اأمن يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 


12 0 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 2 12 12 00 6 


.)000/١( نقض الدارمي‎ )١( 
.)١57( وأساس التقديس للرازي‎ 2»)١0/( (؟) انظر: تحفة المريد للبيجوري‎ 


(9) انظر: المصدر السابق .)١50(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


508 .. نام قفد ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين جنا > 


فاغفر )9 
خامسًا: مما يؤكد أن نزوله كبْكَ حقيقة تنوع ألفاظ النزول -كما سبق بيانه -: 


كالببوط والتدلي واليقا" والله عله 


0 2 12 0 12 0 2 0 2 12 © 12 2 12 0 2 2 12 
)١(‏ سبق تخريج الحديث ص90"". 


هم انظر ب بسط هذه الردود: نقض الدارمي 2)451-4354/١(‏ ومختصر الصواعق للموصلي وك/ا .)1١1١ ١‏ 
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المطلب الثالتث: صفة الضحك 

السجهاك منى الصشاف النهرية الاي له 5و9 , وهي من الصفات الخبرية التي 
الواردة ‏ صحيح السنة دون الكتاب. 

ولم يزل أهل السنة يوردونها 4 عقائدهم ويثبتونها على ما يليق بجلاله. 

وقد تناول ابن خزيمة “> هذه الصفة وبيّن منهج أهل السنة 2 إثباتهاء مع بيان 
الأدلة لفق نيا 

والبحث # هذه الصفة يتضمن عدة مسائل: 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الضحك 

دل على صفة الضحك أحاديث صحيحة منها: 

21 فونه 815 يدك الله ان يكلنين: مففل اعدهينا الأخويه خلان الحدة 


فانرهة نط سيول فشن اق ورت لذ قبي القايق ل . 


4 عللف ‏ مه . : ا 7 5 7 1 0( 7 
- وقوله كَيْدٌ: الآخر من يدخل الجنة رجل؛ فهو يمشي مرة» ويكبوا ' مرةء 


نه النارٌ مرة... فيقول: يا ابن آدم ما ع ا منك؟ أيُرضيك أن أعطيك 
6 00 12 12 2 2 12 2 © 2 2 © 2 12 2 0 12 0 


() انظر: نقض الدارمي (711/7)؛: والسنة لابن أبي عاصم »)255/١(‏ والشريعة للآجري 2)٠١01/5(‏ 
وكتاب التوحيد لابن منده (1917/7)؛ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني »)١10(‏ وإبطال 
التأويلات للقاضي أبي يعلى :»)2١١/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (528)؛: والحجة يْ بيان المحجة 
للأصبهاني (455)» لمعة الاعتقاد لابن قدامة (719): ومجموع الفتاوى لابن تيمية (57/١؟17١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فيسدد بعد ويقتل» (2»55/1 برقم:75851): ومسلم # صحيحه؛ كتاب: الإمارة؛ باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؛ (؟/4١10١2‏ برقم:1850), من حديث أبي هريرة #ه؛ واللفظ 
للبخاري. 


50 :قال ادن الأفن (( (الجكيرة) + الوقنة تكرففة الكاخر)) التهاية 2 1 


١ 


(4) أي: تِسَودهُ النار وتؤثر فيه؛ انظر المصدر السابق (74/5"). 


ره 


1 


قال ابن الأثير: ((أي: ما يقطع مسْألتك ويمنعك من السؤال))؛ المصدر السابق (؟/717). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح للها > 


الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود 
فقال: ألا تسألوني مِمّ أضحك؟ فقالوا: مِمٌ تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله وَل 


فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول اللّهة قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني 


وأجمع أهل السنة على ثبوت تلك الصفة» يقول الآجري: (أباب: الإيمان بأن اللّه 
يعمد حاله عند أهل الح . 
© المسألة الثانية: منهج أهل السنة فى إثبات صفة الضحك 

+ يشت أهل السه الضسهطف حنمة لله 4ل على الوحةه اللاكقية ولا يفتعنون 
لضحكه كيفية» وضحكه سبحانه لا يشبه ضحك المخلوقين» شأنه شأن كل 
صفاته. 
يقولون: ضحكحه: رضاه وإنعامه» بلإنهم يعتقدون أثية ليحك مننا يحب 


مرا درا شتات رطان ركد الاين وق لدعت و 


يقول ابن قرام + الوقولة ييه اأيضحك اللّه إلى رجلين قتل أحدهما الآخرء ثم 

1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 12 2 0 6 

:)5٠١:مقرب‎ :174/١( أخرجه مسلم ب صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: باب آخر أهل النار خروجاًء‎ )١( 
من حديث ابن مسعود ذك.‎ 

(؟) الشريعة .)23١0١/5‏ 

(”) التوحيد لابن منده (197/9). 

() نقض الدارمي (777/7), وانظر ي بيان معتقد أهل السنة والجماعة 4# هذه الصفة: نقض الدارمي 
2078١0‏ والشريعة للآجري »223١18/7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 2)١10(‏ 
والتمهيد لابن عبدالبر .)١5/8/1(‏ 

(6):-هو ءابو هكين موفق الدينة عند اللدين أ حمدين محند ين قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي» فقيه 


أصولى محفقق» ولد سئة ١ؤْ0هء‏ وتو بدمشق سنة ٠اهء‏ من مؤلفاته: 'المغنى'» وروضة الناظر"» 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0ه > 


0 


يدخلان الجنةا, فهذا وما أشبهه مما صح سنده: وعَدّلت رواته» نؤمن به ولا نرده 


ولا تنججده ولا نتأوله بيتأويل يخالف ظاهره: ولا نشبهه بصفات المخلوقين, ولا 


بدسنجاف المتذكيةة وقلع أن الله 38 لااشعيه لتدرولا لظيو فر وى تيوه كوي 7 وق 
ل 2 : البصير اشر رى01) 60 . 





© المسألة الثالثة : منهج ابن خزيمة فى إثبات صفة الضحك 
منهجه 2 التقرير والاستد لال. 
5 والع يراض 8 2 2< :(ل١‏ ا : ع0 ع 
ضمّن ابن خزيمة كتابه التوحيد بابًا ‏ الذكر إثبات ضحك ربنا كذا) '؛ أورد 
فيه عدة أحاديث دالة على إثبات هذه الصفة الجليلة» منها ما ذكر 4# بداية المطلب. 
ودنمتيعة: ف اعتفاق :تلك الصمة» وذكي أنه نشت الحتسف لاملا صبفة خضصيف 
ضححه جل ثناؤه: لا ولا يشبه ضحكه بضحك ال مخلوقين وضحكهم كذلك» بل 
نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي ونسكت عن صفه ضحكه جل وعلاء إذ الله كد 
استأثر بصفة ضحكه. لم يُطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال النبي: مصدّقون 
ومن خلال كلامه السابق تتبين قواعد هامة لأهل السنة 4 الصفات وهى: 
-نفي الكيفية لصفات الباري جل وعلا وعدم التعرض لباء وهذا ما سار عليه 


سلف الأمة. 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن الجوزي (17/1؟1١):‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (1109/55)؛ 
الدر المنضد للعلمي .)475/١(‏ 

)١(‏ سبق تخريج الحديث ص"؛"؟. 

(؟) لمعة الاعتقاد (؟١).‏ 

(9) (ا/لاكه). 


(5) المصدر السابق (؟057/5). 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < للها > 


يقول الإمام أحمد *:(أيضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق 
الرسول). 

وقد عنّل ابن خزيمة نفي الكيفية بأن [الله 5ك استأثر بصفة ضحكه: لم 
يطلعنا على ذنك) 9 ؛ فالكيك امه اتات الله لم81 

دقناقية الله كارك وماق عن نشابية قاف اتغلوقين» وذلك نقولة : لأولاً يشية 
حفط تخا كار 

وما ذكره ابن خزيمة يؤكد براءة أهل السنة مما يرميهم به من أصيب بداء 
التعطيل بتسميتهم لبم "المشبهة أو المجسمة" »؛ وبراءتهم من الأوهام العقلية؛ فأهل 
السنة قوم مُداهُم: فإليسَ كدو ىم وهو آلو عٌالبَِيرٌ © الشرى:٠0)ء‏ وضياؤهم ‏ 
إثباتهم للصفات ولا بحيطو تيه عِلّمَا #(طه١٠).‏ 

وقد اكتفى ابن خزيمة 4# إثباته لصفة الضحك بتقرير منهجه: منهج أهل السنة 
مع ذكر أدلة ذلك عن ذكر المخالفين لبم فيهاء ولعل السبب هو قلة المخالفين 2 هذه 
الصفة ‏ عصره -والله تعالى أعلم -. 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 6 

.)7١1( ذكره القاضي أبو يعلى 2# إبطال التأويلات‎ )١( 
.)0517/5( (؟) التوحيد‎ 

(") المصدر السابق (؟6517/5). 


(5:) المصدر السابق (؟6517/5). 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0ه > 


المطلب الرابع: صفة الكلام 


السقة" ونام الحنقاه الو|ندة بامقاوه القعلية تا ا 


ومسألة إثبات الكلام لله من كبريات المسائل التي كثر فيها النزاع بين أهل 


السنة ومخالفيهم من أهل البدع. 
لذا اعتنى العلماء بتقريرهاء وتحبّرت كتبهم بإقامة البراهين النقلية والعقلية 2 
الرد على من أنكرها. 


وإثبات كلام الله كَ إثباتٌ للرسالة والنبوة» يقول ابن القيم “> : (أحقيقة 
الإرسال: تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى» فإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت 
حقيقة الوستالة انمو 


وابن خزيمة أحد الأئمة الذين اعتنوا بتقرير هذه الصفة وأطالوا الحديث فيها؛ 

1 2 0 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي :»)١151(‏ والسنة لابن أبي عاصم ,)520/1١(‏ والنسنة لغيه اللسية 
أحمد :»)380/١(‏ وصريح السنة» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» 
الطبعة الثانية؛ (دار الخلفاء؛ عام: 177١ه)‏ (55): والسنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال؛ 
تحقيق: عطية الزهراني؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الراية» الرياضء» عام: ١٠1١ه) »)211١/4(‏ والإبانة 
للأشعري (66): وشرح السنة للبربيهاري (425): والشريعة للآجري (7/7١١1)؛‏ واعتقاد أهل الحديث 
للاسماعيلي :)4٠-75(‏ وكتاب التوحيد لابن منده :)١19/7(‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين (85)؛ 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي :)١1١7/7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 
(110).؛ والأسماء والصفات للبيهقي (8١١)؛‏ الحجة يْ بيان المحجة للأصبهاني »)22١1١(‏ ولمعة الاعتقاد 
للمقدسي (10١)؛‏ ومختصر الصواعق للموص لي :)11٠١/4-17177/7(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 
37/1١‏ ). 

(؟) انظر: الرد على الجهمية للدارمي :)١150(‏ وكتاب التوحيد لابن منده :)١19/7(‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (551-751/5)؛ ومختصر الصواعق للموصلي :»)235١10/1(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 


(1/غ؟1). 


(9) مختصر الصواعق .)1١١١/4(‏ 
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لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ها > 


فقد عقد أكثر من عشرة أبواب © "كتاب التوحيد" 4# إثبات الكلام لله وبيان 
منهجه -منهج آهل السنة - فيهاء مع التعرض للمخالفين وتفنيد أقوالهم. 
وصفة الكلام يتضمن الحديث عنها مسائل عدة وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على صفة الكلام لله 
الأدلة على إثبات هذه الصفة الجليلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل تفوق 
الحصر وتفوت العد» أجتزئ شيئاً منها فيما يأتي: 
أولاً: أدلة القرآن الكريم. 


آل ع 


١‏ -قوله تعالى: مإوَلَمَاجَكَ مُومئ لقنا وََلَّمَهُه رجه الأعراف:0. 
يدويرت أن يبد نوكم أي #(لنتهنة»). 
: ميلك ) ان 22 مه عر م 4 له سس يدس عع سد عر و 


و م م2 
حر ل تراك اموه بعضهم 


؟ -وقوله تعالى: برد 
؟ -وقوله تعالى 
درجت #[البثرة 07 ؟), 
ويدخل # معنى الكلام: الآيات الدالة على القول والحديث والنداء 
والمناجاء, والآيات فيها كثيرة كذلك. 
ثانيًا: أدلة السنة. 
١‏ - قوله يل اأيقول اللّه: يا آدم: فيقول: لبيك وسعديك؛ فينادي بصوت: إن اللّه 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار)1!©. 
فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم؛ 
2 12 0 12 12 12 2 12 12 12 12 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)١55(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (؟599/5). 


سبو ا اس عرو 


00) أخيطةه البخاري يِه صحيحه (مع الفتح)؛ بمعباي التوهي: ؛ باب قول الله تعالى : #ؤولا نَع الشَّفعَةُ 


2 د حي هرح عن مويه واوا اذا ال 3 الا الع وهر ادن الكو © (ننسبا: 
37 ).: (405/15» برقم: 14/7), من حديث أبي سعيد الخدري 5كه. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 16> 


0 : 20 5000 ا 
وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة)) ". 


ثالنًا: الإجماع. 

أجمع أئمة السلف على إثبات صفة الكلام للّه تعالى. 

يقول الآجري: (أقول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد 
قديمًا وحديئًا: أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم اللّه 
وعلم الله لا يكون مخلوقا. 

ويقول ابن تيمية : (أفالسلف يقولون: لم يزل متكلمًا إذا شاء)2. 

رابعًا: الدليل العقلي. 

وبيان ذلك: أن الكلام من صفات الكمال؛: وضده من صفات النقصء واللّه 
تبارك وتعالى له الكمال المطلق؛ بل كل كمال فهو أولى به؛ لذا عاب الله على بني 
إسرائيل عبادتهم للعجل لكونه عاجرًا عن الكلام؛ قال تعالى: «9 وَاَعَحَدَ قَومُ موس ونأ 


- 8 
م < ررس < د 1 ام را لاو جم 8ه وي سمه 326 ب وروم دك له 5 7 700 
بَكَدومِن حُلتَهمٌ عِجَلا جَسَدا لدحوار ألم يَروَا أنَهُه لا جَكلمَهُمَ وَلَايبَدِيهِمَ سبيلا #الأعراف:0؟0). 


يقول الدارمي >> : (أففيما عاب الله به العجل 4# عجزه عن القول والكلام 

بيانٌ بِيّنٌ أن الله كك غير عاجز عنه»؛ وأنه متكلم وقائل؛ لأنه لم يكن يعيب العجل 

(0( 

بشيء هو موجود بها . 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد» باب: كلام الرب ككَ يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم؛ (؟١/4174:‏ برقم: 72017)» وكتاب: الرقاق»؛ باب: من نوقش الحساب عذب» 
ومسلم 2 صحيحه ؛ كتاب: الزكاة: باب: الحث على الصدفقة ولويشق ثتمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النارء 27١7/5(‏ برقم:1١1١21),‏ من حديث عدي بن حاتم ذك. 

(؟) الشريعة (9؟//ا١١١).‏ 

(») مجموع الفتاوى (352/57)»: وانظر# نقل الإجماع: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري (150١)؛‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر (511/1)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (171). 

(5) الرد على الجهمية »)1١7(‏ وانظر: مختصر الصواعق للموصلي 2»)11١7/4(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز (159). 
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لون ان 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ها > 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة فى إثبات صفة الكلام. 

-يعتقد أهل السنة أن الكلام صفة لله. وكلامه سبحانه قديم النوع حادث 
الآحاد؛ فالله ككَ لم يزل متكلمًاء ويتكلم إذا شاء متى شاء وكيف يشاء من شاء 
من خاة 09 

-ويعتقدون أن الله غَالآ يتكلم بحرف وصوت, لقوله وَلةِ: لأيقول اللّه: يا آدم 
عرق انرق رمم داف معاد نوها الخيون": 

-ويعتقدون أن كلامه حقيقة لا مجاز» ولا يشبه كلام المخلوقين. 

-ويعتقدون أن كلام اللّه نوعان: 

كلام كوني قدري: وهو الذي توجد به الأشباء وتخلق: وهو المعني بقوله 525: 
المن ترق متؤلا» قم عال» اعود كرات الله الاسات مو كرجا احلق لمتوغدره شي 

00 ا 

حتى برتحل من متؤله<لن)) 

وكلام ديني شرعي: وهو الذي يأمر به سبحانه وينهى ويحل ويحرم؛ ومنه 
0 والكبي البولةك وف 3 بقوله تعالى: مإوَإِنَ أَحَدمَنَ الْمُشركيت أسْتَجَارَةٌ 


مم حَقٌّ يسَمَعَ كَم أهَو #4(نريته2. 

5 تكلم به حقاء ليس قولَ ملك ولا بشرء وإنما هو 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن منده (119/7)؛ والاعتقاد للبيهقي (47): ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(551-1/5), ومختصر الصواعق للموصلي »225١0/4(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (١/5؟1١).‏ 

(0) سبق تخريجه ص87". 

(©) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: 2 التعوذ من سوء 
القظاء وذرلف فشا ء وشهرب 1111 كنرف 01 بن دفول له بك مر 

(5) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (١/107١)؛‏ وشفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عمر سليمان الحفيان؛ الطبعة: 
الأولى؛ (مكتبة العبيكان؛: الرياض؛ عام: ١17١ه)‏ (7177/7): والكواشف الجلية للسلمان (775- 


.)11/ 
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أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نا > 


بل 


اأجميعه: حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به وليس 0 


© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في إثبات صفة الكلام. 

أولاً: منهجه # إثبات الصفة والاستدلال عليها. 

قرر ابن خزيمة معتقد أهل السنة ب صفة الكلام» ويتبين منهجه فيما يأتي: 

-قرّر ثبوت الكلام صفة لله تبارك وتعالى: مستدلاً على ذلك بالآيات البينات 
خالآيات ل لتفلة:, واأسنن النبي كيه الصريحة بنقل العدل عن 
العدل موصولاً إلينا ل ف |(الكسفتة إن الله سسحالف مونتن سكاسه 
حفيوس اعينة [لله زه مز عو واو الإرمل اروم الساة 1 

-وأكد ابن خزيمة أن كلام الله -ككلامه مع موسى اقفلا ا 
خقف ول هوه أذ نكر ةن الفاظل ملف معريه: زول سنالك لبر 0 ؟ إذ إنة مهنا 


رم ره 
أن ا 


و ا : موت أنا أسّه 
رمث الصكبيت 04 أو يقول: «إإقّ اريك ملعل ميك 18)194 

- أبرز ابن خزيمة منهج أهل السنة # نفي مشابهة الله لخلقه ومن ذلك كلامه 
26؛ يقول > :لأكلام ربنا لا يشبه كلام المخلوقين؛ لأن كلام الله كلام 
مكواعيل اكيت ل لكا لا حكلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم 





12 0 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12012 2 

.)15؟١5/4( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 

(؟) التوحيد (١/50؟2).‏ 

("”) المصدر السابق .)2950/١(‏ 

(5) المصدر السابق (١/51؟2).‏ 

(60) سورة: القصص, الآية: .5١‏ 

(5) سورة: طهء الآية:؟١.‏ 

.)2514/١( التوحيد‎ )10( 

() السمت: له معان عدة ذكرها أهل اللفة» وأقربها هنا ما ذكره العسكري #: الفروق اللغوية قال: 
المع سا سين انكرت وقالوا: هو كالصمت فأبدل الصاد سيئًا)) .)١170(‏ 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 17> 


سكت وسمت, لانقطاع النّمْس أو التذاكر أو العي؛ منزه الله مقدس من ذلك 
أجمع تبارك وتعالى)9. 

ونفي مماثلة صفاته سبحانه لصفات خلقه؛ وتنزيهها عن النقص هو ما درج عليه 
السلف رحمهم الله تعالى ب كلامه سبحانه وي كل صفاته؛ يقول أبو جعفر 
الطحاوي: (أكلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية؛ فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد حن ا . 

غير أن قول ابن خزيمة هنا 4 الكلام أنه: (متواصل لا سكت بينه ولا سمت) 
فيه وقفة؛ فإن هذا التعبير ليس من طريقة السلف رحمهم الله ب تقرير هذه الصفة 
فيما أعلم. 

ولا يخفى أن الحديث 4 كلام الله وسائر صفاته حديث # أمور الغيب التي 
تفتقر إلى الدليل؛ وليس ثمة دليل على ما ذكره > ؛ وإنما قد دلّ الدليل وأجمع 
السلف على أن اللّه سبحانه يتكلم إذا شاء؛ هذا شيء. 

وشيء آخر: وهو أن ما يكون من فصل بين الجمل والكلمات المتعاقبة ثاب 
شزؤر: لاانسضن 'إتخاري شكيف تظلق اكه الا حك كارينة)3 الهم الأ ان شاللا 


سكت بينه ناشئ عن عيب -حما يشعر بذلك آخر كلامه -. 


وبجل حال فالوقوف عند حد الوارد وترك الخوض فيما زاد على ذلك هو 
المتعين» وهو الأسلم» مع اعتقاد تنزيه كلام سبحانه عن كل عيب ونقص منرعي أو 


سم 


آفة. 
ولعل هذا التنزيه هو مراده >> كلامه السابق» واللّه تعالى أعلم. 
ومما يتبّه إليه هنا أن أبا إسماعيل الأنصاري نقل عن ابن خزيمة قوله: الأن اللّه 
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.)255/١( التوحيد‎ )١( 


() شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١77(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نا > 


متكلم؛ إن شاء تكلم وإن 000 وبادي الرأي أن لابن خزيمة رأيان 
متعارضان ثب السكوت؛ ويمكن الجمع بين القولين بأن نفي السكوت عن كلام 
الله الذي يكون نقصا؛ كالسكوت الذي يعرض لكلام البشر الناتج عن انقطاع 
النفس مثلاًء كما أشار إليه حين نفيه عن كلامه يل: وهذا لا يلزم من نفيه نفي 
تعلق كلام اللّه بالمشيئة» وهو الذي أثبته >> , واللّه أعلم. 

-ذكر ابن خزيمة من كلمهُم الله ومن يكلمهم وهم: 

أولاً: موسى 4, فقد بيّن أن: اأتكليم الله كليمه موسى خصوصية خصه 
اللدفينا فج سين بست" فال قشناق؟ الوكقريه إن ترفك عن الثاين صلق 
لع #الأعراف:044). 

وقد نبّه -من خلال النصوص التي دُكر فيها بعض ما كلم الله به موسى 
الي - على أن تكليم الله له كان (أمن وراء حجاب؛ من غير أن يكون بين الله 
تبارك وتعالى وبين موسى ككل رسول يبلغه كلام ربه» ومن غير أن يكون موسى ككل 


در ردقه فارقع كدف 30 





ولم ينسَ > الإشارة إلى (|الجهات التى كلم الله عليها من علم من الرسل... 
فأعلم أنه كلم بعضهم وحيّاء أو من وراء حجابء أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 
يغا)ا.كما نصّت الآيات على ذلك. 


ثانيًا: تكليم اللّه لعباده يوم القيامة» فقد ذكر ابن خزيمة -وهو ما دلت عليه 


النصوص واعتقده أهل السنة قاطبة - أن ممن يكلمهم الله تعالى (أعباده يوم القيامة 
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.)17//5( ذكره ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"58/١( (؟) التوحيد‎ 
.)2475/١( المصدر السايق‎ )"9( 


(5) المصدر السابق .)5755/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح تلنا > 


فس جوهمان يكخوونن انقفوو هيا" 
كما وضّح أن تكليم اللّه لعباده 2 الآخرة غير مقصور على المؤمنين بل ((إن 
اللّه جل وعلا يكلم الكافر والمنافق بض الإلا أن الله يكلم المنافقين على غير 
المعنى الذي يكلم به المؤمنين؛ فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير» ويكلم 
المؤمنين يبشرهم بما لبم عند الله كك كلام أوليائه وأغل ظاعدة)1 “لأن كلاه 
للمؤمن كلام ((الذي قد ستر عليه ذنوبه 4# الدنياء وهو يريد مغفرتها له 2 
القخر) كا أما اأحكلام الله الكافر الذي كان 4# الدنيا غير مؤمن باللّه العظيم؛ 
كاذ اسل رند هناد موس كك ]درا بالآخرتاة. فهو كما كال هجوو 
النجوى: (أوأما 0 أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد مهو ل لدي كَدَيوأ 
0 ِ 6 
ثالكًا : م الله بالوحي؛ وقد استدلٌ ابن خزيمة على ذلك بقول ابن مسعود ذه: 
الإذا تكلم الله بالوحي سمع أهلُ السموات شيئًاء فإذا فُرَّعَ عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه الحق ونادَوًا : ماذا قال ربكي قالوا: الحو , وك هذا الأثر دلالة 
© 12212 2 2 2 © © © © © © © © 2 © 2 
)١(‏ التوحيد .)505/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)250/١(‏ 
(*) المصدر السابيق .)284/١(‏ 
(5:) المصدر السابق .)285/١(‏ 
(05) المصدر السايق .)287/1١(‏ 
(5) سورة: هودء الآية:18. 
0 أخرجه البشاري (سع الفتم): كتاب: التفسير: باب؛ 9# ويَفولُ الالتهند هولخ اليرت كُدَنا عل 
0 لَعََدٌ أسَّهَ عَلَّ الطَأبلِمِينَ (70/8, برقم: 4180): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: التوبة: 
باب: باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ (2,71117//4 برقم: 777/4): من حديث عبداللّه بن عمر 


. 
عضي انر 


)0( د ارخا ب مسوينة ات الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: قول الله تعالى: #إولا نَم الشَّفْعَةُ 
ا ا فرع عن قُلويهْقَانُوأ أ مَادًا قَالَ 8 انوا الْحَنَّوَهْرَ لعن الْكَرُ 4 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < نا > 


قوية على أن الكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى؛ لذا قال البخاري سح > يول 
الوا لو سان ولا لمع الشَعَةُ ندم الل اورت د اااية رقا لوا مادا 
ل قافرا الكت رق تكن اك "لاونم هل اذا حو ريكب" 

وفيما ذكره ابن خزيمة من تكليم الله وما استدل به تقرير منه وتأكيد على 
إثبات الكلام لله 





ثانيًا: منهجه 4 ذكر المخالفين والرد عليهم 
عه : ا 81 
تعددت الأقوال ب كلام الله كك ومن أشهر تلك الأقوال 


عقو السويية والتحزنه الذين رعيوا ان كرد الله عه با 
فول الأشاعد؛ إى اللة 8 متصف بالكلام. ولكن كلامه سبحانه معنى 

قائم بذاته؛ لذا فالقرآن عبارة عن كلام الله تعائ ©) 

2 12 0 2 12 2 2 2 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

> (لار/؟وغ- 45 :). 

)١(‏ سورة: سبك الآية:؟3؟. 

(؟) صحيح البخاري (مع الفتح) .)107/١(‏ 

(9) انظرلي عرض تلك الأقوال: مختصر الصواعق للموصلي »)15١7-1707/4(‏ وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (1195-178). 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (358/1): وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (/01)؛ 
والفصل لابن حزم »2١١/7(‏ والأربعين # أصول الدين» لفخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء الطبعة: الأولى»؛ (دار الجيل» بيروت» عام: 474١ه) »)١171(‏ ونهاية الإقدام 4# علم الكلام: 
لآبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل؛ الطبعة: الأولى 
(دار الكتب العلمية» بيروت» عام: 50؛ اه) .)١1091(‏ 

(5) الأشاعرة من الفرق الكلامية؛ تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء المتوفى سنة: 1174ه»ء وعامة 
الأشاعرة يثبتون لله سبع صفات فقطء وهي: "الحياة؛ والكلام:؛ والبصرء والسمع.؛ والإرادة؛ 
والعلم» والقدرة"' على اختلاف مع أهل السنة 2# إثباتها» ومن أقوال الأشاعرة: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب؛ أما قول اللسان وعمل الجوارح فهو فروع للإيمان. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)81١/١(‏ 


(1) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (85/1)» وتحفة المريد للبيجوري .)١19(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لظلا > 


- قول الحاديةا والماتريدية0©: وهم كسابقيهم؛ يثبتون للّه الكلام الذي هو 
معنى أزلي قائم بالذات» غير أن القرآن عندهم حكاية عن كلام اللّه عار 
والجهمية أصحاب القول الأول هم المعْتِيُون بكلام ابن خزيمة؛ حيث إنه صرّح 
بمقولتهم؛ وذكر أنهم (أيزعمون أن كلام الله مخلوق: جل ربنا وعز عن ل 
وقال 4 موضع آخر: !أقوله (كن)؛ لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على 
الله؛ كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلة)ا2. 
وقد كان لابن خزيمة 4 باب صفة الكلام -تقريرًا وردًا - منهج مستقل؛ حيث 
إنه سرد أبوابًا عدة 4 تقريره لمنهج أهل السنة 4 إثبات الكلام مع التلميح إلى 
المخالفين» ثم أتبع ذلك بباب مستقل 4 الرد على المخالفين؛ فكان رده على الجهمية 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
090" الكلايية سن لقوق اكاكس اكقالف كأهن السلة تسب إن مذالله كج ستسد تكنو ران 
المتكلمين بالبصرة؛ من معتقداتهم: إن الإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان وأنه لا يزيد ولا 
ينقص» وينكر الكلابية بعض صفات الباري كالاستواء؛ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(544/1»» والماتريدية ربيبة الكلابية (مع حوار مع أشعري)؛ لمحمد بن عبدالرحمن الخميس» 
الطبعة: الأولى؛: (مكتبة المعارف» الرياض؛ عام: 455 اه) .)١00(‏ 
() الماتريدية: طائفة من طوائف أهل الكلام» تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة: 5571"هء 
وهي موافقة للأشاعرة ب كثير من معتقداتهاء ومن معتقداتها: وجوب معرفة الله بالعقل قبل 
السمعء؛ والتقبيح والتحسين؛ وقالوا بالمجاز خ النصوصء؛ وضلت هذه الطائفة كذلك بش باب 
الصفات» فأثبتت ثمان صفات فقطء؛ وهي: "الحياة» والكلام؛ والبصرء والسمع:؛ والإرادة» والعلم» 
والقدرة» والتكوين"» وقالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» وبعضهم أضاف له القول باللسان. 
انظر: التوحيد» لآأبي منصور محمد بن محمد ال ماتريدي» تحقيق: الدكتور: بكر طوبان أوغلي 
ومحمد أروشيء د.طء (دار صادرء بيروت؛ د.ت)» والتمهيد ‏ أصول الدين؛ لأبي معين النسفي 
الحنفي الماتريدي؛ تحقيق: محمد عبدالرحمن الشاغول؛ د.طء (المكتبة الآزهرية» القاهرة؛ د.ت). 
() انظر: شرح العقائد النسفية» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: محمد عدنان درويش» 
د.طء» (دءت). .)1١8(‏ 
(4) :التوحيب 47/1 


(6) المصدر السابق (١/؟25).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ها > 


الأولى: الإشارة إلى فساد قولبم من خلال مناقشة الأدلة المثبتة للصفة؛ فقد نبّه 
علي أو الكل الواردية فنك النصوسن كلوه الله حقيمة وليين مكلام 'مخلوفا 
كما ادعت الجهمية. 

يقول > بعد إيراده لحديث الرؤية وفيه: (أفيأتيهم الله تبارك وتعالى ب صورة 
غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ باللّه منك؛. هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه؛ فيأتيهم الله تعالى ‏ صورته التي يعرفون, 
هقز ركم هرون أنه وو سيد هااة] مورك" االلوويهاك سفوا يد 
الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم: أنا ربكم, ولا يقول: أنا ربكم غير 
اليا" فحني لدم بوه ركنن نمه إن [تمحدة ر انا ريتك أقو إلا 
تبارك وتعالى لا قول غيره كما تزعم الجهمية المعطلة. 

الثانية: الرد على الجهمية # باب مستقل أكد فيه بطلان (أقول الجهمية الذين 
يزعمون أن كلام الله مخلوق» جل ربنا وعز عن ذلك)) 6 وكان رذه ببيان 00 
بين كلام الله كْكَ الذي به يكون خلقه؛ وبين خلقه الذي يُحوَنْهُ بكلامه وقول 


ومما استدل به ذلك: 


هه ود يوي م+ سا د دس 


قوله تعالى: #إألا لَه أََْقُ أل َدَيََارَكَ أنه وَث الْصلِدِينَ 4 الأغراف:؛)؛ وقوله تعالى: 
نما تَمَاكَوأنًا لتَىء! إذ] 1 لهركذ. كن © [العحل:٠6)‏ . 


122 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 121212 6 

(1) أخريحه البخارئ جا صحيحه (مع الفقم) كناب : التوحيند»«بات: قول الله تسالى لني وير امه 
)ِل وَتمَانَاظِرَة؟4, (414/11» برقم: 74137)؛ ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة 
طريق الرؤية» »١15/١(‏ برقم: 2))5591 من حديث أبي هريرة ط. 

(؟) التوحيد .)584/١(‏ 

(") المصدر السابق .)50/١(‏ 


(5) المصدر السابق .)250/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح نا > 


واستدلاله مركب من الدليلين؛ ففي الآية الأولى فرّق ([اللّه بين الخلق والأمر 
الذي به يخلق ابد 

إذ إن معنى (الأمر) هنا: كلام اللّه» يقول الشوكاني 4# هذه الآية: (والخلق: 
المخلوق؛ والأمر: كلامه؛ وهو "كن" 1 

وهذه الآية استدل بها أهل السنة كلهم 4# رد قول الجهمية. 

يقول البيهقي استدلالا بالآية على كلام اللّه: الففرّق بين خلقه وأمره بالواو 
الذق هو يحرف الفل رين الغينين الشايرين» قد على اف هولة غير حلفي 

ويؤيد هذا: الآية الأأخرى؛ وهي قوله: يرم لوق إذا أردنة أن تقول 21 6 

بَكْوْنُ #, فقد لأعلمنا الله جل وعلا © محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامها) 0 

واللّه تبارك وتعالى: أأيكون كل مكوّن من خلقه بقوله: كن فيكون: وقوله: 

(كن):مزكافنه الذى بديكون ابن 

وما ذكره ابن خزيمة لع ار على القائلين: إن 
كلام الله مخلوق» يقول ال : وك تفرقته بين الخلق والأمر دليلٌ بِيّنُ على 
فسناد كول مق قال يخلق القواف1 إذ لوكاق حكلامه الذي هو أمر مخلوقًا؛ لكان قد 
قال: (ألا له الخلق والخلق)؛ وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستفث» واللّه يتعالى 

6 6 6 © © © © © 6 © © 2 2 © © © © © 

.)591١/١( التوحيد‎ )١( 

(؟) فتح القدير (؟5/١١5).‏ 

(") الاعتقاد (غغ). 

(:) التوحيد (١/غ٠١غ).‏ 

(6) المصدر السابق (١/غ0غ).‏ 

(5) هو: أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء القرطبي؛ المالكيء المفسّرء توك 2 
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عن التكلم بما لا فائدة 1 


واستدل كذلك بقوله يله لجويرية ‏ :لالقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات»؛ لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه؛ ورضا 
أ 


نفسه؛ وزنة عرشه» ومداد كلماته 

ووحة الدلالة من الحديث كما ذكر ابق خزؤتنهة أنة ف الحديثف فرق؛ اليين خلق 
الله وبين ملواة ون سانه كات اللدسن علق نان 1 

ويؤكد هذا أنه أأحين ذكر العرش -الذي هو مخلوق - نطق بلفظة لا تقع على 
العدد فقال: (زنة عرشه) والوزن 00 

ففي الحديث ذكرٌ لوصفين من أوصاف المخلوقين وهما: العدد والوزن؛ 
وكلمات الله خارجة عن هذين الوصفين؛ فكلام الله لا عدد له ولا يوصف بالوزن» 
يؤيد هذا أن (الله جلا وعلا قد أعلم ‏ محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلبا ولا 
يحصيها محص من خلقه؛» ودل ذوى الآلباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته؛ 
وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها فقال وك : فل لَوَكانَ ارد المت وَقَلَِدَالَخرُ 
َك تكست وق قابسل مره )0 

وقد استند ابن خزيمة إلى المجادلة العقلية الرصينة 4 تأكيد تجاوز كلمات 


ألله فاق بوذا نتيا عن لعن و اككطناء يا كين اكزاعها حمل والأشرى مدر :: 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 0 2 2 

.)١57/1( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ث4 صحيحه؛ كتاب: الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار» باب: التسبيح أول النهار 
وعند النومء 2,5١10/4(‏ برقم:3777). 

.)555/١( التوحيد‎ )( 

(5) المصدر السابق .)255/١(‏ 

(0) سورة: الكهف الآية: ؟١٠١.‏ 


.)595/1١( التوحيد‎ )5( 
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فالمجملة قوله تعالى : تفل لَوَكانَ ارد د لكت رقن دَالْبحريّلَ أ تف دكلمت رق وَلَوْ 
نابت مَرَها #(الكبف:0: والمفسرة قوله تعالى: 8 ولو أَتَمافى الْارْض من سجر أَقلرٌ 
والح رْيَمُدُه. من بَحَدِو. سَبَعَةٌ حر مَاتقِد ثكمت انهه عَزيرٌ حك 4 إشان:"). 

ون ينقد وين لمكو الستككناد قرحا نومك بس اميه اميل ارات 
الخلق معدودون» أما كلماته التي هي من صفاته غير مخلوقة ولا يصح عليها العددء 
والشاهد أنها لو كتبت بمداد البحر على كثرتها -وهي مخلوقة - فلن تفي بكلماته 
كقوف مدر هلك الفا تليق 4 مكلناف الله ماوق 

يقول ابن القيم >> :/أولا تنفد كلماته ولا تبدل» ولو أن البحر يمده من بعده 
عبد ايكومد] ذاه واشهمان الأرضن أقلامة مكحي وذلك: اكات ويف الأعاهم! نتن 
المداد وفنيت الأقلام؛ ولم تنفد كلماثه؛ إذ هي غير مخلوقة؛ ويستحيل أن يفنى غير 
المخلوق بالمخلوق؛ ولو كان كلامه مخلوقًا -كما قاله من لم يقدره حق قدره؛ ولا 
أثنى عليه بما هو أهله - لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام؛ لأنه إذا كان 
مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته» ولا يحتمل المخلوق إفناءً هذا المداد وهذه الأقلام 
وهو باق رف 

وإنادة كيان اللحتى دن ابن حزيمة أنه لين العضوة يكلنة (البخسر) بد خوله: 
للوكانَ الْبحَرُعِدَادًا © بحرا واحدًا من البحار» فالله وك أوقع اسم البحر على البحار 
كلها وهذا جائز ويدل عليه قوله تعالى: ف هرا بيت في اران حو دآ كُدْر ف 


مد و< 


لفك #(موس:؟): والمؤكد أن الله سبحانه لم يرد هذه الآية اأبحرًا واحدًا من 
التجان لان الله بيو فق أؤاذ قن هباذك الحا . 

واستدلال ابن خزيمة >> بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق استدلالٌ 
يئيِْم عن جودة ب الفكر وبعد # النظرء ولعله انفرد بهذا الاستدلال؛ حيث إني لم 
6 © © 222 © © © © © © 2 © 6 6 6 6 
)١(‏ طريق البجرتين (90؟-5551). 
(؟) التوحيد .)5917/1١(‏ 
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أقف على من ذكره 4# الرد على أن كلامه تعالى مخلوق. 

مها أسعدل به ضذلك فونه ك1 المين ذزل مشرلاً كم قال اعتؤن يكنات الله 
التاماث من شر ما خاق؛ ل قير افون عقن وزقدل مو وله 11 . 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق» يقول شيخ الإسلام 
او قفية اأرفو هر لانم مكاسبى رغيروة غانى اندلا تسر لأسف سيريا كا 
وي استعاذة النبي كَلةٌ بكلمات الله دليل قاطع على أنها غير مخلوقة» ومن المعلوم الأنه 
غير جائز أن يأمر النبي كيد بالتعوذ بخلق الله من شر خلقها!, بل الا يقوله ولا يجيز 
القول به مسلمٌ يعرف دين 1 

مما أورده ابن خزيمة >7 2 الرد على الجهمية مجادلتهم بإيراد اللوازم الباطلة 
لقولبم» وهذه اللوازم هي: 

-أنه لو كان قول الله مخلوقًا وهو الذي يكوّن به الخلق؛ لزم منه أن الله يخلق 
الخلق ويكونه بخلق» وهذا أمر باطل. 

-ولازم الأمر السابق: أن قوله تعالى: (كن) يقع بقول آخرء وهذا يؤدي إلى ما لا 
نهاية له وهو فاسد؛ وفساد ذلك يوجب فساد القول بأن كلام اللّه مخلدة 8 

يقول ابن خزيمة مشيرًا إلى تلك اللوازم: !أقوله: (كنْ) لو كان خلقًا -على ما 
ا ل ل 
أن قال محاجًا للجهمية القائلين بأن كلامه سبحانه مخلوق: الأليس قود مقالتكم 
6 © © © © © © © © 2 © © © 6 6 202 
)١(‏ سبق تخريجه ص؟؟"؟. 
(؟) مجموع الفتاوى .)75907/1١0(‏ 
»)© التوحيد .)601١/١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/07١غ).‏ 
(4) انظر: الإبانة للأشعري (2)87 والاعتقاد للبيهقي (54). 


(5) التوحيد (١/؟59).‏ 
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الذي تزعمون: أن قوله (كنْ) إنما يخلقه بقول قبله؛ وهو عندكم خلق» وذلك القول 
يخلقه بقول قبله وهو خلق» حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا ا 

كذلك فإن لزوم الأمر السابق يستوجب [إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية 
وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث اللّه الشيء وينشته ويحلقها وهذا كماهو 
فاسد شرعاً فهو !اقول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب 
والرشاد)/ 9 

ثالنًا: القول 4 القرآن الكريم 

عقد ابن خزيمة # كتابه التوحيد بابًا يؤكد فيه أن (القرآن كلام الله 
لقم وقول عور ار" 

وأكد 4# موضع آخر على تكفير من قال بخلق القرآن» فقد ذكر الذهبي 2 


ترجمته قوله: (|القرآن كلام الله تعالى؛ ومن قال: إنه مخلوق. 00 





وهذه المسألة وهي القول بأن القرآن كلامه 35: وأنه صفة من صفاته؛ وليس 
من مخلوقاته من المسائل العظام التي شمر لبا أهل السنة عن ساعدهم» وقامت على 
إثرها محنْ قبل عصر ابن خزيمة وبعده. 

وقد اقتصر ابن خزيمة ة هذا الباب على الاستدلال على هذه المسألة بحديث 
نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله ويد قال: (آلما نزلت ##والم تر غلبت الوم 
0 ف أن لاض وَهُم يَنْبَمَدِعَبهِمْ يفيت 14 إلى آخر الآيتين؛ خرج رسول 
6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ التوحيد .)2957/١(‏ 
() المصدر السابق ,»2297/١(‏ وانظر: مختصر الصواعق للموصلي .)15١7-15١1/4(‏ 
(9) التوحيد .)257/1١(‏ 
(5) المصدر السابق (١/04غ).‏ 
(0) سير أعلام النبلاء (غ١174/1").‏ 


3 سورة: الروم» الآيات: 5-١‏ 
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دي م صد م 


اللّه فجعل يقراً: بسم الله الرحمن الرحيم ##الَمَ )غلبت الروم () ف أَدقَ الْأَرضٍ وهم 
م بَحَدِعْلبِهِمْ مَيَعْلبُت 4#؛ فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة هذا 

ويتضح أن ابن خزيمة لم يستوعب الحديث #ش هذه المسألة المهمة بذكر الآدلة 
المتوافرة» وذكر من خالف أهل السنة فيها والرد عليهم» والقول بكفر القائلين بأن 
القرآن مخلوق2» كما صنع الأئنمة ُ عصره أو قبله أو بعده» وهذا موضع تساؤل» 
يخاضة أن هذه المشالة هون السائل الى كاوها التحالقون كن العظاة :د هيوه وكامية 
الفتنة بينه وبين بعض جلسائه كما أكر 3# ترجمته. 

ولعل اقتصار ابن خزيمة ذلك واختصار حديثه الشديد ث4 هذه المسألة الكبيرة 
يرجع إلى أسباب وهي: 

الأول: لعل الإمام ابن خزيمة لم يتيسر له إملاء ما يتعلق بهذه المسألة تقريرًا وردًا 
على المخالفين 4 كتابه التوحيد؛ ومما يرجح هذا قوله # نهاية الباب السابق لهذا 
التنافت: اولخ حصن الغتراى إنبه عير مكلوق معبالة طوملة تاق سق مو هيا مق حا 
الكتات: إن وهق اللشؤتك لإملائي)؟ : فقد يفهم من كلامه هذا أن له جهودًا 2 
مواجهة هذه الفتنة والسعي لإبطالبا غير ما هو موجود ب كتابه التوحيد. 

ويؤيد هذا أمور: 

١-أن‏ هذه الفتنة كانت على أشدها ‏ عصره» وأنه كان له قدم صدق 2 
مجابهتها؛ فقد نقل ابن تيمية >> عن أبي إسماعيل عبداللّه بن محمد الأنصاري 2 
اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة قوله: (أثم جاءت طائفة 
1115- 112111111011012 
)21 أخرجه الترمذي بنحوه ‏ سننه» كتاب: التفسير» باب: سورة الروم» (0/غغ”ت, برقم: )2 ثم 

قال: ((هذا حديث صحيح حسن غريب؛ من حديث: نيار بن مكرم؛ لا نعرفه إلا من عبدالرحمن بن 

وهو قوله: (ولكنه كلام الله وقوله) غير موجود عند الترمذي. 


(؟) التوحيد (١/7١غ).‏ 
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ققائك لا يكاعم ب ما تكلم سحكون نكلاشه عادفا فال وهده سهارة اخرى 
تقذى نف الدين غير فين وااحنةة طائفه انبا أنوتتك عق اماق ...قطان تفلك المقة 
ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويهها. ويصنف # ردها كأنه منذر جيش» 
حتى دوّن 4# الدفاتر وتمكن #ذ السرائر ولقن © الكتاتيب ونقش 4# المحاريب: أن 
الله متكلم؛ إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام وأولتئك النفر 
ارهن غير انهه رتور يمي 

-ما وجد له من أقوال 4 مسألة القول بخلق القرآن # الكتب التي ترجمت 
لهء فقد ذكر الذهبي 4 ترجمة ابن خزيمة أنه قال: (|القرآن كلام الله تعالى؛ ومن 
قال: إنه مخلوق. فهو كافر؛ يستتاب فإن تاب وإلا فَتِلء ولا يدفن ف مقابر 
فين . 

الثاني: لعل ابن خزيمة رأى أن فيما قرره من إثبات صفة الكلام والاستدلال 
عليها كفاية ‏ تأكيد كون القرآن كلام الله. 

الثالث: ومما يقد يُعتدّر له به اكتفاؤه >“ يما كان يعقده من مساجلات 
ومناظرات ينازل بها خصومه القائلين بخلق القرآن؛ الأمر الذي صرّح به >> ذ 
#مكوو لسري تاليفة كقان لعي 


2 21212 2 2 12 12 2 2 2 12 12 2 2 2 0 12 
)200 مجموع الفتاوى (ك/مناا ١‏ ). 


(؟) سيرأعلام النبلاء .)14/1١5(‏ 
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المطلب الخامس: الرؤية 


رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من أجل المسائل وأشرفهاء (أوهي الغاية العظمى 
التي شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ربيهم 
0 
مجحو دون ,+ 
وقد تواترت النصوص واتفق السلف -رحمهم الله - على إنباتها©) 


كذلك اعتنى سلف الأمة بتقريرها ودفع شبه نافيها وصنفوا المصنفات 2 
دم 
والووقة اتكفي الوسضبوغات الت تاليف عناية امن خريفنة ف تكذا مه الترحينه 
تقوكر و امتقالالة ورا على التخالفين: 
ويتضمن موضوع الرؤية مسائل وهي: 
© المسألة الأولى : الأدلة على الرؤية 
اقرف آولة الكداب والسميقة علي إفيات زؤية الله«ال ف الآخونقمن أذلة 
الكتاب: 


١.قوله‏ تعالى: اوج مياد ةل ل ريهَاناخا ره [القيامة: 18-77) , 

1 0 2 0 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

.)١95( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(0) انظر: نقض الدارمي »)705/١(‏ والسنة لابن أبي عاصم »)180/١(‏ والسنة لعبد الله بن أحمد 
(2257/1)». وصريح السنة للطبري (5): والسنة للخلال »)221١/4(‏ والإبانة للأشعري (150)»: والشريعة 
للآجري (978/7): والرؤية للدارقطني :)7١(‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين :)11١(‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي (0:/5:): إبطال التأويلات لأبي يعلى :)381١/7(‏ وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني (2577» والاعتقاد للبيهقي (08): والحجة يّ بيان المحجة للأصبهاني 
(20» والشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي»؛ د.طء (دار 
الفكرء بيروت: د.ت) (١150/1).؛‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي :)3١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
(2107.: أقاويل الثقات لمرعي الكرمي (:15). 

(») ككتاب: "الرؤية للدارقطني": و"رؤية الله لابن النحاس". 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < انا > 


".وقوله تعالى: مإلَِدِنَ أَحْسَنْوا سي وَزِسَادَة #إبوس:7), وقان لين سول الله له 


الزجافة بالتقو زان له مطاف" بوكدداك سيره جم من التعابة رضتوان لله 
ا 

أما أدلة السنة فهي متواترة منها: 

١‏ -قوله يَي: الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامونَ 2# رؤيته: 
فإن استطعتم أن لا تُقلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلواء ثم قرأ: 
وَسَيَحَ يك ريك شََ طُلُوعٍ الحرين وَل الخر وك 0 0 


؟ -وقوله كَل3: الإنكم سترون ربكم عياتا. 


© المسألة الثانية: منهج أهل السنة في الرؤية. 
ينقسم الحديث عن منهج أهل السنة ش رؤية الباري سبحانه إلى قسمين: 
القسم الأول: رؤية الله 2 الحياة الدنيا. 


اتفق أكمة السلف على أن الله عل لا يراه الناس # الدنيا رؤية عيان! ؛ ويدكٌ 
1115 1211 


)200 أخرجه مسلم 2 صحيحه) كتاب: الإيمان» باب: إثيات رؤية المؤمنين 3# الآخرة ربهم 395 





برقم: (/55). 

(0) انظر كي تفسير الصحابة للزيادة 4 الآية: جامع البيان للطبري (5١15/1)؛:‏ والشريعة للآجري 
(444/0). وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/00:). 

(9) أخرجه البخاري 4# صحيحه: (مع الفتح)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 
59/0 برقم: 004): وكتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: ##مب رجز ره )إل رياني44 
وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء :459/١(‏ برقم: :)١١١‏ من حديث جرير بن عبدالله ظله. 

(5) أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: ممع مضه (55) 
ِلَ بَيَمَانَاظِرَة#, (219/17» برقم:7470): من حديث جرير بن عبدالله طه. 

(4) انظر: الرد على الجهمية للدارمي :»22١0(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (١/1؟37):‏ وشرح الطحاوية لابن 
الح الع5 00 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0لا > 


رق 4# الأعر اف:118). 

وقوله يهُ: (اتعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه يك حتى و" 

أما رؤية النبي وَدْدُ له 4 الدنيا وهي رؤيته له ليلة أسري به فهي محل نزاع؛ 
ويحسُن فيها عرض أقوال الصحابة أولاً» ثم إتباعها بأقوال أهل العلم حتى تكون 
واضحة المعالم» لاسيما أن ابن خزيمة >> قد أفاض 2# الكلام عنها. 

أما آثار الصحابة فهي على ثلاثة أقسام: 


الع الأول: أكاو اشقه النروية فظلف :فول :ابن هنانن كذ (ارق الله اسصظمع 
1 ع 
إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام» واصطفى محمدا وَل بالرؤية)! ١‏ 


000 5 5 يخ مي ىا 
وبمثل فوله فال غيره كانس بن مالك» وأبي هريرة رضي الله عنهم 
القسم الثاني: آثار أثبتت الرؤية المقيدة بالقلب؛ كقول ابن عباس ه 2 قوله 
ماه راح نرج دعر و2 
تعا لى : 18 وَلِقَدَ رَمْترْلَهَ حي ##(لنجم:؟1) : (أرآه بقلب 


كذلك قال أبو ذر ذه: اأرأى النبي وك ربه عي 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد» (25510/4 برقم: 
9). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم 4# السنة (١/189؛‏ برقم: 477): وقال محقق الكتاب: (إسناده صحيح 
موقوف))؛ وأخرجه الآجري 2# الشريعة (؟/١104١ء»‏ برقم: .)٠١71١‏ 

(*') انظر: السنة لابن أبي عاصم (188/1)؛ والسنة لعبد الله بن أحمد (١/1171و194)؛‏ وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة لللالكائي (5/؟١0).‏ 

(9) أخرج همسل أ صحيحة» كناب«الإيمان: بآب: منتى :فول الله 8+ «ل وَلعَد َه رَزْلهَ َم 44: 
(068/1كء برقم: 584). 

(5) أخرجه اللالكائي (؟019/7:؛ برقم: 510): وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني 4# الرؤية» تحقيق: 
إبراهيم محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي؛ مكتبة المنارء الأردن؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 14١١‏ اه. 


.)2١4 برقم:‎ ,516( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < نا > 


لمم ا و ب كا بس < ؛ فمن 
فنسروق له قال الكنع مشككا عق فاكشة كقالةد نا آنا 'غائشة ة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» 3 قلت: وما هن؟ قالت :من زعم أن محمد رأى 
ل ل 
أنظريني ولا تعجلين, ألم يقل الله: مإوَلمد يديل لشن 34 ولد نَامرْلدَ لْرَئْ 356 
فقالت: < : أنا أول هذه الأمة سأل عن هذا رسول الله ولد فقال: جبريل؛ لم أره على 
صورته التي خُلق عليها غيرهاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظّمٌ خلقه 


0 1 


محا كالسا والانض» قالت: أو لم تسمع أن الله يقول: 8 لَادُد رح هَالابِصَدرٌ 
درك لد وهر اال يليك كقد 04 5 قالت: أو لم تسمع أن الله يقول: : وماك 7 
أن تكلم أله لي و ون ورَآى جاب . 4 قرأت إلى قوله «عِل حَكِيمٌ 8 
وكذلك فول أبي ذر 4ه قال: السألت رسول الله يلد هل رأيت ربك5 قال: نور أنى 
ران 
وبناء على هذه الآثار تعددت أقوال العلماء © الرؤية على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: إثبات الرؤية البصرية. 
وهوفول جماعة من أهل العلم حابن خزيمة -كما سيتضح - وأبي الحسن 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)21 سورة: التكوير: الآية: ؟3. 
20 سورة: النجم» الآية:؟١.‏ 
م سورة: الأنعام؛ الآية: .٠١"‏ 
(5) سورة: الشورىء الآية: .0١‏ 
)2 أخرجه البخاري ب صحيحه؛ (مع الفتح) -مع اختلاف يسير-» كتاب: التفسير» سورة النجم» 
ركعت برقم: )2 ومسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وَبْكَ 15 لَمَد رك من 
يت ريه الْكرهمَ © (105/1., برقم:3817)؛ واللفظ لمسلم. 
(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: # قوله عليه السلام: نور أنى أراه؛ وك قوله: رأيت 


توا 371 اجرف 61 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 16> 


القول الثاني: إثبات الرؤية القلبية. 


ِ 0 ى. .(0) : 60 
القرطبي » وشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وابن أبي العز . 


القول القالك» القوقف يق المسالة. 
. ا . 0( 6) 
وذهب إلى هذا القول القاضي عياض" ' ' '» والذهبي '. 


يقول القاضي عياض: (أوأما وجوبه لنبينا يده والقول بأنه رآه بعينه؛ فليس فيه 


2 12012 12 12 2 12 2 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ نسب القول إليه القاضي عياض 2# الشفا :»)198/1١(‏ وابن كثيرء انظر: البداية والنهاية (10/4/4؟)2 


00 


0020 
050 
(0) 
0030 


وابن حجر # الفتح (//22508» ولم أقف على فوله 4 كتبه؛ كالإبانة ورسالة إلى أهل الثفر 
ومقالات الإسلاميين. 

نقله عنه القاضي أبو يعلى: انظر: الروايتين والوجهين؛ مسائل من أصول الديانات» للقاضي أبي يعلى 
محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» تحقيق: الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» الطبعة: 
الأولى» (أضواء السلفء الرياضء؛ عام 14١9‏ اه) (00). 

انظر: الجامع لأحكام القرآن (61/117). 

انظر: مجموع الفتاوى .)01١-009/57(‏ 

انظر: شرح الطحاوية (175-175). 

هو: أبو الفضل؛ القاضي عياض بن موسى بن عياض اليَحصبي المالكيء من علماء المالكية: فقيه 
محدثء ولد سنة 477ه » وقيل غير ذلك» وتو بمراكش سنة 044ه. من مؤلفاته: 'الإعلام بحدود 
وقواعد الإسلام”؛ و"إكمال المعلم ‏ شرح صحيح مسلم”'؛ و'ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك"؛ انظر: إنباه الرواه على أنباه النحاة» لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القطفي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة: الأولى؛ (دار الفكر العربي؛ مصرء عام: 
7اه) (275/5), ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/487): وتذكرة الحفاظ للذهبي :)1١١5/4(‏ 


والديباج المذهب لابن فرحون (1). 


(0) انظر: الشفا 2 حقوق المصطفى )٠١١/١(‏ 
() انظر: سير أعلام النبلاء .)١١5/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين نا > 


قاطع أيضا ولا نص»ء إذ المعول فيه على آيتي (النجم)» والتنازع فيهما مأثور 

والذي يظهر -واللّه تعالى أعلم- أن القول بإثبات الرؤية القلبية هو الأرجح؛ ذلك 
أن آشار الصحابة رضوان اللّه عليهم السابقة ليس فيها نص صريح ك إثبات رؤية 
العين»؛ وإنما جاءت إما مطلقة نفيًا أو إثبانًا للرؤية» وإما مقيدة بالرؤية القلبية» 
وبالجمع بين هذه الآثار حمل أهل العلم المطلق على المقيد؛ يقول شيخ الإسلام: (أوأما 
الرؤية؛ فالذي ثبت 2# الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده 
رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو 
مفيدة بالفؤاد» تارة يقول: «(رأى محمد ربه), وتارة يقول: (رآه محمد): ولم ينبت عن 
ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه... وليس 3# الآدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا 

0 ع : 8 عه ااء ع6 7 

رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى ل 00 

القسم الثاني: رؤية الله 4 الآخرة. 

رؤية اللّه تبارك وتعالى 2# الآخرة تكون 2 موضعين: 

الموضع الأول: ب عرصات القيامة. 

وقد تنازع أهل العلم + كون هذه الرؤية عامة للمؤمنين والكافرين أم أنها 
خاصة بالمؤمنين» والأقوال 2 هذا قلدخةك : 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ الشفا كك حقوق المصطفى .)5١1١/١(‏ 
(2)17 تمق لطر ا 
() مجموع الفتاوى (220-004/7)»: وانظر كلامًا لابن كثير: تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء 


الملخازية لاسن ات انعو 1516 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


-أن الرؤية حاصلة للمؤمنين فقط. 

-أنها تكون للمؤمنين والمنافقين وبقايا من أهل الكتاب؛ لكنه يحتجب اللّه 
عنهم دون المؤمنين. 

-أن الرؤية تكون لأهل الموقف كلهم مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم. 


وسيأتي ذكر الآدلة على هذه المسألة والترجيح # الكلام عن منهج ابن خزيمة 


الموضع الثاني: 4 الجنة. 
وهذه الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم اللّه. 
أما أدلة القرآن فيغنى عنها ما كر 3# أدلة الرؤية 4 مستهل المطلب. 


والسنة تواترت +2 إثبات هذه ريز 


ومو هله الأحادية فول 5ه الإذا مسحل اهفل اتحنة الحنه قان: يفول اللةتبارك 
وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجابء؛ فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
ا 
وكذلك دل عليها الإجماع؛ يقول الدارمي بعد أن ساق الأحاديث المثبتة للرؤية: 
العلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل 
المسلمون قديماً وحديثاً يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونهاء ومن 
2 12 0 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ انظر: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟111/1): والحجة يْ بيان المحجة للأصبهاني 
(340/0): ومجموع فتاوى ابن تيمية (519/7)؛ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح؛ لأبي عبداللّه محمد 


بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: زائد أحمد النشيري» الطبعة: الأولى (دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ عام: 578 ١ه.)‏ (771): وشرح الطحاوية لابن أبي العز (155). 





(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب: باب إثبات رؤية المؤمنين 2 الآخرة ربهم 8 


(ا/رتكل برقم:2)5917 من حديث صهدي طه. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين لا > 


أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان من أكبر رجائهم؛ وأجزل ثواب 
دبك لسن نكلو لق وفك ] اقيم حو بانع زرن نا انين بين لحي لا 
© المسألة الثالثة: منهج ابن خزيمة في الرؤية. 

أولاً: منهجه 2# التقرير والاستدلال. 

مسألة الرؤية من المسائل التي أسهب فيها ابن خزيمة» فقد أفاد >” 4# تلك 
المسألة تقريرا وردّاء والحديث عن منهجه يتناول شقي مسألة الرؤية وهما: 

١‏ - رؤية الله 4 الآخرة. 

قرر ابن خزيمة ثبوت رؤية اللّه يوم القيامة ب موضعين: 

الموضع الأول: 4 عرصات القيامة؛ فقد أثبت أن اأجميع أمة النبي برهم 
وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم؛ وبعض أهل الكتاب يرون الله كك يوم القيامةا. 

فهو يذهب إلى القول الثاني الملذكور ج المسألة؛ وهو أن الرؤية تكون للمؤمنين 
والمنافقين وبقايا من أهل الكتاب؛ أما الكافرون فلا يرون ربهم. 

وقد استدل على أن الله وكَ ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة برهم 
عر بأحاديث عدة منها: 

حديث الرؤية الذي رواه أبو سعيد الخدري #ه قال: (أقلنا: يا رسول اللّه هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارُون 4# رؤية الشمس 2# الظهيرة من غير سحاب؟ قال: 
قلنا: لاء قال: فهل تضارُون 4 رؤية القمر ليلة البدر ليس # سحاب5 قال: قلنا: لا: 


2 0 2 12 2 12 2 12 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ الرد على الجهمية »223١7(‏ وانظر 4 نقل الإجماع: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري »)١١4(‏ والتمهيد 
لابن عبدالبر »)١105/1(‏ ومجموع فتاوى لابن تيمية (411/7). 

.)5١0/5( التوحيد‎ )0( 


(9") المصدر السايق (؟/١45).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح > 


ا ال شان 

كذلك استند على إجماع السلف 4# إثبات رؤية المؤمنين لربهم» فقال: الأهل 
قبلتنا من الصحابة والتابعات والتابعين ومن بعدهم إلى من شاهدنا من العلماء من أهل 
عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا: أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عياكا)!. 

أما المنافقون: 

فقد ذكر أنهم غير داخلين ب الحجب المذكور ب قوله تعالى: #[ كلام نيبم 
يَوميذَحجُوبونَ #الطننين:0), ذلك أن المقصودين ف هذه الآية الكفار -كما سيأتي 
بيانه - أأدون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم؛ ويقرون بألسنتهم بيوم الدين 
)0 


رياء وسمعة 
ومما استدل به كذلك على رؤية المنافقين وبعض أهل الكتاب: قوله 85 3 

حديث الرؤية الذي رواه أبو هريرة: (أويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم, وبقايا 

من أهل الكتاب:؛ يقللهم بيده فيقال لبم: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون5 فيقولون: 

كنا نعبد الله ولم نرّاللّه» قال: فيكشف عن ساق» فلا يبقى أحدٌ كان يسجد لله 

إلا خر ساجداء ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه» ثم يوضع 

0 

الصراط بين ظهري جهنم)) 50066 3 
بيّن أن رؤية المنافقين للّه تبارك وتعالى ليست إكرامًا لبم؛ لأنها ليست أرؤية 

2 12 0 2 12 2 2 12 12 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري# صحيحه: (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير؛ باب: إن أله كا يَظَِم مَقَالَ 
دَرّوَ 2 (//ة”," برقم:١0/8غ))2‏ ومسلم 2 صحيحه ) كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية,» 
,459/١(‏ برقم:؟0). 

(؟) التوحيد (؟058/5)» وانظر: (؟5/"له -ل/الهة). 

(9") المصدر السايق (9؟/١45).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده (0771/11» برقم:907١223»‏ وابن أبي عاصم ش السنة :»585/١(‏ برقم: 
غ5)» وقال الألباني: "إسناده جيد وهو على شرط مسلم وقد أخرجه" ظلال الجنة .)2814/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لا > 


سرور وفرح وتلذذ بالنظر 2# وجه ربهم كنذا ' كحال المؤمنين» وبيان ذلك من وجهين 
كما ذكرهما ”” : 
الأول: الأن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان؛ فيريدون السجود فلا يقدرون 
0 
ذاء 5 )) . 2 :3 ٠‏ 0 5 
الثانى: أن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة » وذلك 
جزاء وفاق؛ (|إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم؛ ووعده ووعيده؛ وما أمر به وما 
نهى 20-2 وبيوم الحسرة والندامة). 
5 كن 9 0 00000 
بينما نظر المؤمنين -أهل ولايته - (أإلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذا) 
رؤية الكفار للّه تبارك وتعالى يوم القيامة 
ذهب ابن خزيمة إلى القول بأن الكفار لا يرون اللّه تبارك وتعالى يوم القيامة: 
واستدل على ذلك يما يأتي: 
قوله تعالى: مكلَاإِنَُم عن ريم يوْمَِذِ لَحْجُوبونَ #االمطننن:15), وقال: الإنما أراد الكفار 
٠. . 7‏ 3 ها ٠.‏ 0-3 م (0( ءاه 0 
الذين يكذبون بيوم الدين بضمائرهم؛ فينكرون ذلك بألسنتهم) ‏ ؛ وأشار إلى أن 
ما يؤيد هذا : سياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها. حيث يقول موضحًا 0 الدلالة من 
8 5 ُ م2 لع وعدم 0 
الآية: ا(ألا تسمع إلى قوله كبك 9# ألا يظنٌ أَوْلتيِكَ م نوو 2 إبرم علا كزلك: قولة: 


111111111111111 111111 
.)غ5١0/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (477/9). 

() المصدر السابق (857/:5). 

(5) المصدر السابق (؟5/؟15). 

(6) المصدر السابق (؟5/١15).‏ 

(6) المصدر السايق (9؟/5؟"4). 


,[72و3ع( سورة: المطففين» الآيات: غ-4. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 50> 


د كزين ا لين يوم الزين 4 إلى قوال هه : لب عن موف 
1 ' أي: اتكذيون بِيوم الدين" :كم خال: الفاعلمتا الله 35 أن من حي 
عنه يومئذ هم المكذبون بذلك 2# الدنياء ألا تسمع قوله تعالى: هد ىهم بوه 
كر و4 (2,))0 


5 


ومما استدل به كذلك قوله ويكْمٌ: [أفيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس؛ 
فيتساقطون 2# النار» ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمرّ فيتساقطون # النار؛ 
فق دوخ الله فيقية فظوم :3 النام) لوي 1 


3-5 


يقول >” موضحا وجه الدلالة: أو خبر أبي سعيد: (فلا يبقى من كان يعبد 
صنما ولا وثنًا ولا صورة؛ إلا ذهبوا حتى يتساقطون 2 النار)؛ فالله 4 يحتجب على 
هؤلاء الذين يتساقطون 2# النار» ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق 
ريفايا] مل كوي ”ا 





وقد أورد ابن خزيمة حديئًا هو -كما يذكر ابن تيمية - امن أقوى ما يتمسك 
0 لرؤية الكافرين لربهم يوم القيامة» وهو حديث أبي هريرة 5: وفيه 
يقول وَيدٌ: اأفيلقى العبد فيقول: أي كر ألم أكرمك وأسودك وأزوجك»؛ وأسخر لك 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة: المطففينء الآيات .١١-1١١‏ 
(؟) سورة: المطففين» الآية .١6‏ 
(») التوحيد (9؟/0١45).‏ 
(5) سورة: المطففين» الآية .١/‏ 
(6) التوحيد (5/١5؛).‏ 
(1) سبق تخريجه ص77 53. 
(90) التوحيد (0/59١5؛‏ -١5؛).‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (445/7). 


() أي:يا فلان» انظر: النهاية لابن الأثير (؟/815). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعة© ألا 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لكلا > 


الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني)) الويف" 

ثم ذحكر كلامًا شك التفريق بين اللقاء والرؤية؛ فقال: (أفاللقاء الذي 4# هذا 
الخبر غير التراءي؛ لأن الله كَ يتراءى لمن قال له هذا القول؛ وهذا الكلام الذي 
يكلم به الرب -جل ذكره- عبده الكافرَ يوم القيامة: كلام من وراء الحجاب» من 
غير نظر الكافر إلى خالقه؛ # الوقت الذي يكلم به ربه يك وإن كان كلام الله 


ل 000 0 ا 60 
إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد» لا كلام بشرٍ وسرور وفرح ونضرة وبهجةا) . 


ارتياب أن قوله: 8 وَالَذِسَِ كَدَيوا ينا وَلِهَالَآخْرَةَ 04 اعون متكانة ورية 


الآخرة). 


٠ذكحر‏ ”2 أن موضع رؤية جميع أمة النبي: برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
ومنافقهم؛ وبعض أهل الكتاب لله تبارك وتعالى تكون (أقبل أن يوضع الجسر بين 
ظهري اك » وذلك استتباطا من قوله ,َاِضَلافلئكة ‏ رؤية المنافقين وبعض أهل 
الكحاب لله كك الثم يوضع الصراط بين ظهري 3 

الموضع الثاني: رؤية الله تعالى 4# الجنة. 

ذكر ابن خزيمة أن رؤية الله تعالى # الجنة فضيلة اأيختص بها أولياءه يوم 
2 12 12 10 12 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 12 12 2 
)١(‏ أخرجه مسلم #ْ صحيحه؛ كتاب: الزهد والرقائق» (25115/4 برقم: 17). 
(؟) التوحيد (9؟/5؟5؛). 
() سورة: الأعراف27١.‏ 
(:) التوحيد (507/59؛). 
(6) المصدر السابيق .)45١/:5(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 50> 


القيامةا) 0 


٠‏ ويكون ذلك (أبعد دخول أهل الجنة الجلنة» وأهل النار النار؛ فيزيد اللّه 
المؤمنين كرامة وإحسانًا إلى إحسانه؛ تفضلاً منه وجودًاء بإذنه إياهم النظر إليه: 
ودع جو ااانه عفنيه ل" 

واستدل عليها بما استدل به جميع أهل السنة: 

حقوله تعالى : مب وم فض )إل ريهاناظرة رو (القيامة: 8-75 , 

كما أنه استدل بقوله تعالى: لإلَِدِنَ أَحْسَنْوا لْسَىَ وَزِسَادَةُ # (بوس:7). مبينًا تفسير 
النبي يد والصحابة رضوان الله عليهم للزيادة بالنظر إلى وجه اللّه اكرن” 

وما ذهب إليه سبقت الإشارة إليه بشيء من التفصيل أ بيان منهج أهل السنة 
مياه قرا راجنس كبوا لأ 9 لفحل ا 

؟- رؤية الله تعالى 4 الدنيا. 

الحديث 2 هذه المسألة 4 شقين 

الأول :.وؤية التاس له سيحائة :ف الدنيا: 

الثاني: رؤية النبي وَهٌ له 4 الدنيا. 

أما بالنسبة للشق الأول فاتفاق أهل السنة على أن الناس لا يرون الله غَللِةْ ب 
الدنياء وهذا ما قرّره ابن خزيمة > ؛ حيث قرر أن: [المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه 
بعد الموت» وأقيم ل رون ب 


6 2122 © 2 12 12 2 © 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ التوحيد (9؟/5غ1). 

(؟) التوحيد (؟185/5). 

(*) انظر: المصدر السابق (0/7غ4غ - /0غ). 
(:) انظر:ءص7؟. 


(0) المصدر السايق (40/8/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لا > 


واستدل على ذلك بقوله يَمْ: لآلن تروا ربكم حتى تموتواا) الحديع4ا 
رؤية النبي وي ربه 2# الدنيا: 
رؤية النبى وَل له 4 حياته من المسائل الخلافية بين أهل السنة».كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 
وقد أطال ابن خزيمة 2 هذه المسألة» وبيان قول من أثيتها ومن نفاهاء وأكثر 
مِنْ سرد النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة رضوان اللّه عليهم فيهاء ويتلخص 
منهجه فيما يأتي: 
شان >> إن الخلاف يق هذه المبمالة مقولةء ((احتتت العلماء هل راف النين 
صلا عام امه 5 5 صلالن ع 0 
ك2 خالقه كيْنَ قبل نزول المنية بالنبى 00 وأشار كذلك إلى خلاف الصحابة 
بن مالك #هء قد اختلفوا هل رأى النبي ربه؟ فقالت عائشة <: لم ير النبى ريه 
3 ع 5 0 ع 5 2 0 
وقال أبو ذر وابن عباس [ :قد رق اتن رهذنا . 
قرّر ابن خزيمة إثبات (أرؤية النبي خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار 
0 م 3 ل 
بريته قبل اليوم الذي تُجزى فيه كل نفس بما كسبت:؛ يوم الحسرة والندامةا) "2 
وذككين] دهده الزرويكة ١١‏ كتياهن اميه مع الأكما خص نبيه إبراهيم 
6 © © © © © © © © © 2 © © © © © © 6 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة 4 سننه» كتاب: الفتن» باب: فتنة الدجال وخروح عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج, (؟/ةه 1 برقم: /الواغ)ء وأبو داود 4# سننه» كتاب: الملاحم, باب: ذكر خروج الدجال» 
الألباني # الظلال »)187/1١(‏ وقوله وْهُ: (لن تروا ربكم حتى تموتوا) ثابت 4 صحيح مسلم؛ وقد 
سبق تخريجه ص. 
(؟) التوحيد (؟658/5)» وانظر (؟087/5). 
(9") المصدر السابيق (0075/5). 
(5:) المصدر السابق (؟//الاغ). 


(45) المصدر السايق (؟//الاغ). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 18> 


بالخلة من بين جميع الرسل» وخص الله كل واحد منه بفضيلة وبدرجة سَنيّة. كرما 


#وقل]فان امن شريية إلى الوذه الروية كامه نيلة المزات: سذكر أن انين 
55 المخصوصا برؤية خالقه وهو 4 السماء السابعة؛ لا أن النبي ود رأى ربه وهو أذ 


الدني) © 


وقد استدل على ذلك بقول ابن عباس 1: للإن اللّه اصطفى إبراهيم بالخلة, 


وقوله أيضًا: الراى محمد يلو ربي). 


* عرج على حقيقة الرؤية: هل هي رؤية قلبية أم إنها رؤية عين؛ فذكر قولين: 
القول الآول: أن الرؤية كانت قلبية» ودليل من ذهب إلى ذلك قول ابن عباس 
/ قوله تعالى: 3# وَلْقَدََامترَد أ > الرآه بفؤادء]/ 2 . 
إلا أن ابن خزيمة >” نازع 4# استدلالبم هذا بقوله: اأوليس هذا التأويل الذي 
تأولوه كبذه:الآية بالبيّن :-وفيه نظن لأن الله إثما اخيريف هذه الآية أنه رأى من آيات 


ربه الكبرى؛ ولم يُعْلم الله 4 هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلاء وآيات ربنا ليس هو 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 6 

)١(‏ المصدر السابق (5"//الاغ). 

(؟) التوحيد (؟0/177/5). 

(*) أخرجه ابن أبي عاصم 2# السنة (184/1» برقم:457): وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده 
صحيح موقوف)): وأخرجه الآجري ش الشريعة (؟/1041١2‏ برقم: .)1١71١‏ 

(5:) أخرجه ابن أبي عاصم 2 السنة :»189/١(‏ برقم:550)؛: وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده 
صحيح موقوف))؛ وأخرجه الآجري أ الشريعة (047/1١؛‏ برقم:57١23.,‏ واللالكائي ب شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (؟/0١0,‏ برقم: .)5١4‏ 

(0). أخرجه مسلم 4# صحيحه: كتاب: الإيمان» باب: معنس فقول الله يك <ل وَلَقَد ياه ترد مين 4# 


(08/1١ء‏ برقم: 5110). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 6 قط ( 8250 .. نقد ) .د 
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أتصهاعوظ ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 82> 


بال و 


القول الثاني: أنها رؤية عين» وذكر مستند أصحاب هذا القول» وهو تفسير ابن 
عباس ل لقوله تعالى: توَمَاجَمَلن ألما أل ريتك > الإسراء::)؛ قال: (أهي رؤيا عين 
أريها رسول الله وَل ليلة أسري 1 

* ثم ذكر بعد ذلك آثارًا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» كان له 
رأي ث كل منها وهي: 


0أولا: أخبار عبداللّه بن مسعود طلانه. 


أورد آثارًا عدة عن ابن مسعود #ه 4# تفسير بعض آيات الرؤية قال: إن المعني بها 
بك و 

ثم قال بعد هذه الآثار: افأخبار ابن مسعود دالة على أن قوله: فآ لْمَد رمن ايت 
ريه ال ع 04 تأويله أي: رأى جبريل على الصفة التي ذكرت ث هذه الأخبار» وأما 
فون 171/3217 21 14" لهي مك اممضرع بوت بدا لذن عن مافال 
ابن عباس: أن النبي رأى ربه مرتين؛ لا تأويل قوله: لقد رآى من آيات ربه انكيوة: 


2 © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ التوحيد (47/5غ). 


0 سا سح سلس 


وِتَنَةَ نيس 4 (198/8,: برقم: 8717), وكتاب: القدرء باب: وما جَعَلنَا لديا ألَىَ أرييَكَ | 


(؟) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسيرء باب: وما جَعَلََا أَلُءيا ألَىَ أَريْسَكَ إل 
و 0 ل تي ل 
إِلَافَنَة 


لان 2 وكتاب: مناقب الآنصار» باب: المعراج. 

(9) انظر: صحيح البخاري (مع الفتح) كتاب: بدء الخلق»؛ باب: إذا قال أحدكم والملائحة 2 
السماء..؛ (2517/7): وكتاب التفسير, باب: مإْفَّكَانَ كَابَ فَوَسَينِ أوَأَدَقَّ 8ا :)11١/4(‏ وباب: ا لَقَد رأ 
من ءات ريه الْكبرهحَ 4: (111/4): وصحيح مسلم؛ كتاب: الإيمان: باب: معنى قول الله وَْكَ: 9 وَلْقَدَ 
َامترْلدَ وى # 151/1 ). 

(5) سورة: النجم» الآية:18. 

(0) سورة: النجم» الآية: ؟١.‏ 


(5) التوحيد (008/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 28> 


عر وده 0 


هم ذه 9 5 جو 4ه 
ار 4# (النجمن١) ٠‏ ويعارضه 2# تاويل فوله تعالى: س1 ولقد رءاهنزلة أَخَْ ##(النجم:؟٠).‏ 


0 ثانيًا: أقوال أبي ذر ظك. 
فَقدَ أورداله أكرا وهو ([أن عنداللين أت شفيق قال #فلت لأمى ره لوراتت 
وسول الله يلة تسالته:ففال»« عن أى شي تساألةة قال« كتت أسالة هل رايت زبيك؟ 


قال أبو ذر: قد سألته فقال: أنى رام 


وكبواق] دوكرس وهنا الكو حو شري ا رتزانك نزوي الاختباليا لشن 
والإثبات؛ يقول > : أأقوله: (أنى) يحتمل معنيين:؛ أحدهما النفي والآخر 
الإخبات)) ٠‏ وعليه اأفيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر (أنْى أراه) فمعنى (أنى) 2 
هذا الموضع: أي كيف شتتم وأين شئتم» ويجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر (أثى 
انعا أن او كس افو ا 

ورجح جانب النفي؛ (الأن أبا ذر قد ثبت عنه أن النبي انراق وينه بفلني]!! : 


. اله 0 ره له دع 4« ل 
وذلك # قوله ذه ب الآية: 8 وَلْقَدَ رَامترْلَةَ أَحَئ #النجم:؟) : (أرآه كل رك ا 


خزيمة صحة هذا التأويل لللآية لأنه قد نبت عن النبى وي أن المقصود بالرؤية 2 هذه 
الآية جبريل الكفلة. 


أل وسول الله عل الف يغضن الأوقات:هل رأى زية جل وغل ولم يكن رآه بعد, فأعلمه أنه 
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)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: قوله عليه السلام: (نور أنى أراه) وك قوله: (رأيت 
نور ا ارقي 

(؟) التوحيد .)0١5/5(‏ 

(") المصدر السابق .)6١4/75(‏ 

(5) المصندن المنايق 2018713 


(4) أخرجه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟019/1» برقم:910). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 87> 


لع يرم ثه رآ ري جل وعلا بعد ذلك: فتلا عليه الكية وأعلمه آنه رام يقلي 
2 خالنًا: أخبار أنس 4#. 
ذكر حديث الإسراء الذي رواه أنس بن مالك #ه وفيه: (أودنا الجبار رب العرش 
قرن) الحديناة ه 
العزة؛ ار" 


لارائعاء كيان عاكةة م 


ده ده 2104 َه 


ش والدال على أن المعنى قوله 22 دل 04 إنئما دنا الجياررب 


الآثار عن عائشة ‏ تنفي (أرؤية النبي ييه تسليمًاء قبل نزول المنية بالنبي 
م22 

وهذه الآثار متقاربة المعنى؛ منها: ما جاء عن مسروق #ه؛ قال: لكنت متكنًا 
عند عائشة > فقالت: يا أبا عائشة: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على 
الله الفرية» قلت ت: وما هن؟ قالت: : من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال: وكنت متكنًا فجلستٌ فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلين؛ ألم 
يشل الله: مإوَلمَد َرأ انين 04ح وَلقَدوَممردَ ُو 04 فقالت: << :أنا أول هذه 
الأمة سأل عن هذا رسول اللّهء فقال: جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 

افق التركية وابقه نيط من التننناة ناذا عسك كله سا بين المسادوالارض: 

122 22 22 2 2 12 12 12 22 12 12 12 12 1212126 

.)01١5/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري # صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: ما جاء ك قوله تعالى: مإوَكلَمَ أ 
توق تحكريكا 114 |انانه وبرقه )روسك #شكيحف خذاب :الإيمانة ياب الاشراء 
برسول الله يله إلى السموات وغرض الصلوات؛ »١1405/١(‏ برقم: 09؟). 

(9) سورة: النجم:/. 

(5) التوحيد (؟/١05).‏ 

(6) المصدر السابق (؟8/5غ0). 

(5) سورة: التكويرهء الآية: ؟5. 


(0) سورة: النجم» الآية: ؟1. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 28> 


قالت: ا 0 :95 لا حدر ال 0 هو يد رآه ع 
د 04 لكإتس ار له كبو أن اسيل 1 إبشر أن مُكَلْمَه إلا وكا أَوّ من 


18 


وَرآى حاب ...4. . قرأت إلى قوله: «عَلعٌ سحي يا ) الحديث 

وقد عارض ابن خزيمة تلك الآثار بما يأتي: 

أونًا: أن عاكشة *2 إنما فت الرؤية ولم كُخْيِرء وا[النفي لا يوجب علماء 
والإثبات هو الذي يوجب العلم)!0) 

وما اعتمده هنا # الرد: قاعدة أصولية» وهي: (أن المثيت مَقَدّمْ على التابخ) 
طراقة اد اد حيط الأنياف. قاض الؤوية اتسوك فلن قره ولول ضدوه 
صحيح على رؤية النبي ود لربه بعينه» يقول شيخ الإسلام > : (أوليس 2# الأدلة ما 
يقتطين انقرف يست ولك قرف ذلك هو انح شن ‏ لستعانة ول نف الكذاي والية ها 
فل كلاق كيين التسوض مدع عا فيد 


ثانيًا: أن عائشة ‏ تكلمت عن فهم الآيتين: 


© 


032 


:ا لاخر عهَالْاَضدرٌ © الأمار20 و وما الل 851 


سر سم 


رآ حاب ب 4# الشرى:01)» وأشار ابن خزيمة إلى أن فهمها غير صحيح»؛ ثم أ ول الآ 


مم د مسر م 
6 222 222 22 266 66 © 666 


.٠١؟ سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) سورة: الشورىء الآية: .0١‏ 

(9) أخرجه البخاري ب#ْ صحيحه (مع الفتح) -مع اختلاف يسير-». كتاب: التفسير» سورة النجم؛ 
(107/0: برقم: 4800): ومسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معنى قول الله وَبْكَ فآ لَمَد رك من 
ايت رَيّه ابرح 4 (109/1, برقم:5817). 

(؟:) التوحيد (005/5). 

(40) انظر: المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد 
حسن هيتوء الطبعة: الثانية» (دار الفكر؛ دمشقء عام: 1٠١‏ ١ه)‏ (154). 


(5) مجموع الفتاوى (005/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لقا > 


المعنى الأول: أنها على تأويل ابن عباس 4# أنه إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. 

المعنى الثاني: أي لا تدركه أبصار الناس؛ إذ أن لفظ ([(أبصار إنما يقع على 
الفوان يتماعة "١‏ لالدو الزن يضاق جانة | بصبار: 

أما استدلالها بقوله تعالى: #وَمَاكانَ لسر أن مُكَلِمَهُ ...4؛ فقد رد عليه بأن ورود 
لعب سكيم الله عاذي كل الم يكن نف لوقت الاق كا نيزو فنيه ربيا": 

ثالنًا: لا يظن بابن عباس وأنس بن مالك وأبي ذر -رضي الله عنهم- أن يخبروا 
نوؤكة الع كلل اترية ريطن وراق خاصة اذرهها تحسوسن اللو الأ يدرك بالقون 
والآراء والجنان والظنون» ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة إما بكتاب أو 
فو ا ا 1 

وبعد استعراض ما قرره ابن خزيمة 2 مسألة رؤية النبي ون ربه 4 الدنيا تجدر 
الإشارة إلى بعض ال ملامح لتقريره تتلخص فيما يأتي: 

١‏ -نهج ابن خزيمة ب عرض مسألة رؤية النبي كَيٌْ لربه ب الدنيا نهجًا لم يكن 
من عادته؛ ذلك أنه لم يذكر عبارة صريحة تبين قوله فيها أهي رؤية بصر أم رؤية 
قلب؛ الأمر الذي كان واضحًا 4 المسائل الأخرى» ولعل ذلك يرجع إلى قوة الخلاف 

؟ -قد يوحي عرض ابن خزيمة بترجيحه للقول بإثبات مطلق الرؤية دون تقييدها 
بالقلب أو البصر؛ إلا أنه عند تأمل كلامه ومناقشته يترجح أنه يميل إلى القول بإثبات 
رؤية العين؛ وقد أشار إلى ذلك ابن كثير حيث قال: اأورأى -أي النبي وَل - ربه كك 


ببصره على قول بعضهم» وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل 


2 2 2 2 2 © 2 2 2 2 2 2 2 © © © © 2 
.)0017/5( التوحيد‎ )١( 


(؟) انظر: المصدر السايق (؟008/5). 


(9") المصدر السايق (009/79). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 80> 


لعي ٠‏ كذلك يقول ابن حجر: أأوجنح ابن خزيمة © "كتاب التوحيد" إلى 
ترجيح الإثبات وأطنب 2# الاستدلال له بما يطول ذكره؛ وحمل ما ورد عن ابن عباس 
على أن الرؤيا وفعت مرتين مرة بعينه ومرة إفليي. 

ويتلمس ميله إلى القول بأنها رؤية بالعين من أمورء وهي: 

الأمن الأول متاقكةة وردوكدية القاكلي نورقي القن كما في يسايق ا: 

الأمر الثاني: قوله عند رده على الجهمية وتوجيهه لما ذكروه: [|الرؤية جهرة: هي 
الرؤية التي يراه كل من كان بصره مثل بصر الناظر إلى الشيء» واللّه كن يحتجب 
عن أبصار أهل الدنياء لا يرى أحدٌ ربه # الدنيا جهرة؛ وقد أعلمنا قبل معنى قوله: 
(لانتربك ةلات 4 وانجائز أن يكو النن علا متضوضاً برؤية تخالعة وهو 
السماء السابعة» لا أن النبي وده رأى ربه وهو 2# الدنيا 20 

هذا الذي يظهر لي 2# المسألة واللّه تعالى أعلم. 

تاسيب اتلتطريية بذ اياك آله الرويةه:وكاة إشراده لاآذ له شا نلا حمدع نا 
يتعلق بالرؤية وهي: 

الأخبار المثبتة للرؤية كأقوال ابن عباس وأنس والحسن رضوان اللّه عليهم. 

الأخبار المحتملة لإثبات الرؤية ونفيها كخبر أبي ذر طله. 

الأخبار التي تنفي الرؤية كأخبار عائشة <.. 

كما أنه أشار إلى بعض الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه من إثبات الرؤية» لكنه 
ترك الاستدلال بها لعدم ثبوت صحتها عنده؛ مما يدل على تجرده ” » يقول الشيخ 
© 6 © 6 © 2 © © © © 6 © 6 © 6 © 26 
)١(‏ الفصول 4# اختصار سيرة الرسول ود لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 


تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستوء الطبعة: الأولى» (مؤسسة» دار القلم» دمشق - 
بيروت» عام: 56 -00:اه) (-غ5). 


(؟) فتح الباري (//08). 
(”) التوحيد (؟0817/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < لقا > 


م باون نا لل روزن لنكبر + المؤلف >” هذه الروح العلمية النزيهة التي لا 
يحملها التعصب للمذهب على المهاترة ومحاولة تأييده بكل ممكن من واهي الآخبار 
ونيو بك لدوم كاتا دل نام تسروف 

-أورد ابن خزيمة -أثناء ردّه على قول عائشة ‏ # نفي الرؤية- كلمة كان 
غيرها أحسن منها؛ حيث قال: (أهذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها 4 وقت غضب» 
كانت لفظة أحسن منها يكون فيها دركا لبغيتها كان أجمل بهاء ليس يحسن 2 
اللفظ أن يقول قائل أو قائلة: فقد أعظم ابن عباس الفرية» وأبو ذر وأنس بن مالك 
وجماعات من الناس الفرية على ربهم» ولكن قد يتكلم المرء عند الغفضب باللفظة 
الف يكو وخترها دن حون منيا 1 . 

وكلامه > فيه ما فيه؛ وأم المؤمنين ‏ بَنَتْ كلامها على ما فهمته من 
مكت]ن اللشاكلدها أذ عن وها وتسى هن نا فو وليل انها سورت من وأمكون:صين 


الصحابة, 


ومهما يكن من شيء؛ فليته >> وقد تمثى أن لو استعملت عبارة أحسن وأجمل 
مما قالت- استعمل عبارة أحسن وأجمل مما قال» تليق بمقام أم المؤمنين <. 
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)١(‏ هو: خليل بن محمد حسن هراس.ء العلامة المحقق» ولد 4 طنطا ل مصرء سنة: 74١١ه,‏ وتخرج من 
الأزهر من كلية أصول الدين» أفنى حياته ع طلب العلم وتعليمه؛ وكان شديدًا 4 الحق؛ ذا حجة 
وبيان» من مؤلفاته: "دعوة التوحيد أصولباء الأدوار التي مرت بها؛ مشاهير دعاتها" '"تحقيق كتاب 
(المغني)) لابن قدامة"؛ وتشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"؛ وغيرهاء توي سنة: 1560١ه»ء‏ انظر: 
مقدمة شرح العقيدة الواسطية؛ لمحمد خليل حسن هراسء؛ تحقيق: علوي عبدالقادر السقاف» 
الطبعة: الثالفة (دار البجرف دبت) (41). 

() تعليقه على كتاب التوحيد لابن خزيمة .)5١10(‏ 

(”:) التوحيد (005/5). 

10 يقول: لفك عسوو كليل هران ((إ ار عاقارة 2 ,[ني] تضافه فاشيط ادو سكرم لبذ 
قالك لمشروق (لقد قف شعري مما قلت)؟ ونين من بق المؤلف أن يعلم أمه الآذب» فى أذرى يما 
و نين كيام لتب 1 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 180 > 


ثانيًا: منهجه 2 عرض قول المخالفين والرد عليهم. 





ع ئ 300006 5 0 0 6 و2 7 55 4 
أنكرت كل من الجهمية والمعتزلة رؤية الله 588 » وتأول بعضهم رؤيته بمعنى 


السنة. 

وقد تعرض ابن خزيمة لبيان قول الجهمية الباطل ورد عليهم. 

فذكر أن الجهمية ادعت بأن [الله لا يُرى» وأن النبي وَل لا يرى ربه يوم 
القيامة» ولا المومن ةا 

وذكر أن متمسّك الجهمية قَولٌ ابن مسعود #ه: (لمن زعم أن الله يُرى جهرة 
ا 3 ع 2 ع ا قر (0( 
فقد أشرك» ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك)) : 


وإلحجاء ساك الأفامزة اسهد خروا انا مين 
وقدرة لوقو 9 ف قزل العروط رو الامظاونينا لكر امهنا 1 


-بيّن كفر الجهمية بزعمهم الباطل؛ فقال: (أومن أنكر رؤية المؤمنين خالقهم 
يوه لحان ظليسوا'يمؤمتين عقن المومقيقة: لهم افوا خالا يفةالننيا-قبه العلماء مسن 


6 0 2 2 12 2 2 2 2 0 2 2 © 2 2 2 0 12 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :)37١:510/١(‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 


(550). 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)53581/١(‏ 
(”:) التوحيد (؟085/5). 
(5) المصدر السابق (؟087/5). 


(6) المصدر السابق (؟:/087). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ا > 


اليهود والنصارى وا 000 

والحكم بكفر الجهمية لإنكارهم الرؤية أمرٌ متقرر عند سلف الأمة»؛ يقول 
الإمام أحمد -وقد بلغه عن رجل أنه قال: إن الله تعالى لا يُرى 4# الآخرة؛ ففضب 
غضا تفنويذ! :اليو فال إن اللمكنانى درق نف الأخرة ققمن مصفين غايية لعن الله 
و9 

وقال الإمام مالك -وقد قيل له: إنهم يزعمون أن الله لا يُرى-: ([السيف 
السيف)8, 


ويقول أبو بكر الآجري: أأفإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذاء قيل له: كفرت 
باللّه العظيم» فإن قال: وما الحجة؟ قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة 
و 5 3000 0 
رضي الله عنهم؛ وقول علماء المسلمين؛ واتبعت غير سبيل المؤمنين) ". 


-رد على ادعائهم بإبطال قول ابن مسعود المزعوم من كلام ابن مسعود نفسه 
الثايك عتة حيف :كال الوهتدنا محمن :الله ونييقة خيران تإمستانين متصليى عن ابن 
مسعود. خلاف هذا لخبت ثم أورد تلك الأخبا 2 ثم ذحر بعدها أن 
هذين: أأيصرحان أن ابن مسعود كان يُقر أن المسلمين يرون خالقهم كبك يوم القيامة 
خشف هو سداق وان موسي يخروق لله سهد إذا (1وودهؤلناك الوقت: شكيف 
يكفر من يقول بما هو عنده حق وصدق وقل. 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ المصدر السابق (5/لاىة). 
() أورده الآجري ي الشريعة (؟981/5): وابن بطة # الإبانة (١18أ)‏ وأبو يعلى 2 طبقات الحنابلة 

(1/؟ه؟). 

(9) أورده اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/007). 
(؟) الشريعة (؟/380). 
(6) التوحيد (087/5). 
() انظر: المصدر السابق (؟087/5 -080). 


(0) المصدر السابق (085/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 26> 


-بيّن ابن خزيمة توجيهًا لقول ابن مسعود -على احتمال ثبوته - بإرادة الرؤية 
الدقوية فال الولود فقت هن | الشمو هد ان مستعزن : لكان للهدن عدو نا مع 
صحيحاء لا كما توهمه الجهمي عليه لعائن الله ونحن نقول: إن من زعم أن اللّه 
يُرى جهرة 2# الدنيا فقد كذب و 

ولم يتعرض ابن خزيمة ”7 لتأويل بعض المبتدعة الرؤية بالعلم -كما سبقت 
الإشارة إليه - والرد على ذلك باختضار: 

١‏ -أن تفسير الرؤية بالعلم باللّه تفسير باطل عارض تفسيرًا مأثورًا عن رسول اللّه 
يلد أأفأي شقي من الأشقياء؛ وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله و المقرون 
بحديثه؛ المعقول عند العلماء؛ الذي يصدقه ناطق الحتاب) ا ثم يقبل تفسير المعطلة؟ 

؟ -لو كانت الرؤية بمعنى العلم (أفما موضع بشرى رسول الله وَْدٌ المؤمنين برؤية 
ربهم يوم القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر #ك الرؤية يومئذ سواء عندك؛ إذ كل لا 
ش اركيداه ريدن لد مانت 
وتعا لى : ل كلام عن َم وم لحْجْونون 4 “فيظن أن الله يقصيهم ويفتيهم ويعدبهم بأمير 


يزعم الفاسق أنه وأولياءه فيه وي 


يعتريه فيه شك ولا ا دل ابن الماجشون 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

.)085/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) نقض الدارمي .)270/١(‏ 

(9") المصدر السابق .)251/١(‏ 

(5) هو: أبو عبدالله؛ عبدالعزيز بن عبداللّه بن أبي سلمة؛ المدني» كان إمامًا مفتيًا فقيهّاء ذا ورع؛ تو 
سنة: 74١اه.‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي»: (5871/0): وسير أعلام النبلاء للذهبي ,)5١1/1(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (2)550/5 


(5) أورده اللالكائي 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟/007). 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < ا > 


منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل اليوم الآخر 





المبحث الأول : منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


6 6 216 </6! 6 6 6 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح علا > 


المبحث الأول 
منهج ابن خريمة في تقرير مسائل السفاعة 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: معنى الشفاعة. 
المطلب الثاني: الأدلة على الشفاعة. 
المطلب الثالتُ: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الشفاعة. 


المطلب الرابع: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة. 


»ا 6 6اعخا © كلا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < كلا > 


المبحث الأول: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الشفاعة 
الشفاعة من المسائل العظيمة الثابتة بالكتاب والسنةك وهي من المسائل التي 
شرق بها طوائف من أهل البدع؛ وهدى اللّه أهل السنة إلى السير على النهج السديد 
فيها -كما هو شأنهم 4# جميع مسائل الدين-. 








وكذ تناو أكن كوي الشفلع: عق مكنا هه القوسنيه راسي كيها: 


والبحث 4 موضوع الشفاعة يتضمن ما يأتي: 


2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ انظر ع تقرير مسائل الشفاعة: السنة لابن أبي عاصم (١/2200)؛‏ والإبانة للأشعري :)5١١(‏ وشرح 
السنة للبربهاري (251: والشريعة للآجري :»)١١57/1(‏ واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (/:): وأصول 
السنة لابن أبي زمنين (177), وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (:/117) و(57/0١):‏ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (208)» والاعتقاد للبيهقي :223١5(‏ والحجة يك بيان 


المحجة للأصبهاني »)501/١(‏ ولمعة الاعتقاد للمقدسي (757)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)2١09(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 








805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح > 





المطلب الأول: 
معنى الشفاعة 


© المسألة الأولى : معنى الشفاعة فى اللغة : 
يقول ابن فارس: ([الشين والفاء والعين: أصلّ صحيحٌ يدل على مقارنة الشيئين؛ 
ومن ذلك: الشفع: خلاف الوتر... يُّقال: "ناقة شفوع": وهي التي تجمع محلبين 4 حلبة 
0 © 
واحدتا) ٠‏ وهي القرون 8 


وسمي الشافع شافعًا لأنه ينضم إلى السائل ‏ طلب حصول 55 
© المسألة الثانية : معنى الشفاعة في الاصطلاح : 
لهي السؤال 4 التجاوز عن الذنوب الع ا 
وعرفت أيضًا بأنها: [(السؤال 2# التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية 2# 
حت وكذلك جاء # تعريفها أنها : لألسؤال الخبر للفير)8. 
ومن خلال تأمل التعريفات السابقة يتبين أن الشفاعة تشمل دفع المضرة وجلب 
المنفعة معا. 


2 12 0 2 2 2 2 12 2 12 2 2 12 0 12 2 2 2 

)١(‏ مقاييس اللفغة (؟1/١22301»‏ مادة (شفع). 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (//58١1١)؛‏ مادة (شفع). 

(*) انظر: الصحاح للجوهري :)2751/١(‏ مادة (ش.ف.ع). 

(5) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (204/5). 

(6) النهاية لابن الأثير (؟10/5غ). 

() التعريفات؛ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني؛ د.ط» (مكتبة لبنان»؛ بيروت؛ طبعة عام: 19860م) 
(90؟١).‏ 


(0) لوامع الأنوار للسفاريني (؟04/5١2).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


لون قن 


أصهاعو© آلل 


506 ..لا3 تفن ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لا > 


والتعيق :ف الشفاعة ف عل الامدقاء يحفصن بالشتفاعة الأخروية: الى فطلب مين 


8 وهى التى عليها مدار البحث هنا. 





الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0لا > 





المطلب الثاني: 
الأدلة على الشفاعة 


الأدلة على ثبوت الشفاعة متضافرة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. 

اونا الأدلة من القرآن الكريم. 

الآيات الواردة 4 القرآن تتعلق بثبوتها وشروطهاء وانتفائها عن غير مستحقيها, 
ومن هده الآيات 


, ألَِى ى شفع عنده: إلا‎ ١ -قوله تعالى: من ذا‎ ١ 


3 


ادوقولة تمال: © مذ أ 0000 ذه التمَنُ ورَضى لَهعولَا #(ط: ٠١‏ . 


1 قم "نقمي هه 


" -وقوله تعالى: لقم تَمَعَهم سَّمَعَهُ ألشَِعِينَ © [المدثر:ة؟). 
ثانيًا: الأدلة من السنة. 
الأحاديث المثبتة للشفاعة كثيرة جد ؛ بلفت حد اشوا 8 ومنهذه 
الأحاديث: 
١‏ -قوله وَيدُ: الكل نبي دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئْ دعوتي 
شفاعة لأمتى 2 لخدي . 
؟-قوله يله: الأعطيت حمسا لم يعْطْهنٌ أحدٌ قبلي “توك تالوعي معتيرة شه 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وظيو انر ليك التشاعة) اليب لا 
2 012 12 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ ممن حكى التواتر: ابن أبي عاصم # السنة (2»)599/5 وابن تيمية 4 مجموع الفتاوى .)5١5/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح)؛. كتاب: الدعوات؛ باب: لكل نبي دعوة مستجابة؛ 
,41/1١(‏ برقم: 0144): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان»؛ باب: اختباء النبي كْةٌ دعوة 
الشفاعة لأمته. 2188/١(‏ برقم:198)»: من حديث أبي هريرة 5ك. 
() أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التيمم»؛ باب: قوله تعالى: مقلم جحَدُوأمَآءُ شَيِمَمُوأ 
صيعِدًا طِيَبًا مسحو بوجُوهِكُم ويك يَنَهُ 4 (المائدة:)؛ :451/1١(‏ برقم: 570): وأخرجه 
مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛ 2717١/١(‏ برقم:010): من حديث جابر 5ك. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





0ق 6 قطض ( 7508© .. لاح ققد ) .ل 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لكلا > 


ثائلمنًا: الإجماع. 


وعدوها من معاقد ا 
.-. 1 ا 9 ع 3 0 : 3 / 1 : 5 
يقول أبو حاتم وأبوزرعة الرازيان -رحمهماالله-:/أدركنا العلماء 2 


جميع الأمصار ... فكان من مذهبهم ... الشفاعة بك 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١171/1)؛‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
(؟/50)؛: ومجموع الفتاوى لابن تيمية »)١58/١(‏ ولوامع الآنوار للسفاريني (208/5). 

(؟) هو: أبو حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود؛ بن مهران الحنظلي»؛ حافظ للحديث من أقران 
البخاري ومسلم» توسع 4# الرحلة # طلب العلم والحديثء ولد سنة: 94١ه»‏ وتويك سنة: /الالاهء 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (011/7): وشذرات الذهب لابن العماد (؟/١55).‏ 

() هو: أبو زرعة:» عبيد الله بن عبدالكريم القرشي الرازي» إمام حافظ محدثء؛ له شأن عظيم 2 
الحديث؛ من مؤلفاته: "الضعفاء والمتروكون"'» توي سنة: 177114ه» انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(10/15)» وشذرات الذهب لابن العماد (778/5؟)2 


(5) ذكره اللالكائي 4# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١17/5(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


015 6 قط ( 8250 .. نقد ) .د 


66 


أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0لا > 





المطلب الثالت: 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الشفاعة 


يغتغد أهل السنة أن الشفاعة الواردة فى النصوص فين 9 


رضى الله عن المشفوع له؛ ودليل هذا الشرط قوله تعالى: 9 يَعَلَم مَايَيتَ يدم وما 


رح سخ سه 2 


حَلَفَهمٌ ا متْفَعو إِلَا لمن ارتضى 4 الأبياء:8). 
إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة؛ والدليل عليه قوله تعالى: 5 


إلا مَنأذِنَله احاح ورَضى لعولا 4 (طه:ه. 60 


هه 
ل سا نس سير ص لس سر 
ف 


يوميل لا تنفع الشفلعة 


يقول ابن القيم > : (أفأخبر أنه لا يحصل يومئن شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول 
المشفوع له وإذنه للشافع فيه؛ فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله؛ غلا يأذن 
للشفعاء أن يشفعوا فيهء فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له؛ وإذنه 
للشافع» فما لم يوجد مجموع الآأمرين لم توجد الشفاعا © 


لقان الكتقافة المهية ومح انق التق فيا اجن روك مدعنا ».روهت الراكة 


5 5 01112 5 سس وده 2 ل 0 2 س2 2ل سه 2< > لمعيل سءفو تك عدفا . 00 
بقوله تعالى: 1# يتأيها أَلَّذِنَ ءَمنوَأ َنِم وأْمِمَا رركم من قَبَلٍ أن يق يوم لا مَمٌْ فِيهِ ولا حَلَوَلا 


ص 


تع وَالْكضُوه هم ألطَِمُونَ #للبترة :0106 ونحوها من الآيات. 
ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الشفاعة يوم القيامة تكون للنبي 5ه ولغ لكا 

111111111111111 

)١(‏ انظر: الحسنة والسيئة؛ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية؛ د.ط» 
(دار الكتب العلمية» بيروت»؛ د.ت) :»)١40/1(‏ ومدراج السالكين لابن القيم .)24١/1(‏ 

() انظر: الحسنة والسيئة لابن تيمية :»)١10/5(‏ ومدراج السالكين لابن القيم »)541/١(‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني .)5١١/5(‏ 

() إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» الطبعة: الآولى, 
(دار التراث العربي بالقاهرة» عام: .)121١/١( )ه١ 1١5‏ 

(5:) انظر: شرح السنة للبربهاري (71): وأصول السنة لابن أبي زمنين (180)» ولمعة الاعتقاد للمقدسي 


(27: وشرح الطحاوية لابن أبي العز »22١7(‏ ولوامع الأنوار للسفاريني (509/5). 
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معاون 


أصهاعة© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح لا > 


أما شفاعته بَلإِضَالتكاخ فهي أنواع ذكرها أهل العلم -رحمهم اللّه-: وقد تعرض لبا 
ابن كويواكها بيات تكر كان شان اللفع, 
كذلك يشفع غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وسيأتي الحديث عن ذلك 


4# بيان منهج ابن خزيمة 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8لا > 





المطلب الرايع: 
منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل السفاعة 


© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 

أورد ابن خزيمة أكثر من عشرين بابًا 4 الشفاعة 4 كتابه: التوحيد» وأشار 
صحيحه إلى شفاعة النبي يله يوم القيامة» وأنها مستحقة لمن سأل الله عل الوسيلة 
له يفلخ عند سماع النداءك ؛ ويمكن جمع ما قرره 4 الشفاعة 2 خمسة 
محاور: 

المحورالأول: ذكحر >< أن (اللنبي وَيْدٌ شفاعات يوم القيامة 4 مقام واحدء 
واحدة بعد الأخرى)ا؛ فهي لديم ششاعة اده سيقن ل وا لقا عانغوة دانة هاس مود 
شفاعاته بَااِضَاولتمخْ يوم القيامة منها: 

قوله كلِةُ: (أثم أعود الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًاء فيدعني ما شاء اللّه 
أن يدعني» ثم يقال: ارفع محمد»ء فل لامع سل تُعْطه واشفع تُشفع؛ فأرفع رأسي 
فأحمده بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحد لي حدا فيد خلهم الجنة؛ ثم أعود 2# الثالثة: 


و 


فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله يدعني» ثم يقال: ارفعٌ محمدء قل 
يُسمّع سل تفظةه راشف تلشف فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع 
فيحد لي حدًا فيدخلهم الجنة» ثم آتيه الرابعة» أو أعود الداعت 

ثم ساق أحاديث أخرى متقاربة ث4 معناهاء وقال بعد ذكره للحديث: (أقوله ب 
هذا الخبر...: (فيخرج لي حدا من النار) دالٌ على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى 


2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 

.)"١9/1( انظر:‎ )١( 

(؟) التوحيد (607/9). 

(9): ا خريهه النشارئ جك اصصيحة اسم النسع)» تكشاب» الرساق: ياب ضظة الجن والفان 003 
برقم:1010): وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
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أصهاعة© ألا 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 82> 


التي خبر أبي هريرة #»؛ وليخلصوا من ذلك الموقف الذي ذكر ب خبر ابن عمر 
أنه سأل ربه كبكَ أن يقضي بين الخلق» وي خبر ابن عباس أنه سأل أن يعجل حسابهم 
ةاوهو القضاء بيني 

وتقدى شنا عانة الكل هلة شان إلبها العتساء امنقباطا هع الأحاديف» يفول ابن 
حجر بعد إيراده للحديث السابق: (أفظهر أنه يَدْدٌ أول ما يشفع ليقضي بين الخلق»؛ وأن 
الشفاعة فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك 

المحورالثاني: ذكحر ”” ما تقرر عند أهل السنة من ثبوت شفاعات النبي 
َاإضَةلمئاخ وهي : 

الشفاعة العظمى: 

وهي ([التي خص اللّه بها النبي يَلةٌ دون غيره من الأنبياء صلى اللّه عي ال 
وأسماها بالشفاعة الأولى: فهي الأول الشفاعات)!), (لهي التي يشفع فيها النبي كله 
لكي" للديين الكنو ار اليتتصوم اللهمن لوضف تدان شد تمكو فيه موه 
القيامة... وقد دنت الشمس منهم فآذتهم من الفم والكرب ما لا يطيقون ولا 


واستدل على هذه الشفاعة بحديث أبي هريرة #6: اليجمع الله الناسّ -الأولين 
والآخرين- ثشْ صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس: آلا ترون ما قد 
2 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 2 12 12 2 
)١(‏ التوحيد (؟/609). 
(؟) فتح الباري (305/7). 
(”:) التوحيد (085/5). 
(5) المصدر السابق (055/5). 
(6) المصدر السابق (؟084/5). 


(0) المصدر السابق (؟095-085/5). 
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8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر © > 


بلغكم؛؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم 
بآدم... فيأتون محمدا كيد فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرشء فأقع ساجداً لربي كك ثم يفتح الله على من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك؛ سل 
تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» أمتي يا رب» فيقال: يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليهم مق الناف الأحمن مق أنوات الحتنا اوري 


الدلالة فيه عليها» وقد ذكر ابن خزيمة تلك الدلالة بقوله: لأهذه الشفاعة التى وصفنا 
أنها أول الشفاعات: هي التي يشفع بها النبي ليقضي الله بين الخلق؛ فعندها يأمره 


وقد بيّن القرطبي >” وجه الدلالة ذلك بصورة أوضح؛ فقال: (أوقوله: (فيقال: 
يا محمد أَدخِل الجنة من أمتك من لا حساب عليه) يدل على أنه شُفع فيما طلب من 
تعجيل حساب أهل الموقف؛ فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع 
ادا شاط مر عاك ةادا ان ار 


0 2 2 1 ٠. 
1 05007 وثبوت هذه الشفاعة مجمع عليه عند أهل القبلة»‎ 


122 22 22 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12121206 

)١(‏ أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح). كتاب: التفسيرء باب: سورة بني إسرائيل الإسراءء 
(/550؟»: برقم:4115)», وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة 
فيهاء (1844/1, برقم:194). 

(؟) التوحيد (095/5). 

() التذكرة 4# أحوال الموتى وأمور الآخرةء لشمس الدين أبي عبداللّه محمد بن أحمد بن فرح 
القرطبي» الطبعة: الثالثة؛ (دار الريان» القاهرة؛ عام: ١41١ه)‏ (511). 


(5) التوحيد (؟/”055). 
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أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ا 0 > 


الشفاعة الثادية: 


وهي شفاعته الإخراج من قد أدخل تاوما عن ارتكيو اسن ادنب 
والخطايا # الدنياء التي لم يشأ سوه ويغفرها لين تفضتلا وكرمًا 


وجودًاا2 ' , اأفيخرجون من النار بتفاعييا" ٠‏ فهي شفاعة (الإخراج أهل التوحيد من 


0 


السصسلهللر 

ل 
كر 
جح 


والكساذوف الوالة عل هه الشفافة :و أقرة كرفا ابو خزيبة وهنا 

ل ل ا ع .ع ل 0 0 رك و 1 

١‏ -قوله وَدْ: اأشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) '» وأهل الكبائر 4# الحديث 
هم !أمن ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار بالكبائرء إذ الله كَ وعد 


تكفير الذنوب الصغائر باجتتاب الكبائراً 0 قال تعالى: ف إن جَسَنْوَأْكبَايْرَ ما 


ون عَنَْهُ نُكَيْر عَدكُم سَيْكًا سسكا تك و1 جِلْحَكُم مدخلا كرما © [الساء:0). 
000 
من الله كما سبق على الأمم قبلهم» فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم: 


: 10 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ التوحيد (؟/097). 

(؟) المصدر السابق (؟1645/7). 

(") المصدر السابق (107/:9). 

(:) أخرجه الترمذي 4# سننه. كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع»؛ باب: الشفاعة» (2059/4 برقم: 
60» وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"»؛ وأبو داود 4 سننه؛ كتاب: السنة» 
باب: # الشفاعة؛ (5/4؟57», برقم: 4159): من حديث أنس بن مالك #ه. وصححه الألباني 2 
صحيح سنن الترمذي (؟150/1: برقم: 1987). 

(4) التوحيد (105/5). 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم 2# السنة. (208/1): وقال الألباني: "إسناده صحيح على شرط البخاري'؛ 
وأخرجه الحاكم # المستدرك )18/1١(‏ وقال: " هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه. 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 0 > 


ففي هذا الحديث (لسأل رسول الله خالقه وبارئه وك أن يوليه شفاعة فيمن 
سفك بعضهم دماء بعض من أمته؛ فأجيب إلى مسألته وطلبه, ردك زماء المسلمين 
من أعظم الكبائر إذا نمكت بغير حق» ولا كبيرة بعد الشرك باللّه والكفر أكبر 
0000 

وقد أجمع أهل السنة على ثبوت هذه الشفاعة؛ يقول أبو الحسن الأشعري: 
الأجمعوا على أن شفاعة النبي ويد لأهل الكبائر من أمته؛ وعلى أنه يُخرج من النار 
قويا ين اكه يدها شناروا تو 

ومن خلال العرض السابق يتبين أن ابن خزيمة اقتصر على التنصيص على 
نوعين من شفاعاته يكم والإشارة إلى شفاعة ثالثة ورابعة بإيراد أدلتها -كما سيأتي. 


وشفاعات النبى بضلا كما ورد كج النصوص عديدة منهافا ؛ 


-الشفاعة العظمى» وهي شفاعته لأهل الموقف؛ وقد سبق ذكرها والاستدلال 
عليها. 

-شفاعته يي لأهل الجنة 4 دخولبا؛ وقد أورد ابن خزيمة > دليلها لكنه لم 
ينص عليهاء وهو فوله يَلي: اليجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف 
لهم الجنة؛ فيآتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة؛ فيقول: وهل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك... فيأتون محمدا كلٌ فيقوم فيؤذن لها 


2 2 6 2 12 2 2 © 2 12 2 2 © 2 12 2 2 6 

)١(‏ التوحيد (؟6017/5). 

() رسالة إلى أهل الثغر .)5١(‏ 

() اختلفت أقوال العلماء وتعددت طرقهم 2 ذكر أنواع الشفاعة؛ فبعضهم جعلها خمسة أنواع وبعضهم 
جعلها ستة وزاد بعضهم على ذلك؛ ولعل السبب ُ ذلك عود بعض الشفاعات 4 بعض؛ أو عدم ورود 
النصوص أو ضعفها؛ وما ذكرته هو الأشهر منهاء انظر: التذكرة للقرطبي (2355)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (475 -212)؛ وفتح الباري لابن حجر (١475-478/1).؛‏ ولوامع الأنوار للسفاريني 
01/0 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 82508 .. نقد ) نتء..مد 


ون ان 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حجن > 


السو 


-شفاعته يل لعمه أبى طالب (أبسبب نصرته ومعونته» فإنه تنفعه شفاعته 2 
لكا ببوويشها ان العباتن شن 
عبدالمطلب ذه قال للنبي وَلْمٌ: اليا وول اللة هنل تقعيف ايا طالب بشيء؛ فإنه كان 


يخوطك ويحضب لقال لهم عورد لط ' مورتان ولولة أنا لكام .ذ الدرك 
الأسفل من النان)). 

-شفاعته يله 4 إدخال أناس من أمته الجنة بغير حساب» ودليلها قوله وَليِ: 
(لفأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
ففخ الباب الآيمن من آيوات الجدتا الحدمقك وقد أورد ابن خزيمة هذا الدليل 
وذكر مسألة إدخال النبي ود مَنْ لا حساب عليه الجنة من أمته» دون أن ينص على 


أنها من شفاعاته بَاإمَاهلم 0. 


وهذه الشفاعة ذكر بعض أهل العلم أنها خاصة به بَلِضَالتخ كالقاضي 


2 2 12 0 2 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 2 

() أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 2187/١(‏ برقم: 
06 من حديث حذيفة ظك. 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١54/1١(‏ 

(؟) يقول ابن الأثير: (الضحضاح # الأصل: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين؛ فاستعاره 
للنار))» النهاية (؟:/00). 

(؟:) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالبء (2195/1 
برقم:2287)؛ وكتاب: الأدب»؛ باب: كنية المشرك؛ وكتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار 
وأخرجه مسلم + صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي كيه لأبي طالب والتخفيف عنه: 
(١154/1ء‏ برقم: .)5١9‏ 

(4) سبق تخريجه ص"١٠4.‏ 


(0) انظر: التوحيد (؟055/5). 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


03 


عياض ولوك ٠‏ وتردد ب اختصاص النبي بها ابن دفيق بذكا وابن 0006 

-شفاعته فيمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج وزيا ٠‏ وهذه ذكرها ابن 
خزيمة وأطال # تقريرها والاستدلال عليها كما مر سابقا. 

وهذه الشفاعة عامة له بَلالِضَاولخْ ولغيره من الشفعاء؛ من الملائكة والنبيين 
االو 

-شفاعته كَكوٌ لقوم استوجبوا دخول النار بأعمالبم ألا يدخلوهاء وهذه الشفاعة 
لم يرد نص صريح 4# إثباتهاء إلا أن كثيرًا من العلماء تضافرت أقوالبم # إثباتها 
كا نمك ٠و‏ و ٠‏ وابن ا ٠‏ وابن م 

واستدل بعضهم عليها بقوله #: لونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم 
سلما ام قفي الحديث دعاء من الرسول و وهو نوع من لشفا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 © 2 2 6 

() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (؟/20). 

(؟). هوه آبو الفتح تقني الدين» محمد بن علي بن وهب القشيري المصري الشافميء المشهور بابن دقيق 
العيد -وهو لقب لجده وهب-» عالم محقق # كثير من العلوم» ولد سنة: 170ه» وتويُ بمصر سنة: 
"٠اهء‏ من مؤلفاته: "شرح الإلمام' -ولم يكمله-: و'إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام' ؛ 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (4/١581١)؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي (307/9): والدرر الكامنة 
لابن حجر (08/4). 

(”) انظر: فتح الباري لابن حجر .)075١/1١(‏ 

(5) انظر: الشريعة للآجري ,)254/١(‏ والتذكرة للقرطبي (2»)3581 وشرح الطحاوية لابن أبي العز .)2١7(‏ 

(0) انظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى)؛ (؟/817١).‏ 

(5) انظر: التذكرة (001). 

(0) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/20). 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (؟/817١).‏ 

() انظر: فتح الباري .)051١/١١(‏ 

.50١ص سبق تخريجه‎ )١( 


.)457/11( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١١( 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 
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وقد توقف 4# إثباتها بعض العلماء؛ يقول ابن القيم > : (أويبقى نوعان 
يذكرهما كثير من الناس أحدهما: 4 قوم استوجبوا النار فيشفع ضيهم أن لا 
يدخلوها؛ وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه»؛ وأكثر الأحاديث 
صريحة # أن الشفاعة # أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخوليم 
لقاو و31 اناق قوم قزل لاخر كاة تبس اوو فلم الف ل 

والدليل السابق ينهض بالاستدلال عليهاء ويعضده عموم قوله وَلهُ: اأشفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي )© 

يقول الوفياة 1" رحدل ملاو ان شفاعته ولد تعمل 2# العفو عن أهل 
الجرائم» و زيادة ثواب المحسن؛ فإذا عملت 2# العفو بعد الدخولء فَعَمَلّها ‏ العفو 
عن بعض أمته حتى لا تدخلها أولى» لأن النجاة من النار إنما هي بعفو اللّه تعالى: 
واللّه تعالى يُظهر للخلائق يوم القيامة من منزلة رسوله ويةٌ وقبول شفاعته؛ وسمع 
كلميّه ما يغبطه أهل الجمعء ومعلومٌ أن عدم دخول النار بشفاعته ويه أعظم لمنزلته 
وجاهه 5:5 وكرامته عليه من الخروج منها بشفاعة. 

المحور الثالث: المقام المحمود. 

مال ابن خزيمة إلى القول المشهور» والذي عليه عامة أهل السنة # تفسير المقام 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

)١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داودء لشمس الحق أبي الطيب محمد العظيم الآبادي» الطبعة: الأولى؛ 
(دار الكتب العلمية؛ بيروت» عام: 5٠١‏ ١اه)‏ (57719/0). 

(0) سبق تخريحه ص١ .1٠‏ 

() هو: أبو إبراهيم؛ محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الححلاني الصنعاني؛ المعروف بالأمير» 
العالم المشهورء صاحب التصانيف. ولد سنة: 99١٠١ه»‏ وتويك سنة: 87١1ه‏ بصنعاء» من مؤلفاته: 
"سبل السلام مع شرح بلوغ المرام'؛ و'إيقاظ الفكر لمراجعة الفطرة": انظر: البدر الطالع» 
للشوكاني؛ (119): والأعلام للزركلي (21/7). 

(؟:) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة؛ لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاق؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار ابن حزم» بيروت»؛ عام: 7١‏ اه) (454 -140). 
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اما 
1 
9 
آى 
.6 
0 
م 
م 
1 


المحمود الموعود به وليه بي قوله تعالى: #عمي أن يبِعَتَكَ ري | الإسراء:05), أنه 

الشفاعة لأهل اموق . 
وقد أيّد قوله بأدلة منها: قوله وَيْدْ: أأما يزال الرجل يسأل؛ حتى يأتي يوم القيامة 

نعم فا وكين 5" اروف ريون لقعو اندو حت يذقة العرة سف لقان 

فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم» فيقول: لست صاحب ذلك؛» ثم بموسىء فيقول 
كذلك؛ ثم بمحمد 5:5 فيشفع بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة؛ فيومئن 

يبعثه الله مقامًا محمودًاء يحمده أهل الجمع 1 
ولأهل العلم أقوالٌ عدة # تفسير المقام المحمود و 

-شفاعته ولد لأهل الموقف. 

-إعطاؤه يلد لواء الحمد يوم القيامة. 
-إخراجه ولخ طائفة من النار. 

-شفاعته كد رابع أربعة؛ جبريل ثم إبراهيم ثم موسى أو عيسى. 
-ثناؤه يددُ على ربه يوم القيامة. 

-أخذه يلل يحلقة باب الجنة. 

2 6 © © © © © © © © © © © © 2 © © © 

)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري :»)١48-144/10(‏ والتذكرة للقرطبي (314)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (00/5-/2»)0 وفتح الباري لابن حجر .)151/١١(‏ 

(1) المزعة النتفة من اللحم» من قول القائل مزعت اللحم إذا قطعته؛ انظر: غريب الحديث؛ لأبي سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي؛ تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي» د.ط» (دار 
الفكر» دمشق؛ عام: .)١51/1( )ه١ 5١‏ 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه: (مع الفتح)؛ كتاب: الزكاة؛ باب: من سأل الناس تكثرًا: (؟1/5؟5؟, 
برقم:874): من حديث عبد الله بن عمر ظله. 

(5) انظر: جامع البيان للطبري :»)١48-154/15(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 


.))231١7/7(‏ والتذكرة للقرطبي (3584)»: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (01-00/7): وفتح 
الباري لابن حجر ١(‏ /56غ). 
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“أن يكون يوم القيامة بين الجبار تبارك وتعالى وبين جبريل؛ فيغبطه لمقامه ذلك 
أهلّ الجمع. 

وهذه الآأقوال وإن تعددت فقد حاول بعض أهل العلم التوفيق بينهاء وإن كان لا 
يخلو بعض ذلك من تكلف؛ يقول ابن حجر > :!أويمكن رد الأقوال كلها إلى 
الشفاعة العامة؛ فإن إعطاءه لواء الحمد» وثناءه على ريه وكلامه بين يديه؛: وجلوسه 
على كرسيه؛ وقيامه أقرب من جبريل: كل ذلك صفات المقام المحمود الذي يشفع 
فيه ليقضي بين الخلق» وأما شفاعته 2 إخراج المذنبين من النار فين توابع ذلك 

المحور الرابع: شروط الشفاعة 

لم امك مان كلق الاين كوي ف شرووط المقاعة :إن ماحم ل اشنوط الاذن 
الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها لكريم ليسووا ميق أهل اتخلون؛ قفال: لقو 
صل : : لالع شط عندهد إلا لِمَنَ ورت لَه #(سب ألم أي الل باد الله كه الشفاعة ممه 
يموت 2 النار مؤتة واحدة ممن ليس من أهلها أهل الخلود)ا0 

كم إنها انال آذلة شروظ الشفاعة بإيرادها والإتحالة إلى لها :دك كتاده 
'معاني القرآن' وهو من كتبه المفقودة» كما تبين عند سرد مؤلفاته. 

يقول 3 كنت بينت معنى قوله: ولا تتم إِلَّا لمن ريض 4 


وملا لِمَنْ م 3 2 كان عات القز نه كتاف الول 


المحور الخامس: الشفعاء غير الرسول وَلهُ. 
نبّه ابن خزيمة على أن شفاعة غير النبي يله يوم القيامة مستفادة من حديث: الأنا 
0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ فتح الباري .)4307/1١(‏ 
(؟) التوحيد (؟581/5). 
(") سورة: الأنبياء» الآية: /5. 
(5:) سورة: سبك الآية:؟5. 


(6) التوحيد (؟581/5). 
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أول شفيع كذ اننا الجديد: حيث قال: (أوفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد 


فيا اغيرت.: إن كبر افو ف اللنة أن تقال :]ذل نا حاف له يعد زولة قالنا ا" 


ثم إنه قرر بعد ذلك أنه يشفع كل لمن الملائكة والصديقين والشهداء 
والشفعاء غيره. ممن كان لبم إخوة 4# الدنيا: يُصلون معهم» ويصومون معهم, 
0 0 .. . له 
ويحجون معهم» ويغزون معهم)" '؛ فيخرجونهم من النار بشفاعتهم. 
ومن خلال ما أورده من أدلة على شفاعة غير النبي تضاخ يتبين أن الشفعاء هم : 
الملائكة: وقد استدل أهل السنة على شفاعتهم بقوله تعالى: 99 وك يِّن مَك فى 


7 َه > مهو 


امراف دق سَفعئهم سيا امن بعل أن يأذت الله لمن دناه وبرطية #(النجمن"؟). 
ومن السنة ذكر ابن خزيمة فوله يَلٌِ: اأفيقول الله ككَ: شفعت الملائكة وشفع 
. 0 . 50 (0) 
النبيون وشفع المؤمنون؛ ولم يبقّ إلا أرحم الراحميزن)) الحديث ". 
الأنبياء بَلإضَلكِ: ودليلها قوله بَإِضَافلتكاة ب الحديث السابق: الوشفع النبيون)). 
الؤمعوو: و الخصوكن الك انشهاتى تنفافة اسيك افون انيع كخزيدة 
أحاديث عدة:؛ منها قوله وَل اليدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من بني 
تميم» قيل: يا رسول الله سواك5 قال: و 
2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 12 12 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: باب # قول النبي وٌَْ: أنا أول الناس يشفع 4 
الجنة, (ا/كملاتف برقم:2)25 من حديث أنس بن مالك ذنك. 
(؟) التوحيد (؟8/5١61).‏ 
(") المصدر السايق (؟:/9؟١7).‏ 
(4) اخره النخاري بذ صشيحة (ميع الفهم): كضاب:«التوحيدة باب +قولة سال لان وبز اناف 


(4250/1» برقم:7479): وأخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» 
»١7١/1(‏ برقم:207), من حديث أبي سعيد الخدري #5 واللفظ لمسلم. 

(4) أخرجه الإمام أحمد # المسند (0؟/188): حديث رقم: »)١108017(‏ وقال الأرناؤوط: ((إسناده 
صحيح))؛ وأخرجه الترمذي 4 سننه. كحتاب: صفة القيامة والرقائق والورع؛ (010/4: 


برقم :/2)1175 وقال: حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه # سننه: كتاب: الزهمد باب: ذجكر 
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الشيد امكو نل دن هوي نينا فونه 1 (اللتشييي قم اليس مهنال 
ويشفع بذ سبعين إنسائًا من أقاريها!©. 

وقد جاءت نصوص دالة على شفاعة أولاد المؤمنين: فإنهم يشفعون لآبائهم 
المؤمنين يوم القيامة» ودليل ذلك قوله يَكْمٌ: اأصغارهم 0000 الجنة يتلقى أحدهم 


أباه» أو قال: أبويه» فياأخن بثوبه» أو قال: بيده» 2 ا آخذأناد 0 


قويك هنذا 
فلا يتتاهى» أو قال: فلا ينتهي؛ حت يدخلة اللفاواياه الجنة2, وهذه الشفاعة لم 
يتعرض لها ابن خزيمة. 
وقد ذكر ابن خزيمة # ثنايا تقريره مسألتين متعلقتين بالشفاعة: 
الأولى: 
عقد ابن خزيمة بابًا ‏ كتابه التوحيد وسمه بقوله: لأباب ذكر الدليل أن جميع 
الآخبار التي تقدم ذكري لبا إلى هذا الموضع 2 شفاعة النبي ش إخراج أهل التوحيد 
من النار: إنما هى ألفاظ عامة مرادها عا كام ومراده من هذا الباب: التوفيق بين 
111111111111111 
> الشفاعة؛ (15475/1» برقم:4517)؛ من حديث عبدالله بن أبي الجدعاء ذكه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد # المسند (219/78» برقم: ,)111١47‏ وأخرجه الترمذي 4 سننه» كتاب: فضل 
الجهاد» باب: 4# ثواب الشهيد» :»١751١/4(‏ برقم:1175١1)؛‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب » 
وابن ماجه 4# سننه؛ كتاب: الجهاد؛ باب: فضل الشهادة 4 سبيل اللّهء (350/5: برقم: 51/95), 
وصحح إسناده الآلباني ب صحيح سنن ابن ماجه (171/7١؛‏ برقم: 7701), من حديث المقداد بن معد 
يكرب ذك. 
(؟) قال ابن الجوزي: ((الدعاميص: جمع دعموصء وهو دويبة من دواب الماء صغيرة)): غريب الحديث» 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تعليق: عبدالمعطي أمين قلعجيء د.طء (دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ عام 470 ١ه)‏ (175/1). 
0 قال ابن الأثير: ((صّيفة الإزار -بكسر النون-: طرفه مما يلي طرته))؛ النهاية (01/7). 
(5) أخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: فضل البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه2» (30*5795/4, برقم:104١)»‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


(6) التوحيد (777/5). 
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بقاء أناس من أهل التوحيد ي النار ممن يخرجون بشفاعة غير النبي 3:5 وبين أمر 
الله نبيه يكْةٌ بإخراج من كان + قلبه وزن كذا من الإيمان. كما وردت بذلك 
النصوصء؛ فذكر أن هذه الأحاديث لبا معنيان: 

المعنى الأول: أن معنى الأخرجوا من النار من كان + قلبه وزن كذا من الإيمان 
إن معناه: بعض من كان ش قلبه قدر ذلك الوزن من الإيمان؛ لأن النبي قد أعلم أنه 
يشفع ذلك اليوم أيضًا غيره» فيشفعون» فيأمر الله أن يخرج من النار بشفاعة غير 
نبينا محمد من كان حش قلوبهم من الإيمان قدر ما أعلم أنه يخرج بشفاعة نبينا 
محمد" يل 

المعنى الثاني: أن معناه أن أأمن يشفع من أمة النبي إنما يشفع بأمره... وجائز أن 
تنسب الشفاعة إلى النبي لآمره 53 

وقد استدل على ذلك باللغة حيث قال: !(العرب تضيف الفعل إلى الآمر 
كإضافتها إلى الفاعل» ومعروف أيضًا # لغة العرب الذين بلَقَّتِهم خوطبنا أن يقال: 
أخرِج الناس من موضع كذا وكذاء والقوم أو من كان معه كذاء أو عنده كذا ؛ 
وإنما يراد بعضهم لا جميعهم» لا ينكر من يعرف لغة العرب أنها بلفظ عام يريد 
الخاس)8, 

الثانية: ترتيب الشفعاء بعد النبي 5. 

ذكر ابن خزيمة رأيًا -متوقفًا فيه على صحة الحديث - فذكر أن الصديقين 
(ايتلون النبي 4 الشفاعة يوم القيامة» ثم سائر الأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم 
أجمعين يتلون الصديقين؛ ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم الساد)2. 
© 2 2 © © 6 © © 6 © 6 © 2 6 2 © 26 
)١(‏ التوحيد (؟/78١17).‏ 
(50)"الخضند و السنايق (/70): 
(9") المصدر السايق (؟1778/5). 


(5) المصدر السابق (؟7554/5). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 01-7 > 


واستدلّ على ما ذهب إليه بقوله و الثم يقال: ادع الصديقين ليشفعواء ثم يقال: 
ادع الأنبياء» قال: فيجئ النبي ومعه العصابة؛ والنبي ومعه الخمسة والستة» والنبي 
وليس معه أحد» ثم يقال: ادع الشهداء فيشفعون لمن أرادواا) الحددة"ا. 

ثم إنه ذكر توجيهًا لقوله جَاإِصَاولئكة: (الصديقين)؛ فذكر أن لبا معنيين: 

الأول: ((الصديقون من الأنبياء» أي: الأفضل منهم كما قال الله تعالى: أوَلْقَدَ 
نص لصن عل بن 0114 ء فيكون منهم صديقون)20) 

الثاني: الأن الصديقين من هذه الآمة من يأمرهم النبي بأن يشفعوا؛ فتكون هذه 
الشفاعة التي يشفعها الصديقون من أمة النبي بأمره شفاعة للنبي مضافة إليه لأنه 
الآمر... فتكون هذه الشفاعة مضافة إلى النبي لآمره بهاء ومضافة إلى المأمور بها 
فيشفع لآأنه الشافع بأمر النبي 0/12 

وقد تعقب محقق كتاب التوحيد: البراس > رأي ابن خزيمة بقوله: !ألو صح 
هذا الحديث؛ فمعناه -واللّه أعلم-: أن الصديقين من هذه الأمة يُدْعَونَ ليشفعوا لمن 
بقي 2 النار من هذه الأمة بعد شفاعة نبيهاء ثم يُدّعى الأنبياء ليشفعوا 4 أممهم» ثم 
الصديقون من أممهم يشفعون بعدهم وهكذاء وإلا فلا يُعْقَل تقدم أحد على الأنبياء 
ا ماخاح ولا فيه" كم فان» الول يفل ان يكون ني غير ديق وقد 
عطف القرآن الصديقين على النبيين؛ فدل على أنهم غيرهم» وأنهم متأخرون عنهم 2 
الرتبة» قال تعالى: مويك مَعَ أن نهم لَه ليم مّنَ ليحن وَالصَدَيقِينَ 020 
© © © © © © © © © © © © © © © 0 6 6 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده (١/1450؛‏ برقم:0١)؛:‏ وقال شعيب الأرناؤوط: ((إسناده حسن)). 
(؟) سورة: الإسراءء الآية: 00. 
() التوحيد (59/غغ17). 
(5:) المصدر السابق (؟/740). 

(6) المصدر السابق (١511-؟١5).‏ 
(51) سورة: النساءء الآية: 15. 


(0:) التوحيد (170/5). 
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ويبقى التنبيه على أن طائفة من الشفعاء -وهم المللائكة كما سبق - لم يرد 
دكرهم ضمن ترتيب الشفعاء 4 كلام ابن خزيمة ولا 4 الحديث الذي ذكره؛ 
فالله أعلم بذلك. 
© المسألة الثانية: منهجه في ذكر المخالفين والرد عليهم. 

أشان ابن خزيمة >> إلى فرقتين ضلتا بك باب الشفاعة وهما: المعتزلة والخوارج 
فق | للحدايت عو شهافة لمن 5ل الأهل الكبافر :ذلك أن كلاذ مين الخوارع والمدرلة 
النكيروا الشقاعة هن العكب فرج ونا تسل بكري عن 'ضادي الكبي بالفول 
مقو 0 

وسوف يتم -بإذن اللّه- عرض أقوالبم وشبهاتهم ومناقشتها عند الحديث عن 
ساكل الايفات: 

ونا سيق تقبيوه ضع ساكل الشفاطة ركه ادك متيع معدي اويا 
وافتفاءه هدى الوحيين: الحكتاب والسنة. 


1 م 


.)544( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (18): وأصول الدين للبغدادي‎ )١( 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


المبحت الباني 
منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الأدلة على الجنة والنار. 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الجنة والنار. 


المطلب الثالتٌ: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 


»ا 6 دامخا عا كا 
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المبحث الثاني: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الجنة والنار 
الاطان ىا تسل والفاريمى تصق سول لز نعليو 1 وفيا بن يكل 
مكلوق من إنسن وسكا كانشثة راز كرافة أولناء الله :والنا رذان اعداء اللذهدومن فاه 








اللستقتزيية وين العصاة 
وقد تناول ابن خزيمة بعض الأمور المتعلقة بالجنة والنار من خلال تقريره لبعض 
المساكل -كما سيترين لاخماء: 


ويتعلق بموضوع الجنة والنار مسائل عدة» أذحر أهمها ب المطالب الآتية: 


0 2 12 2 12 0 2 0 12 12 © 12 0 12 0 2 2 12 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (؟/15؟1)؛ وأصول السنة السلف لابن أبي زمنين (7717)», وعقيدة وأصحاب 
الحديث للصابوني (2514)؛ والحجة # بيان المحجة للأصبهاني »)81١/1١(‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة 


(7)؛ التذكرة للقرطبي (417). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 








805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ج030 > 





المطلب الأول: 
الأدلة على الجنة والئار 


دل على الجنة والنار ووجوب الإيمان بهما القرآن والسنة والإجماع. 
فمن أدلة القرآن 
١-قوله‏ تعالى: 35 إرك هيد لالد موأ ووأ لصحت بِحَنّتٍ رك من 

دن 

١‏ -وقوله تعالى : 9 وَكدَِكَ حَقَّتَ كلمت ويلك عَلَالبنَ موأ أممأصَحَب ألتَا رك (غافر::). 

أما أدلة السنة فهي متنوعة بين الترغيب 2# الجنة والترهيب من النار» ووصف ما 
أغل الله كييما لأهلهها متها 

قولة كله (لمن قال أشي 88:31 إله" الآ اللهوتحده لا شريك لهوان محمد عيده 
ورسوله» وأن عيسى عبداللّه وابن أمته؛. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ وأن 
الحنا كوو وان القار بطق ااتقلد ا للنمن الى ابوات الحفة العلا هن 0 

والآحاديث 4 تقرير ذلك كثيرة» ولعل فيما ذكرت كفاية. 

وكذلك أجمعت الآمة على وجوب الإيمان بهماء وأنهما حق» يقول أبو حاتم 
وأبو زرعة الرازيان: لأأدركنا العلماء 4 جميع الأمصار -حجارًا وعراقًا وشامًا ويمنًا -؛ 
فكان من مذهبهم... والجنة حق والنار © 


آذآ #227 آذ 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 12122 6 

)١(‏ أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح): كتاب: الأنبياء» باب: قوله: #يَتآهُلّ ألكتبي لا تَنْلُوأ 
ف دِيِيِحكم 002 (//, برقم:5470), وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء :017/١(‏ برقم:47): من حديث عبادة ظ 
واللفظ لمسلم. 

() نقله عنهما اللالكائي؛ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١11/١(‏ وانظر: الشريعة 
للآجري (547/1١1)؛‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (714). 
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المطلب الثاني 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الجنة والنار 


من أهم ما يعتقده أهل السنة 4 الجنة والنار ما يأتى: 


1ق التحقة والسار مك اوقكناق 'موسمو ةقان فال الاتششاف: مسسشوة فلي 
5 0 : 4 
0 يقول الصابونى: (أويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان)! 
ودل على ذلك آيات وأحاديث عدة منها: 
ره ام 000 آم وه ع هاا لم مج عم و 
قوله تعالى: #وسَارعوَأ إل مَعْفِرَةٍ من رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عْصْهالسَمَوَاتُ وَالْأَرَشُ 
عنم 


دَّتّ ِلمتَّقِيسَ 4 آل عمران:577). 


هل 


ره وام 
35 


وقوله تعالى # النار: 8 وَأَمَهُوأ ألَارََلَقَ" عدت للكفرينَ 4[ عمران:071), ضفي قوله بذ 
الآككن» الولف »سنوي ة الرمرق اللاهتى موا تضوف بالامدذةالتويى "أ + عني تضرع 
بتحقق وجودهما. 

ونصوص السنة الدالة على وجود الجنة والنار كثيرة جدًا منها : 

حديث الإسراء والمعراج» وفيه يقول 5ٌ: (أثم أدخلت الجنة؛ فإذا فيها جِنَابِد 
اللؤلؤ وإذا ثرابها اليسك)ا8 


كن جفتا ل امل السكة شونا ماله اتشكرن و السومي فقا لوا انما تتشكييا 


(0( 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
)١(‏ انظر: الشريعة للآجري (؟55/1؟1): وأصول السنة لابن أبي زمنين (4؟1١)؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي 
العز .)45١(‏ 


(0) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (554). 

(9) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (59/4)؛ باب: (عد). 

(5) (الجتابذ: جمع جُنْبّدَة» وهي القبة))؛ النهاية لابن الأثير (00/1). 

(4) أخرجه البخاري #ْ صحيحه:؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الأنبياء» باب: ذكر إدريس اكق (51074/57؟, 
برقم:5515), وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان: باب: الإسراء برسول الله كله إلى 


السماوات وفرض الصلوات»: »١44/١(‏ برقم:717): من حديث أنس #: واللفظ لمسلم. 
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0 


اللّه يوم القوانة الف أن اديه لكان ميف بز لل ودف عن اس 


وتعل نا سوق كوو سن الأرلة تكا نويف رن هذه اكقولة الساطلة: 
كانيا تفن اقل التسنة أن الله والنان تأقيفاق لاكننياق: شد اممف عليه 
0 © 
يقول أبو الحسن الأشعري: (أوقال أهل الإسلام جميعًا: ليس للجنة والنار آخرء 
وأنهما لا تزالان بافيتين» وكذلك أهل الجنة لا يزالون كش الجنة يتنعمون» وأهل النار 
يونت لفار زسازرق ونين ذلك اع . 


:5 ا ا 
يقول ابن أبي زمنين: (أوأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان)) ". 


والأدلة على بقاء الجنة والنار كثيرة : منها: 


ذه سح ارس سا و 


٠.‏ قوله تعالى: © إِنَّ هنذا لررًا مَا لمن تَعَادٍ 4 (ص:ه). 


0 


بولج عل عي ل مسبو جره دين برد ضعو 


٠‏ وقوله تعالى: «[ الدب نموأ هر نارْجَهَئَرَلَايقْصَى عليه صَُمُوثوا ولايحَنتُ عَنْهُم 
مَْعَدَابِها كَدَِكَ ير ىمل حكَفُور 4 (فاطرنه”). 
وآيات الخلود لأصحاب الدارين عديدة 4# القرآن الكريم»: وهي دالة على 
بقائهما. 
وما ورد من أدلة ْ هذا الباب كثير؛ كقوله ولد بخ حديث ذبح الموت: لأيا أهل 
الجنة خلود خلا موت؛ ويا أهل النار خلود فلا را 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 12 2 12 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (؟118/1)» وأصول الدين للبغدادي (3717). 
(0) انظر: الشريعة للآجري :)1771١/7(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (314)» ولمعة 
الاعتقاد لابن قدامة (7؟). 
(”) مقالات الإسلاميين (١/غ55).‏ 
(5:) أصول السنة (9؟15١).‏ 
(5) أخرجه البخاري ب صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التفسير» باب: #وَأنَذِرَهرَ يوم كْرَوَ © (//451: 
برقم:47170)»: وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


508 .. نامة ققد ) .ل 
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وقد خالف # بقاء الجنة والنار الجهمية؛ وقالوا: إن الجنة والنار تفنيا-0. 


وخالف قلةٌ من أهل السنة الحقَّ 2 هذه المسأآلة؛ فقالوا بفناء النار دون الجنة©. 


2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءء »5١188/4(‏ برقم:٠*)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري طله. 


.)558( انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1117/17)» وأصول الدين للبغدادي‎ )١( 


() انظر ك ذلك: فتح الباري لابن حجر »)177/1١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (1750). 
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0/4 4 


المطلب العالت: 


٠ 
4 


منهج ابن حريمة في تقرير مسائل الجية والبار 
© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 
لم يفرد ابن خزيمة حديئًا مستقلاً يتعلق بالجنة والنار» وإنما يستفاد تقريره من 
ثنايا حديثه # مسائل أخرى كالرؤية والشفاعة» ومن أهم ما قرره من تلك المسائل ما 


5 


يأتي: 

عكر ها تقترو حتد أهل السنة مين أن ((الحقة والتاء: مخلوقتان)9 , وأسفول 
على ذلك بقوله وَيةٌ: الإذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان 
من أهل النار فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث ب ففي هذا الحديث أخبر 
صالخ بأن (النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلهاء كذلك أخبر أن الجنة 
فرك على كل دربت قدو وعقيا إذا كان من هلي "ام ويل ولتم ولاية جلي هلي 
وجودهما. 

- ذكر جملة من أحكام أهل الجنة وهي: 

-١‏ أن أول (|الناس دخولاً الجنة من المؤمنين)!" النبيُ بالك وذلك حينما 
يشفع وله (اليقضي اللّه بين الخلق, فعندها آمو الله قك أن يدكل من لا حمات غايةه 


من أمته الجنة من الباب الذي 


2 2 2 2 2 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 

.)868١/5؟( التوحيد‎ )١( 

() أخرجه البخاري 4 صحيحه:؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الجنائز» باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشيء (5/5؟74؛ برقم:174؟1), وكتاب: الرقائق» باب: سكرات الموت» وأخرجه مسلم 2 
صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه؛ (144/4١؟؛‏ برقم: 14)» من حديث عبدالله بن عمر ظله. 

.)881١/5( التوحيد‎ ):”( 

(5:) المصدر السابق (؟095/5). 


(6) المصدر السابق (؟055/7). 
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؟- ذكرآخر من يدخل الجنة» وهو آخر من يخرج من النار» وذكر من حاله: 
أنه يخرج منها حبوًا أو زحفاء ووُصف أنه يمشي يل عير ار ل جر 
وينكب مرة؛ وتستفعه النار مرة أخرىء وأن الله يعطيه مثل ما 2 الدنيا أو مثل ما 
تمنى وعشرة أمثاله. حسب ما ورد 4 التعيو 0 وذكر أن آخر أهل الجنة دخولاً 
يبقى-بعد خروج أهل النار ودخولهم الجنة بالشفاعة - (أبين الجنة والنار» ثم يدخله اللّه 
الجنة بفضله را 

#دان اكفر اهل النحتة سام فحمه كه ذلك أى الله قيارك وات هدو النبينة 
محمدا ويد بين إدخال نصف أمته الجنة وبين الشفاعة» فاختار النبي ويد لأمته 
الشفاعة» إذ هي أعم وأكثر وأنفع لآمته -خير الآمم- من إدخال بعضهم الجنت)ةا 
فيستفاد من قوله ك# الشفاعة: الأعم وأكثر وأنفع لأمته -خير الأمم - من إدخال 
بعضهم الجنةا) أنه تفضيل وزيادة على النصفء وقد بوب القرطبي لذلك بقوله: (أباب 
أمة محمد و شطر أهل الجنة ونا واستدل القرطبي على ذلك بقوله ككٌ: 
الأهل الجنة عشرون ومائة صفء ثمانون منها من هذه الآأمة وأربعون من سائر 


ل 


2 


12 2 2 12 2 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12012 2 

.)777/ ( يتلبط أي: يسقطء النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: التوحيد (؟5/١17767-1/0).‏ 

(9*) المصدر السايق (؟/1767). 

(5) المصدر السابق (؟577/5). 

(6) التذكرة (/5؛). 

(5) أخرجه ابن ماجة # سننه» كتاب: الزهد» باب: صفة أمة محمد وَل (1454/5., برقم:4185): 
وأخرجه الترمذي 4# سننه» صفة الجنة» باب: ما جاء #ْ صف أهل الجنة» (20414/4 برقم:5047؟): 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"؛ وصححه الألباني ‏ مشكاة المصابيح؛ انظر: مشكاة 
المصابيح؛ لمحمد بن عبداللّه الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثالثة, 


(المكتب الإسلامى, بيروت» عام: غآاه) (13/5ه١),‏ من حديث بريدة بن الحصيب #ك. 
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؛ - أورد أمورًا عدة متعلقة بالجهنميين. 

تزكر انهف كو المرن أعدل التحييد رسكيو ذنوكا وحطا نا ها جلو | الخار 
ليصيبهم سف" منهاا"ء ثم يخرجون من النار فيدخلهم الله الجنة؛ وجاء يك بعض 
النصوص أن خروجهم يكون بفضل رحمته #. كقوله و: االيصيبن قومًا سفعة من 
اكوا دارع اموا رتاه لمي كنيو لله نعل وفان لك الجوهير )1 مد 
النصوص يكون خروجهم بالشفاعة كقوله وَلهُ: االيخرجن قوم من النار بالشفاعة 
سجر جيهي 0 

عواكن + سول لمعيو سل المان: والتذين هو اهتيا اهيل الخلوة 
ضيب وذلك استنادًا إلى قوله يَْمٌ: اأإن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها 
ولا يحيون؛ ولكنها تصيب أقواماً بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا ما صاروا فحماً أذن ب 
الشفاعة» قال: فيخرجون)) اللعويكة. 

- موت العصاة 4 النار؛ فقد ذكر أن من أحكام الموحدين من أهل النار وهم 
المن قضى اللّه إخراجهم من النار من أهل التوحيد» الذين ليسوا بأهل النار -أهل الخلود 
فيها - يموتون فيها إماتة واحدة» تميتهم النار إماتة ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة؛ 
اقيم يكونون لعزا لدرخونه: لهذا جاوما لود ميخو الداى قتف رد عطي 

وكلام المؤلف قد يفهم منه أن الموحدين لا يعذبون 2# النار إذا دخلوها البتة» 


وإنما يموتون فور دخولبم» فهذا غير صحيح قطمًاء ولا يظهر أنه مراده؛ 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 

)١(‏ #2 الأصل: (سفعا)»؛ ولعل ما أثبته الصواب وهو الموافق لما ورد 4 النص. 

(؟) التوحيد (605/5). 

() أخرجه البخاري # صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد»؛ باب: ما جاء ل قول الله تعالى: #إإِنَّ 


- 


يَحمَك أله قَرِبُ مر الْمْحْسِينِينَ # (الأعراف:01): (451/17: برقم:17400): من حديث أنس ذك. 

(؟:) أخرجه البخاري ث صحيحه؛ (مع الفتح)» كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء (١١/18غ»؛‏ 
برقم:1011), من حديث عمران بن حصين ذك. 

(6) التوحيد (651/5). 

() سيأتي تخريجه ص”177. 

(/) التوحيد (؟180/5). 
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لأنه -كما سبق أن ذكرت- بين أن أناسًا من الموحدين يصيبهم سفع من النارء وأنهم 
يكونون فحماء وهذا لا يكون إلا أثرًا لنوع عذاب. 

والخلاصة أن كلامه محمول على أنهم بعد أن ينالبم قسط من النار يموتون 
فيها مدة يشاؤها الله ثم يخرجون منها. 

وهذا هو المتقرر عند أهل العلم. 

يقول النووي: (أوأما قوله كَيدٌ: (ولكن ناس أصابتهم النار) إلى آخره؛ فمعناه: أن 
المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها اللّه تعالى: 
وهذه الإماتة إماتة حقيقية؛ يذهب معها الإحساس؛ ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم» ثم يميتهم؛ ثم يكونون محبوسين بذ النار من غير إحساس المدة التي قدرها 
الله تعالى» ثم يخرجون من النار موتى قد ارو 1 

- ذكحر يث صفة إحيائهم أنهم يخرجون جماعات ثم يلقون # نهر أ الجنة 
فينبتون» كما ورد ذلك # قوله يَي: )/أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم؛ (أو قال: بخطاياهم)؛ فأماتهم 
إفاقة حك إذا كانوا هجما» أذن بالشفافة عر وا كاذو فكوا قلى 
قفاون حوس اقم ويا تمع الشنة سنو سو تعدو اه ياك كر 
حميل السير )© 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

)١(‏ شرح صحيح مسلم (؟/40). 

(؟) ضبائر: جمع ضيبارة» والمقصود بها الجماعات ك تفرقة؛ انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (0/75). 

(') قال ابن الأثير: (الحِبّة بكسر الحاء بزور البقول وحب الرياحين؛ وقيل إنها النبت الصغير ينبت 2 
العشب)) النهاية (١57/1؟7).‏ 

(5) قال ابن الملقن: ((حميل السيل أي: محمولة؛ فعيل: بمعنى مفعول» كقتيل وجريح؛ وهو ما جاء به 
من طين أو غثاء)»» التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الآنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن؛ تحقيقندار الفلاح» بإشراف: خالد الرباط وجمعة فتحي؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار النوادرء سورياء عام: 459 اه) (١5؟/51).‏ 
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- تسميتهم وسؤال الله رفع التسمية عنهم: فقد ذكر أحاديث 4# تسميتهم: 
وأشار إلى (لأنهم يدعون ريهم فيمحى عنهم ذلك الاسم . 

والأحاديث الواردة 4 هذه التسمية جاءت على عدة أوجه؛ وقد ظهر لي -من 
خلال جمعها والتأمل فيها - أنه يمكن جعلها 4 خمسة أنواع: 


الجنة بذك . 
القوغ الكاق: أن ادل الشفة يبسالون الللافكة عرو مولت الذون أ دخلدوا الكدة 
00 00 


النوع الثالث: أن أهل الجنة يسمونهم إذا أدخلوا فيها: الجهنميين» فيقول اللّه: 


ك (0( 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
> برقم: ,»)101١‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النارء ,»١177/١(‏ برقم:1١32)؛‏ من حديث أبي سعيد 445» واللفظ لمسلم. 

.)650/5( التوحيد‎ )١( 
برقم:2»)1011 وأبي‎ »418/١١( وقد جاء من حديث: عمران بن حصين 5ه عند البخاري (مع الفتح)‎ )( 
؛»417/1١( داود 4# السنن (551/4؟: برقم:474*0): ومن حديث أنس #ه عند البخاري (مع الفتح)‎ 

برقم:/100). 

(9) من حديث أنس 4ه عند الإمام أحمد 2# المسند (775/14؟, برقم:/510١):‏ وابن خزيمة ش التوحيد 
(7717/0) وصححه الأرنؤوط بك تعليقه على مسند الإمام أحمد. 

(:) من حديث أنس ذه عند الإمام أحمد # المسند (405/19؛: برقم:75419١):‏ وحسنه الأرنؤوط 2 
تعليقه على المسند» وعند أبي محمد عبداللّه بن عبدالرحمن الدارمي # السنن (سنن الدارمي): 
تحقيق: مصطفى ديب البغاء الطبعة: الأولى؛ (دار القلم» دمشق» عام: ؟١١8١اه) 251/١(‏ برقم:2)07 
ومحمد بن إسحاق بن يحي بن منده2» 4 الإيمان» تحقيق: على محمد بن ناصر فقيهي» الطبعة: 
الثانية» (مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ عام: 7١1١ه)‏ (847/1,: برقم: /41): وابن خزيمة 4 التوحيد 


عن أنس ذه (7/7١7)؛‏ وصححه الألباني 4# ظلال الجنة (؟/597؟, برقم:644). 
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النوع الرابع: أنه يُكتب 3 رقايهم: الجهنميون عتقاء الرحمن 8 


النوع الخامس: أنهم إذا سموا بهذا الاسم يدعون اللّه أن يمحو عنهم هذا الاسم 
6 


فيجتهوة نهم 

الجمع بين الروايات: 

لا شك أن الرواية الأولى هي الأصح إسنادًا؛ فهي مروية # أصح الكتب؛ 2 
الصحيحين ولو سلكنا مسلك الترجيح فهي الأرجح دون ريب. 

ولا إشكال + المعنى ثمة؛ فإن هذا الاسم لا يقتضي نقيصة لبم؛ بل فيه تذكير 
بنعمة الله عليهم؛ على ما بينه أهل العلم. 

00 الأقايه :انيت التسمية بها تنقيصا لبم» بل استذكارًا ليزدادوا فرحًا 


12 2 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

)١(‏ من حديث أبي هريرة #* عند سليمان بن أحمد الطبراني»؛ 4# الأحاديث الطوال» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي»؛ الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي» بيروت؛ عام: 419 ١ه‏ ) 2,١١4(‏ برقم:1؛4)؛ 
وعند أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»: أ البعث والنشور»ء تحقيق: عامر أحمد حيدرء الطبعة: 
الأولى: (مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت: عام: +٠‏ ١ه)‏ (544؟؛: برقم:2»)109 ويقول ابن 
كثير لذ التفسير: ((غريب جد))؛ (104/5). 

() وجاء ذلك من حديث: المغيرة 5 عند ابن خزيمة 4 التوحيد (751/7): ومن حديث أبي سعيد ذظك 
عند أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» # المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بن عوض اللّه بن 
محمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» د.ط (دار الحرمين» القاهرةء عام 0١4اه) 2٠١1/8(‏ 
برقم:١١١8)»‏ وابن حبان 2 صحيحه »401/1١7(‏ برقم: 1477), وصححه الأرنؤوط؛ ومن حديث أبي 
هريرة ‏ عند البيهقي 2 البعث والنشور (5154؟)» حديث رقم .)06١9(‏ 

(90) هو: أبو الطيب» محمد شمس الحق بن أمير علي بن مقصود علي الصديقي العظيم آبادي» من كبار 
محدثي البند» ولد سنة: 11177ه» رحل 4 طلب العلم؛ وكان ذا ملكة راسخة 4# علوم الكتاب 
والسنة» مؤلفاته كثبرة؛ منها: "غاية المقصود ب حل سنن أبي داود": والنجم الوهاج 4 شرح مقدمة 
صحيح مسلم بن الحجاج"»؛ توي سنة: 19؟7١1هء‏ انظر: مقدمة غاية المقصود ‏ شرح سنن أبي داود 
لأبي الطيب؛ محمد شمس الحق آبادي» تحقيق: لشيخ محمد عزير شمسء وأبو القاسم الأعظمي» 
الطبعة: الأولى» (مكتبة دار الصحاري؛ الرياضء؛ عام: .)17/1١( )ها١ 4١4‏ 
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١‏ م 
على فرح لكونهم عتقاء الله تعالى)) ". 

غير أنه إن صحت الروايات الأخرى فلا إشكال 4# الجمع بينهما بحمد اللّه. 

فإنه يقال: إنهم إذا دخلوا الجنة فيسأل أهل الجنة الملائكة عنهم فيخبرون أنهم 
الجهنميون» وعليه فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. 

ثم إن هؤلاء يسألون اللّه أن يمحو هذا الاسم عنهم بمحو علامته فيستجيب لبم؛ 
ولا مانع من أن يكون قوله تعالى: بل هؤلاء عتقاء الجبار قبل هذا أو بعده واللّه أعلم. 

أما رواية الكتاب المعلق 4# رقابهم غلا تصح. 

ه - ذكر بعض أنواع النعيم الذي أعده الله لأهل الجنة ومنه: 

900 4 . ااه © . 2 ً ب ع 

-النظر (أإلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذاا”' ؛ وهذا النظر لأولياته الجلَ ثناؤه 
يعسو حي ا هال الحه ا لجن برقن نعم للك الوسية ترمد و اونا ان أن ادف 
تناد نه ا وفك سيق التفصيل فرها “متي الجدية عن متضائل الرؤية 
السائقة. 

- التوالد والشهوة إلى الولد # الجنة» وقد قرّر >” وقوع ذلك. وقبل بيان قوله 
فيها أورد ما ذحره أهل العلم ب هده المسآلة. 

فمسألة الحمل والولادة ب الجنة وردت فيها أحاديث عدةء منها قوله 285: 
(الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم 4# الدنياء ويلذذن بكم غير أن لا 
واس 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ عون المعبود (1/؟0). 
(؟) التوحيد .)15١/5(‏ 
(*) المصدر السايق (9؟/45غ4). 
(5) أخرجه الإمام أحمد ل مسنده »١1775/57(‏ برقم:11707)» وقال شعيب الأرنؤوط: ((إسناده ضعيف 


ذه وقال محقق الكتاب الشيخ الألباني: ((إسناده ضعيف)). 
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وقوله وَْ: [المؤمن إذا اشتهى الولد 4# الجنة» كان حمله ووضعه 4 ساعة 
واحدة2. كما يشتهي). 

ونا قلف اقل انعلة ااا الل ا ا 

فقالت طائفة بحصول الحمل والولادة 4 الجنة» مستندين 4 ذلك على الحديث 


السايق: ([المؤمن إذا اشتهى الولد 4 الجنةا). 
وقالت طائفة أخرى بأن الجماع حاصل 2# الجنة لكن لا توالد؛ فلا حمل ولا 
ولادةة وذهِيوا إلى أن قوله كف السائق ([المؤمن إذا اشنتهى الولن ف التحتتااء الأمر معلق 
بالشرطء ولا يلزم من ذلك وقوعه؛ يقول إسحاق ابن راهويه: ال حديث النبي وَند: إذا 
اشتهى المؤمن الولد © الجنة كان 4 ساعة واحدة كما يشتهى»: ولكن لا 
2 
فصسعهئىئ 2 . 


3 


هه 


وقالء ونان الدنا واد للساميل التقيدى مالو ف اناد الستاء فين لتقا اذ 
للموت فز حاجة للتفاسل فيه 


وقالوا: إن الحمل والولادة يقع مع التحيسن :واللة اكيز أن النساء مطهرات من 
ذلكء يقول تعالى: وَلَهُمْ فآ أَرْوَجُ مُطْهَْرَةٌ © (ابثرة10): وقد جاء 4 تفسير قوله: 


ع 


كو . لعج ل وو | رس ف ل 0 
أوَلَهُمْ فآ أَرْوج مُطْهَرَةٌ © : أي (لمن الولك والحنطن :و لفاك وز و0 


وأجاب المثبتون بأن "إذا" ل الحديث السابق للمتحقق الوقوع؛ يقول ابن القيم: 

12 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 

(0) أخرجه ابن ماجه 4# سننه» كتاب: الزهد؛: باب: صفة الجنة2» (1507/7» برقم:8558)» والترمذي 
لك سننه» صفة الجنة؛ باب: ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة؛ (0459/4: برقم:5017)): من 
حديث أبي سعيد الخدري #ه» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وصححه الألباني ب صحيح سنن 
الترمذي (18/5). 

(؟) انظري# هذه المسألة والأقوال فيها: سنن الترمذي :)5٠١0/4(‏ والتذكرة للقرطبي (017): وحادي 
الأرواح لابن القيم »20717/١(‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)214//7١(‏ 

() سنن الترمذي (960/4). 


2 أخرجه الطبري شّ تفسيره بسنده عن عطاء .)7591/١(‏ 
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((وإذا للمتحقق الوقوع» ولو أريد ما ذكره من المعنى؛ لقال: (لو اشتهى المؤمن الولد 
لكان حمله أ ساعة) فإن ما لا يكون أحق بأداة "لو" كما أن المتحقق الوقوع أحق 


بأداة "إذا" 


ويمكن الجمع بين القولين بأن الجنة دار النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس؛ فوقوع 
الجماع ثابت فيهاء غير أنه جماع لا يترتب عليه حمل كما هو معهود 2# الدنياء أما 
إن اشتهى أحدٌ من أهل الجنة الولد؛ فلا يحرم من تلك الرغبة» واللّه أعلم. 

يقول ابن القيم بعد إيراده لأحاديث الفريقين: (أوهذه الألفاظ لا تناج بينها ولا 
تناقضء» وحديث أبي رزين #ك: (غير أن لا توالد) إذ ذاك: نفى للتوالد المعهود 2 
الدنياء ولا ينفي ولادة ع لوك فيا رول وا ا ب 

ولبذا بوب ابن كثير بما يفيد هذا المعنى بقوله: الذكر جماع أهل الجنة 
لنسائهم من غير مني ولا أولاد» إلا إن شاء أحدهم الوند) 2 

وقد ذهب ابن خزيمة إلى القول بعدم حصول الحمل والولادة» وكأنه ارتضى 
علة أصحاب القول الثاني بأن 'إذا' معلقة بالشرطء ولا يلزم منه الوقوع, يقول >” : 
المعنى قوله: "غير أن لا توالد"' أي: لا يشتهون الولدء لأن # خبر أبي الصديق الناجي؛ 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككة: "إذا اشته). 

إلا أنه رجّح -بناء على تحقيق الله لأهل الجنة ما تشتهيه نفوسهم - أنه قد 
يحصل ذلك؛ على خلاف المعهود 4# الدنياء فيقول 4# ذلك: (أوالله كْكَ أعلم أن لأهل 


التموة قروا :ما عفكين الأنفن وتنة الأعيو .زهان ايققين الشسى :ف السة لذ 


1 0 2 12 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 12 2 0 6 
.)058/1١( حادي الأرواح‎ )١( 


(5؟) المصدر السابق .)05/١(‏ 
(”) البداية والنهاية .)"48/5١(‏ 


(5) التوحيد (؟/١47).‏ 
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ثم قال 2# التفريق بين ما يكون # الدنيا وما يكون 2# الجنة: أأوالأولاد ب 
الدنيا قد يكون على غير شهوة الوالدين؛ فأما الجنة فلا يكون لأحد 0 إلا أن 
يشتهي فيُعطى شهوته على ما قد وعد ربنا: أن لهم فيها ما تش تانيج اتوي" 

كن لاهن الفوظ يوج نعفنا"؟' :وفع تكورووينة فرنه كله أر اذل انه 
تراب فاع انا كن كردي نضيا بغر دون امشركت :ا لفدوف انعرن "لج لاف فيز 
اشرق أو الفويل» لتفا شل ها سيدهة : قالوا “نا وسؤل الله فلك مداو" الأنبياء لا ينلقها 
عرد إل نرتي و اننع بتسى مفدة يهن نكن الله وصعطقر الس 
والمقصود بالترائي: الرؤية وا فمعنى الحديث الأن أهل الجنة تتفاوت منازلهم 
بحسب درجاتهم # الفضل؛ حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم 


0 © 
كالنجوماا ". 

ذفن نطول الكو اع كلك :الكاسية يفون شال لي بن الوأ ربكم طم 
حرف من قوقِهَا عُرَفُ مَِنيّةُ تحر 4# (الزمر:٠)‏ 
© © 6 © © © © 26 © 6 © 6 6 68 26 


() التوحيد(؟/276). 

() المصدر السابق (876/5). 

(") المصدر السابق (607/9). 

(5) الغابر: أي الذاهبء وذلك لبعده عن الأرض كبعد الغرف عن الرائي لباء انظر: فتح الباري لابن 
حجر (5717/5). 

(4) أخرجه البخاري ثشْ صحيحه (مع الفتح). كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء 4 صفة الجنة وأنها 
مخلوقة, (520/1, برقم:2))2201 وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: ترائي أهل الجنة أهل الغفرف كما يرى الحوكب 2# السماءء :,7١11/4(‏ برقم:١١):‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري 5ك. 

(6) انظر: شرح السنة للبغوي .)2١0/١0(‏ 

(10) انظر: فتح الباري لابن حجر (7117/57). 


(6) انظر: التذكرة (059). 
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يقول ابن القيم تعليقا على هذه الآيةه الاخبر فعالى أنينا غرف شوق غرف واتها 
2 . 8 اه 3 د 3 د ع. 50000 د 0( 
النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعضء: حتى كأنها تنظر إليها عيانًا) ". 

-ومن جملة ما أورده من نعيم أهل الجنة: اف” اب الجنة لأهلها؛ فقد أشار إلى أن 
. 1 ا ل + 6( 
ذلك يكون عند حصول الشفاعة الأولى للنبي كيه وقبل المرور على الصراط . 

رج د ص ح رمغ جوم ل 
واستدل على ذلك بقوله تعا لى : 98 وأَزْلِفت به لْمَقينَ © [الشعراء:١؟)‏ . 
وقوله كلهي العرض: (أيجمع اللّه الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون 


آدم د اللا » ومعنى أزلفت أي: قربت ولي 


وهذا النعيم وهو اقتراب الجنة من أهلها يكون للمتقين. 
. روح م صحرهر / ِ 2 
يقول ابن كثير: 98 وَأَزلِمَي لَبَْنَهُ 4 (الشعراء:٠٠)‏ أي: قرّبت الجنة وأدنيت من أهلها يوم 
القياقة مزتكرفة مرينة لناظروها» .وهم التقون الاين رخبوا شما وعبلز ليا عيتها 5 
الدني). 


5 - أورد جملة من أحكام أهل الثارومتها: 






-بيّن أن الله 3# يصيب من المذنبين بالنار ا(أبدانهم خلا صورهم وآثار السجود 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 

.)557/1١( حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) انظر: التوحيد (؟5/١10).‏ 

(9) أخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 21817/1١(‏ برقم: 
05)» من حديث أبي هريرة وحذيفة / ؛ بلفظ (حتى تزلف الجنة)؛ وأخرجه الحاكم 24 
المستدرك؛ ,15١1/4(‏ برق:(81749)؛ وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
(الفتح الكبير)؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» الطبعة: الثانية» (المكتب 
الإسلامي» بيروت» عام: 1١5‏ ١ه)‏ (1599/1). 

(5) انظر: جامع البيان للطبري .)61/1١(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/205). 
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منهم)91. يقول يَلهٌ: الحتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده»؛ وأراد أن يخرج من النار 
من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا اللّه؛ أمر الملائكة أن يخرجوهم 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود؛ وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجود فيخرجونهم)) اليفك 

أما تحريم أكل صورهم فدليله قوله وَل الإذا خلص الله المؤمنين من النار 
وأمنوا؛ فما مجادلة أحدكم لصاحبه 4# الحق يكون له 4# الدنيا أشد مجادلة من 
المؤمنين لربهم 4 إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فآدخلتهم النار» فيقول: اذهبوا فآخرجوا من عرفتم 
منهم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم,ء لا تأكل النار صورهم)) 55-5 

-قرّر أن النار اأإنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم 
وكنل يدا فنع ومنو انيم انيع كدان انار وريد بد لني "اموا ا قو 
الفيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالبم؛ فمنهم من أخذته إلى قدميه» ومنهم 
من أخذته إلى نصف سافيه؛ ومنهم من أخذته إلى ركبتيه؛ ومنهم من أزرته؛ ومنهم 


من أ كذكه ال نومه وميه أن أخدةه إلى عنقه ولم تغش الوجوما) الحديث 9 


-أشار إلى أن ([اللّه كَِْ يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار خلال آثار السجود 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ التوحيد (؟687/5). 

(0) أخرجهالبخاري 4# صحيحه (مع الفتح): كتاب: الأذان» باب: فضل السجودء (؟/7557, 
برقم:807)؛ وكتاب: الرقاق؛ باب: الصراط جسر جهنم؛ وكتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: 
ممم ومن نضِة 5 إل ريَالاظِرَة©: وأخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: معرفة طريق 
الرؤية» »177/١(‏ برقم: 745): من حديث أبي هريرة ذه واللفظ لمسلم. 

(9) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» »1117/١(‏ برقم:؟١3):‏ (مع 
اختلاف يسير)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 

(5) التوحيد (؟/1760). 

(5) رواه الإمام أحمد ع المسند 2١51/١1(‏ برقم: :)١1١8١‏ من حديث أبي سعيد #؛ وقال الأرنؤوط: 


"إسناده حسن. 
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م 


ودليله 3 ذلك قوله يل: الحتئ إذا أراد الله 
وحمي همعز أزادي في ]فل النناق أفيو الله ا الاك إن يكرهيوا نمو ضاق تين الله 
فيخرجونهم؛ ويعرفونهم بآثار السجود؛ وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود, 
فيخرجون من النارء فكل ابن أدم تأكله النار إلا أثر السجود... ثم يفرغ الله من 
القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة: 
تقران بويحية تبك اللا وافيط ونوا رسا صوق ومين ع1 )51 
وتوجيه كلامه >” هو بما قرره ابن حجر حيث قال: (أقال الزين ابن المنير: 
الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه القضاء وحلوله بالمقضي عليه؛ والمراد: إخراج 
الوحدين واتهارع الطةه وا نتتفزار امال الناو عق القاره وتعاضيلة 1ق الى يفت الله 
أي: من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه» ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق 
المقابلة» وإن لم يذكر لفظهاء وقال بن أبي جمرة معناه: وصل الوقت الذي سبق 2 
طلم لبا نه وكوي 1 
© المسألة الثانية: منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 
ذكر ابن خزيمة ما يتعلق بالمخالفين فيما يتعلق بالجنة والنار من خلال حديثه 
عن مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة. 
(0( 


لذاامتيكون الحديق بعنها +بعون الله ك مشاكل الايسان 


6 2 2 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 2 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (؟/17377). 


(0) سوق دريس ا 
(79) فتح الباري (١00/1غ).‏ 


(:) انظر: ص58غ. 
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في تقرير مسائل الإيمان والنبوات والصحابة 





وفيه ثلاثة مباحث: - 
المبحث الآول: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان. 
المبحث الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات. 


المبحث الثالث: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة. 
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المبحث الأول 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيمان. 


المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان. 


»ا 6 داعا © عا 
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المبحث الأول: 
منهح ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمان 


الإيمان من المسائل العظيمة التي يدور عليها رحى الاعتقاد» وهو الدرجة العليا 








والرتبة العظمى من مراتب ا يفول اين 0 الوهذه المسائل -أعني: مسائل 
الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جد فإن الله علق بهذه الأسماء 
السعادة» والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار» والاختلاف 4 مسمياتها أوّل اختلاف 


وق فد . 

ولأهميته أولى السلف رحمهم الله عنايتهم به وتوضيح دقائقه وألفوا فيه 
المصنفات المستقلة. 
© 6 © 6 © 6 © © © © 6 © 6 © 6 © 26 
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00 


020 


(0) 


انظر 4 تقرير مسائل الإيمان: السنة لابن أبي عاصم (587/7)»: والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد 
27/١‏ وشرح السنة للبربهاري (71)» والشريعة للآجري (2)271/7» واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي 
(8)» والإبانة لابن بطةء (710/5)»: وأصول السنة لابن أبي زمنين :)2١7(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي :)6١1/:(‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني؛ (514)» والاعتقاد 
للبيهقي (40): وشرح السنة للبغوي (١/35)؛‏ والحجة #ي بيان المحجة للأصبهاني »)507/١(‏ ولمعة 
الاعتقاد للمقدسي (19). 

هو: أبو الفرج» وأبو العباس» زين الدين» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البفدادي ثم الدمشقي 
الحنبلي» العلامة الفقيه المحدث المشهور» ولد سنة: 7١٠ه»‏ وتويك بدمشق سنة: 40اهء من مؤلفاته: 
'كتاب القواعد"» و'فتح الباري شرح صحيح البخاري" - ولم يكمله - وتجامع العلوم والحكم ؛ 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر :)١1510/7(‏ ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظء» لمحمد بن فهد 
المكيء؛ مع تذكرة الحفاظ (110): السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد اللّه بن 
حميد» تحقيق عبدالرحمن العثيمين؛ الطبعة: الأولى» (مؤسسة الرسالة» عام: ١415‏ ه) (5؟/8!4). 
جامع العلوم والحكم 4# شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم؛ لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين بن رجبء تحقيق: ماهر ياسين الفحل»؛ الطبعة: الأولى» (دار ابن كثيرء دمشقء بيروت» عام: 
59 اه) .)31١(‏ 

ومن المصنفات المفردة # الإيمان: (الإيمان لبي عبيد القاسم بن سلام)» و(الإيمان لأبي بكر بن أبي 
شيبة)» و(المنهاج ب شعب الإيمان للحليمي): (والإيمان لابن منده): و(الجامع لشعب الإيمان للبيهقي). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 0ق > 


وقد كتوطن ادر كريمة تكملة فين السائل التفلفة بالانهان ومتاففة التخالفين 
فيها لأهل السنة كما سيتضح -بإذن الله - # بيان منهجه. 
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المطلب الأول: 
منهج أهل السنة في تقرير مسائل الإيما 
تركز كلام أهل السنة + موضوع الإيمان على محاور؛ أذكر أهمها 2 
المسائل الآتية 


© المسألة الأولى : معنى الإيمان, ودخول الأعمال فيه. 


0 


ل 


ا 2 
بالتصديق » وبعضهم بالثقة 


يقول ابن فارس: [[البمزة والميم والنون أصلان متقاربان؛ أحدهما: الأمانة التي 
هي ضد الخيانة» ومعناها: سكون القلب؛ والآخر: التصديو)ة. 
وعانات اقب ]نلق بحلى قوية وا شع لماكل فاق لاطو "لفق أن انفلم 
فو [للنوون ورف اذا الاها وهام الع 
والتحقيق أنهليس مجرد التصديق؛ بل تصديق وزيادة» يقول الراغغب 
لاعن ااال تمان وَمآ أنتَيِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوَكُنَاصَدِوِينَ # (وسف"): قيل: 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 12 2 12 2 2 12 
() انظر: المخصص, لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ابن سيده)؛ د.ط (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» د.ت) (05/4)» باب: الزيادة. 
)١(‏ انظر: مجمل اللغة لابن فارس »)3١7/١(‏ باب: البمزة والميم وما يثلثهما. 
() مقاييس اللغة (١/؟؟١)»؛‏ مادة (أمن). 
(4:) هو: أبو منصورء محمد بن أحمد بن الأزهري البروي الشافعي؛ كان رأسًا 4 اللغة» ولد سنة: 
1857"ه» وتوك بهراة سنة: ١1‏ ٠ه»‏ من مؤلفاته: "تهذيب اللغة"» و"التفسير". انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (:/:35): وسير أعلام النبلاء للذهبي »22١0/17(‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)15/١(‏ 
(6) تهذيب اللغة (550/60)»؛ مادة (أمن). 
(5) هو: أبو القاسمء الراغب الأصفهاني؛ اختلف 4# اسمه؛ فقيل: المفضل بن محمد» وقيل غير ذلك؛ 
ولحل الأشهو: الحشين ين الفضل أو الفطيل اذنت مشكلم اخطلق بف وضاقه احكلوقا بين كقيل: 


سنة: 07١05هء‏ وقيل: 4704ه» وقيل غير ذلك - من مؤلفاته: 'المفردات 4 غريب القرآن"» و"الذريعة إلى 
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0 


معناه بمصدق لنا إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه 1 


وعرّفه ابن تيمية بقوله: (|الإيمان مشتق من الأمن؛ فإنما يستعمل # خبر يؤتمن 
عليه تتفت كت الأبى] لفاكبه الذ وؤتمة ا 0 

وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية 4 هذه المسألة وذحر أن أقرب المعانى إلى 
الإيمان هو الإفرارء وقرر أنه لا ترادف بين الإيمان والتصديق من عدة وجوهء منها: 


١‏ -أنه يقال للمخير إذا صدقته: صدقه؛ ولا يقال آمنه» بل يقال: آمن به أو آمن 


له. 
؟ -أن لفظ الإيمان 4# اللغفة يقابل بلفظ الكفر ولا يقابل بلفظ التكذيب 


*-أن الإيمان مأخوذ من الأمن: الذي هو الطمأنينة» كما أن الإقرار مأخوذ 


1 5 م 
من القرار» وهو قريب من معنى آمن . 


و ضوء ما كر يتبين أن تفسير لفظ الإيمان بمجرد التصديق تفسير فيه 
تمن نالك أن ايضاق الأهة أن قات انعم سافان 


معنى الإيمان شرعا: تنوعت عبارات السلف 4# بيان معنى الإيمان 2 ألفاظهاء 


0 2 2 © © 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
محكارم الشريعة": انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)11١/18(‏ طبقات المفسرين للداوودي 
(228/0).: بغية الوعاة للسيوطي (2557/15)», وانظر الاختلاف يْ سنة وفاته # الأعلام للزركلي 

(0/0ه؟). 

() المفردات 4# غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني؛ د.ط» (مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» عام: 178١‏ ه) (475-91)» مادة (أمن). 

(؟) مجموع الفتاوى (551/10). 

(99) انظر: المصدر السابق (557-150/1)»: وشرح حديث جبريل 2# الإسلام والإيمان والإحسان (الإيمان 
الأوسط)؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور: علي بخيت الزهراني؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار ابن الجوزي؛ الدمام؛ عام: 557 ١ه) .)١1١١(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 8ل > 


ل َ : 0( 
مع اتفاق معانيها؛ فالإيمان عندهم: قول وعمل '. 
وأرادوا بالقول والعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» يقول ابن 
القيم > : (أحقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول قسمان: قول القلب وهو 
نيته وإخلاصه؛ وعمل العو 
وقد حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل غير واحد من العلماء. 


يقول الإمام الشافعي > : (أوكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية؛ ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا ا 


ونقول القاسم ين 1 2 1ح لكوي قلس غليه الود عددنانننا قفن علية 


علماؤنا مما اقتصصنا 4 كتابنا هذا : أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًاء وأنه 
ريا ف يندنيا نرق ين ل 
دخول الأعمال ةْ مسمى الإيمان. 

12 0 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ انظر: الإبانة للأشعري (204)؛ والتمهيد لابن عبدالبر (758/9)»: وشرح السنة للبغوي :)75/١(‏ وفتح 
الباري لابن رجب .)0/١(‏ 

(؟) كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن قيم الجوزية» الطبعة: الأولى (دار ابن كثير دمشق» بيروت» 
9 ه)(71-170)» وانظر: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) .)17١/1(‏ 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (101/0). 

(5) هو أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبدالله؛ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» يُقال: إنه أول من 
صنف # غريب الحديث. ولد سنة: /601١ه»ء‏ وتوِك سنة: غ771ه بمكة:» وقيل غير ذلك» من تصائيفه: 
كتاب 'غريب الحديث"؛ و'فضائل القرآن"»؛ و"الطهور". انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(0١07/1غ)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (: :)1١/‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)650/٠١(‏ 

(5) الإيمان؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبداللّهء تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني» الطبعة: 
الثانية» (دار النورء عام: 496 ١ه‏ ) (11), وانظر فيمن نقل الإجماع: السنة لعبد الله بن أحمد 
(2540/1»: وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3585/0)» والتمهيد لابن عبدالبر 
(558/9)» وشرح السنة للبغوي .)29-78/1١(‏ 
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أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح طل > 


دخول الأعمال ثش مسمى الإيمان مقترن بمعنى الإيمان عند أهل السنة وأنه: قول 
وعمل؛ لذا فدخول الأعمال 4# مسمى الإيمان قضية إجماعية قطعية2. كما مر 


ساق 


يقول الأوزاعي: أأوكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل؛ 
والفمل فح اسان والإيقاة ملعك 
وقد دل على دخول الأعمال ْ مسمى الإيمان أدلة كثيرة من القرآن والسنة؛ 
فمن أدلة القرآن 
-قوله تعالى: : هد ألم لمؤمنوة (5) الي هُمْ في صَكاتوم نعو )ولي هم ِ 
لقو مُعرسُوس (©) ون هم لركوة كيلو (5) ور دوع حي 2ر1 
عل روجهم و ملك متهم م غير مَلْوصِيت 2 هْمَنِ بض ورَآءً ذلك ف ويك 0 
فظوي 4 


0 


لْعَادونَ لذن هر الأمتنتهم و2 عهرهم عون وَالَينَ هر ع اصَلواء تم يجحا 
[المؤمنون:١-9),‏ 
-وقوله تعالى: #وَمَاكانَ أله إِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ © (البثرة؟6). 


وقب قشو الأنيتان هذه لآب بال 


وقال البخاري + كتاب الإيمان: (أباب: والصلاة من الإيمان» وقوله تعالى: 


را مه 


وما كان لَه لِبْضِيعَ إِيِمَنَكُم 7 يعني: صلاتكم عيد البيت)01) 

ولا ناك حك قري نانك لمجال الحصدريا: 
ومن الأحاديث الدالة على دخول الأعمال 4 مسمى الإيمان: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر المسألة السابقة ص6717. 

() أخرجه ابن بطه # الإبانة (25017/7» واللالحائي ْ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
.)١65/84(‏ 

(3) انظر: جامع البيان للطبري (1717/5)»: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1917/1). 

(5) فتح الباري )90/١(‏ 
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-قوله ولةِ: ((الإيمان بضع وستون شعبة؛ فأفضلها: قول لا إله إلا اللّهء وأدناها: 
إفناظة الأذى هو الطريفة والحياة شعي عق الايمات)ا. 


-وحديث: (أسئل النبي وَلِةِ: أي الأعمال أفضل5 قال: إيمان باللّه ورسوله؛ قيل: 
ثم ماذا؟ قال: جهاد 4# سبيل اللّه 0 

ففي هذا الحديث جعل أفضل الأعمال الإيمان باللّه ورسوله» وهذا فيه دلالة 
على دخول العمل 2 مسمى الإيمان. 

© المسألة الثانية : الفرق ببن الإيمان والإسلام. 

حصل خلاف بين أهل السنة 4 الإيمان والإسلام؛ هل معناهما واحدء أم أن 
لكل منهما معنى مختلف عن الآخر؛ فلهم ث4 هذه المسألة قولان: 

القول الآول: أن الإيمان والإسلام مسماهما واحد ومعناهما واحد؛ وقد ذهب 
اومن ا لنعوة لأف بكي رد لوتيد ين تير النرر ا "لوعي خسار ابن 


8 


القول الثاني: ذهبوا إلى التفريق بين الإيمان والإسلام» وهذا قول أكثر السلف. 


2 12 0 2 12 2 2 12 2 12 0 2 12 0 12 2 2 2 

)١(‏ أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الإيمان» باب: أمور الإيمان» (١/01؛‏ برقم:9)؛ 
وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان شعب الإيمان وأفضلها وأدناها2ء 215/١(‏ 
برقم:017), من حديث أبي هريرة ضيه واللفظ لمسلم» من حديث أبي هريرة ضطك. 

(0) أخرجه البخاري ك# صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الحج؛ باب: فضل الحج المبرور» (25/1/17 
برقم:1019): وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان كون الإيمان باللّه تعالى 
أفضل الإيمان» »88/١(‏ برقم:0؟1): من حديث أبي هريرة ذك. 

(”) نسبه إليه ابن حجر 3# الفتح .)00:1١15/1١(‏ 

(؟:) انظر: تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن الفريوائي؛ الطبعة: 
الأولى» (مكتبة الدار» بالمدينة» ١5١5‏ ه) .)0851١-005/:5(‏ 


(6) انظر: التمهيد (5807/9). 
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وقد نقل ابن رجب هذا التفريق إلى غنود من أئمة السلف» منهم: فتادة» 
ٌ : 0 
والزهري» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين 
ا 2 . 3 0( 
وفوا ويه القون عت وو الحنخ لكا رشان الع 1 5 
ا . 0 
ولكل من الفريقين أدلتهم التي قامت عليها أقواليم . 
والنذى يَظهن #واللة فنا أعلمء آن نيتهمنا اتفافا واهتلافاءزوان المتلاف 
معناهما واتفاقه قائمٌ على التجريد والاقتران؛ ذلك أنه إذا كر الإيمان والإسلام 
مقترنين يفسئّر الإسلام بالأعمال الظاهرة:؛ والإيمان بالأعمال الباطنة كما ب حديث 
جبريل التكل. 
أما إذا ذكر الإسلام مجردًا عن الإيمان أو العوكس؛ فإنهما يتفقان ويدل كل 
9 . 0 
منهما على معنى الآخر كما ة حديث وفد عبد القيى أ ا ويرجع ذلك إلى القاعدة 
المعروفة وهى: (أأن الألفاظ تختلف دلالتها بحسب الإفراد والاق” 8 
وممن أشار إلى هذا الجمع الخطاب ©) بقوله: (أوهذه المسألة -يعنى الفرق بين 

2 2 2 12 0 12 2 0 12 12 12 2 2 12 2 0 12 2 
(مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» عام: /!١4اه) .)١١8/1١(‏ 

() انظر: التوحيد لابن منده .)5١١/1١(‏ 

,0 انظر جك تفصيل المسألة: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟9/5؟0), ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
6ر7" وجامع العلوم والحكم لابن رجب 2))175-11١(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (55). 

(؟:) سيأتي تخريجه ص107. 

ره انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية .)5374/١٠١(‏ 

(5) هو: أبوسليمان؛ حَمّْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُمنْتِي الشافعي؛ المعروف بالخطابي: فقيه 
لغوي مشهورء توك بمدينة بست سنة: 84؟ه» من مؤلفاته: 'معالم السنن"» و'غريب الحديث"» انظر: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي (؟/201)» وفيات الأعيان لابن خلكان :)3١1/7(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي (117/7). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


الأساكه و الا ماق مها هد كفن الداين الككاكم هيه #اومهوااتيا معدا طويتة: 
والمقدار الذي لا بد من ذكره هاهنا على وجه الإيجاز والاختصار: أن الإيمان 
والإسلام قد يجتمعان ب مواضع.؛ فيقال للمسلم: مؤمن» وللمؤمن: مسلم» ويفترقان 
مواضع؛ فلا يقال لكل مسلم: مؤمن؛ ويقال لكل مؤمن: مسلم؛ فالموضع الذي 
يتفقان فيه هو أن يستوي الظاهر والباطن؛ والموضع الذي لا يتفقان فيه هو أن لا 
يستوياء ويقال له عند ذلك 0 

ويقول ابن تيمية: أأوفصل الخطاب # هذا الباب أن اسم الإيمان قد يذكر 
مجردًا وقد يذكر مقرونًا بالعمل أو بالإسلام؛ فإذا ذُكر مجردًا تناول الأعمال كما 
4 الصحيحين: (الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)9 وفيهما أنه قال لوفد عبدالقيس: (آمركم 
بالإيمان باللّهء أتدرون ما الإيمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللّه» وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ما 1 وإذا كر مع 
الإسلام كما ثش حديث جبريل: أنه سأل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان فرق 
بينهما؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره؛ وفى المسند 
شن لضي كلا (الإساذم غلانية والإيتنان بد القلب) 9 
الإيمان ‏ القلب والإسلام ما يظهر من الأعمال» وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال 


؛ فلما ذكرها جميعًا ذحر أن 


الظاهرة» لأنها لوازم ما القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان 2# القلب والتصديق بما أخبر 

به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك ضرورةا) 

12 2 2 12 2 12 2 12 12 12 12 2 12 12 12012 2 

)١(‏ أعلام الحديث 4 شرح البخاري؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: الدكتور: محمد 
بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود» » الطبعة: الأولى» (مركز إحياء التراث الإسلامي؛ مكة؛ عام: 
4اه) (170/1). 

(0) سبق تخريجه ص٠‏ 14. 

() سيأتي تخريجه ص!10.. 

(5) مسند الإمام أحمد (14/19؟, برقم:1581١)»,‏ وقال الأرنؤوط: "إسناده ضعيف'. 
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أصهاعو© ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 _> 


© المسألة الثالثة : زيادة الإيمان ونقصانه. 


مما تقرر عند أهل السنة وانعقد إجماعهم عليه وكثرت أدلة الحتاب: 


وتواترت نصوص السنة فيه أن الإيمان يزيد ع 


يقول أبو هريرة ذه [[الإيمان يزداد 0-5 
ويقول ابن أبي زمنين: (لومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل» يتم 
ويزيد وينقص» ولولا ذلك لاستوى الناس فيه ولم يكحن للسبق فضل على 
0 
ال 1 
ودلالة ذلك جلية 2 الآيات والأحاديث. 
أها الأراس فقن متاو ف لقنن قفر على اتوياة انا بلفكلينا اوشوتاهاة كنا 


اللفظ كقوله تعالى: لألدِنَ فَالَ لَهُمْ آلنَاسٌ إِنَّ ناس قَدَ جَمَعُوا لك كأَحْسَوَهم كرَادَهُمْ يماما 
وَكَالْوأسَسَبنَا لَدوَيضَمَ لوكي 4 إل عمران:؟07). 

وقوله تعالى: مإوَلْمَارَا الْمَوْمبوْنَ تراب كَالوأ هنذًا ماوعدكا لَه ورسُوكوَصَدَقَ أ 
يسول وَمَاوَادَهْم لاما وقَمَِيمًا 4 الأحزابة؟؟). 

وأما ما جاء بدلالة زيادة الإيمان بمعناها فهي كقوله تعالى: #وَالَاهْتَدوَأرَادَهرَ 
هدّى واه مهم © (خمد:007). 

وكذلك دلت السنة على زيادة الإيمان بأحاديث عدة منها: 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثفر لآبي الحسن الأشعري (150)؛ واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (41)؛ 
والمنهاج ب شعب الإيمان؛ لأبي عبدالله الحسيين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة؛ 
الطبعة: الأولى؛ (دار الفكرء عام95؟1١ه)‏ (00): والجامع لشعب الإيمان» للحافظ أبي بكر أحمد 
بن الحسن البيهقيء؛ تحقيق: الدكتور: عبدالعلي عبد الحميد حامد» ؛ الطبعة الأولى»؛ (الدار 
السلفية» البند» عام: 5١5‏ ١ه)‏ (150/1). 

(؟) أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد 4 السنة :»)5١14/١(‏ والآجري 2# الشريعة .)084/١(‏ 


(9) أصول السنة .)5١١(‏ 
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لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


قوله يَكدٌ: الأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق)). 


يقول ابن عبد البر: أأومعلوم معمول أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره 


أذ 262 

ويقول ل الفدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان؛ وأن عدمه 
. 0( 
نقصان إيمان)) ‏ . 


أما أدلة نقص الإيمان؛ فإن مما ينبه إليه أن كل دليل كر # زيادة الإيمان 
ذليلٌ على التهبه» كما غيل القياةة يبل التقضن» يفول اناه احمن إن :كان فيل 


زيادته تامًا؛ فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقر)ا. 


وإضافة إلى ذلك فقد وردت نصوص دالة على النقصان منها قوله 55 ايا معشر 
الساء مفسركن فانى ازيشكن كك أهل لمانا معل ووم نارمعو اللهة كار مكدر 
اللعن وتكفرن العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن: قُلُّن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللّه؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل 
يف شواةه الوجل كلو سوقان ذلك هن فسان فقلي ا ] لسن إذااخا ضف له 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 0 

)١(‏ رواه الإمام أحمد 4# المسند (؟/200)» وأبوداود 4 سننه. كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ :»57١/4(‏ برقم::4787): وصححه الألباني ْ صحيح الجامع :)75711/١(‏ من 
حديث أبي هريرة #5ه؛ وصححه وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط انظر مسند الإمام أحمد (؟/200). 

(؟) التمهيد (55/9). 

() هو: أبو عبداللّه» الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاريء الفقيه الشافعي» ولد سنة: 
7ه ؛ وكان ذا فضل وعلم وبيان» من مصنفاته: 'المنهاج ك4 شعب الإيمان"» و'آيات الساعة"» 
و"أحوال القيامة"» توي سنة: 447ه» انظر: العبر للذهبي :)23١5/5(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
.)١3/0(‏ 

(5) المنهاج 4 شعب الإيمان (1). 


(0) نقله عنه أبو بكر الخلال ش السنة (؟088/7). 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0080 > 


لت ولد قد بايا سراق لخاود كد عون انس ف وي 

وزيادة الإيمان ونقصانه مما أجمع عليه سلف الأمة -رحمهم اللّه- وقد نص على 
الإجماع عدد منهم» يقول ابن جرير >< : (أوالصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقصء وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وَل وعليه مضى 


قن لني ل 
© المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان. 


الاستشاء ف الايمان يقتصيدية قول الاتمان: الأنا موهن إن كباء الله أو مومع 
ا 
ارجوا . 


وهذه السالة سن التشائل الباسةنتك باب الامنان دوالك أولذها السلت هنا ده 


نفاتي 8 
ّ : ةع )0( 
22 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 1 


:»400/١( أخرجه البخاري ث4 صحيحه (مع الفتح): كتاب: الحيضء باب: ترك الحائض الصوم؛‎ )١( 
وكتاب: الزحكاة؛ باب: الزحاة على الأقارب. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ ,)2١4:مقرب‎ 
281/1١( وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: نقصان الإيمان بنقص الطاعات»‎ 
- / - مره حديك هبد لسن عي‎ 2)١1؟؟:مقرب‎ 

(؟) ذكره عنه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)110/١(‏ 

(39) انظر: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (705/1): وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
301 ). 

(5) انظر: الإيمان؛ لأبي عبيد (117): والسنة لعبد اللّه بن أحمد »)707/١(‏ والشريعة للآجري (2)101/1 
والإبانة لابن بطة (877/7): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (550/0): 
والاعتقاد للبيهقي »23٠١(‏ والإيمان لابن تيمية (7؟)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (10؟7). 

(5) انظر: أصول الدين للبغدادي (707): وشرح المقاصدء لمسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» تحقيق 
عبد الرحمن عميرة» الطبعة: الأولى» (منشورات الشريف الرضيء عام: 405 ١ه) .)5١5/0(‏ 

(6) انظر كك بيان حجتهم ومناقشتها: الإيمان الكبير لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (4179/1)؛ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (/759-577). 
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أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000> 


أما أهل السنة فقالوا بالتفصيل 2 المسألة؛ فأجازوه باعتبار ومنعوه باعتبار آخرء 
وقالوا: إن الاستثناء يصح باعتبار ما © 

١-ألا‏ يكون الاستثناء بإرادة الشك # أصل الإيمان؛ لأن ذلك ممنوع قطعًاء 
واكم يراو كه تعليق الم فشيةة الله مان 


؟-أن يكون الاستثناء بإرادة تحقيق الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع 


الواجبات وترك جميع المنهيات الذي امتدح الله أهله كما 4# قوله تعالى: 8 إِنَمَ 
لْمُؤُمبو الَدِنَ إذا 5 لَه ولت فُنُومَُ وَإِدَا يلدت عَلَيْجَ انُه رَادَمجمْ مدنا وَعَلَ رَيّهَمَ 


1 ١ 


ص 1( و سلا لخ ل عد الموج كك 
ن 5 لذبت يقيموت الصَّلوْهَ وَمِمَا ركهم ينِفِفَونَ أوْلَِكَ هم موف 
سدم فا ماس سي ساسا مت ذه مه ءا 


درجلت عند ريهم ومغفرة ورزف نُّ كَريمٌ 4[ الأنقال: 1) 
؟-أن يكون الاستثناء خوفًا من التزكية التي نهى الله عنهاء قال تعالى: مإ 
ده 4 ذه م 2 
7 أ هو أَعارُِمِ نانح 4 (النجم: 20) . 
-أن يحون الاستشاء بإرادة عدم الجزم بحون العمل متقبلا عيد اللّه كيل , 
50000 م ع م 2 وت 4 مس ع م 
تحقيقا لقوله تعالى: ونين وْيُونَ مأ ءات ولويمُ وجلة أنهم !| إل ريم رجعون عون 4 المؤمنون:٠5)‏ 
© المسألة الخامسة : حكم مرتكب الكبيرة. 
معنى الكبيرة. 
الدل القرآن والسنة وإجماع الصحاية والتايعين بعدهم والآئمة على أن من الذنوب 
كبائر وصفائر)ا , وهي الذنوب التي دون الكفر والشرك. 
6 1212 12 12 12 12 12 22 12 12 12 2 2 22 22 2 12 
)١(‏ انظرك# بيان منهج أهل السنة # الاستثناء: الإيمان لأبي عبيد (17): والسنة لعبد الله بن أحمد 


والجماعة لللالكائي (2:)110/0 والاعتقاد للبيهقي ٠(‏ )2 والإيمان الحبير لابن تيمية (ضمن 


مجموع الفتاوى) (/1/؟؟ :)2 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز 51 


(؟) الداء والدواء» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن 
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أتصهاعوظ ألل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00> 


وه فاه كه #القول ب اونسيع | لانو تكرتو ريدن رشبا د 7 


ا 01 


وهو قول شاد ويكفي 2# رده قوله تعالى: ## إن ينوا حكبَايْرَ مَا تون عَنَّهُ 


تَكَيْرَ عَسَكُحْ سيكَكُج وَددَِلكُم لت مزل حَلَا كرما © (لنساء م 


يقول القرطبي بعد ذكره للآية: أأودل هذا على أن # الذنوب صغائر وكبائر: 
وعد هد | جماهة أهاء الكاوول وتجونا ف الفقها)) 

وقد اختلف أهل العلم ك بيان معنى الكبيرة على أقوال عدة؛ ولكنها 2 
غالبها مقا وأشوي :هذه الأقو الوا جمهها أن الكياتو: انكل ذني ختسه الله 


تار لف و لطس انار وقد روي هذا القول عن ابن عباس 0 


حكم مرتكب الكبيرة: 
يلك آهل السشة والجطاعة قحا وشنطا بين الفترق المحالفة به جح :مركي 

الكبيرة؛ ملتزمين فيه جادة النصوص -كما هو شأنهم 4 جميع مسائل الدين- 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)505/1١١( انظر: الأصول الخمسة للقاضي عب دالجبار (5755)؛: وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (108/60). 

(9) انظر يك تفصيل الأقوال: جامع البيان للطبري (475-717/0)» والمحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب 
العزيزء لآأبي محمد عبدالحق بن عطية الآندلسيء الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم؛ بيروت؛ عام: 
7" ١اه)‏ (2)458» والفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي 
القرالك؛ د.ط» (عالم الكحتبء؛ بيروت: د.ت) ( (115/4): ومجموع الفتاوى 2)101-100/١١(‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائرء لأبي العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي البيتمي؛ د.ط؛ (دار 
المعرفة» بيروت» عام: +١٠‏ اه) .)0/١(‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)560/١١(‏ ومدارج السالكين لابن القيم :)5517/١(‏ والكبائر 
وتبيين المحارم» لأبي عبدالله ا تحقيق: محيي الدين مستو» 
د.طء (دارابن كثير؛ دمشقء د.ت). (75)»: وشرح الطحاوية لابن أبي العز (2311)» والزواجر لابن 
حجر البيتمي »)١15/١(‏ ومما ينبه إليه أن الخلاف الواقع بين العلماء ‏ حد الكبيرة 4 غير ما ص 
عليه 4 الكتاب والسنة أو أجمعت عليه الأمة أنه من الكبائر. 


(0) جامع البيان للطبري .)5١/0(‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 06 > 


والكل تشهينه اسان نه وق 1 


6 الشق الأول: الاسم # الدنيا: 

فإن مرتكب الكبيرة لا يكفر 2# الدنيا» بل يسمى مؤمنًا ناقص الإيمان. 

0 الشق الثاني: الحكم 3 الآخرة: 

اك هومن أهل الوفوو لمكو ميك اللنشتيفة : ريه ناك | للشقم ان تعدية وإ شاء 

تجاوز وعفا عنه. 

بتكب الكبيرة دشان اللضذانه فامفله الثاوه كيو تخد فيا 

وهم مع ذلك يعتقدون أن الذنوب صغائر كانت أم كبائر فهي مؤثرة على إيمان 
لين وهو ته اطس ا حي المضوير اسمن تافهن ل هناف كا و مود ا اه فاسدة 
كيم 

يقول الساوف: :> . (لويعتفد آهل الستة: أن 'المؤمن وإن ادنم زنونا خكفرة: 
صغائر وكبائر؛ فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على 
التوحيد والإخلاص؛ فإن أمره إلى الله كِيِكَ: إن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم 
لياط رزبنفانا ضاق نك دوس تقار« ولاتنقاقي فلح هنا رفكي راكفييي خم 
استصحبه لون يوم القيامة- من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعديه مرةمدة 
بعذاب النارء وإذا عديه لم يخلده فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
ل ؛ وقد سبق ذكر الإجماع على أن الإيمان ينقص بالمعصية. 
© 22 2 2 © © © © © © © © © 2 2 2 2 
)١(‏ انظر كي بيان معتقد أهل السنة ‏ مرتكب الكبيرة: رسالة إلى أهل الثفر لأبي الحسن الأشعري 

(157)» واعتقاد أهل السنة للاسماعيلي (44)؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 

(ك/رحه١٠٠ط)‏ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (كلاك), والاعتقاد للبيهقي 2)٠١١(‏ وشرح 

الطحاوية لابن أبي العز (197). 
() انظر: العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى) لابن تيمية (؟/01١).‏ 


() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (64). 
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وأدلة ما ذهب إليه أهل السنة كثيرة منوعة ويمكن تقسيمها إلى أقسام وتئحت 


القسم 00 التصرمل الكالة عافن مات لذأاية رك تباللة شيا وغل الحنةة 
قال تعالى: 98 إِنَ أله لا يََفِ رن مشّرَكَ يو وَيمْفْرٌمَادُونَذَِكَ لِمَن كا 4 النساء:0ه) . 


وقوته 16 !(أشهن أن لذ إله إلا الله وأنى رسون اللهلا يلقتن الله بهما عبد غود 
شاك فيهما إلا دخل الجنتا©. 


خلوده فيها إن دخل مع تصريحها بارتكابه الكبائر» ومنها قوله وَيْدْ: اأأتاني جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة؛ قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: 
8 
وإن سرق وإن زنى)) 
القسم الثالك: النصوص التى فيها التصريح بيقاء الإيمان ويقاء الأخوة الإيمانية 
مع ارتكاب الكبائر: قال تعالى 4 القصاص: لمن عتى لد من أخيد عي مانا 
بالمعروف وَأداكإله إِحْسَنٍ © البئر078), قال ابن الجوزي: (أدل قوله تعالى: (من أخيه) على 
00 (0( 
أن القاتل لم يخرج من الإسلاما) ". 
القسم الرابع: النصوص التي فيها ثبوت الحدود ب حق أصحاب الكبائر» مثل: 
2 12012 12 12 2 12 12 12 2 2 2 2 12 2 0 12 
)١(‏ أفدت هذا التقسيم من كتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف؛ لمحمد بن 
عبداللّه الوهيبي؛ الطبعة: الأولى» (دار المسلم» الرياضء عام: 417 ١ه) .)1١١15/1(‏ 
(0) أخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء (00/1» برقم:7؟)2 من حديث أبي هريرة طه. 
(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: التوحيد؛ باب: كلام الرب مع جبريل ونداء الله 
أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء (00/1: برقم:77)؛ من حديث أبي ذر ك. 


(5) زاد المسيرخ علم التفسيرء لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزيء » الطبعة: الأولى» (دار ابن حزم؛ 
بيروت» ١859‏ ه) .)18١0/1١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 
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أتصهاعوظ ألل 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 


القصاص وقطع اليد والرجم والجلد وغيرهاء ووجه الدلالة الأنه حكم 4 السارق 
بقطع اليدء وي الزاني والقاذف بالجلد؛ ولو كان الذنب يكفْرٌ صاحبه ما كان 
الحكم على هؤلاء إلا بالقتل» لأن رسول الله وله قال: (من بدّل دينه فاقتاه)) 0 

بالشفاعة أو بمحض رحمة أرحم الراحمين» كقوله وَلهُ: اأشفاعتي لأهل الكبائر من 


4ه 


امتى 


هه 


122 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 121212 6 

(0) أخرجهالبخاري 2 صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير؛ باب: لا يعدب بعذاب اللّه 
(149/5» برقم:7017): وكتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالبم؛ باب: حكم المرتد والمرتدة؛ 
من حديث عكرمة ذك. 

(1) الإيمان لأبي عبيد (85). 


لاوط ريمن ا 
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المطلب الثاني: ٠‏ 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الإيمانل' 


٠ 
4 


© المسألة الأولى : منهجه في التقرير والاستدلال. 
تناول ابن خزيمة “7 مسائل عدة متعلقة بالإيمان» وهذه المسائل هي: 
أولاءييّان معن الايمان: 


معنى الإيمان # اللغة: سبق بيان قول أهل السنة 4 معنى الإيمان اللغوى: أنه 
لفن منؤاذها للتصديق؛ أى: تصديق القلب؛ بل لا بد وأن يقارنه الانقياد» وقد حكن 


ابن خزيمة على ذلك بقوله: (/التصديق قد يكون بالجوارح لا كما ادعى من موه على 
بعض الناس أن التصديق لا يكون # لغة العرب إلا الف 


وتظهر أهمية بيان معنى الإيمان اللغوي 4 الرد على من أخرج الآعمال عن 
مسمى الإيمان بناء على أن الإيمان مجرد التصديق» يوضح ذلك قوله >> السابق: لآلا 


كينا 'ادنفن مخ هوه غلئ نكن التاين أن التصويق لأا يكوق قالفة العرب إلا يالفلت). 

من الرنا لا محالة فالعين زناذهنا النظن» واليد:زتاوها اللمشئن» والحفينن تهوى أو تحدث 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 2 2 12 12 12 012 2 

)غ2 عقد ابن خزيمة ”” 4# كتابه الصحيح كتابًا تماق الإيمان؛ فقد أشار إليه ب صحيحه 
(07/1)).يقول: ((وقد بيّنث هذه المسألة + كتاب الإيمان))»؛ وقال ب كتاب التوحيد: (قد بينت 3 
واكقنامخ ادسسيحة وكن بجاولت أن اشتق الظريق نك يان مناه منيع ف هذا الوضوع بن خلذل 
تقريراته وإشاراته فيما وصل إلينا من مؤلفاته. 

(؟) الصحيح .)220/١(‏ 

(*) الحديث أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الاستئذان» باب: زنى الجوارح دون الفرج: 
(757/15 جره 004 وكناب: القند ياباقولة تمان :98 حرام عل عَرَييَةٍ أه1 نهآ أنه ل 
يجعوت 24 بلفظ قريب» وأخرجه مسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: القدر, باب: قدر على ابن آدم حظه 
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يقول النووي عند شرحه للحديث السابق: أأوالفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه 
معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج 4 الفرج وإن قارب 
ذلك والله اعلم1. 

فالتصديق هنا بمعنى التحقيق» لذلك جاءت رواية بقوله وَةُ: اأيحقق ذلك الفرج 
أو ينبا 

يقول ابن تيمية © معرض الرد على من قال بأن الإيمان # اللفة بمعنى 
التصديق» ومن زعم بأن إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديقء وأنه لا يُعرف 
اللغة إيمانٌ غير هذا : القول من يقول: وإن كان 2# اللغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي وَنهُ: [والفرج يصدق ذلك أو 
لعزي |1 واسورال] كو عزوق ذلدك لطعم اعدو و ارق تسو فيد مده 
يسا 


معنى الإيمان الشرعي: قرر ابن خزيمة ” أن الإيمان يشمل # معناه وحقيقته 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ب مواضع عد ة. 


فقد بيّن ‏ معرض رده على المرجئة أن لأإيمان التصوارت) "هنو كسب 


الأبدان 2 ؛ والإيمان القلب) !اهو التصديق)ا"'؛ والإيمان اللسان)© الهو الإقرار)8) 


12 0 2 12 2 © 2 12 © 2 12 2 2 2 12 0 6 


- من الزنى وغيره» ,»3١51/4(‏ برقم:١73)»؛‏ من حديث أبي هريرة ظك. 


(؟) شرح السنة للبغوي» كتاب: الإيمان؛ باب: الإيمان بالقدر؛ (1١/8؟1).‏ 


4 


(7) مجموع الفتاوى (7/1؟17). 
0 التوحين 1 

(0) المصدر السايق (؟/”١٠13).‏ 
(5) المصدر السايق (؟/”١٠13).‏ 
(0ك) المصدر السابق .)١7/1:5(‏ 
(6) المصدر السابق .)٠١7/:9(‏ 
(9) المصدر السايق (؟/”١٠13).‏ 
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ويتأحد تقريره ذلك عند نفيه الإيمان عمن يعتقد أن الإيمان منحصر 2# بعض 
الأعمال الواردة 4# بعض النصوص والموجبة لدخول الجنة؛ أو المحرمة لدخول النار 
على من فعلها دون أن يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به؛ ولا صدق بقلبه بشيء مما 
أن الله التهنونة نف ولا أطاع 4 شيء أمر اللّه به ولا انزجر عن شىء حرمه 
اما . 

وكلام ابن خزيمة السابق يؤكد تقريره لمعنى الإيمان الشرعي كما درج عليه 
السلف رحمهم اللّه تعالى. 

ثانيًا: دخول الأعمال 4 مسمى الإيمان. 

مما أسهب ابن خزيمة الحديث فيه مسألة دخول الأعمال 3 مسمى الإيمان؛ 
فقد اتضح تقريره لذلك من خلال ما يأتي: 

-تبويباته: يقول >> ذ صحيحه: لأباب الدليل على أن إقام الصلاة من 


0 31 


لضان" مكخدرف د ناف المي ' وانزكا: 


وقد استدل على ذلك بحديث وفد عبدالقيس» والذي فسر فيه النبي و الإيمان 

بقوله: (أوهل تدرون ما الإيمان باللّه وحدم5 قالوا: الله ورسوله أعلم»: قال: شهادة أن لا 

إله إلا الله. وإقام الصلاة»؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان؛ وتعطوا الخمّس من 

الاق . 

12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 012 2 

.)877/5( التوحيد (؟/8750)؛ وانظر أيضًا:‎ )١( 

(؟) (١/مه١).‏ 

(22) انظر: المصدر السابق (؟185/5١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (1/4). 

(5) أخرجه البخاري # صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الإيمان» باب: أداء الخمس من الإيمان» (2179/1 
برقم:07)؛ وكتاب: العلم» باب: تحريض النبي وَلدٌ وفد عبدالقيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم 
ويخبروا من وراءهم؛ وكتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: قوله مين له وقوه وَأَقِمُوا لصَّلوة وا 


ذه 
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وعامة أهل السنة استدلوا بهذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان؛ قال أبو 
داود : (أياب 4# الرد على الإرجاع)"ا ثم أورد الحديث. 


وكذلك فعل الترمذى فقال: (أباب إضافة الفرائض إلى الإيمانا) ثمذكر 
الحديث. 


ونقول اللالكاة ا لما روي عن النبي ويد 4 أن دعائم الإيمان وقواعده: 
500 ا ا 0 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)) ' ثم 
أورد الحديث. 


-تعريفه لمعنى الإيمان: وذلك كما سبق بيانه # المسألة السابقة؛ حيث إنه 


كران العا كرو بامزو كلوقه اسان السوان الذي مكيب ادال 


والإيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقراد)!. 


-رده على المرجئة: وقد أكد “> على هذه القضية المهمة من خلال توضيح ما 


من الإيمان»: من ذلك فوله يل ب بعض أحاديث الشفاعة: (أفيقبض قبضة من النار 


2 2 2 6 2 12 12 2 © 2 12 12 2 © 2122 6 

> الإيمان؛ باب: الأمر بالإيمان باللّه ورسوله وبشرائع الدين والدعاء إليه؛ (١/50؟؛‏ برقم:4؟١)؛‏ من 
حديث ابن عباس ظك. 

)١(‏ السنن» ةك السنة (6/؟05"). 

(؟) السننء الإيمان (8/0). 

(61 هو: أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي: فقيه شافعي؛ كان ذا 
حفظ وفقه؛ من مصنفاته: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"» و'رجال الصحيحين » تو 
سنة: 416هء انظر: العبر للذهبي (7/1؟3): شذرات الذهب لابن العماد (41/0). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (00/4). 

.0٠١:/59( التوحيد‎ )6( 


(6) المصدر السايق (؟/5١٠1).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 020 > 


فيخرج قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حمما) اسيك 9. 


فحتى لا يُتوهم أن الأعمال ليست من الإيمان وضح معنى قوله وكدٌ: األم يعملوا 
خيرًا قطا) فقال: (أهذه اللفظة :الم يعملوا خيرًا قط) من الجنس الذي تقول العرب: 

يُنفى الاسم عن الشيء ا ا ل و الو 
الأصل: لم يعملوا 0 لك اانا 

وهذه اللفظة وهي قوله: "لم يعملوا < خيرًا قط" كانت موضع إشكالء؛ وهو مما 
تمسكت به المرجئة للاستدلال على خروج الآعمال من مسمى الإيمان» وقد أجاب 
أهل العلم عن هذا الإشكال وذلك الاستدلال بعدة أجوبة» منها: 

أولاً: أنه لا يصح الأخذ بظاهر الحديث دون أن يقيّد بالنصوص الأخرى الموجبة 
للعمل» ذلك أن ظاهر الحديث يدل على عدم وجوب تصديق القلب؛ لآن التصديق خير 
وهم لم يعملوا خيرًا قط؛ واستثناء التصديق لا دليل عليه؛ وإن استُثني لأحاديث أخرى 
مقيدة؛ فكذلك القول # عمل الجوارح فإنه يُستثنى من هذا الخير المنفي بالنصوص 
الموجبة للعمل. 

وقد ذكر ابن القيم أن المراد بالحديث الأعمال مع التصديق؛: يقول “> : (أفإنه 
سبحانه يخرج من النان كن مقاقلنة ادن ادن فذقا ليذومن خسر ا ثم قال:([الخير ةذ 
نه السحدويع .هو الأهمات ناللة ووسلهم كي :ف اللسفل الأخرة رارق ادقن ادن متفان 
ذرة من إيمان) وهو تصديق رسله والانقياد لهم بالقلب والخدوار 1 . 


فسبيل أهل السنة الجمع بين النصوص الواردة 2 المسألة, وحمل العام على 
2 121212 2 2 12 12 12 12 2 12 12 2 2 2 0 12 


05 شرجة البتكارى نظ مبحيغه (نج لقعو كذاب: التوجيق انان قوله شا نه لاخر وو كير 50 
ِل انظ (القيامة 5 -5؟؟), التاق برقم: ا 00 صحيحه:؛ حتاب: 


(؟) التوحيد (؟5/؟5؟07), 


() شفاء العليل لابن القيم (575). 
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الخاصء والمطلق على المقيد منهاء وقد أشاد بذلك ابن خزيمة >” بقوله: (أوهذه 
الأخبار تدل على صحة مذهبنا أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتُهاء منهم 
من كان يحفظ بعض الخبرء ومنهم من كان يحفظ الكل» فبعض الأخبار رويت 
مختصرة» وبعضها متقصاهء فإذا جمع بين المتقصي من الأخبار وبين المختصر منهاء 
بان حينئّذ العلم امرك 

ثانيًا: دلت بعض الأحاديث أن هؤلاء من أهل الصلاة؛ وذلك من جهتين: 

الأولق ذآنة ورم نف اول اسوك تاتون ل علق تذلافة وذلك عترها | حموهن ققننا فل 
المكنا نو ا نت كين يه الناى زانه عاجوا كك تومه لله اها ورياءة 
يقول وَل: ا(فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
اللفالة والسهوة: ولاايقى من كان مسن الا ءبوزيناء إل حيل اللمتظيوه لف 
واحدة؛. كلما أراد أن يسجد خر على قفا 

وبعدها يهلك المنافقون ويبقى المؤمنون الساجدون للّه ب الدنيا وفيهم المقصر 
الذي يدخل النار ليهذب ثم يخرج بالشفاعة وبرحمة اللّه تبارك وتعالى. 

الثانية: جاء 4 ألفاظ حديث الجهنميين أن الملائكة تعرفهم بآثار السجود»: وقد 
اتفق وصف وحال الجهنميين بالذين لم يعملوا خيرًا قط كونهم آخر من يخرج من 
النار ويدخل الجنة بعد أن يفرغ الله من القضاءء وأنهم يلقون 2# نهر الحياة بعد أن 
يصيروا حممّاء ثم يخرجون كما تخرج الحبة ‏ حميل السيل -كما سبق وصف 
حالبم-؛ فأثر السجود الذي تميزه الملائكة دالٌ على أنهم من أهل الصلاة وهي من 
العمل» وقد سبق اتفاقهم 4# الوصف فهم يتفقون 4 الحكم. 

ثالنًا: استعمال لفظ (لم يعملوا خيرًا قط) وارد عند العرب» وهذا ما وجّه به ابن 
خزيمة الحديث؛ وليس المراد به نفي الخيرية مطلقاء ويدل على ذلك إطلاق هذه 
6 2 © © © 2 © © © © © 6 © © © 6 26 
)١(‏ التوحيد .)17٠١7/5(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر عل _ > 


العبارة ْ بعض النصوص مع إثبات العمل وهي كثيرة منها : 

قوله يَية: أأكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا؛ فسأل عن 
أعلم أهل الأرضء فَدَل على راهب فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدَلَ على 
رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين 
التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللّه فاعبد اللّه معهم» ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت؛ 
فاختهوية نوه جلةقكة الرحنة زملذقك: المتذان :فقالتت بتلذكك: الرحمة هاه 
تائبًا مقبلاً بقلبه إلى اللهء وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط» فأتاه ملك 
صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو 


له؛ فقاسوه» فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد؛ فقبضته ملائكة الرحمت. 


فسيّره وهجرثة من الأعمال الصالحة» ومع ذلك فإنه ذُكر عنه أنه لم يعمل 
0 د 

وغيرها من المواضع التي رد فيها على المرجئة والتي سيأتي بيانها -بإذن الله - ب 
موضعها من الرد. 

مما قرر به دخول الآعمال ش مسمى الإيمان: بيان معنى عطف الآعمال 
الصالحة على الإيمان ب مثل قوله تعالى: م وَالَ َامَمأوعنُوا للحت #(عمد:؟)؛ وذلك 
4 مقام الرد على من تمسك بهذه الآية وزعم أن الله فرّق بين الإيمان والعمل الصالح 


2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ 25١1١8/4(‏ 
برقم:41): من حديث أبي سعيد ك. 
(6) قد جمع أطراف هذه المسألة الدكتور: محمد محمود آل خضيرء؛ 4 كتابه: الإيمان عند السلف 
وعلاقته بالعمل وكحشف شبهات المعاصرين:؛ الطبعة: الأولى» (مكتبة الرشدء الرياض» عام: 


اه)ء وقد أفدت منه ش بعض التوجيهات السابقة» انظر (؟707/5١).‏ 
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بواو الفا فدل ذلك على المغايرة» فقد بين >> يأن الواو هنا للوصل من باب 
التأكين والتكران 9 الفعرا حت تي اأنااب كك رهبلاة ا وبمك الث اخ الله 
يك بالمحافظة عليها على التكرار والتأكيد» بعد دخولبها 4 جملة الصلوات التي أمر 
الله بالمحافظة عليهاء وهذا من واو الوصل التي نقول: إنما على معنى التكرار 
والتأحيد , لا من واو الفصل» إذ محال تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات» 
قال الله صِكَ: ##حَفِظُوأ عل الصسكوات وَالصّككرة الوط يلا فالهئلا ا لوسيهن ككاندت 
داخلة ب الصلوات التي أمر الله ْ أول الذكر بالمحافظة عليهاء ثم قال: وَالصككرة 
لْوْسَلَن #؛ على معنى التكرار والتأكيد؛ وقد استقصيت هذا الجنس 4 كتاب 
الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا فأدعى أن الله يِيْكَ قد فرق بين الإيمان 
والأعمال الصالحة بواو استكناف ب قوله: مإ وَالدِي حَامبوأوعلوا ضيحت 214 

فقد أشار هنا إلى قول المرجئّة الذين تمسكوا بهذه الشبهة البزيلة» وهي قولهم: 
إن عطف الأعمال على الإيمان يدل على التباين والتغاير وعليه أخرجوا الأعمال عن 
مسمى الإيمان» وكان رده بذكر حقيقة العطف 2 الآية وأنه من باب التأحيد على 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية 4 بيان هذه الشبهة ورد عليها بكلام مطول 
اتكدهفية أن لفل اماق :3 التمبوضن 'لهتحالتات: 

الأولى: أن يذكر مجردًاء وش هذه الحال يتناول الإيمان اعتقاد القلب وعمل 
الجوارح. 
111111111111 
)١(‏ واو الاستئناف: هي الواو التي يكون ما بعدها غير متعلق بما قبلهاء بل هو مستأنف؛ ويختلف عنها 

معنئ وإعراباً» انظر: الجنى الداني 4 حروف المعاني: لأبي الحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: 

الدكتور: فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضلء الطبعة: الأولى» (دار الكتب العلمية» 
(؟) سورة البقرةء الآية:/؟5؟. 


(9) الصحيح (285/59). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر عل > 


القالية ]وي كر ,1 بدنرها سمه ست الأناروها ف القليب والعطوف 
هو العمل. 

ثم إن هذا المعطوف وهو العمل له حالتان أيضا: 

-إما أن يكون جزءًا من الإيمان» وإنما عطف عليه من باب عطف الخاص على 
العام للتأكيد عليه. 

-وإما أن يكون العمل لازمًا من لوازمه؛ فيلزم من الإيمان تحقيق العمل»؛ بل إن 
هذا العطف -وهو الغالب 4# النصوص - يؤكد أنه لا يصح أن يُكتفى بإيمان القلب؛ 
يل فين الأعمال الصبالحة 


وعلى كل حال فإن القرآن والسنة مملوءة بما يدل على أن لا يثبت حكم 


الإيمان لأحد إلا بالعمل مع التصدية 4 


ثالنًا: الفرق بين الإيمان والإسلام 

ليتهم نوراق ان خريتة د فده المالة:وزيسا فو مضل هذه البالة ب 
الحوم لففووامين لشفي فاكضعاي الإنيا ةو لذ ريطينى عوالله كال أعلم د أكة 
جعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد ؛ ويتضح ذلك من أمور وهي: 

بوه يان إقاء ,السلاة وككدين السا موا لاكا فون اماق نجه ذلك 
بكري وار 


ب 


فول التستريع نا ١١‏ لفان وا كلتك اسان ل ل 


بقوله: (|الإيمان والإسلام اسمان لمسمى ع ولم يذكر + كلامه ما يؤيد أن 


وك موضع آخر 


معنى الإيمان غير معنى الإسلام. 
2 12 0 12 12 12 0 12 12 12 2 2 2 2 12 2 0 2 


.)006/1( انظر كلامه مفصلاً #: الإيمان الأوسط (ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر أيضًا: (؟//145141)» و(020/4).‎ :»)١1082:١05/١( (؟) انظر: الصحيح‎ 
و(1/4).‎ »)١105/١( المصدر السايق‎ )*( 


(5) المصدر السابق (9/ا8١).‏ 
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أشار إلى أنه خرّح طرق حديث: ل(أبني الإسلام على خمس)) الحديث ‏ كتاب 
الع ل وهذا ما فعله البخارى -- 2 0 

رابعًا: زيادة الإيمان ونقصانه. 

قرر ابن خزيمة مذهب أهل السنة والجماعة ع زيادة الإيمان ونقصانه حيث 
قال: ([الناس يتفاضلون 2 إيمان القلب» ضد قول من زعم من غالية المرجتة: أن 
الإيمان لا يكون كش القلب؛ وخلاف قول من زعم من غير المرجنّة: أن الناس إنما 
يتفاضلون 2# إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم زعموا: أنهم متساوون 2 
إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان الذي هو الإقران)اة 
ويستفاد من فوله السابق أمور: 


أن ابن خزيمة عبّر عن الزيادة بلفظ التفاضل» ولعله اختار ذلك سيرًا على نهج 

. 0 
من سبقه من الآئمة كعبد اللقيعن اناا اا وعبد اللو 7 
©/6) 
وعيرهم | ". 


12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 12 12 12 12212 2 

.)١905/١( انظر: الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري .)40:١١4/1١(‏ 

.)1٠١4-7١7/9( التوحيد‎ )”( 

(:) هو: أبو عبدالرحمن؛ عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي؛ الإمام العلم» أحد مشاهير العلماء؛ حمع 
بين العلم والعبادة» والزهد والجهاد؛ أخذ عن الثوري ومالك؛ وحدث عنه ابن عيينة وأبو إسحاق 
الفزاري؛ ولد سنة:8١١هء‏ وتو بهيت سنة: ١14ه‏ وقيل: 107هء انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي »)2201/٠١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/225)؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي (///717). 

(4) انظر: السنة لعبد اللّه بن الإمام أحمد :»)2١1/١(‏ والسنة للخلال (085/7). 

(1) هو: أبو سعيدء عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» أحد أركان الحديث 
بالعراق» ومن علمائه المقدمين» توي سنة: /9١ه»‏ انظر: الجرح والتعديل للرازي »)301/١(‏ والعبر 
للذهبي 2)500/١(‏ 

(10) رواه عنه الخلال» انظر: السنة للخلال .)61١/9(‏ 

() انظر 4# بيان وجه تلك الأقوال وتعليلها: المصدر السابق (61/79)؛ والإيمان الأوسط (ضمن الفتاوى) 
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وعلى كل حال فالذي يبدو -والله تعالى أعلم - أن هذا الاختيار إنما هو 
اختلاف 4# اللفظ فقط» ويوضح ذلك أمور: 

١‏ -أن لفظ التفاضل يدل على الزيادة والنقصان؛ يقول ابن رجب > : (أوهو 
معنى الزيادة و النقص )ا . 

١‏ -أنه ثبت عن هؤلاء الأئمة التصريح بالزيادة والنقصا كا وهذا هو الثابت عن 
ابن خزيمة > : فقد نص على نقص الإيمان بقوله: [أاسم الكفر قد يقع على بعض 
المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره» وإنما ينقص من الإيمان؛ لا يذهب به 


000 


6 


" -أنه أثبت أن الزيادة تعرض لإيمان القلب الذى هو تصديقه». كما تعرض 
لإيمان الجوارح؛ وهو بذلك يرد على من زعم أن الزيادة لا تكون أ إيمان القلب؛ 
وتشاكن تفصيل للك 'غناون اللددبف الحويف من متيوههدة الره على الخالفين: 
وهذا أمر متقرر عند أهل السئة. 
يقول شيخ الإسلام # بيانه لأوجه زيادة الإيمان: (/العلم والتصديق نفسه يكون 
بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمرٌ يشهده كل أحد من 
نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال وإن اشتركوا 
فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض... فكذلك معرقة القلب وتصديقه يتفاضل 
2 2 0 12 0 12 2 0 12 2 12 2 2 12 2 0 12 2 
,»2)0١1/0( >‏ وزيادةالإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» لعبد الرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر, 
الطبعة: الأولى» (مكتبة دار القلم والكتاب؛ الرياضء عام: 417١اه)‏ (1١1)؛‏ وآراء المرجثة 2# 
مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد اللّه السند 47١(‏ -175). 
() فتح الباري 2,)72/1١(‏ وانظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (؟/١2)5‏ (مادة: فضل). 
(؟) انظر: مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» تحقيق: الدكتور عبدالغفور عبدالحق 
البلوشي» الطبعة: الأولى: (مكتبة الإيمان؛ المدينة المنورة» عام: 1٠١‏ ١ه)‏ (114/1)؛ والسنة للخلال 
(1/5). 


(؟9) التوحيد (؟507/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


أعظم من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
وكتاحيه واك :لفان موري العم من ساس ووذ ممرف ميرو 1 

وقد استدلٌ ابن خزيمة >> بقوله يلي اليدخل أهل الجنةٍ الجنة» يدخل من يشاء 
برحمته؛ ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم # قلبه مثقال حبه من 
خردل من إيمان فأخرجوه؛ قال: فيخرجون منها حَمَّمًا قد امتحشواء فيلقون 4# نهر 
الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية -شك الربيع- إلى جانب السيل»؛ 
قال رسول اللّه: ألم تروها كيف تخرج صفراء 000 

وقوله ولد ب حديث الشفاعة: أرب أمتي أمتي؛ فيقال: انطلق فمن كان 2 
قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل ثم أرجع 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد؛ ثم أخر له ساجدا؛ فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك 
وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأقول: أمتي أمتي؛ فيقال لي: فمن كان 2 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق فافعل ثم أعود إلى ربي» 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا» فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعطه واشفع تشفع؛ فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال لي: انطلق فمن كان 
قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق 
فافعل هذ 

رعق كله «العدية عق زناء الخهاق وتعسانه أيحة اه السة 

قال ابن القيم بعد أن أورد حديث الشفاعة وحديث أنس 4# خروج من كان 2 
قلبه مثقال كذا من الإيمان من النار : اأوكل هذه النصوص صحيحة صريحة لا 
تحتمل التأويل 4 أن نفس الإيمان القائم بالقلب يقبل الزيادة والنقصان » وبعضهم 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 12 2 12 
)١(‏ الإيمان الكبير (ضمن مجموع الفتاوى) (14/10؟57). 
(0) سبق تخريجه صغ 40. 


اتوي اتوي ا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعة© ألا 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 _ > 


بل 


أرجح من عدر 


خامسًا: الاستثناء 4 الإيمان. 

ألمح ابن خزيمة > إلى مسألة الاستثناء ‏ الإيمان تقريرًا ورداء يقول ”7 عند 
اإسراده ديك الزفى لأرهو ان الصون المشاكه اله وام لسك ينا اتفر) "١‏ المنذا 
الرجاء من الجنس الذي أقول: إنه جائز أن يقول المرء فيما لا يشك فيه ولا يمتري: وأنا 
أرجو أن يكون كذا وكذا؛ إذ لا شك أن النبي 5د كان مستيقنًا غير شاك ولا 
مرتاب أن كان أخشى القوم لله وأعلمهم بما يتقيء وهذا من الجنس الذي روي عن 
علقمة بن قيس أنه قيل له: أمؤمن أنت5 قال: أرجوء ولا شك ولا ارتياب أنه كان من 
المؤمنين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المناكحات والمبايعات وشرائع 


الإسادم)9. 


ويشير قوله السابق إلى رأيه بجواز الاستثناء ث الإيمان» وذلك من جهتين: 

الأولى: التقريرء وذلك باستدلاله بقول علقمة يمن سأله أمؤمن أنت5 فقال: 
أرجوء ومن المتأكد أنه كان من المؤمنين الذين جَرَت عليهم أحكام المسلمين. 

الثانية: الردء وذلك بالرد على من منع الاستثناء بدعوى أنه على معنى الشك؛ 
فقد أكد أن الاستثناء بقول: "أرجو أو إن شاء الله" لا تعني الشكء؛ بدليل قوله 
فلت السابق: الإني لأرجو أن أكون)؛ ولا يُطن بأنه بَإِضَلئكة كان مرتابًا + 
كونه أخشى القوم وأتقاهم وأعلمهم. 

سادسا: حكم مرتكب الكبيرة. 

لابن خزيمة > تقريرٌ نافعٌ مستطاب ‏ حكم مرتكب الكبيرة؛ ويمكن 
© 2 26 © © © © © 6 © © © © © 26 26 


000 تهذيب سنن أبى داود (؟557/5). 


(2/81/5 برقم:019: من حديث عائشة <2. 


(9) الصحيح (؟/205). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


اب "د 7ت ريق اللتميفاكر وا لحضو كو سب اذكو اوااائلله كن ومن كدير 
الذنوب الصغائر باجتناب الحبائ )ا لذا فإن الصلوات والجمعة الأكفارة لصغائر 


الذنوب دون كبار: 


0 


؟5-ذكر حكم مرتكب الكبيرة؛ حيث بين: 
أن الكبائر درجات؛ فإن (أسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر» إذا رفكت 
بغر و9 كن ١!الشرف‏ راللهوالكعر أكيومن هذه الحويةا, وقن أحبن التي 
090) 


كان (القبرك أكير الكبافر )1 . 


؟-قرّر أن مرتكب الكبيرة التي هي ور تسرك هوا للانون) "دهن لمن 
اكت لقرعي لوي نظي نانرق مكايا ف تكو برا" رفن فين اسل الفا 

والذين هم أهلها -أهل الخلود ب 

12 0 2 12 2 2 12 2 12 12 12 2 12 12 12 012 2 

.)665/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) الصحيح (108/5).: وانظر أيضًا: .)177/1١(‏ 

(:) التوحيد (601/5). 

(5:) المصدر السابق (؟6017/5). 

(05) المصدر السايق (؟108/5). 

(5) قال يله (أكبر الكبائر الإشراك بالله)) الحديث؛ أخرجه البخاري # صحيحه:؛ (مع الفتح): 
كتاب: الديات: باب: قول الله تعالى: ظْوَمَنَ أَحَيَاهَا © (المائدة: 57): (2141/17 برقم:18171): 
وأخرجه مسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء :.451/١(‏ برقم:88): من 
حديث أنس ذك. 

(10) التوحيد (60//5). 

(6) المصدر السابق (؟105/7). 


(9) المصدر السابق (؟105/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


غ-ذكر حكم مرتكب الحبيرة ث الدنيا وحكمه ذف الآخرة, وهوما يعبر 
عنه بعض أهل العلم بالاسم والحكم. 

أما اسمه 4 الدنيا فهو فاسق بذنبه مع بقاء مطلق الإيمان له» يوضح ذلك قوله: 
الاسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة زجر الله عن إتيانهاء وإن لم تكن تلك 
الخطيئة كفرًا ولا شركا اذه روي" ذلك أن الكل مرتكب معصية زجر 
انعدو ف غوان ] لجو" ووو تجهب ارسق كن اوسيل 7 لون لع 
1 : 5 00 5005006 
الفأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضهاا" '. والمرجئة القائلين إن 
المرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان» لا نقص 3 007 


ب 


0 


ومثال هذه الكبائر ما جاء # قوله وَل اآلا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن 
لق قال ابن خزيمة بعد إيراده للحديث: ((اسم الكفر قد يقع على 
بعض المعاصي الذي لا يزيل الإيمان بأسره» وإئما ينقص من الإيمان» لا يذهب به 


6 : 


٠‏ فهو مؤمن ناقص الإيمان. 


أما حكمه 4 الآخرة فقد قرر أنه تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه وإن شاء 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 0 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ التوحيد (؟655/5). 

() المصدر السابق (658/5). 

(39) الوعيدية: (هم: القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده 2# النار)»)» ويدخل فيها عدد من الفرق 
كالخوارج والمعتزلة وما يندرج تحت هذه الفرق» الملل والنحل للشهرستاني :»23١0/١(‏ وانظر: التنبيه 
والرد للملطي (58). 

(؟:) التوحيد (8017/5). 

(6) المصدر السابق (؟6617/5). 

(5) أخرجه البخاري #ْ صحيحه؛ (مع الفتح)؛ كتاب: الفرائضء باب: من ادعى إلى غير أبيه؛ (5١/:0؛:‏ 
برقم:11718)» وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 
وهو يعلم؛ 280/١(‏ برقم:17): من حديث أبي هريرة ظلك. 


(0) التوحيد (505/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000-> 


غفر له ابتداءً. يقول >> : (أوالله كبكَ قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم 
دون الشرك وإن لم يتب منه»؛ لذاك أعلمنا ب محكم تنزيله # قوله: مأوَيْفْرَمَادوْنَ 
كك لتك 74 :وا علسلا يك نقننا 34 أن )اذم حلظةه يده واسكنة مه وار 
ملائكته بالسجود له عصاه ففوىء وأنه كك برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك ##فنَابَ 


واأقد يدخل النار بارتكاب المعاصي 2# الدنياء إذا لم يتفضل اللّه ولم يتكرّم 
بغغرانها)!. 

أدلته ب حكم مرتكب الكبيرة: 

تعددت استدلالات ابن خزيمة 4 الحكم على مرتكب الكبيرة؛ فقد أورد تلك 
الأدلة ل مواضع عدة؛ فتارة يذكرها يْ مقام التقرير وتارة 4 مقام الرد على 
المخالفين ومناقشة أدلتهم؛ ومما ذكر من أدلة ما يأتي: 

أؤناء الآدثة هلق أن موهات لايش لك ورائلة شيكا دخل الحقة 

قال >>: [الله كك قد خبّر ب محكم كتابه أنه قد يشاء أن يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب 4# قوله تعالى: 8 إِنَاللَه لا يضف ر أن يشْرَكَ بو وَيَعْفْرَمَا ون دَِكَ لِمَن 
00 حكن ٠‏ مدا[ اتقو عفن اهل السنة أنه ااهل ويديف الكدات 


والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة» أي: إلا أن يشاء اللّه أن يغفر ويصفح 


6 2122 © 2 12 12 2 6 2 12 12 2 6 2 2 2 
)١(‏ سورة النساءء الآية:/غ. 

(؟) سورة طهء الآية:؟7١.‏ 

(”7) التوحيد (854/5). 

(5) المصدر السابق (؟770/7). 

(6) سورة النساى الآية: /غ. 


(5) التوحيد (؟655/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


ويتكرم ويتفضل؛ فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيتةا. 


ثانيًا: أحاديث الشفاعة # أهل الكبائر؛ فذكر أن رسول الله يله يشفع لبعض 
(لأمته ممن أوبقتهم خطاياهم وذنوبهم فأدخلوا النار ليخرجوا منها بعدما عدّبوا فيها 
كدو تريغ يخظاياس التق الا وهرها لبو ول بتاور بن كنا تلط انه جود 

ومن أدلة الشفاعة الصريحة على خروج أصحاب الكبائر من النار قوله ونك: 
حامس اذمل لكبائر نان مد كار سان :ادن كر تسن افرادة الجاديف: سيقن 
قوله: (شفاعتي لأهل الكبائر) أي: من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار 
الي 


ثالًا: الأدلة على خروج شاهد أن لا إله إلا الله من النار وعدم خلوده فيهاء وقد 
أؤرة نايا “الذ إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من اناا واستدل فيه بقوله 285: 
اأوعزتي وجلالي ورحمتي لا أدغ 2 النار أحداً قال: لا إله إلا اللّما) اتني 2 

© المسألة الثانية : منهجه في عرض أقوال المخالفين والرد عليهم. 

ثمة ارتباط ب البحث بين موضوع الشفاعة وموضوع الإيمان؛ حيث إنه تفرع عن 
قول الخوارج والمعتزلة بكفر صاحب الكبيرة: إنكارهم للشفاعة 4# أهل الكبائر 
وردهم لبا وتأويلهم لنصوص الشفاعة بزيادة الآجر والثواب لا خروج أصحاب الكبائر 
من انا 
0 2 12 0 12 0 2 0 2 2 © 12 2 12 0 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (855/5). 
(0) المصدر السايق (088/5). 
() سبق تخريجه ص١‏ 10. 
(:) التوحيد (6015/5). 
(05) المصدر السايق (؟/155). 
(5) سيأتي تخريجه ص418. 


(0) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (191). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 006 > 


والحديث عن منهج ابن خزيمة 4 رده على المخالفين 4 الشفاعة سيكون ضمنًا 
4 الحديث عن المخالفين 4 مسائل الإيمان إذ هي أعم وأشمل. 

ويحسن ذكر منهج ابن خزيمة 2 عرض أقوال المخالفين 2 هذا الموضوع 
مقسّمًا على أهم مسائل الإيمان وهي كما يأتي: 


عرضه لأقوال المخالفين 4 معنى الإيمان وحقيقته والرد عليهم» وهم: 


أولاً: غالية المرجئية. 


أشار ”7 بعد ذكره لخروج الموحدين من النار إلى قول الري"ا بآن 
الإيمان مجرد الإقرار باللسان دون التصديق؛ فقال -محدّرًا من الوقوع 4 مثل ما 
وقعوا فيه -: اأذكر خبرروى عن النبي © إخراج شاهد أن لا إله إلا الله من النار» 
أَفْرَقُ أن يسمع به بعض الجهال فيتوهم أن قائله بلسانه من غير تصديق قلب يخرج من 
النارء جهلاً وقلة معرفة بدين الله وفأحكامه؛ ولجهله بأخبار النبي وَل مختصرها 
ومتقصاهااة. 


وقد وسمهم: بغالية المرجئة» يقول >” :[إن الناس يتفاضلون 2 إيمان القلب؛ 


12 2 12 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ الذي يبدو أن ابن خزيمة يطلق اسم (غالية المرجئة) على من قال بقول الكرامية؛ وهذا اصطلاح قد 
يحتلك من هال لآخرة فشيغ الإسلام ابن قمية تملا - يظلق :اسم (غلؤة المرحقة) على الجهمية ويعلن 
الواقفة الذين يتوقفون 2# نفوذ الوعيدء وعلى الفلاة الذين يجزمون بنفيه. يقول : ((وقالت 
المرجئة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية...)) الفتاوى (48/17): وقال: ((وقول غلاة المرجئة الذين 
يقولون: ما تعلم أن أحدا متهم يدخل الناز» بل نقف ذا هذا كله وحكي عن بعض غلاة المرجئة 
الجزم بالنفي العام)) الإيمان (97/5). 

(؟) هم أتباع عبدالله بن كرام السجستاني؛ المتوفى عام: 06١ه»‏ وهم فرق عدة» من أبرز معتقداتهم: 
زعمهم أن الإيمان مجرد القول باللسان؛ وقالوا كذلك بالتجسيم؛ انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري :.)22575/١(‏ والتبصير ةي الدين للاسفراييني .)١١١(‏ 


(9) التوحيد (؟1957/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 00 > 


هو كول هن رع نع غالرة الاؤكة أن اللسنان لقيكو ع قا" . 


ذكر متمسكهم + تلك الدعوى وهو: استدلالهم بالنصوص المخبرة بخروج 
شاهد أن لا إله إلا الله من النار» كقوله وَلِةُ: ا(وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع # النار 


عبد قال لا إنه إلا الله . 


وقد أبطل ابن خزيمة قول هذه الفرقة من المرجئة من عدة أوجه: 

أونا: ببيان سبب هذا القول؛ وهو أنهم: (آلا يفهمون هذه الصناعة ولا يميزون بين 
الخبر المتقصى وغيره؛ وربما خفي عليهم الخبر المتقصى فيحتجون بالخبر 
المختص را فهؤلاء تمسكوا ببعض الأحاديث المختصرة كالخبر السابق 4 إخراج 
قافن زه إله إل المع :ترك الأجادية الفسرة امتقهاة.ذلك أن يمحن (الأهياد 
رويت مختصرة» وبعضها متقصاه؛ فإذا جمع بين المتقصي من الأخبار وبين المختصر 
تكاو حفن تواتك 3 لتكورمن اله راق راسك العل فل ديه 
لم يجمع بين نصوص الشريعة. 

ثانيًا: أبطل قولهم بالنصوص المفسرة لما تمسكوا به: 

كالأحاديث المصرحة بأن [النبي يشفع للشاهد للّه بالتوحيد الموحد للّه بلسانه 
[3] كنا و مهنا و هود قا وراك وقلبيق لتني متك ورور كدايا قف داق لك مرق رد هد 
تيوق القلنا !"م ونطها فون يلاغو نارفا نف موي | لقنا نه مين كال لزه زلا 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.)0٠١7/5( التوحيد‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ب صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلاً» (181/1؛ برقم:1؟7): من 
حديث أنس 4ه ؛ بلفظ قريب. 

(؟) التوحيد 95/9). 

(5) المصدر السابق (؟/7١٠).‏ 


(0) المصدر السايق (155/5). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 02 > 


اللفيخالضنا عن نفس . 


والأحاديث [المصرحة عن النبي كَدْدُ إنه قال: إنما يخرج من النار من كان 2 
قلبه 4 الدنيا إيمان» دون من لم يكن # قلبه + الدنيا إيمان ممن كان يقر بلسانه 
باإشيعية خالا في ين انان" مكعر هفك ادس امن عر الحم يديل سن 
يشاء برحمته؛ ويدخل أهل النارٍ النارّء ثم يقول: انظروا من وجدتم يْ قلبه مثقال حبة 
فق كول من اما واكريهورا العديف . 

والأحاديث المصرحة بأنه للإنما يخرج من النار شاهد أن لا إله إلا الله إذا كان 
هنا بقلبه يما شهد 0 كقوله وَلِ: الأخرجوا من النار من قال لا إله إلا 


الله وكان > قلبه من الخير ما يزن تسدنا الديعة. 


وَفنَ أشعاو احن خريمة إلى أقة :ترصن فحن أصل الحيل والناد» وا دفن أن 
بكر شوو ناهذا ( لخدو لسن اها "رن هلو ابا 
١‏ -أن المتقرر عند أهل العلم والفقه (لأن الإيمان من الخير لا من الشم. 


12 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 

2195/1١( أخرجه البخاري 4 صحيحه (مع الفتح)» كتاب: العلم»؛ باب: الحرص على الحديث»‎ )١( 
برقم:19): وكتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» من حديث أبي هريرة ك.‎ 

.)7١7-17١7/59( التوحيد‎ )( 

(9) أخرجه البخاري ‏ صحيحه (مع الفتح), كتاب: الإيمان» باب: تفاضل أهل الإيمان 2# الأعمال؛ 
(0, برقم:52)»: ومسلم © صحيحه كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار» ( 2117/١‏ برقم:4١27)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ واللفظ له. 

(5) التوحيد (؟699/5). 

(4) أخرجه البخاري © صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الإيمان؛ باب: زيادة الإيمان ونقصانه, ,٠١7/١(‏ 
برقم:؛؛), ومسلم 2 صحيحه؛ كتاب: الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلاًء (2181/1 
برقم:70؟), من حديث أنس طله. 

(5) التوحيد (؟659/5). 


(0ك) المصدر السابق (5:/؟١71).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 05 > 


-أن الزاعم بأن ذكر الخير ليس بإيمان يكون اأمكدبًا لبذه الأخبار التي 
فيها: أخرجوا من النار من كان 2# قلبه من الإيمان 0 

*-ومما رد به عليهم وأبان أن قولبم تمحلّ لا إنصاف فيه: إلزامهم بأمور ثلاثة 
وكلها أشد بطلانًا من الأخرى؛ قال > : (أفيلزمهم أن يقولوا: هذه الأخبار كلها 
غير ثابتة» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بإيمان» أو يقولوا: إن الإيمان ليس بخيرء وما 
لبد وحور نهو شور يقول تسام: إن الانعانة لسن يع 1 

وقد الزمهم بآنه يترتب على قولبم أن يكون المنافقون مؤمنين» وهذا ظاهر 
البطلان عند كل ا 

ثانيًا: الجهمية. 

أوماً ابن خزيمة - 2# معرض مناقشته لآدلة المرجئة - إلى الجهمية القائلين بأن 
الإيمان مجرد المعرفة كما سبق ذكره؛ فقال: أأولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه 
الآخبار... جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على ظاهرها 
افق مويفلع ان للعريكور ار ةا فيه فيد دن ناج حدق كلاك تسيا 


ومن تلك الأخبار قوله يلْهٌ: ألمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنتا. 


ولاشك أن حمل هذا النص على ظاهره سيجعل ([العالم بقلبه أن لا إله إلا اللّه 
مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه؛ ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار 


به وذ امن نطلبة مقن أبن اللسسالإشا ةم ولغمل مور اميسونت ا امو اللدية 


6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 © © 2 
.)7١8/5( التوحيد‎ )١( 


(5) المصدر السابق (9؟:/4١7).‏ 

(22) انظر: المصدر السابق (159/5). 

(5) المصدر السابق .)61١7/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم # صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 


قطعًاء :00/١(‏ برقم:47)»: من حديث عثمان 5ك. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ع0 > 


ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين» وسبي ذراريهم» وأخذ أموالبم 
والحطاو دي "لضي ن مدر رين فال مين اللطيوية :أن لحان فده 
المعرفة. 

وقد رد ابن خزيمة على قول الجهمية أيضًا بمعارضة قوية؛ حيث قال: لألئن جاز 
للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرء يستحق الجنة بتصديق القلب بأن لا إله إلا 
اللّه. وبأن الله حق» وأن الساعة قائمة؛ وأن الله يبعث من # القبور» ويترك 
الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبارء لم يُؤْمَّن أن يحتج جاهل 
لا يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان عن النبي: (من علم أن الميلاة غلية 
حق واجب دخل ا 0 ولا ريب أن القول بأن لأجميع الإيمان هو العلم بأن 
الصلاة عليه حق واجب وإن لم يقر بلسانه مما أمر الله بالإقرار به؛ ولا صدق بقلبه 
بشيء مما أمر الله بالتصديق به» ولا أطاع ‏ شيء أمر اللّه به» ولا انزجر عن شيء 
كر 1" قرع باسنا قرويا النمبوخن: 

عرضه لأقوال المخالفين 2# زيادة الإيمان ونقصانه والرد عليهم: 

سبق ذكر قول ابن خزيمة ث مسألة زيادة الإيمان ونقصانه» وتقريره لمنهج 
السنلف قينا : 

وقد أشار من خلال تقريره إلى المخالفين القائلين بأن الزيادة تكون + عمل 
115 12111 
)١(‏ التوحيد .)61١7/5(‏ 
(؟) رواه عبدالله بن الإمام أحمد 4# زياداته على المسند »)581١/1(‏ وقال الأرنؤوط: ((إسناده ضعيف))؛ 

والحاكم 2# المستدرك (١/55١)؛‏ والبيهقي 2# شعب الإيمان (34/7)؛ وأورده نور الدين علي بن أبي 

بكر البيثمي: #: مجمع الزوائد ومنبع الفواثد» د.ط (مؤسسة المعرفء بيروت؛: عام: 407 اه) 


(١254/1)»:.(وحسن‏ إسناده الألباني» انظر: صحيح الترغيب والترهيب؛ للحافظ المنذري» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة: الثانية» (المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ عام: .)101/1١( )ه١ ١05‏ 


(:) التوحيد (0/5؟87). 


(5:) المصدر السابق (؟8750/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أصواعو© آلل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 000 > 


الجوارح فقطء فقال: (أإن الناس يتفاضلون # إيمان القلب... خلاف قول من زعم من 
غير المرجئة أن الناس إنما يتفاضلون شّ إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان؛ فإنهم 
زعموا آنهم متساوون 2 إيمان القلب الذي هو التصديقء وإيمان اللسان الذي هو 
الإقرار)ا. 

ويبدو أن ابن خزيمة قصد بقوله: [أ... قول من زعم من غير المرجتّة أن الناس إنما 
يتفاضلون # إيمان الجوارح)) المرجئة غير الغلاة منهم؛ فإنهم ينكرون زيادة تصديق 
القلقة 

وقد ذهب إلى هذا القول من المتأخرين الأشاعرة؛ حيث إنهم أجازوا زيادة 
الإيمان باعتبارات معينة؛ فقالوا: بأن التتصديق الذي هو صل الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصء والزيادة تكون ث الآعمال التي هي ثمراته» ويرجع قوليم المخالف ش الزيادة 


إلى اعتقادهم بأن حقيقة الإيمان هو التصدية © 


وقد رد عليهم بما استدل به على التفاضل بين الناس # إيمان القلب» وهي 
الأحاديث التي ذُكر فيها إخراج الموحدين من النار بقدر ما # قلوبهم من إيمان» وقد 
عرضه لأقوال المخالفين 2 حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم: 
نهج كل من الخوارج والمعتزلة من جهةٍ والمرجئّة من جهةٍ أخرى مسلكي 
الانحراف عن السبيل السوي # معنى الإيمان» وما يترتب عليه من دخول الأعمال 3 
الإيمان» وحكم مرتحب الكبيرة وغيرهماء وقد تناول ابن خزيمة حلا منهما 2 
عرض بيّن ورد سديد بالنصوص الشرعية والتوفيق بينهاء مع الاستعانة بالبراهين 
© © © © © © © © © © © © 2 2 2 © © 2 
)١(‏ التوحيد (5/غ١٠0.‏ 
() انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )5١1:771/1١(‏ أصول الدين للبغدادي (707): شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني (2)110 والمسامرة شرح المسايرة, لحمال الدين محمد بن محمد الشافعي» 
المعروف بابن أبي شريف المقدسي» تحقيق: كمال الدين قاري وعز الدين معميشء الطبعة: الأولى؛ 
(المكتبة العصرية» بيروت » عام0؟: اه) كلم وتحفة المريد للبيجوري .)3٠١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قذها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. ناذة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 00 > 


المقلقة: وا لكاو كنات الك لا فق لذ كن شري دف لخن نات الككوالن. 


وقبل بيان منهجه أشير إلى منهج تلك الفرق 2# الإيمان وما ترتب عليه قولبم 2 
حكم مرتكب الكبيرة. 

قد سلك المخالفون ثةّ مسائل الإيمان طريقين: 

الآول: مسلك الخوارج والمعتزلة: 

تفقت كل من الخوارج والمعتزلة على أن الإيمان: جميع ما أمر اللّه به؛ فالإيمان 
عندهم: تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. 

وقد يبدو أول وهلة أن قولهم موافق لآهل السنة إلا أنهم -على التحقيق- 
مخالفون بإ كون اعتبار الإيمان كلاً لا يتجزأ؛ إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ أما أهل 


97 


ب ا 


إن الأطاق عق وفص ولااورول بإتكية زالسامنى الت ضح رون لد ١‏ 

وترتب على ذلك اتفاق كل من الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر 
الذين يموتون عليها خالدون مخلدون 2 النار. 

أما عن اسمة كك الدنيا وحكمهعم عليه فاختافوا فيه؛ فقالب الخوارجع قالت: بأنه 
كافرء أما المعتزلة فقالوا: هو ليس بمؤمن ولا كافر؛ بل # منزلة بين منزلتي 
الكغرو اما" 
الثاني: مسلك المرجتة: 


تعددت أقوال المرجئة # معنى الإيمان؛ مع اتفاق تلك الأقوال على إخراج 
© 6 © 6 © 2 © © 6216© 6 © 6 © 26 


)١(‏ سوى الصلاة» حيث الخلاف 4# كفر تاركها معلوم. 

(؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية .)5١4/60(‏ 

(9) انظر حك بيان أقوالبم: مقالات الإسلاميين للأشعري (118:7504:774:578/1): وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (177): وأصول الدين للبغدادي (3559): والفرق بين الفرق للبغدادي 


(231»).» والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم ,)5١5/5(‏ (9/؟1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 000 > 


الأعمال عن مسمى الإيمان: وحاصل أقوالبم فيه خلدةةكا : 


الأول: أن الإيمان مجرد ماك القلب من المعرفة والتصديق» وعامة هؤلاء 
يدخلون أعمال القلوب ‏ الإيمان كالمحبة والخوفء؛ ومنهم من لا يدخلها كالجهم 
بن صفوان ومن تابعه. 

الثاني: أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وهذا القول (|اختصت به الكرامية 
وابتدعته» ولم يسبقها أحدٌ إلى هذا الور 

وزعم أصحاب هذا القول (لأن إيمان المنافقين كإيمان الأنبياء والملائتكة وسائر 
الوظنية: وزعموا ]اق الكاققان منومتون عدا )|1 .. 

وحكمهم بالإيمان للمناقق 4# الدنياء أما 4 الآخرة فيقولون: إنه # النار؛ فهم 
يخالفون 2 الاسم دون الحك 2 . 

الثالث: أن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان؛ وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء؛ 
فقد فالكه انوز جيف النسان وحنافة مرح لفقي 1 

وعليه فإن حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئّة على اختلاف درجاتهم: أنه 2 
الدنيا مؤمن كامل الإيمان» ذلك أن الإيمان عندهم شيء واحدء ولا يُكفر بتلك 
الكبيرة. 

أما 4 الآخرة فهو داخل تحت الذم؛ فقد دغل الناود تكن يفا شيا . 
6 © © © 2 © © © © © 2 © © © © © © 6 
)١(‏ انظر جك بيان تلك الأقوال: مقالات الإسلاميين للأشعري (١/5؟1١3):‏ وأصول الدين للبغدادي (7559)؛ 

والفرق بين الفرق للبغدادي (75١3)؛:‏ والفصل # الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/5١5)؛:‏ (7/؟1). 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (01/17). 
(9) أصول الدين للبغدادي (200). 
(4) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) (000/1). 
(6) انظر: التمهيد .)1١/١6(‏ 


(7) انظر: الفصل # الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (175/4): وأصول الدين للبغدادي (050؟) 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 050 > 


خلافهم مع أهل السنة 4 بعض جوانبه خلاف لفظيء يقول شيخ الإسلام: (أوالمرجئة 
تقول هو -أي مرتكب الكبيرة - مؤمن تام الإيمان لا نقص كش إيمانه؛ بل إيمانه 
كإيمان الأنبياء والأولياء» وهذا نزاع 4 الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة 
الأحاديث الصحيحة؛ واتفق عليه الصحابة والتابعون لبم بإحسان؛ فهؤلاء لا ينازعون 
أهل السنة والحديث 4 حكمه # الآخرة؛ وإنما ينازعونهم 2 الع 

وقد ذكر ابن خزيمة >” قول كل من المرجئئة والخوارج» مستوعبًا غالب ما 
يتعلق بتلك الأقوال والتي تركزت فيما يأتي: 

-قولبم ‏ حكم مرتكب الكبيرة ش الدنيا والآخرة. 

-مناقشة تلك الأدلة والرد عليها. 

أولا: منهجه ل عرض قول المرجئة 4 حكم مرتكب الكبيرة والرد عليهم. 

أشار إلى قوليم فيه 4 الدنيا دون أن يفرق بين فِرَقِهم؛ حيث ذكر أن المرجئة 
اأتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان» لا نقص 3 اي 

أما عن حكمهم عليه ك الآخرة فقد أشار إلى فرقتين من المرجئة وهما: 

الأولى: (/الغالية من المرجئّة التى تزعم أن النار حرمت على من قال: لا إله إلا 
اللهكتأول هذه الأخبار الف يروو عن النن :بذ هذه اللفطة على حلذف وله 

الثانية: المرجئّة غير الغالية» وهي التي كفرت بنصوص الوعيد (أوأنكرتها 
© © © © © © © © © © 6 © © © © 6 6 6 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (5814/0). 


(؟) التوحيد (8017/5). 


(*) المصدر السايق (؟5/١77).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 02 > 


0 0 0 
ودفعتها جهلا منهم بمعانيهاا) ". 
وقد أفاض ابن خزيمة ‏ ذكر أدلة المرجئة» ويمكن تقسيم تلك الأدلة إلى 
الأقسام الآتية: 


القسم الأول: النصوص المخبرة بعدم دخول الموحدين النار أو تحريمها عليهم أو 
حجبهم عنهاء ومنها قوله وي (آلا يدخل النار أحدٌ ك قلبه مثقال حبة خردل من 


وكذلك قوله وَل لآلن يُوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي 


ْ 5 5 0 
بذلك وجه اللّه؛ إلا حرم الله عليه النار)) '. 


القسم الثاني: النصوص المخبرة بدخول الموحدين الجنة ووجويها لهم. 
وخ فنك الأحاديية فونه عله لهاة كف :الم نقئ الله لا شرف بةا شيك دشن 


الجدة ففال يا سول الله فاو افر المائيس #نقال لوق كاف ان يتك 


القسم النالث: النصوص المخبرة بدخول الموحدين الجنة مع الإتيان ببيعض 
الكبائر. 


ومنها قوله وَكدِ: اأقال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك باللّه شيئًا دخل 
الجنة» أَوْ لم يدخل النارء قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن) 
111101111111111 
)١(‏ التوحيد (؟86717/5). 
(0) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: تحريم الكبر وبيانه» :37/١(‏ برقم:47١),‏ من 
»2 أخرجه البخاري + صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الرقاق»: باب: العمل الذي يبتفى به وجه اللّه 
.»2*/1١(‏ برقم:1155)», من حديث عتبان بن مالك ظله. 


برقم:5؟2)55 من حديث أبى ذرك. 
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مناقشة ابن خزيمة لأدلة المرجئة والرد عليها: 

أجاب ابن خزيمة ”” على ما احتجت به المرجئة» ويمكن تلخيص ذلك فيما 
يأتي: 

- مهّد >” لبطلان تلك الحجج بذكر النصوص التي تعارض ما ذهبت إليه 
غالية المرجئة من تحريم النار على الموحدين؛ وفقد أكد أنه (أقد يدخل النار بارتكاب 
المعاصي # الدنيا -إذا لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها - مَنْ كان 2# الدنيا يعمل 
الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو). 

ومما استدل به على ذلك قوله و اليفقد المؤمنون رجالاً كانوا معهم 4 الدنيا 
يصلون صلاتهم ويزرحون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويفزون 
غزوهم» فيقولون: أي ربناء عبادٌ من عبادك كانوا معنا 4 الدنيا يصلون صلاتنا؛ 
ويُركون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويفزون غزوناء لا نراهم» قال: 
فيقال: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه» فيجدونهم قد أخذتهم على 
قدر أعمالبم؛ فمنهم من أخذته إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى ساقيه» ومنهم من 
أخذته إلى ركبتيه؛ ومنهم من أخذته إلى ثديه» ومنهم من أخذته إلى عنقها) 


الع . 


ثم ذحر أن ث هذه الأحاديث دلالة على أن النار (أتأخذ من أجساد الموحدين 
١‏ : ل 

الدنيا/ك' ؛ وفيها الرد على (أمن زعم ممن لم يتحر العلم ولا فهم أخبار النبي: أن النار 
لا تصيب أهل التوحيد ولا 00 
2 12012 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (؟/776). 
(؟) سبق تخريج الحديث ص١17..‏ 
(”) التوحيد (1776/5). 


(5:) المصدر السابق (؟770/5). 
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استخدم ابنْ خزيمة 2# الرد على حجج المرجئة وتأكيد فساد ما سلكوه من 
فهم قاصر للنصوص بيانَ معناها؛ ممهّدًا لذلك بما تأصل عند أهل السنة من ائتلاف 
النصوص وعدم تعارضهاء وقد ذكر مثالا + التأليف وإن كان ظاهرها التعارض: 
وهو كزله 356 (الاايدعل انار ان بها قلبنه لقال حبة خردل فتن ايسان" وقولة لا: 
خودي ناويدو كان سوه ز هبكر شن ف ا امرمور كه الم 
عيفد لوقو بتكل افوس ا ا ب 

فظاهر النصين التعارض فإنه يستحيل أن يخرج من موضع لم يدخل فيه 2 
الأصلء وبالتأليف بين تلك النصوص يظهر أن المعنى (أيخرج من النار ممن كان 2 
قلبه ذرة من إيمان: إنما أخرج من موضع النار غير الموضع الذي خبر النبي أنه لا يدخل 
ذلك المد مل ال واللفة تقوي هذا المعنى وتؤيده؛ فكل عالم بلغة العرب لا 
يشك بجواز أن يقول القائل: لا أدخل الدار» إنما يريد بعض الدورء كذلك يقول 
أيضاً: لا أدخل دار فلان: ولفلان دور ذوات عددء إنما يريد أني لا أدخل بعض دوره؛ 
اانه إنما وريد لا سكل شيقا مو لوا 

وكيف يُظن برسول الله يي الناطق بالوحي التناقض 2 كلامه؛ فإن كان من 


أغراد الناس ((الصادق عند السامع الذي لا يُتَّهَمَ بكذبء إذا سمعه يقول: لا أدخل دار 


فلان» ثم يقول بعد مدة قصيرة أو طويلة: أدخل دار فلان؛ لم يتوهم من سمع من 

الصادق هاتين اللفظتين أن إحداهما خلاف الأخرىء؛ إذا كان المتكلم بهاتين 

12 2 2 12 2 12 2 2 12 12 12 2 12 12 12212 2 

)١(‏ سبق تخريجه ص/ل/اغ. 

(؟) أخرجه البخاري غي صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الإيمان؛ باب: زيادة الإيمان ونقصانه؛ :»٠١7/١(‏ 
برقم:؛؛): وأخرجه مسلم © صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
»187/١(‏ برقم:570): من حديث أنس #5 بلفظ قريب. 

(:) التوحيد (476/5). 

(5) المصدر السابق (8057/5). 


(0) المصدر السابق (؟8076/5). 
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اللفظقن هتدهم ورعا ذينًا كاقلا كاده ».ويعلم من سيف ه مسن يدلم آثه لآ يمضنن 
أنه إنما أراد بقوله: لا أدخل دار فلان» إذا سمع اللفظة الثانية: أدخل دار قلان» أنه 
آراد ينناو الى ذكر أنه لا يدخاها غير الداز ال ذكر انه يدخلها)0) 

ورسولنا بَإِضَافاتة أولى بذلك التصديقء؛ يقول ابن خزيمة: أأوجب على كل 
مسلم يُقرٌبنبوة النبي» ويستيقن أنه أبر الخلق وأصدقهم وأبعدهم من الكذب 
والتكلم بالتكاذب والتناقضء أن يعلم ويستيقن أن النبي يقول: لا يدخل النار من 
كان ي قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ يريد: لا يدخل شيئًا من المواضع التي يقع عليها 
اسم النار» ثم يقول: يخرج من النار من كان ث قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لآن 
اللفظتين اللتين رويتا عنه إذا حملتا على هذا كانت إحداهما دافعة للأخرى؛ فإذا 
تؤولتا على ما ذكرنا كانتا متفقتي المعنى: اومطراك وموم 
الخاض كافيهوا هذا الغسل لذ تذدهوا قتضتاوا عروسواء السب" 

وبعد ذلك التأصيل أكد >” إن معنى هذه النصوص (أليس كما يتوهمه 
المرجئة» وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي لم يرد بهذه الأخبار أن من 
قال لا إله إلا اللّهء أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدًا رسول اللّهء ولم 
يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمدء ولا آمن بشيء من كتاب اللّه ولا بجنة ولا نار ولا 
بعث ولا حساب: أنه من أهل الجنة لا يعذب )9 


)0( عن © َه‎ ٠. 5 4. .وى‎ ٠. 
وما ذكره ابن خزيمة من معان لتلك النصوص يقسم على ما يأتي‎ 


أولا: معنى أحاديث تحريم النار على الموحدين أو على شاهد أن لا إله إلا اللّه: 
ذكر ابن خزيمة أن معناها: أن الله اأحرّم على النار أن تأكله؛ لا أنه حرم على 
6 © © 21222 © © © 2 2 2 © © 2 © 6 
)١(‏ التوحيد (6/5لام). 
(9- اللضدر السايق 0/0/0 
90 المصدر السابق (416/:5/-4615). 


(5) وإن كانت 4 مجموعها رد على ما سبق تقسيمه من أدلة المرجثة. 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حل > 


بل 


أخرى كقوله وَلْدٌ: ألمن شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلم تطعمه النار» -أو 
قال-: لن يدخل انار 

هذا توجيهه ”7 ؛ وقد وجه بعض أهل العلم هذه النصوص بعدة توجيهات؛ 
006 

١‏ -أن هذا الحديث كان قبل الفرائض والحدود» وقد اعثُرض عليه بأن 

العملواف الكميون فرطو فض خب ذلك 

؟ -أن التحريم هو تحريم نار الكافرين؛ فهي محرمة على المؤمنين. 

؟-أن التحريم يراد به تحريم استيعاب أجزاءه وإن مست النار بعضه؛ وهو 
موافق لتحريم أكل النار مواضع السجود كما يك النصوص؛ ففيه ذكر الكل 
وإرادة البعض. 

؛ -أن التحريم يقصد به تحريم الخلود 2# النار. 

-أن هذا النص مطلق تقيده نصوصً أخرىء والنصوص المقيدة هي المشتملة 
على الإتيان بشروطهاء والانتهاء عن موانعها. 

ثانيًا: معنى أحاديث نفي دخول الموحدين النار؛ فقد ذكر لبا معنيين: 

المعنى الأول: أي ألا يدخلون النار موضع الكفار والمشركين من لد 
2 12212 12 12 12 12 12 12 2 2 2 2 12 2 2 12 
)١(‏ التوحيد (5//الالا). 


() انظر كي بيان تلك التوجيهات: فتح الباري لابن حجر :)311/11١(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
(484): وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلى محمد بن عبدالرحمن المباركفوري: 
مراجعة: عبدالوهاب عبداللطيف؛ د.طء» (دار الفكر د.ت). (؟5/١200).‏ 


(5) التوحيد (8070/59). 
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وفيا تحكول على ذلنات المعنى ننطن القيوا نفقتال ‏ (اتكبر اللفاكة إن :لقا رجمئضنف: 
أبواب؛ فقال لإبليس: 8 إِنَّ َعبَادى ليس لكَ عَليِحَ سُلْطننٌ إِلَام بعك من الْعَاونَ إن 
قوله تعالى : لكل بَابٍ ” مَنْهُمْ جخرء مَفُسُومٌ خاطا راق اقم تاي اليس 
من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار؛ فجعل لكل باب منهم جزءًا 0 

ل ان 

و!(اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد زجر الله عن إتيانها» وإن لم 
تكن تلك الخطيئة كفرا ولا تبرت امن لم يغفر الله له حوبته التي أرتكبها 
وأوقع عليها اسم غاو؛ فهو داخل # الأجزاء جزاء وقسما لأبواب النار السبعة)1, 
ولكن (أمحال أن يكون المؤمن الموحد لله يكَ قلبه ولسانه» المطيع لخالقه ‏ أكثر 
ما فرض الله عليه وندبه إليه من أعمال البر غير المفترض عليه المنتهي عن أكثر 
المعاصي وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات؛ # قسم من كفر باللّه ودعا معه 
آلبةٌء أو جعل له صاحبة أو ولدًا تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا » ولم يؤمن أيضا 
بشيء مما أمر اللّه بالإيمان به ولا أطاع الله ْ شيء أمره به من الفرائض والنوافل؛ 
ولا انزجر عن معصية نهى الله عنها؛ محال أن يجتمع هذان 4# درجة واحدة من 


النارا )5 


بلإن الكافرين -على كفرهم - فإن دركاتهم ب النار متفاوتة؛ يقول ابن 
خزيمة: أأوالله كك لم يجمع بين جميع الكفار 4 موضع واحد من النار ولا سوى بين 
2 12 0 12 0 12 12 0 12 2 2 2 2 12 2 0 12 2 
)١(‏ سورة الحجرهء الآية: 67. 
(6) سورة الحجرهء الآية: غغ6. 
(”7) التوحيد (4/5؟8). 
(5) المصدر السابق (؟8655/5). 
(0) المصدر السايق (؟/854). 
(6) المصدر السايق (؟/854). 


(0) المصدر السايق (؟28/5 0-5 ). 
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عذاب جميعهم قال الله كبك: إن الْمِقِنَ اوموق ادرو الكستكل مق 4 وقال: 


ءال فرعو أَسَدَالْمَدَا كا 6 

واستخدم ابن خزيمة الدليل العقلي على أن عدم دخول النار 4 النصوص يعني: 
عدم دخول موضع الكفار منها فقال: (أوالعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان 
أعظم خطيئة وأكثرٌ ذنوبًا -لم يتجاوز الله عن ذنوبه - كان أشد عذابًا ‏ النار» كما 
يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثرَ طاعة لله ككْ وتقربًا إليه بفعل الخيرات واجتناب 
السيئات كان أرفع درجة #يْ الجنان وأعظم ثوابًا وأجزل نعمة؛: فكيف يجوز أن يتوهم 
مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون 2# النار ‏ الدرجة مع من كان يفترى على الله ود 
فيوهو لسخننتك) اوبكر هفا دي فودمو له مناه وول نونك فور ومفرقفى ويكقن 
بكل ما أمر الله كك بالإيمان به. ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض» 


ويرتكب جميع المعاصي؛ فيعيد النيران ويسجد للأصنام ا 


المعنى الثانى: أن معنى نفى دخول النار للموحدين أنه لآلا يدخل النار دخول الأبد 
كدخول أهل الشرك والأوثان» كما قال النبى ويد الأما أهل النار الذين هم أهلها لا 


يموتون فيها ولا 00 5 


والمجادلة بتوضيح النصوص والتأليف بين ألفاظها مما يدحض حجج المخالفين؛ 

لذا نجده >” غاليًا كيذه ل الاسم قثالال السالفين عند فينو سيد وكا 
وزيادة 4 أهمية هذه المسألة فقد حذر ” من أن من لم يفهم تلك النصوص 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

.١40 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة غافرء الآية: 5غ. 

(") التوحيد (0/:5؟5م/-857). 

(5) المصدر السابق (؟650/5). 

(4) أخرجه مسلم 4# صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء 
»١77/1(‏ برقم:1١7),‏ من حديث أبي سعيد طله. 

(5) التوحيد (؟8170/5). 

(0) انظر: المصدر السابق (59/5/ا-١/7),‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 0060 > 


زوولشنييرها انبا يعدي دن سعدون الأخبار القابة لدو عر 


-مما رد به ابن خزيمة على ما سلكته المرجئة أ حكم مرتكب الكبيرة 
الو ال 

فقد عارض مسلك المرجئة 4 استدلالبم بمسلك الجهمية القائلين بأن الإيمان 
هو المعرفة كما تبين سابقاً؛ يقول > :!أولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار - 
وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن 
النبي- جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي إذا تؤولت على ظاهرها استحق 
مزريعك أن اللقوية وار سكي كعد الجن وان انم رداق ب للناقيا 1 . 

وامتدادًا 4 التبكيت بالمرجئة عارضهم باستدلال الجهال بدين الإسلام ببعض 
النصوص التي قد يوحي ظاهرها أن الأعمال المنصوص عليها موجبة للجنة؛ مع 
ارتكاب جميع المعاصيء» وهو بذلك يؤكد أن طرد هذا الاستدلال يفتح للمخالفين 
الباب للانسلاخ من الشريعة» إذ أنه األم يؤمّن أن يحتج جاهل معاند فيقول بل الإيمان: 
إقامة صلاة الفجر وصلاة العصرء وأن مصليها يستوجب الجنة ويعاذ من النار وإن لم 
يآت بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر أن يصدق به ويقربه؛ ولا يعمل بشيء من الطاعات 
ل انا 

ولا يؤمّن أن اأيدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ويحتج بأن النبي 
قال: (من أعتق رقبة مؤمنة أفكقة اللديكل مسق ون عضي انمه )0 
1115 12111 
)١(‏ التوحيد (؟86560/5). 
(0) سبق بيان معنى المعارضة» انظر: ص50 .١‏ 
(”:) التوحيد .)81١6/5(‏ 
(5) المصدر السايق (؟8577/5/-877). 
(5) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: كفارات الأيمان باب: قول الله تعالى: مأو تَحرِيرُ 

رََبَةِ4, ,495/1١(‏ برقم:1710), وأخرجه مسلم ‏ صحيحه؛ كتاب: العتق» باب: فضل العتق؛ 
»1١187/5(‏ برقم:737): من حديث أبي هريرة #» بلفظ قريب. 


() التوحيد (؟/١85).‏ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 060 > 


بل قد يدعي (أجاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم 4 سبيل الله ويحتج بأن 
النبي قال: (أمن صام يوما # سبيل اللّه باعد الله وجهه عن النار سبعين خريق)0) 0 

ثم وضّح حقيقة تلك النصوص التي ضلت فيها المرجئّة بقوله: اأوهذا الجنس من 
فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب؛ وي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له 
قصدنا أن النبي إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلهاء لا أن النبي 
أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة» أو يعاذ من النار أنه 
جميع الإيمان» وكذلك إنما أراد النبي بقوله: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو 
حرم على النار" فضيلة لبذا القول» لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم 
ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من 000 

ثانيًا: منهجه 4 عرض قول الخوارج والمعتزلة 2 حكم مرتكب الكبيرة والرد 
عليهم. 

ذكر ابن خزيمة فول كل من الخوارج والمعتزلة ب حكم مرتكب الكبيرة 2 
الدنياء وأشار إلى أن قولهم مبني على عدم فهمهم لنصوص الوعيد الواردة © بعض 
الذنوب؛ فقد أزالوا اأاسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بي 

ومن الملاحظ أن ابن خزيمة لم يفرق بين قول المعتزلة والخوارج ب حكمهم على 
رفكب الكبيرة ف الدنيا هم أن هناك هرقا بيتهما كما مرنيانه سابقا: 


أما حكمهم عليه 4 الآخرة فقد بيّن أن الخوارج والمعتزلة ((ادعوا أن مرتكب 


122 22 22 2 2 12 12 22 22 12 12 12 12 1212126 

)١(‏ أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الصوم # سبيل اللّه؛ 
107/50 برقم: 40984 والخرجه مسلم ‏ صبخيحة: كحات: الضيام: ياب«:فضل الصيام > سبيل 
الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق» (808/7: برقم:/17)»: من حديث أبي سعيد ظك. 

.)85١0/5 التوحيد‎ )0( 

(9") المصدر السايق (9؟/؟85). 


(5) المصدر السابق (؟6617/5). 
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الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلدٌ 4 النار محرمُ عليه الجنان). 


يقول > مبيّنًا أصلهم الفاسد [الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من 
النار ممن يدخل النار وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها 2 الشفاعة)ا 
الآصل الذي ترتب عليه حكمهم. 


وهو 


والنصوص التي اعتمدوا عليها كثيرة» وقد أورد ابن خزيمة عددًا منهاء وهي 
ومنها قوله وَندْ: امن ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 


ا ٠‏ وك رواية: األم يرح رائحة م 


ل ا اليك دن 
ومنها قوله يهُ: المن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار)) 
6 1212 12 12 12 12 12 22 12 12 12 12 2 22 22 122 
)١(‏ التوحيد (857/5). 
(5؟) المصدر السابق (؟775/5). 
برقم:2)11711 وكتاب: المغازي, باب: غزوة الطائف,» وأخرجه مسلم 2 صحيحه:؛ كتاب: الإيمان» 


باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم» 28٠١/١(‏ برقم:9١١),:‏ من حديث سعد وأبي بكرة 


(5) أخرجه ابن ماجه 4 سننه» كتاب: الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه؛ 
,817١/5(‏ برقم:7711): من حديث عبدالله بن عمرو #ه؛ وصححه الألباني ‏ صحيح ابن ماجه 
.)6١/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري © صحيحه (مع الفتح)» كتاب: الأدب» باب: ما يكره من النميمة» 2417/١١(‏ 
برقم:01١1),‏ وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» 


(ا/امكنف برقم:15١)2‏ من حديث حديفة ف 
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اندي 


مناقشة ابن خزيمة لأدلة الخوارج والمعتزلة والرد عليها: 

ذكر ابن خزيمة أن هذه النصوص ضلت فيها الخوارج والمعتزلة وجهلت معناهاء 
وبيّن أن هذا الصنف من الذنوب الوارد 4 النصوص (أليس بكفرء ولا يزيل الإيمان 
بالعروو لاتم سقف لفو دوف حو رن وماك سك المفيومن 
وذكر أنها على أحد ثلاثة معان: 

المعنى الأول: أن الأخبار التي ذكرت أن (أمن فعل كذا لبعض المعاصي حرم اللّه 
عليه الجنة»؛ أو لم يدخل الجنة معناها: لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف 
وأنبل وأكثر نعيمًا وسرورًا وبهجة وأوسع., لا أنه أراد لا يدخل شيئًا من تلك الجنان 
التي هي 2 ج81 

وأكد ذلك المعنى بما ثبت وصح أن [الجنة إنما هي جنان 4 جنة؛ وأن اسم 
الغركو] فون مكرود عن ار 

ودليل ذلك قوله وف آأيا أم حارثة إنها جنان 4# جنة وإنه أصاب الفردوس 
افع 

المعنى الثاني: أنه لا يدخل الجنة أو تحرم عليه الجنة إلا أن يشاء اللّه أن يعفو عن 


المذنب ولا يعاقبه, وأوضح ذلك بما هو متقرر عند أهل السنة © نصوص الوعيد؛ 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © © 2 6 

() أخرجه مسلم ي صحيحهء كتاب: الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 
(١/177ء‏ برقم:18١7):‏ من حديث أبي أمامة ذك. 

(؟) التوحيد (؟685/5). 

(*) المصدر السايق (؟678/5). 

(5) المصدر السابق .)810١/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري #ْ صحيحه (مع الفتح) كتاب: الجهاد والسير» باب: من أتاه سهم غرب فقتله, 
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فقال: الكل وعيد 4# الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة» أي: إلا أن 
يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل؛ فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة: 
إذ وسح سو ارد كل ع ام 
قوله تعالى : ف إِنَأيَهَ ل يه وو ماوت لق سن 2 04 )3 

ولكن يَرِدُ على هذا التوجيه أن يُقال: لو نفن فيه الوعيد ولم يُغفر له هل لن 
يدخل الجنة مطلقا؟ الجواب فيه نظر. 

المعنى الثالث: أن معنى نفي دخول الجنة (ألم يدخل الجنة شّ الوقت الذي يدخلها 
من لم يرتكب هذه الحوبة؛ لأنه يحبس عن دخول الجنة إما للمحاسبة على الذنب أو 
لإدخال النار ليعذب بقدر ذلك الذنب» إن كان ذلك الذنب مما يستوجب به المرتكحب 
النار» إن لم يعف اللّه ويصفح ويتكرم فيغفر ذلك الذنب)ةا 

وموقفه 2# التوفيق بين النصوص وحملها على التوافق والظن بها على أهداها 
وأتقاها هو الواجب تجاه أحاديث رسول الله يده لذا ختم توضيحه وتقريره ومناقشته 
لأدلة المخالفين بقوله: أأفمعنى هذه الأخبار لم يَخْلْ من أحد هذه المعاني؛ لأنها إذا لم 
تحمل على بعض هذه المعاني كانت على التهاتر والتكاذب؛ وعلى العلماء أن يتأولوا 
أخبار رسول الله على ما قال علي بن أبي طالب: ((إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به 


الذي هو أهناه وأهداه وأتقان)ة) 
72-2297 ل 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 0 

)١(‏ سورة النساىء الآية:/غ. 

(؟) التوحيد (855/5). 

(*") المصدر السايق (59//ا/81). 

(5) أخرجه الإمام أحمد 4 مسنده »2385/١(‏ وقال الأرنؤوط: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين))؛ 
وأخرجه ابن ماجه 2 سننه .)3/1١(‏ 


(6) التوحيد (7///5ا8). 
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المبحث الثاني 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل النبوات 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: نوم عينيه دون نوم قلبه 5له. 
المطلب الثاني: أجر نافلته قاعدا كأجرها قائها. 
المطلب الثالث: وصال الصوم. 


المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليه يَ وعلى آله ومواليه. 


»ا 6 6اعخا © عا 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح ع0 > 


ثم ىو ٠‏ 
ال مبحت الباني: 
منهج ابن حريمة في تفرير مسادل النبوات 
من أصول الدين الإيمان بالنبوات» وهو أحد أركان الإيمان التي لا يصح لآحد 
0( 


عقده إلا بك . 








والإيمان بنبوة نبينا محمد كَكةٌ وما يرتبط به أحد ركني كلمة التوحيد: لا إله 
إل الهم تهمن شوق الله 

إلا أن ابن خزيمة ”> لم يعقد 4 كتابه التوحيد بايا متعلقا بمسائل النبوات: 
ولم يذكر منها -فيما وصل إلينا من تراثه - سوى جملة من خصائص النبي ول وقد 
سبق الحديث عن بعضها: كالشفاعة؛ والمقام المحمود» والرؤية فليس ثمة حاجة 
لأقاذة يعفينا حعونن التخصاكضن الاذكؤرهها والسساكطن المتعلقة وذ العف 
تتلخص 3# المطالب الآتية: 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2 2 2 0 0 12 
() انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)257/١(‏ والمنهاج للحليمي ,)77-7717/١(‏ شعب الإيمان 
للبيهقي :)"371/١(‏ وجامع العلوم الحكم لابن رجب (75): وفتح الباري لابن حجر (١118/1١)؛:‏ ومعارج 

القبول للحكمي .01١/5(‏ 
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المطلب الأول: 


نوم عينيه دون نوم قلبه كل 





النبي با صالخ يشارك البشر 2# النوم إلا أن الله فرّق بين نومه ونوم أمته. 

يقول ابن خزيمة: اأذكر ما كان الله ككْ فرق به بين نبيه يل وبين أمته أذ 
النوم؛ من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه و 

وق اسل #*« يدايق عاكشة ل عون مكلف اأكيف كاقك صعلةة وسول 
الله يلوه فقالت: ما كان رسول الله وكْةٌ يزيد ب رمضان ولا 4 غيره على إحدى عشرة 
ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولين» ثم يصلي أربعًا قلا تسأل عن 
حسنهن وطولبن» ثم يصلي ثلاناء قالت عائشة ا ا ل 
فقال: يا عائشة فقن إن عيض اماق ول يناد علي )ا 

وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة من هذه الخاصية: أن يعي النبي وَكْدٌ الوحي» 
يقول القاضي عياض: ألا ينام قلبه من أجل أن يوحى إليه 2 انوي 

ونقل ابن حجر عن الخطابي قوله: (أوإنما منع قلبه من النوم ليعي الوحي الذي 
يأنيه 4 منامه). 
وهذه الخصيصة ثابتة له ولغيره من الأنبياء» يدل على ذلك حديث أنس ذه 3 


حديثه عن إسراء النبي و أنه قال: لأجاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم 2 

6 6 © 0 © © © 2 © © © © © © © © © 6 

.)25/١( الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)» أبواب التهجدء باب قيام النبي كيد بالليل ب رمضان وغيره؛ 
(5/9؟؟,؛ برقم:47١١)؛‏ وكتاب: صلاة التراويح؛ باب: فضل من قام رمضان»؛ وكتاب: المناقب» باب: 
كان النبي يَكْدُ تنام عيناه ولا ينام قلبه» وأخرجه مسلم + صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كد ب الليل» وأن الوتر ركعة؛ وأن الركعة صلاة 
صحيحة: 20509/١(‏ برقم:0؟1). 

.)١604/5( الشفا‎ )7”( 


(5) فتح الباري (555/1). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


2508© .. ان قفد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 02 > 


المسجد الحرام؛ فقال أولبم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» وقال آخرهم: خذوا 
خيرهم؛ فكانت تلك؛ فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبهء والنبي 505 
نائمة عيناه ولا ينام قلبه؛ وحدلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام فلوبهم» فتولاه جبريل 


ثم عرج به إلى السماي. 


6 1212 12 12 12 12 12 2 22 12 12 2 2 22 22 2 2 
)١(‏ أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح)؛ كتاب: المناقب» باب: كان النبي كيد تنام عيناه ولا ينام 


قليه,» (5/ةل/اه 2 برقم:7015). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ح 000 > 





المطلب الثاني: 
أن أجر نافلته قاعذا كأجرها قائما 


عقد ابن خزيمة بايًا 2 صحيحه لتأحيد هذه الخصيصة؛ حيث يقول: ل(أياب 
تكير م كان لادتكةتسسن: فيه علد ادركافى دف تطوناة كافيد اقسو فياه 
قاعدًا كالصلاة قائما الجر 
جالسًاء قلت: حُدَّمْتْ أنك تقول: إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم» قال: 
أجل ولكني لست كأحد لت 

يقول النووي تعليقًا على الحديث: اأوأما قوله وَهٌ: "لست كأحد منكم' فهو 
عند أصحابنا من خصائص النبي وي؛ فجعلت نافلته قاعدًا -مع القدرة- كنافلته 
قائمًا تشريقًا 040" 


12 2 0 0 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

)١(‏ (5/ه5)). 

(0) أخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا وفعل 
بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًاء 2007/١(‏ برقم:١١1١).‏ 


() شرح صحيح مسلم (081/7). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





015 8 قطظ ( 8250 .. نة قفد ) .د 


596 


أصهاعه© ألا 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 





المطلب الثالت: 
وصال الصوم 


مما اختّص به بَللِضَاوِلكَكم وصاله للصوم. 


يقول ابن خزيمة: (أذكر ما خص الله به نبيه وَلْةُ من إباحة الوصالء إذ اللّه 
تبارك وتعالى فرّق بينه وبين أمته ب ذلك؛ أن كان الله يطعمه ويسقيه بالليل دونهم: 
بكرن نه 6 

وقد أورد أدلة عدة على تلك الخصيصة:» منها: 

قوله ولِدٌ: الإياكم والوصالء قالوا: يا رسول الله إنك تواصل5 قال: إني لست 
كأحدكم: إني أبيت يطعمني ربي معيو 

ولأهل العلم تفسيرات عدة لقوله: (أإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)!؛ منها: 

-أن يكون الكلام على ظاهره وحقيقته؛ فتكون كرامة له بَاِصَلمكخْ لا 


يطل غيادني". 


-المقصود به لازم الطعام وهو القوة؛ فكلامه كناية عن القوة الناتجة عن 

الطعام والشراك"' »وشو ونب ابن جو هذا الول إلى عدي 

2 2 6 2 12 2 2 © 2 12 2 2 © 2 12 2 © 6 

.)3074/5( الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4 صحيحه:؛ مع الفتح» كتاب: الصوم؛ باب: الوصال» ,»3١7/4(‏ برقم:19375), من 
حديث أبي سعيد #ه. وأخرجه مسلم 4 صحيحه؛ كتاب: الصيام» باب: النهي عن الوصال 2 
الصوم» (774/7؛ برقم:7١١1)؛‏ من حديث أبي هريرة ظلك. 

() انظر: المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبداللّه محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر 
الطبعة: الثانية؛ (دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ عام: 1997م) (55/79): وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (20/5)» والمفهم للقرطبي (؟/١1١)»‏ وفتح الباري لابن حجر (207/4): وشرح صحيح مسلم 
للنووي (370/1). 

(5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (220/4» والمفهم للقرطبي 2»)١1١/5(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(/2307)» وشرح صحيح مسلم للنووي (3720/10). 

(4) انظر: فتح الباري )٠١17/4(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعة© ألا 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 000 > 


-أن المعنى: أن الله يخلق فيه الشبع والري بما يغنيه عن الطعام الريك 

-أن المعنى: انشغاله بَِضَاَلئَكخ عن الطعام والشراب بالتفكر 4# عظمة الله لا 
والتملي بمشاهدته» والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق 2 00 
واللّه تعالى أعلم. 

وقد ذهب إلى القول الأخير ابن القيم >” » يقول # ذلك: (أومن له أدنى تجربة 
وشوقء يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني... 
فكيف بالحبيب الذي لا أجل منه؛ ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل... ولبذا قال: "إني 
أظل عند ربي يطعمني ويسقيني"» ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائما 
فضلاً عن كونه موا هاا 





20) 


ولعل ابن خزيمة > ذهب إلى القول الأول + كون الكلام على ظاهره 
وحقيقته. ولكحن اختلف عن هذا القول بأنه كان # الليل» يشير إلى ذلك قوله: 
اتضان لله يعمد رسس ةنا الله ا دوافية: مك له 6 91 
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.)11١0/؟( انظر: المعلم للمازري (؟/5): وإكمال المعلم للقاضي عياض (0/4)» والمفهم للقرطبي‎ )١( 

() انظر: فتح الباري لابن حجر (17/4١3)؛‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم .)184/1١(‏ 

(*) زاد المعاد ْ هدي خير العباد» لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة: الرابعة عشرة» (مؤسسة الرسالة بيروت» عام: 1401اه) 
0/0 


(5:) الصحيح (9؟/3075). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


أصهاعة© لل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 00 > 


المطلب الرابع: 


نحريم الصدفة عليه يَنْد وعلى آله ومواليه 
من خصائصه بَإِضَاولتكة أن الصدقة عليه حرام وعلى آله مواليه» وقد أشار إلى 
هذا ابن خزيمة >” وذكر أن الصدقة تحرم على النبي بَلاإضَاةلتئخ وعلى آله وكذلك 





والأدلة على ذلك كثيرة؛ ومما استدل به “> فوله يَلِةٌ: لأإن هذه الصدقات إنما 


هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمداا اتسيف . 


أما تحريمها على الموالي فاستدل عليه بقوله: الأن رسول الله يله بعث رجلا من 
بني مخزوم على الصدقة؛ فقال لأبى رافع: اصّحبني كيما تُصيب منها؛ فقال: لا؛ 
حكن آتى وسنول اللة 5[ كاسعالم هانظلق إلى القرى يبال خفال: إن الضدخة 5 
ع لقي 0 3 م0 
تَحِل لناء وإن موالى القوم من أنفسيهم)) .. 





2 12 12 2 2 12 12 12 12 2 12 12 12 12 10 12 12 2 

.)05-00/4( انظر: الصحيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ب صحيحه؛ كتاب: الزكاة؛ باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» (2101/1 
برقم:118). 

(9) أخرجه الترمذي # سننه. كتاب: الزكاة؛ باب: كراهية الصدقة للنبي يَكْدٌ وأهل بيته ومواليه, 
(4/6 5:برقم:1017): من حديث أبي رافع #؛ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح: وأبو رافع 
مولى النبي ولد اسمه: أسلم» وابن أبى رافع هو: عبيد الله بن أبى رافع» كاتب على بن أبى طالب 


ضك' » وصححه الألبانى» صحيح سنن الترمدى (؟/لاه١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 8 قطظ ( 8250 .. انة قفد ) نتء..مد 


56 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي [ . 


المطلب الثاني: منهج ابن خزيمة في المفاضلة بين عثمان وعلي [ . 


»اا 6 داعا © كا 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 08 > 


المبحثٌ الثالث: 
منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الصحابة 
الصحابة رضوان الله عليهم صفوة الأمة وأكملهاء (أوقد أثنى الله تبارك وتعالى 
على أصحاب رسول الله ّي القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لبم على لسان رسول 
الله يلد من الفضل ما ليس لأحد بعدهم»: فرحمهم اللّه وهنّاهم بما آتاهم من ذلك 
ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء لفان . 








والحديث عن الصحابة ومكانتهم واعتقاد فضلهم من معاقد الدين التي حظيت 
بعناية السلف وكلامهم. 

ومن المسائل المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم: المفاضلة بينهم؛ فمن المعلوم أن 
الصحابة رضوان الله عليهم مشتركون # العدالة» متفاوتون ب الفضل. 

والحديث ب هذا المطلب يتعلق بالمفاضلة بين عثمان وعلي / ٠‏ ويتضمن ما 


0-7 
ياتى: 
3 
0 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 0 0 2 12 
)١(‏ نقله عن الإمام الشافعي البيهقي #: مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
السيد أحمد صقر» درط (مكتبة دار التراث» القاهرة, دءت) (١5/1ة؛).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 








8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 02 > 





المطلب الأول: 
منهج أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي ( 


أطبقت أقوال أئمة أهل السنة على أن أفضل الأمة بعد نبيها وَدٌ: أبو بكر ثم 


يشرل ]نس حصن الع "+ [الفلع | وزالناي املق طلعه فظب كله وبين الآ 


أن أفضل هذه الآأمة أبو بحر الصديق ثم ا 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة عدة منها: ما صح عن علي ذه أنه قال: اأخير هذه 


الأمة» بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمر, ولو شق يميت لقان )3 . 


ولك الخقلهوا يعذهما يلاله ون تمان ومن [٠‏ +يقتول لإا الساضمي 
> (أمنا الختلك انحن من الضبعاءة والتابعين ب تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما 

على جميع الصحابة وإنما اختلف من اختلف منهم 4 علي لعي" 
تقول يغوي بز ند لقنا "الجن بمكو ين السيفابةانقن كل والعايوة 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

)١(‏ هو: أبو العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن محمد بن حجر البيتمي السعدي الأنصاري الشافعي المصري 
ثم المكي؛ فقيه شافعي؛ ولد سنة: 404ه» ومات سنة: 4177ه بمكة؛ من مصنفاته: "الإرشاد' ؛ 
و'الزواجر عند اقتراف الكبائر"» انظر: شذرات الذهب لابن العماد (570/4): والبدر الطالع 
للشوكاني .)١1١5(‏ 

(0) الصواعق المحرقة 4 الرد على أهل البدع والزندقة» لأحمد بن حجر البيتمي الملكيء» د.ط (مكتبة 
الحقيقة» استانبول» طبعة عام: 174 ١ه)‏ (75)»: وانظر: السنة لابن أبي عاصم (2)007/75 والسنة 
لعبد الله بن أحمد (؟/074): وشرح صحيح مسلم للنووي (107/10): وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة لللالكائي (1717/1)؛: وفتح الباري لابن حجر (25/17). وتدريب الراوي للسيوطي (187). 

(9) أخرجهالإمام أحمد غك المسند (70*1/7؛ برقم: 877): وابن أبي عاصم 2# السنة ,017١/5(‏ 
برقم:١١١1),‏ وصححه الألباني # تخريجه على السنة )017١/5(‏ 

(5) نقله البيهقي 4 الاعتقاد (155). 

(5) هو: أبو سعيدء يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصريء القطانء انْفِقَ على إمامته وجلالة 
علمه وصلاحه وتقواه» وهو من الحفاظ الأثبات؛: توي سنة: 9/8١ه»ء‏ انظر: العبر للذهبي ,)500/١(‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 
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66 


أصواعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر ع8 > 


لم يختلفوا ب أبي بكر وعمر وفضلهماء إنما كان الاختلاف ‏ علي وعثمان)]0. 


ومجموع أقوال أهل السنة ‏ المفاضلة بين عثمان وعلي / ثلاثة: 


575 3 لذ ا ل 95 95 4ه 2 60 
القول الآول: تفضيل عثمان 2ه على علي 4ه؛ وهو قول جمهور آهل السنة . 


ا ْ 00 552001 0( 
0 : اه 1 . 0( 
وبه قال سفيان الثوري» وذكر أنه رجع عنه إلى قول الجمهور . 


القول الثالث: التوقف عن المفاضلة بين عثمان #ه وعلي #ه؛ وهو قول بعض أهل 
المدينة» وقال به يحيى بن سعيد القطانء؛ وقال به أيضًا الإمام مالك ةك أحد قوليه؛ 
00006 2 
ولكن رجع عنه إلى تفضيل عثمان على علي / . 


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © © 2 2 0 

> وشذرات الذهب لابن العماد (18/5غ4). 

)١(‏ نقله اللالكائي 4# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (171/1): وانظر: مجموع الفتاوى لابن 
تيمية »)١107/7(‏ والصواعق المحرقة للهيتمي (0/9). 

(؟) انظر: رسالة إلى أهل الثفر للأشعري »)17١(‏ ومعالم السنن؛ لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستي (شرح سنن أبي داود)ء تصحيح: محمد راغب الطباخ:» الطبعة: الأولى (المطبعة العلمية» حلب؛ 
عام: 07١1ه)‏ (2707/4): والإمامة والرد على الرافضة:؛ لأحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني, 
تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ الطبعة: الأولى (مكتبة العلوم والحكم., المدينة 
المنورة» عام: 401 ١ه)ء‏ (2301)» والاستيعاب 2# معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبداللّه بن 
عبدالبر القرطبي؛ تحقيق: عادل مرشد,ء الطبعة: الأولى» (دار الأعلام,» الأردن» عام: ؟147اه) 
(2077» وفتح الباري لابن حجر (11/1)؛ والصواعق المحرقة للهيتمي (75). 

() انظر: معالم السنن» للخطابي »)3١7/4(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (571/4)» وفتح الباري لابن 
حجر (11/1): والصواعق المحرقة للهيتمي (0/9. 

(5) انظر: معالم السنن؛ للخطابي (207/4)؛: ومقدمة ابن الصلاح 4 علوم الحديث؛ لابن الصلاح أبي 
عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري» تحقيق: نور الدين عتر؛ د.ط؛ (دار الفكر؛ بيروت» عام: 
7 ١ه)‏ (2)558 وفتح الباري لابن حجر (11/1). 

)2 انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر(050)؛: وفتح الباري لابن حجر :)١1/1(‏ والصواعق المحرقة للهيتمي 
(009). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8 > 


لكن ينبغي التنبيه على أن هذا الخلاف قديم» وأن كلمة أهل السنة قد 
استقرت على تقديم عثمان على علي 91 

يقول ابن عبدالبر: (أوأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر 2 
الفضل على عمرء وتقديم عمر على عثمان» وتقديم عثمان على علي؛ رضي الله 
عنهم» وعلى هذا عامة أهل الحديت. 


ويقول الطبري: (أفأفضل أصحابه يَكِةُ: الصديق أبو بكر رضي اللّه عنه؛ ثم 
الفاروق بعده عمرء ثم ذو النورين عثمان بن عفان» ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي 
بن أبي طالب رضوان الله عليهم الع 

1 0 0 

وأكد ابن لقنل ' نك الإجماع بقوله: (أوتقديم عثمان هو الذي استقرت 


مل قن اتساب الحديكة ا ل ال . 


ويقول ابن حجر: [الإجماع انعقد بأخرة بين أهل السنة أن ترتيبهم ‏ الفضل 

كترتيبهم 2 الخلاذة). 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 © 2 2 0 

)١(‏ انظر: السنة لابن أبي عاصم (001/7)» والسنة لعبد اللّه بن أحمد (0174/7)؛ وصريح السنة للطبري 
(50)» والشريعة للآجري (3517/0)» وأصول السنة لابن أبي زمنين (١71)؛‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة لللالكائي (11717/1): وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (789)»: ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (07/7+)؛ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (50).: )» وفتح الباري لابن حجر (11/17)؛ 
ولوامع الآنوار للسفاريني 01/5 

(؟) الاستيعاب (055). 

() صريح السنة (55). 

(5) هو : أبو عمروء؛ عثمان بن صلاح الدين عبدالرحمن بن عثمان الشهررُوري» المعروف بابن الصلاح؛ 
أحد الحفاظ؛ ومن أعلام الأئمة وكبارهم: له باع 4 علم التفسير والفقه والحديث؛ من مصنفاته: 
"علوم الحديث"؛ توك سنة: 147ه»ء انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2751/1): وتذكرة الحفاظ 
للذهبي 2)١15١/4(‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح (599). 


(5) فتح الباري (4/10). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين حر 8 > 


ومما استدل به الجمهور على ذلك ما روي عن عبداللّه بن عمر / أنه قال: 
اأكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي وَيْدٌ بعده: أبو 
بكرء ثم عمر» ثم عثمان رضي عنهم الخبعين". 

وقوله كذلك (أكنا نخير بين الناس 4# زمن النبي ويَُ؛ فنخير أبا بكر) ثم 
معرين خفلا رد عفان كر تمان نشي الهاي 5 


يقول ابن حجر بعد إيراده للحديث السابق: اأوحديث الباب حجة الحو 


واستدل الجمهور كذلك على تقديم عثمان بمبايعة الصحابة رضوان الله عليهم 


د 2 0 
له بعد موت عمر رضي الله عنهم جميعاء وتنا مكليتيم غلنه علدا 


قإن كراشا ا اونهه اسم اطي بل مه لداع ا 


1 2 0 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 

2# أخرجه أبوداود 4# سننه. كتاب: السنة؛ باب: 4# التفضيل؛ (7/4١7؛: برقم: 4178)»: والترمذي‎ )١( 
وابن أبي‎ 2,2517١17 سننه؛. كتاب: المناقب» باب: 4# مناقب عثمان بن عفان ذيهء (0488/4» برقم:‎ 
.)011/5( عاصم 4# السنة (011/5: برقم: 60١١)؛ وصحح إسناده الألباني ثْ تخريج السنة‎ 

(؟) أخرجه البخاري # صحيحه (مع الفتح). كتاب: المناقب» باب: فضل أبي بكر ذه بعد النبي 35 
15/0١ء‏ برقم: 406). 

(1) فتح الباري (117/1). 

(؟:) انظر: صحيح البخاري (مع الفتح)؛ كتاب: المناقب» باب: قصة المبايعة» (17/1, برقم: 51491). 


(4) مجموع الفتاوى (478/4). 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <ر نا > 





المطلب الاني: منهج ابن خزيمة 

في المفاضلة بين عثمان وعلي [ 
اكوييطن اقل تاذ اناد خ زب كان فظو بمفسى كتان:: وقول اين 
الصلاح: اأوممن نُقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان: محمد بن إسحاق 


بن خزيمةا) 

وقال النووي: اأوحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على 
او انا لصويو وي 7 

وكذلك ذكره ابن حجر 2# الفتح بقوله: اأوذهب بعض السلف إلى تقديم علي 
على عثمان وممن قال به: سفيان الثوري؛ ويقال إنه رجع عنه؛ وقال به ابن خزيمة؛ 
وطائفة فق 06 

ولم تسعف المصادر التي وصلت إلينا من مؤلفاته ب تجلية هذا القول ومعرفة 
مأخذه وتعليله. 

وهذا القول المنقول عنه مخالف لقول جمهور أهل السنة الذي هو الصواب دون 

ومهما يكن؛ فإن يند قول هذا الإمام الجليل 4 مسألة عقدية عن القول الحق 
شيءٌ نادر لا يكاد يحصل إلا 4 هذه المسألة ومسألة أخرى 0 
كبوة. 

ولا إخاله قد ذهب هذا المذهب إلا لعدم بلوغه حجة جمهور أهل السنةء 
واللّه أعلم. 
6 © © © © © © © © © © © © © 6 6 6 6 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (599). 
(؟) تقريب النووي (مع تدريب الراوي) (185/5). 
(9) (05/0). 


)0( وذلك 4 كلامه عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن. 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 





805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعوظ آلل 


508 .. نامة ققد ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 830 > 


فكأ هخ المميالة ليه من المتساكل+الشويضانفيها الخنالفكينا قو هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال: لأوإن كانت هذه المسألة -مسألة عثمان وعلى - 


م 


ليست من الأصول التي يال شالق فنها لقند مود ال ال 


2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 2 2 2 0 2 0 12 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوى) (؟/05١).‏ 


الباب الثاني : منهج ابن خزيمة في تقرير مسائل الاعتقاد 


8015 6 قطظ ( 8250 .. ان ققد ) ننء..د 


لون قن 





805 8 قها ( 


66 


أتصهاعوظ ألل 


8508 .. ناذه يفط ) نا-0 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 830 > 


الخائمة 








أحمد ربي الكريم أن أعان على إكمال البحث -وهو أهلّ لذلك-» وِي خاتمته 
أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

0)- يتلخص البحث 4 كونه توضيحا لمنهج ابن خزيمة © العقيدة» وبيانًا لما 
ناك منود لأكل تقلية وتفغليدة .وتو ظيفينا :ف مزييل اللشاكل الاعتقاذية كذاف التصيلة 
بأركان الإيمان وما يتفرع عنهاء وش رده على الفرق التي تجافت عن المنهج الحق - 
منهج أهل السنة والجماعة -كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجتة. 

6- ازدانت كتب السير بعلم فذ من أعلامهاء وإمام جليل من أثمتها؛ هو الإمام 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلّمي مولاهم, النيسابوري 
الشافعي» إمام الآثمة» المولود بنيسابور سنة ثلاث وعشرين ومائتين» والمتوفى سنة 
إحدى عشرة وثلائمائة. 

نانسا اكؤحويية ذا دين اشر متحي للم ؤاغية هالص افر حيافه 
العلمية» ثم إنه تلقى العلم عن أئمة أثبات كانوا أركانًا للعلم». كإسحاق بن راهويه 
ومحمد بن حميد الرازي والبخاري ومسلم رحمهم اللّه. 

0 - تعرض ابن خزيمة لمحنة دارت بينه وبين أخص جلسائه» سعى 2# الوشاية بها 
بعض أهل البدع. 

8- ترصد بعض الحاقدين لابن خزيمة برميه بتهم زائفة» والتي تلاشت أمام ما 
شهد له من دين وورع وعلم وخلق. 

0- تبين من خلال البحث أن مصدر التلقي والاستدلال عند الإمام ابن خزيمة: 
الوحي الشريف -كتابًا وسنة -» مع اعتنائه بنقل إجماع السلف؛ وعدم إغفاله للعقل. 

2ك كرست ادن كزين ةا وتيكيةه هندي السلف رشنب اللدذويم | لكايه 
انتسابه إليهم وثنائه عليهم» ودفاعه عما رموا به من مخالفيهم؛ مع بغض البدع 
ومنابنة أهلها. 


الخائنممة 








805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8 > 


6- لمنهج ابن خزيمة # الاستدلال مميزات جعلت منه موردًا ولالا يخس تومة 
أراده» وهذه السمات على قسمين: 

الأول السمات العامة+كالإسهاي سق سرد الأذلة وإشماع ما يقرره يها وشفعها 
بأوجه الدلالة منهاء وإزالة ما قد يرد من إشكالات: وتوج ذلك الاستدلال دقة منه 
> ف الاستنباط. 

الثاني: السمات الخاصة؛ وتتلخص فيما يأتي: 

ف اناتكقداقة طر ك ]يفو ةالتتبييز القوان الكره: كتتسيز الكران بالقران: 
ووالتع ةدو فوا اللصسيقا نكو لقا سيق انلق 

٠‏ عنايته بتفسير الحديث النبوي» وتوضيح دلالته بطرق عدة؛ كتفسيره بالقرآن 
الكريم» وبالحديث؛ وأقوال الصحابة والتابعين» واللغة العربية. 

ه ورعه > » وتجافيه عن الاحتجاج بالأحاديث الواهية. 

« عنايته بغريب الحديث وعلم مختلف الحديث وتوظيفه لبما ش إزالة ما 
يشكل على الذهن من تعارض. 

ه رفضه إخضاع مسائل الاعتقاد للعقل والرأي؛ وتأكيده لضرورة تسليم العقل 
اللشارع وعدم :مج الفقة لش إعظاكة الفقن تدز لته :دوو حادم للفين 3 جا كع ماه 

ع اتسم منهج ابن خزيمة # رده على المخالفين بسمات جمة وهي: 

٠‏ توجة همه وهمته إلى الدفاع عن الحق ورد الباطل مع القوة والتحدي 
لجخا عن 

٠‏ تتوع عرضه #ْ ذكر المخالفين وأقوالبم» إسهابًا وإشارة أو إعراضًا 4 بعض 
أحيانه. كل حسب ما يخدم المقام. 

« قوة ابن خزيمة 4 إلزامه للخصم بتنزله له. 


« توظيف ابن خزيمة لقواعد الصفات # الرد على المخالفين. 


الخائنممة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أتصهاعو© ألل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


« تأكيده على عوج منهج المخالفين بإبراز صفاتهم كالجهل بالقرآن والسنة 
ومعارضتهم لبماء والتجني على أهل السنة؛ مع التمويه على الناس والجرأة على 
الحق» وغيرها من الصفات. 

نا - اعتمد ابن خزيمة على أسس قوية # الرد على المخالفين» وهي: 

ه الكتاب والسنة؛ فهما الحكم # تأكيد ضلال أقوال المخالفين» وذلك من 
خلال استدلاله بالآيات الواضحات والأحاديث البينات لإثبات الحق» وبيان المعاني 
اللطيفة الدقيقة المشتملة على البدى الملزمة للمخالفين بالتسليم له. 

٠‏ اللغة العربية؛ فقد اعتنى بعلوم اللغة المختلفة كالنحو وعلم معاني المفردات: 
ووظفها 4 بيانه لحقيقة الجهمية» وأنهم مبدلة ومحرفة لكلام الله الذي نزل بلسان 
عربي مبين. 

٠‏ العقل؛ وظهر ذلك من خلال استخدامه للأدلة السمعية العقلية» والاستنتاجات 
المنطقية المؤكدة لانحراف المخالفين» مع استعانته بإيراد اللوازم الباطلة الناتجة عن 
أقوالبم: وطرح الأسئلة ومناقشة الخصم» واستخدام المناظرات. 

ونان ادس و عانق انور الوماقن فل عدي اهز السفة والسماهة 
وترسم خطاهم فيه؛ إثبانًا واستدلالاً وردًا على المخالفين؛ وإنني أورد ملامح ذلك 
النهج -من خلال ما سطره ف كتابيه: التوحيد والصحيح؛ ومن خلال شذرات من 
أقوال بعض أهل العلم-» فيما يأتي: 

أونًا: قرر ابن خزيمة صفات الله الذاتية والفعلية» منتهجًا ‏ ذلك طريق أهل 
السنة 2 إثباتها: إيمانًا بحقائقها واجتنابًا للتعهطيل والتكييف والتمثيل والتأويل؛ 
ومعتمدًا 4 إثباتها على قواعد جليلة ‏ هذا الباب» ومن تلك الصفات التي أوردها ب 
كتابه التوحيد: صفة العلم والوجه واليد والعلو والنزول والاستواء والكلام: وغيرها 
من الصفات. 

ثانيًا: أبان ابن خزيمة عن رأيه -الذي وافق فيه أهل السنة - شْ بعض مسائل 
اليوم الآخرء ومنها: 


الخائنمة 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين < 8 > 


« إثباته لشفاعة النبي وه الواردة ل النصوص كالشفاعة العظمى وشفاعته 
لأهل الكبائر. 

٠‏ موافقته لأهل السنة 4# أن الجنة والنار مخلوقتان» وتقريره أن الموحدين 
المذنبين لا يخلدون 2 النارء بل يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها. 

ثالكًا: أثبت ابن خزيمة مسائل الرؤية» وبسط القول فيهاء وقرر أنها ب الدنيا 
مختصة بالنبي كَكد» وذلك ليلة المعراج» مع ترجيح القول بميله إلى أنها رؤية بصرية؛ 
كما قرر رؤية المؤمنين والمنافقين لله تعالى 4 الآخرة مع اختلاف أحوالبم 4 هذه 
الرؤية» وتأكيده استحالة رؤية الكافرين له 8لا 





رابعًا: قرر ابن خزيمة 2# باب الإيمان عقيدة أهل ١‏ لسنة والجماعة» من ذلك: 

قوله بأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء مع إشارته إلى جواز القول 

ل قرر مسألة حكم مرتكب الكبيرة؛ فهو 4# الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق 
بحويته, و الآخرة تحت المشيئة. 

« لم يتضح قوله ب الفرق بين الإيمان والإسلام» لكن ترجح احتمال القول 
بآنهما بمعنى واحد. 

)كاين لحن مدن الال البيست آنا الأضاء معي كامن] لقن خافن فيهها 

الأولى: تأويله لحديث خلق آدم على صورة الرحمن مع عدم نفيه لإثبات الصورة 
امنا 

الثانية: قوله -كما نقل عنه بعض أهل العلم ولم يصرح به 4 كتبه - بتفضيل 
علي على عثمان ريك دن افر صوعو وي جد ترضيسي المي على 
أن المسألة الأخيرة ليست مما يضلل به المخالف عند أهل السنة. 


دقنقرو ]| لقانة وشسست للك زوين مضيو » رون | زلدون فسن لله كفيو لذفه 
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*أفنا التسبائل:التدن فقي هيه] إن تساف ون عاياة يجكييون الفل النستفة حرق بين 
ترجيح ذلك - فهي: 
« ميله إلى القول بأن رؤية النبي لربه © 





؟ ليلة المعراج رؤية بصرية. 
٠‏ قوله بآن الإيمان والإسلام بمعنى واحد. 
وعلى كل حال فإن أخطأ الإمام ب مسألة أو اثنين فإن هذا لا يقدح 4# إمامته 


“> وجهوده وتحريه لبدي السلف 4# مسائل الاعتقاد؛ وقل من إمام إلا وله زلة. 


(ل)- اعتنى ابن خزيمة >> بمناقشة الجهمية المعطلة والرد عليهم ‏ كتابه 


التوحيدء لا سيما 4 أبواب صفات البارى #َلة: واستعان 4 ذلك بالأدلة السمعية» 





والنراهي العقليةوالساولة والإنزاء كن شين عد القشرات السائقة. 

لكا - ناقش ابن خزيمة “> ل باب الإيمان طرخ الانحراف فيه وهما: الخوارج 
لوحك بوجي شع ذا وا رمو وا نحتقة ل تنك بالاسانت المضريظة واللخا دياه 
اميتي جم يون الاتعبةر الترهيق عق |اللتحنوفر ب زا انمد هل لبقي 
لمزم وال كانت نينا درف المج كل يزخ الفرقنين. 

فننا واتى اوصيع تسريه نين الدارانتجاته الس لاير فق لباق لكشا 
وميه 2 رماي ناكا تفي كز ةلا ديك الخو ماق لمر إلا عملا خطع يها ولنا: 

وعد هلاه يوز التتائع الى حم اللتتهلى يها #توالس امو أن أكون هد ا لبيك 

رده تراه تلن يصون انز ايهو الطلية بها ديف امنيا نمدا ذم لل 
إلا بامتنان الله علي» وإن كان غير هذا فأرجو ربي أن يتجاوز عن خطأي. 
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لوكين فاق ادو هموووين طلز 5ل اناعد شمن نسي لذ كد ل صوق فك 
وان 8 

ختامًا.. أسأل الله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل» وأن يُدخر لي يوم ألقاهء 
والحوية للةبزي العالمين: 


12 2 2 12 2 2 2 2 12 12 12 2 12 12 12 0 12 2 

)١(‏ هو: أبو عمروء زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبداللّه البصريء ولد بالحجاز سنة 1/4هء 
وسكن البصرة؛ أحد القراء السبعة» وشيخهم بالبصرة» ليس 4# القراء السبعة أكثر شيوحًا منه, 
مع الصدق والثقة والزهد؛ مات بالكوفة سنة 04١ه»‏ انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعصارء لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: الدكتور: طيار آلتي قولاج: 
د.طء (استانبول» عام: 517 ١ه)‏ (2»)315/1 وغاية النهاية لابن الجزري .)314/١(‏ 

(5) الموضح لأوهام الجمع والتفريق» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تصحيح: 
عبدالرحمن بن يحيى المعلمي؛ الطبعة: الثانية؛ (دار الفكر الإسلامي؛ عام: 04 اه) .)0/1١(‏ 


_ ل 00 
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-١ 2‏ فهرس الآيات القرآنية. 

؟"- فهرس الأحاديث النبوية. 

2 ؟- فهرس الآثار 

() 4- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

-١ 2‏ فهرس الفرق والطوائف والمذاهب . 

92 5- فهرس الأمكان والبلدان المعرف يها. 

-7١‏ فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة المعرف يها. 
-١ 2‏ فهرس الأبيات الشعرية. 

-١ 2‏ فهرس المصادروالمراجع. 
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ا ل السورة ورقم الآية |اسُوّة| الصفحة 


صد 


هَذَارْقَ © الأعام3/ ط| علن ويم 


ىذ د ل 1 اح 56 ح سو ده له 2 2020 6 . 
ويرك جتد ءَاتَينّه] هيم عل قومه- رفع درجدت من فشاك # الانعام: م 15 5ك" 


كه 
34 ٍ 
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لات ره كد الْابْصدرُ # الأعام: ٠١‏ 5 ارم 
لأعام:0 ٠١‏ 5ك ١ ١/‏ 


1ل 1 كاك والكدة لأعراف:كة انط و١‏ 
اكمس وَالكمر والشهع متكت يأتره.4 معد د كلت 
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طيِيَِنَ َحَمَنوا لني وَزِسَادَة # 


قد 


وكات عَرْشْدُ عل المآ 4 
«إكير مَتج الك تأعكيوا مآ أل يعلم آم 4 


وس سم 
كع 


هولب الح كَدَوأ عل رَيْهِرْ # 


04 
سر ع سل سر سيو 6 ورج سلسم ا 


ع حي 0 سج سور 6 عي و سر < وح ل مه 
وَعَلانيَه ويدرءوت بِأَلْسَنَة لَه وليك شَمعفَى آلدًا 4 


سس لس و م له 


ب هك 


2 د #6 د< 


0 سحوء ور ءؤووَج و 4و 
0 لُكل بَّاٍ ” #خمرع ملسيو مر 


آذه كرح ب ا سه سس عو 
ِنَم هونا لِسَىتء إِذ1 أردئة أن تقول لهك فكو © 


2 صم ع عن ءا و ا © 
مونل يك لكر لمْبينَ لِلنّاس ما نرْلَ لَه © 





حَ 
حب م د خا سَى مو ل سر نما را م .ب سيا 2 
ولا لون حلفي (00) إلا من رحم ريل يداك حَلفَهُرَ # 


د عجاقع امن اك عت لطن لذمن ا متك ين اماد 


سس داع ل / 42 
والذين صبروا أبتِعَاء وَحدِ رَيصِمْ وأقاموأ الصَّلَوة وأنفقوا مما رزفتهم برا 
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التوية: ٠١6‏ 
التوية: ٠١5‏ 
التوية:5؟١‏ 
بونس: 32" 
بونس:53 
هود ١11-1١١8:‏ 
هود'لا 
هود ١):‏ 
هود ١1:‏ 
هود :1" 
بوسف:/١١‏ 


وسف: 060 


١١: الرعد‎ 


الحجر: 21 
الحجر:)) 


2٠١ النحل:‎ 


النحل:24) 


النحل:)) 





رقم 
السورة 


4 | 2 © | فق 





كلد 


الصفحة 


55048" 
15” 
ااا ا 


١ 


7١‏ هل 
اانا 


١ 
١١1.١15 
١ 

70 
"7820515 
1 


5 كما 


371 
0 
0 


”ه501١‎ 
١10 


30 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


57515 
لمن بَبِث ود ََاحَالِصَ آم شين 
أَلَْيَرَوَأإِلَ ألطِيْرِ مُسَخَرّتٍ فى جو التسمك 4 
#إسبحق الع أرق يَمَبَرِوء تلاش المسيد الكراق إل المسعد 


رك هوم < علا د رونو 22 2 ير عاسم محجيوج م ضحد« 
3 ولا جَعَلْ يدك معَلود إل عمْقك وَلامسطها كل اسل #4 
«استحته وتعل عمَايمُولون علو كيرا 4 

ل )مح عد به حا سح جد “ييه ع ا سح ص 

وَلَقَدٌ َصَّلْنا بعص أليَحنَ عل بين 4 


طوَمَاجَملَ ألا أل ريك 4 


إل لَوَكانَ الْبحرُعدَ دا لْكلمّتٍِ وَقِ ل دَاَحرْهِلَ أن سََدَكسَتُ رق ولَوْجِنن 


212 ع عم بن اضرم عن ني عير د حل ل زر ١‏ جا ا م سح د ملت مر 
9 إِذ َال لِْيهِيكَابتِلِم ند ما لَاسْمَعُ ولا يبَر ولا ين عَنَكَ سينا © 


د عر ددع 2ج لوده 
١‏ 9 


يتاب تلم تعبد ما اسمَعٌ ابص رُوَلَا يف عَنكَ سينا 4 


3 


ون لازئك تن تيك 4 


ا 
وا ِنَم عَلَعَيْقَ # 
وَأمْطَتَعكَ َف 
د سا ست 2 سو 6 
وى مسَحكمآ أسْمع وار 4 
و دس و د سر ص ساح ع سكم مد و لد . 2 814 272 
ميل لا نفع الشفئعة ]لا من أذن له الرحمنن ورضى له.قو/ 4 


ا ير 2 
ولا حيطو تيو عِلَمَا 
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النحل:55 


النحل:ة/ 


١ الإسراء:‎ 


لإسراء:9؟ 
لإسراء: 13 
لإسراء: 00 


5٠:ءارسإل‎ 











٠١١:فيكلا‎ 


مريم: 1 
مريم: ل 
طه:ه 
طه: ١7‏ 
طه: ١‏ 
طه:ةم؟ 
طه: 4١‏ 


طه:3» 


1١١ طه:‎ 





رقم 
السورة 


8 


02-1 طل)‎ ١ لع‎ |١ 2 | -)2 


2ق 


ف كلا 


اث لماك 


١‏ كاك نكل 


545594595 


ء5١.١/"1‎ 





لكت 


١ا/ا‎ 


717 
7 


رذن 
ا 
7 ١ه‏ 


لذن 


كال 7ك 
65 


37” 
08 


دولل ١5ا‏ 


الل 


0 
١. 


6 


7 


رذحن 


ه٠5‏ ه0غ5” 





الفهعارس 
























































015 6 قطض ( 8250 .. نقد ) .د 


6 


أتصهاعو© آلل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


ل 0 2 1 ا 
ا وضع الْمَورِنَالْقِسْط لو رِالْيسَةَ ‏ 


سبو 9 رس ظره م 


1 أ 


فظو # 


01 و 


ةس 1 هنزا ميت 2 ظ و 7 


ا عو ل د 0 ب 





نم سر > مهوه و له عر عر ير سل 22 


لقم 
5 


0 ا 


إك الله يدَخلٌ الذي ءامنوأ وعيلوا لصحن 


سح لاله آذه 1 1 
مويك فَمنَّ ا و يك ليك + 


0 


ودين هر لِأَمكتتع متهم وَعَهْدِهِمْ عون ((0) وَل 


له > وو ل ف موه 
والزين يوْبَونَ ما َاتوا وقلوبهم وجلة أنهم ! ِل بهم رجعور 9 


1 عد كدي أ 22555 
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طه: ١77‏ 
الأبياء: 7 
الأبياء:6؟ 
الأبياء:6؟ 


الأنبياء :لال 


الحي :0 
الحجع؟ 


8-١ المؤمنون:‎ 


المؤمنون: 70 


١":رونلا‎ 


الفرقان:45-)) 


الفرقان:)) 


١١ الشعراء:‎ 





كنا 
نح 





8د 


611 
١ 1/ 


305 


7 


الكو 


/ا0 7 


1١1١ 


لا 


555 لكك٠‎ 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


| لدكشةةح سس 


رح سا 1 ل - 
وأزلفت 1 00 


بض دي لس 7 حت م و . يمو به 
2 ثىءٍ هال فرلا هه ا كر وليه ريسعو © 


_ لَمَ 0 غلبت ) روم 2 ف أَدْفَّ الأرّض و وهم هم من بَعْر عَلْبِهِمٌ 
صيغبورت # 


دي كي ل ميم سس 22 مارحو ملرّو م سد 
1 لَوَ آذ فى الأرض من سَجرةٍ أقلمٌ قلام والبحر تمذه, من يعدوة 
ب 


7 سح سا م ار مس هام م مر 2 8 سس فير 
كا عزيز جح 0 


وَمَاكآنَلِمؤْمِن وَلَّا مُؤَْةِإِذاقصَى لَه ورَسُولة مرا أن يكو لحم لير 
<< 2 عد 
مِنْ أمْرهم 4 
ل 0 
لأححيَحهُم يوم يلقويه. سل 4 


فا وهو التجي م المتون 4 
جف يمَاسَمَلونَ بيد 4 
«( كلع كمد ندم إلا لمن أذ لدم حى إذا فرح عن فُويهز 
او مدال يكم وا ألْحَقَوَهْرَ ألم الكَيرُ 4 


ولا مع اسه عد إل لِمَنْ أو له # 
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الشعراء:١٠؟‏ 
لنمل:؟؟ 
القصص:) 

"١ القصص:‎ 


8١١صصقلا‎ 


؟-١مورلا‎ 


الروم: *؟ 


١١ لثمان:‎ 


لقمان:17؟ 


١١ الأحزاب:‎ 


الأحزاب:م 

الأحزاب:)) 
سبأً:؟ 
سيا ١١‏ 
سياً:؟ 


سبا :77 





2 


2 





57 


751 


مل ”5 


57921١ 


”09421 


ره 


١:١ كق.‎ 


”1/ 


١05 


551 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


عمل حي جيه 2 


0 فكي إِنْ ذلك عل له سير 


ل 4 ا يدو 
007 و 7 م و سه له 0 


وَأَلّْذِينَ و أ لهم نار جهنم 
عر ل اساي 0 حت ره هه 
عَنْهُم منْعَدَابِهَا كَدَلِكَ نحرى مل كثور 4 


ويروأ أ حَلَقنا لَّهُم صمَاعِيِكتَ يات اد كما 4 


و وو 22 22 


كن 6 ا عَم ود ل د مه مز 
كن نَأ عرف من فوقها عرف ممنيّة 
010 


هس لخر ا م له 5 
وما قد رو ألله حى مدرق والأرن حييكا ققة 
ال ا مط ص كَثّّ 10 ع وء اير و ما 0 
وم آ# سس لور 20 


وما قَدرواً حي قَدَرهٍِ رن م 3 


9 آ 0 2 و كت مميية نو # 


2000 





موا رض حَسعًا ص 0 وم ألمب مد وال موت 


ب الم ا َك 0 فَعْه # 


0 يزيز أ لاخ يليت و وما مر ون مُعَمَرِ ولاينقص 


06 


دج م عير هم عو 
جهنم لا يقضئ عليّهمْ فيمونوا ولا يخهقف 


جر 4 


مع 5 كثٌّ 


وو سدس )كدت سلس 
و 000 الْقيلْمَةٍ 


4 


2 5 أله هك - 





السورة ورقم الآية 


سنأ م؟ 
فاطر:١٠‏ 
فاطر:١١‏ 
فاطر:١١‏ 
فاطر:”” 
سس: ١لا‏ 
دن 
ص: ١1‏ 
ص:01 
ص :7/0 
ص 70١:‏ 


7/0 ١: ص‎ 


٠١ الزمر:‎ 


الزمر:/ا" 





رقم 
السورة 


8 


6 


ع 


ع 





٠5ل‏ 55كك 
71 


١546 


١4 


الا 


الا 


١17 


كت الا 


الاك ١٠٠ىت,‏ 
7 


0 


1/8 


184 


ال 





الفهارس 


















































6 


أتصهاعو© آلل 


015 6 قطض ( 8250 .. نقد ) .د 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 





ع 2 و1 1 سَيِيِعٌ ا 
ليس ِ كِثْيهو - تىوقء وهو 


ا تن 2 4 


5 مسله تلق قو ودر التي الم 7 4 


أ َ< 01 <> م 1 و د 
وَمَكان لدشر انكر إن مكمه أنه َث ا أو هن وَرَآىٍ حِجَابٍ أو ُرْسِلَ 
3 6 ص 12 لس سس 
شولا كوج بده مَك 
وعِن كيد 4 
هك برض مر رع و له <> كر سم 3-9 
وَمَاكانَ سر أن يكلم أسَّه إلا ويا أو ون ورا حاب # 


هدالوا َوكَارَ هنذا الْْرََانُ عَلَ رَجلٍِ مِنَالْمَرَسَنِ عَم 4 
م سبي ان َاشْْمَمٌ يِرَّهُمْ وَيوَدهُر © 
0 َم ولوأ لصحت 7 


مإ وَالتَامْتَدَوأ رَادَهْر هُدَى وَءَالَهُم تَعوَسهُرَ © 


ايد أله موق يد رمم 4 








)١:تلصف‎ 


١١:ىروشلا‎ 


١١ الشورى:‎ 


١١ الشورى:‎ 


١١ الشورى:‎ 


١١ الشورى:‎ 


0١ الشورى:‎ 


0١ الشورى:‎ 


0١ الشوى:‎ 


8١ الإنخرف:‎ 


6١ الزخرف:‎ 


"١: حمل‎ 


الآ 2 السورة ورقم الآية 0 
4 0 لاح سا كسا 2 ار ا 
وقال وِرعِوَنِ يَهَدمَنُ أبن لي صن على ا مك 5 أمينث د 
م 09 ار ذه عو 2 0 ١‏ 
تسوت ليع إِكَإِله مومى وَإِنْ للدم كدب 
آذ سه ح سس ل سرس 0 4 . 
2 لِك حَفَّتٌ كِِسَتْ ويلك ع لذن كهروأ أنجمْ صَحَبٌأَلتَارِ»ك | غاف:ة إفه 
عه ١‏ ع ل > به > 00 عاو ٠‏ 2 
وكَدَلِكَ يَظيٌَأهَهعَ1َ كل قَلِ مُتَكَير جَبَا ر 4 غار:»7 اليه 
كي هل م .سم مه ا 0 
1 لوا ءال فرعوت شدذالعذاب غافر:1)37 الي 


(تثر لشيي اص 4 5 


وو لاس 00س اب مم در :0 . 
ليس مثله كدلو كن ء وهر التريغ الصا 4 ا 


م | لآه | 046 | ع0 


0 








0 


الصفحهة 


١1‏ اءلادق 
ا 


6 
١ 
15 
1 
١ 
١ا/لك‎ 


"711 14 


517 25٠ 
5” 


5 


551١ 7‏ 
كك ا 


١18 


ا 
01 
ا 771 
7 
/ع 


ره 


514 آلا 
537 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 





و 
دآ هآ هص 


شم دنا فلدك 


ا وَلْقَدَ مره حي # 


لي 07 ع 57 رس صء يه 5 
قد رأ من ايت ريد لبر 4 


020 رصح 


سح يك ساح يرو راس 10 0-7 
وسَقَى وه ريك ذو الجلالٍ وآلا ا # 


ع2 ساح سد مه 7ه 
عليه فانٍ 
م ص 


سح د سخ لس سا ل م يه 
وسقئ وجه ريك ذو لَثَكلِ وَالْإكرَارِ # 


جل ٠‏ اعرخل برا 


#إمايحكُو تمن جو تَلدنَةٍ إلَاهْوَ رَابعَهُمْ وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ 
دج عَم به 7 ل دس سج 2 ص آذ آ ‏ آ هه > ساسا ره 
وَل أَدَفٌ من دَلِكَ ولا أكْر لاهو مه مَأ مَأكانوا # 


2 لم الْمَؤْمِنٌ لْمَهَيَمِثُ الْعَزِي لجار المتسكة 4 
لدت كتمذ سكن زنك 4 


2 
ل علص م ل بر محلو 


ألا بعلم من حَلَقَ وه وليف بير # 





2 0 و- 2 
سك 2 تالف ف اأك دم سه لم طح يي ل م مه 2 
#إوكر ين مَلكِ فى السَّمْوتٍِ لا تكن سَفَعَمهُمَ سَيكًا إلا مِنْ بعد أن يَأَدنَ 
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0 
١ الفح‎ 


0 


النجم: "؟ 
القمر:4١‏ 


القمر:4١‏ 
الرحمن:77-/ا؟ 
الرحمن:/1” 


١:ةلداحلا‎ 


المحادلة:7 


الحشر: ؟ 


١) الملك:‎ 





رقم 
السورة 


ّ 


ع 


2 





كت 


الصفحة 


/ا 37 


0 


,558 515 
58 


لكل 


كك الى 
الا 


6ن 
068 


655 
7” 


16 


0١٠١0409 
ل‎ 
"7١5 كك‎ 
7” 
3531 


3” 


م 


5137. 
لمرلا 


50 


١045 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 











الآ السورة ورقم الآية 
8 نتم من في ألسَمآِ أن يحْسِفَ بكم رض وداه ى تمور # الملك:3١‏ 
«إءلنمُ سنن السَمك أن يَف يكم الْارْص 4 امنا 
ويس أنه ؤى الْمَصَاوج )رج الْملِهِحكة والح ليه 4 المعارج:*-) 
إن ريك يدنك شوم أَدقّ مِنثُلى اليل وَيِصَعَهد ويُلشمُ 6 المزمل: ٠١‏ 
عَم أن َن عحْصُوة 4 المزمل: ٠م‏ 
عَم أن سَيَكون كر َي 4 الزمل:٠؟‏ 
َمَاتَمَمه سَمَعَةُ ألشَنِنَ # الدئره 
لع ات اقيامة:؟؟8, 
لمَجَعَلنَهُ سَعِيعَبَصِرًا 8 الإنسان:١‏ 
ولْقَدَ اه 20 لين 4 الكير:؟؟ 
ألايظنٌ وكيك أبم تبَُوبوت ليدم عط 4 الطنين:»-ه 
ويل يَوْمِذٍ لسْكْريينَ (/:0) اَن يكنوم ألزين # المطففين: ١١٠١‏ 
مامص يميق لبون 4 الفن:6! 
هذا الى م كرون # المطففين:/1١‏ 
لخو ال لذ 00 لست )لم جيذ تك كه | روب ... 
© وَكَمْ يي لَوَكُهْوًا لحد )4 ّْ 
>2 7 لل 





© | لغ | ل8 | بر8 


| 2غ | ما | © | ل زر 


بك ار 





١1/ 


١1/ 


١1/ 


570 


0 


"11114 


اا 


رذن 


7 


رد 
فضا 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 








فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
احتج آدم وموسى عليهها السلام عند ربهه| فحجّ آدمُ موسى 3 


اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة 


اختصمت الحنة والنار إلى رمههاء فقالت الجنة ك1 

آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة 0 

إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة 00 

إذالفخل آهل انلف قان# رفول ابلةاقاذك وتعال: #ومدوزن فبينا 
أزيدكم؟ 0ك 

إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. ولا يقل قبح الله وجهك 57 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته 

إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته 
إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي يه 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه 0 

ذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 5 

ريت ما تلقى أمتي بعدى» وسفك بعضهم دماء بعض 0 
أسألك لذة النظر إلى وجهك 

أعطيت خمسًا لم يعْطَهُنَ أحدٌ قبلي 0 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شئٌ حتى ير تحل 
من منزله ذلك 

أعوذ بوجهك 

ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء 


للدم أوامسد 
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الحديث 
الصالحات للصالحين» تلذونهم مثل لذاتكم في الدنياء غير أن لا 


توالد 

اللهم اشهد 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 0 


أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله ا 
أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون 558 


ع 


إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من طيب 5 
أن العبد إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه 

إن الله كبك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 2005 

إنَّ الله كك بسط يده بالليل لنتوب ىة النهاز 5 

إن الله كَنْكَ يتدل في جوف الليل 

إن الله لا يخفى عليكم. إن الله ليس بأعور 0 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 0ك 

إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عنبة 
طافية 

أن الله يجعل السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع 50 

إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي 0 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان 

إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين ال حمن كك 550 
إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحجيون 5 
إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع ال رحمن كقلب 


أنا أول شفيع في الجنة 


أن عيك ظخ فيداق نودو أناامعه:حين يذكرن 57 
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الحديث 
إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه 0 
إنكم سترون ربكم عيانًا 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامونَ في رؤيته 00 
أنى أراه 
إفي قمت من الليل فصليت:ما قد لي 0 
أهل الجنة عشرون ومائة صف م 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
أيق الله؟ قالت :اق السبزاء» قال: سن أنا؟ 0 
أمها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن| تدعون سميعًا قريبًا 


أها الناس! اربعوا على أنفسكم., إنكم ليس تدعون أصمّ ولا 
غائنًا 500 


تعلّموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربه وَيْكَ حتى يموت 

ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك 
ثم أعود الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدًا 20 

ثم يُقَال: ادعٌ الصديقين ليشفعواء ثم يقال: ادع الأنبياء 

ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم 

جنتان من فضة آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتههما وما 


حجابه النور 

خرج رسول الله فجعل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 235101118 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 0 

رأيت ريف أعسن صورة 

رأيت رسول الله يَدٌ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه 6 
رأيت رسول الله يضع أبهامه يديه على أذنه 20111 
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الحديث 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
صغارهم دعاميص الجحنة يتلقى أحدهم أباه 2 
ضحك الله من رجلين قتل أحدهم صاحبه. ثم دخلوا الجنة جميعًا 
فآتيه الرابعة فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 


فإذا أنا بربي كيْكَ في أحسن صورة 000 
فأقول: أمتي يا رب أمتي يا رب و 
فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 300 


فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون 
فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت 


ربنا 
فيأخذ قبضة من النار؛ فيخرج قومًا قد صاروا ممة لم يعملوا له عمل 
خير قط 


فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمسٌ الشمس 0 

فيقول الله كِبِكَ: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنونء ولم 
بق إلا أرحم الراحمين 

فيلقى العبدَ فيقول: أي فل 57 

فينبتون كما تنبت ابه في حميل السيل 

قد قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بهن لوزنتهن 0 

كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة؛ فالعين زناؤها النظر 0 

لا تزال جهنمُ يُلّْقَى فيها وتقول: هل من مزيدء حتى يضعٌ رب العزة 
فيها قدمه ع 

لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن 

لا يدخل النار أحدّ في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان 

لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهكء. ووجهًا أشبه وجهكء. فإن 
الله خلق آدم على صورته 
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الحديث 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات» لو وزنت بما قلت منذ 
اليوم لوزنتهن 9-6 
لقد لقيت من قومك ما لقيتء وكان أشد ما لقيت منهم يوم 


لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بهاء وأريد أن أختبئ دعو شفاعة 
لأمتى في الآخرة 

لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها؛ فتستجاب له 

للشهيد عند الله ست خصال... ويشفع في سبعين إنسانًا من أقاربه 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه؛ فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتى 
غلب غضبى 

لن تروا ربكم حتى تموتوا 

ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميين 

ليس أحدٌ أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح نفسه 0 
ليصيين قوم سَفْعَةٌ من النار بذنوب عملوهاء ثم يدخلهم الله الجنة 
يقال لهم الجهنميون 

ما بين كل سماء إلى أخرى مسيرة خمسائة عام 0 

نا حون هذه قالناة السيعاب» قال #واكرة 1 

ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع ال رحمن, إن شاء أقامه وإن 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله تعالى ا 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان 000 


ما يزال الرجل يسأل» حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 
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الحديث 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 20 
من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 


نعم هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار 

نور أَنّى أراه 

هل تدرون كم بُعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما 
ندري 25000 

هل ترون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذا السحاب 5 

هل تضازون في رؤية الشمس في الظهيرة من غير سحاب 0 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 

وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد 56 

وإنه ليدنو» ثم يباهي بهم الملائكة 

ودنا الجبار رب العرش فتدلى 

وشفع النبيون 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 

ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربٌ سلم سلم 

ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم 00 

يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت 

يا رسول الله اعدل 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 506 

يجمع الله الناسّ -الأولين والآخرين- في صعيد واحد 0000 


يجمع الله الناس يوم القيامة 
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الحديث 


الجنة 0 


يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار 8 

يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تيم 2 
يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 00 
يطوي الله َبْكَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى 0 


يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه 506ظآ 
يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك ا 


ينزل ربنا -تبارك وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنيا 2 
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إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئًا 


إذا حدثتم عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهناه 
وأهداه وأتقاه 


ارتفع إلى السماء 


استوى: علا على العرش 

الويوان يزداد وينقص 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الكرسبي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره 
الكرمي: موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره 
النظر إلى وجه الله كبك 


إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 
بالكلام 


٠ 


إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى 


أن النبي رأى ربه مرتين 

خير هذه الأمة» بعد نبيها: أبو بكر 
رآه بفؤاده 

رآه بقلبه 

رآه بقلبه 

رأى النبي وك ربه بقلبه 


زأق محمد عل ربه 





>00 


الراوي الصفحة 


على بن أبي طالب 84 


الربيع بن أنس ا 
مقاتل 4 
الكلبى 770 
مجاهد 7 

أبو هريرة 5 
عائشة 33 
ابن عباس ١)‏ 
حذيفة لحرو 
ابن عباس 1 


على بن أبي طالب اع 








ابن عباس لذن 
ابن عباس ان 
أبو ذر 8 
أبو ذر 3 
ابن عباس لذن 
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6ه 


الأثر 
رأى محمد ربه بفؤاده مرتين 

عذاينا 

كذلك كان لم يزل 

كنا نخير بين الناس في زمن النبي 25 

كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي 
ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نَخْلٍ طُوال 
مشرك قتل مسلًا ثم أسلم؛ فهات فدخل الجنة 
من زعم أن الله يُرى جهرة فقد أشرك 

نصيبنا من الجنة 

هي رؤيا عين أريها رسول الله ويد ليلة أسري به 
وجب عليه الخلود 


يا أبا عائشة! ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية 





الراوي 
ابن عباس 
بجاهد 
ابن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
الزهري 
ابن مسعود 
شعيل بن تجبين 
ابن عباس 
قتادة 


عائشة 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم الكلتككتتتتتتم 
إبراهيم بن خالد الكلبي (أبو ثور) 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (أبو بكر الإساعيلي) 
أحمد بن إسحاق بن أيوب الصّبغي 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
أحمد بن المعتصم بن هارون الرشيد (المستعين بالله) 
أحمد بن الموفق بالله بن الرشيد (المعتضد بالله) 
أحمد بن سلامة بن سلمة (أبو جعفر الطحاوي) 
أحمد بن عبدا حليم بن تيمية ا حراني 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبانٍ 
أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمنكي 
أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف 
أحمد بن يحي بن جهبل الحلبي 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلٍ (ابن راهويه) 
إسماعيل بن عبدال رحمن أبو عثمان الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
إسماعيل بن محمد التيمي 
إسماعيل بن يحيى بن عمرو المزني 
بشر بن غياث العدوي المريسي 


جعفر بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد (المتوكل) 
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اسم الكالم 
الجهم بن صفوان السمرقندي 
حبيب بن قيس بن أبي ثابت 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 
الحسين بن الحسن بن حليم الحليمي 
الحسين بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 
الحسين بن علي التميمي (حُسَيّنك) 
الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الخليل بن عبدالله بن أحمد الخليلٍ 
خليل بن محمد حسن هراس 
الربيع بن أنس بن زياد الخراساني 
الربيع بن سليهان بن كامل المرادي 
زبان بن العلاء بن عمار البصري 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
0 
سليمان بن مهران الأعمش الكوفي 
صالح بن أحمد بن عبد الله الهمذاني 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبد الرحمن بن محمد الخضري السيوطي 
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اسم الكلكلتم 
عبد ال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
عبد الرحيم بن محمد بن منصور السمعاني 
عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون 
عبد الغني بن علي بن سرور المقدسي 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي 
عبد الله بن بن طاهر بن الحسين الخزاعي 
عبد الله بن سبأً اليهودي 
عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 
عبد الله بن علي الأنصاري (أبو إسماعيل ال هروي) 
عبد الله بن محمد بن عدي الجرجاني 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
عبد المؤمن بن خلف التوني الدمياطي 
عبد الوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي 
عبيد الله بن عبدالكريم القرشي (أبو زرعة) 
عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 
عثمان بن صلاح الدين الشهرزوري 
عطاء بن أب رباح القريشي 
علي بن إسماعيل بن إسحاق (أبو الحسن الأشعري) 
علي بن الحسن بن محمد بن حمدويه السَنجانٍ 
علي بن خشرم بن عبدال رحمن المروزي 
علي بن عمر بن مهدي الدارقطني 
علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (شارح الطحاوية) 
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اهم الكلكتتم 
عمر بن محمد القرشي السهروردي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
القاسم بن سلام بن عبدالله 
قتادة بن دعامة السدوسى البصري 
قتيبة بن سعيد بن طريف البلخي 
مجاهد بن جبر المكي 
المحسن بن كرامة الجشمي 
محمد بن إبراهيم بن المنذر (أبو بكر النيسابوري) 
محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني 
محمد بن أبي بكر المديني 
عمداين أ يتكريق أيوب اللعشتى (ابن القيه) 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
كيين إسحان ين من بن اناده 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني 
محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني 
محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري 
محمد بن الحسين بن محمد (أبو يعلى الفراء) 
محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهدي (المعتصم بالله) 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي 
محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة 
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ه15 


15 


17 
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114 








م10 
محمد بن النضر بن سلمة (أبو بكر الجارودي) 
محمد بن بشار بن عثمان العبدي (بندار) 

محمد بن جرير الطبري 

محمد بن حبان البستي (ابن حبان) 

محمد بن حميد بن حيان الرازي 

محمد بن رشد الأندلسي (ابن رشد الحفيد) 
محمد بن زياد بن الأعرابي 

محمد بن سالم بن سليمان السفاريني 

محمد بن عبدال رحمن بن محمد السخاوي 

محمد بن عبدالله المعافري المالكي 

محمد بن عبدالله بن حمدويه بن الحاكم 

محمد بن عبد الله بن يعسى المري (ابن أبي زمنين) 
محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي 

محمد بن عبدالوهاب (أبو علي الثقفي) 

محمد بن علي القشيري (ابن دقيق العيد) 

محمد بن علي بن إسماعيل القفال 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 

محمد بن فارس بن زكريا القزويني 

محمد بن محمد بن علي بن يوسف (ابن الجزري) 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن نصر المروزي 


محمد بن هارون الروياني 
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اسم العكالم 
محمد زاهد الكوثري 
محمد شمس الحق بن أمير العظيم الآبادي 
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري 
محمود بن غيلان المروزي 
مسلم بن الحجاج القشيري 
معمر بن المثنى التيمي (أبو عبيدة) 
مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
هارون بن المعتصم بن الرشيد (الواثق) 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
واصل بن عطاء المخزومي 
ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي 
يحيى بن سعيد القطان 
يحبى بن شرف بن مري النووي 
يحيى بن محمد العنبري 
يحبى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي 
يوسف بن عبدالله بن بن عبدالبر النمري 
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فهرس الفرق والطوائف والمذاهب 


الفرقة 
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فهرس الأماكن والبلدان المعرف بها 
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فهرس المصطلحات, والكلمات الغريبة المعرف بها 


الوجماع 
ارْبَعوا 
أرملوا 
أروقة 
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الاستثناء في الإيهان 


الاسدا 
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المصطلح 
تاد اللؤلو 


الصفات الذاتية 
العفات القعلة 
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لون ان 
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منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 


0 ء هوه 2 هو 
فهرس الأبيات الشعرية 
الأشعار 
وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تقع الذي ما فيه من نكحران 
وحذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول 4 تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
وكذلك الجهمي عطل وصفه ويهود قد وصفوه بالنقصان 
وتاشيرة اق خخ مس ال عدوقن الرس جل دن لان 
وقفضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكحفان 
00 ا ا 0 لكا 
فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى أمام أئمة الأزمان 
وله العلو من الجهات جميعها ذاتاً وقهراً مع علو الشان 
ماتوليت لا ب لالعلمولى مادفناك بل هوالمدفون 
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فهرس المصادروالمراجع 


6 القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


« آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» محمد بن عبدالعزيز الشايع» مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 471 ١اه.‏ 

« آراء المرجئة 4 مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ عبدالله بن محمد السند» دار 
التوحيد للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4758 ١ه.‏ 

« الإبانة عن أصول الديانة» علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» تقديم: حماد 
الأنصاري؛ مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة» عام: 
اه 

٠‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة؛ عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكبري» تحقيق: رضا معطي.ء دار الراية» الطبعة: الأولى, 
عام: 477 اه. 

٠‏ أبجد العلوم, صديق بن حسن القنوجيء دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
عام: 477 اه. 

« إبطال التأويلات عن آيات الصفات»؛ محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد بن 
حمد النجديء دار إيلاف» الكويت؛ د.ط:» د.ت. 

٠‏ الإتقان 4# علوم القرآن؛ جلال الدين عب دالرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: 
مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء. المدينة المنورة: 
د.ط؛ عام: 477 اه. 

٠‏ إثبات صفة العلوء موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء» تحقيق: 
الدكتور أحمد عطية على الغامدي؛ مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة 
الطبعة: الأولى؛ عام: 505 اه. 

٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عواد عبداللّه المعتق» مطابع الفرزدق» الرياضء؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١08‏ اه. 
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الأحاديث الطوال» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة: الثانية» عام: 9١4١ه.‏ 

الإحسان 4 تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البُستي» ترتيب: 
علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١اه.‏ 

الإحكام 4 أصول الأحكام؛ علي بن أبي علي بن محمدالآمديء تعليق: إبراهيم العجوز, 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى» عام: ١404‏ ه. 

الاختلاف 4 اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة: الأولى» عام: 1٠60‏ اه. 

الأربعين 4 أصول الدين»؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 
السقاء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» عام: 54؛ اه. 

الإرشاد 4 معرفة علماء الحديثء الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني» 
تحقوق: التزمكفون :مسق هيدا ين عجر اريم كسية الرضد» الرياك» .ذظ» 


3 


د.ت. 

إرشاد الفحول إبى تحقيق الحق من علم الأصول؛ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني؛ تحقيق: سامي بن العربي الأثريء دار الفضيلة» الرياضء الطبعة: 
الأول هاء 1ه 

إرواء الغليل 2 تخريج أحاديث منار السبيل؛ محمد ناصر الدين الآلباني» إشراف: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي؛ بيروت»؛ الطبعة: الثانية» عام: 1٠0‏ اه. 

أساس البلاغة؛ جار الله محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: محمد باسل عيون 
السود»ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 415اه. 

أساس التقديسء فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأثرية» القاهرة؛ د.طء» عام: 1١1‏ اه. 

الاستيعاب 4# معرفة الأصحاب, يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر القرطبي» تحقيق: 
عادل مرشد» دار الأعلام؛ الأردن»؛ الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

الأسماء والصفات؛ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: مطبعة أنوار أحمد» البند؛ 
الطبعة: الأولى» عام: ؟١؟١ه.‏ 
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أصول الدين؛ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة: الآولى» عام: 45 ؟١ه.‏ 

أصول السرخسيء؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني؛ لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» د.طء» د.ت. 

أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي»دار 
الآندلس ط عام 08+ اه. 

أطلس تاريخ الإسلام, حسين مؤنسء الزهراء للإعلام العربي» القاهرة؛ الطبعة: 
الأولى» عام: 1١1‏ اه. 

أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاحء؛ شوقي أبو خليلء دار الفكر: 
دمشقء الطبعة: الأولى» عام: 1577 اه. 

الاعتصام,؛ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن؛ 
مكتبة التوحيد بالبحرين؛ الطبعة: الأولى» عام: ١47١‏ ه. 

الاعتقاد. أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: ١407‏ ه. 

الاعتقاد. محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور محمد بن 
عبدالرحمن الخميس:؛ دار أطلس الخضراءء الرياضء الطبعة: الأولى؛ عام: 
7 اه. 

اعتقاد أهل الحديث؛ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي: تحقيق: جمال 
عزون؛ دار ابن جزم» الرياض» الطبعة الأولى» عام:١٠؛‏ اه. 

الأعلام, خير الدين بن محمود الزركليء دار العلم للملايين؛ بيروت»؛ الطبعة: الثامنة؛ 
عام: ام 

أعلام الحديث 4# شرح البخاري؛ حمد بن محمد الخطابي» تحقيق: الدكتور: 
محمد بن سعيد بن عبدالرحمن آل سعود ؛. مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة:؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ ١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن فيم الجوزية؛ 
تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» د.ط؛ عام: 
/ا٠غةاه.‏ 
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إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ 
دار التراث العربي بالقاهرة» الطبعة: الأولى» عام:7٠‏ ١ه‏ 

إقامة الدليل على إبطال التحليل؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
(ضمن الفتاوى الكبرى)» تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ اه. 

أقاويل الثقات» مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» تحقيق: شعيب الآرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١1‏ اه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق ناصر العقل» مكتبة الرشد» الرياضء الطبعة: الثانية: 
عام: 2١١‏ اه. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي؛ تحقيق: يحي 
إسماعيل: دار الوفاء» المنصورة؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 415 اه. 

الإمام ابن خزيمة ومنهجه 4 كتابه الصحيح؛ لعبد العزيز شاكر الكبيسي؛ 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

الإمامة والرد على الرافضة؛ لأحمد بن عبداللّه بن أحمد الاصبهاني» تحقيق: 
الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» الطبعة: الأولى؛ عام: 07+ اه. 

إنباه الرواه على أنباه النحاة علي بن يوسف القطفي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة: الأولى» دار الفكر العربي؛ مصرء عام: 1407 اه. 

الأنساب» عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تقديم: عبداللّه عمر 
البارودي» دار الجنان» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١/‏ اه. 

إيضاح الدليل 4 قطع حجج أهل التعطيل؛ محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن 
جماعة» تحقيق: وهبي سليمان الآلباني» دار إقرأ.ء دمشقء » الطبعة: الآولى» عام: 
06 اه. 

إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» محمد بن إسماعيل الأآمير الصنعاني» تحقيق: محمد 


صبحي حلاق» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ٠5١اه.‏ 


الفهعارس 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهج ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين <رنل8 > 


الإيمان» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: الشيخ ناصر الدين الألباني» دار 
النور, الطبعة: الثانى» عام: 6ه اه. 

النور, الطبعة: الثائية, عام: 6ه اه. 

الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحى بن منده» تحقيق: على محمد بن ناصر فقيهى » 
مؤسسة الرسالة, بيروت» الطبعة: الثانية, عام: 1١1١اه.‏ 

الإيمان عند السلف وعلاقته يالعمل وكشف شبهات المحاصرين؛ محمد بن محمود 
آل خضيرء مكتبة الرشد» الرياض»ء الطبعة: الآولى» عام: 478 ١ه.‏ 


(حرف الباء) 
جحو الخد يكل ف اطول المدة عم حور عادو نوا ع الله الزرحشى» تحرير 
عبدالقادر العاني» وزارة الآوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» عام: 4١١‏ ١اه.‏ 
البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد الشوكاني؛ 
تحقيق د. حسين العمري» دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ١515‏ ه. 
بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية: 
د.طء؛ د.ءت. 
البداية والنهاية؛ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء» تحقيق: عبداللّه بن 
عبدالمحسن التركحى:؛ دار هجر الطبعة: الأولى» عام: /١١14اه.‏ 
البعث والنشور؛ أحمد بن الحسين بن على البيهقى» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مركز الخدمات والأبحاث الثقاطية, بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١1‏ اه. 
بغية المرتاد» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: موسى الدويش» 
محتية العلوم والحكم, المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» عام: 1١/‏ اه. 
بغية الوعاة 2 طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر: الطيعة: الثانية, عام: 
86اه. 
عواد, الطبعة: الثائنية, مؤسسة الرسالة» بيروت)» درط عام: 6٠غاه.‏ 
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بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري؛ أحمد بن محمد بن صديق الغماري؛ 
تحقيق: على حسن عبد الحميد ؛ دار الصميعي» الرياض» الطبعة: الثانية, عام: 
غاه. 
بيان تلبيس الجهمية؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام تيمية» تحقيق: 
551آاه 


(حرف التاء) 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقَاك والاجتماعي؛ للدكتور حسن إبراهيم 
حسن:» دار الجيل» بيروت»؛ الطبعة: الرابعة عشر: 1١1اه.‏ 

تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية:؛ قاسم بن قطلو بغا الحنفي» تحقيق: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث» دمشقء الطبعة: الآولى» عام: 4١7‏ ١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي»؛ 
تحقيق: الدكتور حسين نصارهء وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت؛ د.ط؛ عام: 
اه 

تاريخ بغداد؛ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية:؛ د.ط» 


مه 


دءت. 
تاريخ التراث العربي؛ فؤاد سزكين: ترجمة: محمود فهمي حجازي؛ مراجعة: 
عرفة مصطفى» وسعيد عبدالرحيم» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية»؛ الرياض» د.طء» عام: 4١١‏ اه. 

تاريخ جرجان»؛ حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أبادء الطبعة: الآولى» عام: 75؟١ه.‏ 

تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 454 اه. 

تاريخ الطبري "تاريخ الأمم والملوك", محمد بن جرير الطبريءدار الكحتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1١/‏ اه. 
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التاريخ الكبير»محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري»؛ مؤسسة الكتب الثقافية, 
بيروت» د.ط» دت. 

تأويل مختلف الحديث, عبد اللّه بن مسلم بن فتيبة: تحقيق: سليم بن عيد البلالي»؛ 
دار ابن القيم» الرياضء» الطبعة: الثانية» عام: 87١‏ ١اه.‏ 

التبصير ي الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين» طاهر بن محمد 
الإسفرائيني» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكحتبء؛ بيروت؛ الطبعة: 
الأول هاه :اه 

التبصير 2 معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي بن عبدالعزيز 
الشبل» دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 5١41١ه.‏ 

التبيان 2 أيمان القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: 
عبداللّه بن سالم البطاطيء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة:؛ الطبعة: الأولى 
عام: 155 اه. 

تحفة اللأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ محمد بن عبدالرحمن المباركفوري: 
مراجعة: عبدالوهاب عبداللطيف؛ دار الفكر: د.طء؛ د.ت. 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد؛ إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوريء دار 
السلام»؛ القاهرة:؛ الطبعة: الأولى» عام: 477 اه. 

تدريب الراوي 4 شرح تقريب النواوي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي؛ مكتبة الكوثر: الرياض؛ 
الطبعة: الثانية» عام:0١5١اه‏ 

تدذكرة الحفاظ؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت:؛: د.ط» د.ت. 

التذدكرة 2# أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد بن فرح القرطبي» دار 
الريان» القاهرة» الطبعة: الثالثة, عام: 4١١‏ اه. 

تدكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسيء لعبد الرزاق بن عبلد 
المحسن البدرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة: الأولى؛ عام: 574 ١اه.‏ 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك ل معرفة أعلام مذهب مالكت» عياض بن موسى بن 
عياض اليتحصبى السبتى» تحقيق محمد بن تاويت» من مطبوعات وزارة الأوقاف 
بالمافكة المفريية العلبحة القائنة: :عات هد 

التعريفات» علي بن محمد الشريف الجرجاني» مكتبة لبنان» بيروت,» درط عام: 
تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبدالرحمن الفريوائي» 
مكتيبة الدار بالمدينة» الطبعة: الأولى» عام: ١1١1‏ ه. 

تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف بن على بن حيان الغرناطى؛ دار الكتاب 
الإسلامي؛ القاهرة» الطبعة: الثائية, عام: ؟١1١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمروبن كثر الدمشقى:؛ دار المعرفة» 
بيروت)» الطبعة الثانية, عام: /١1اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار الباز محكةق الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 14١١7‏ اه. 
التفسير الكبير؛ محمد بن عمر بن الحسن الرازي» إعداد: مكتب تحقيق دار 
إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الثانية عام: 


/ااؤغاه. 


تقريب التهذيب؛ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عبدالوهاب عبداللطيف؛ دار المعرفة» بيروت»: د.طء د.ت. 

التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» محمد بن عبدالغني بن نقطة؛ دائرة 
المعرف العثمانية» حيدر أبادء الطبعة الأولى: عام: 1١7‏ ١ه.‏ 

التمهيد 4 أصول الدين» ميمون بن محمد النسفي الماتريدي» تحقيق: محمد 
عبدالرحمن الشاغول» المكتبة الأزهرية» القاهرة» د.ط» د.ت. 

التمهيد لما 4 الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 
القرطبي» تحقيق: محمد التائب وسعيد أحمد أعراب» المركز الإسلامي 
للطباعة» مصرءد.طء؛ د.ت. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي؛ 
تعليق: زاهد الكوثري,؛ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» د.ط؛ عام 4١/‏ اه. 
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التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية؛ عب دالرحمن بن ناصر 
السعديء تعليق: الشيخ عبد العزيز ابن بازء تحقيق: علي حسن الحلبي» دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة: الأولى»؛ عام: ١1١5‏ ه. 

تهذيب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء الطبعة: الأولى؛ عام: 
غ٠ؤءاه.‏ 

تهذيب السنن؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: الدكتور 
إسماعيل غازي مرحباء مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 478 اه. 
تهذيب كتاب التوحيد لابن خزيمة» سليمان بن محمد الدبيخي»؛ مكتبة دار 
المنهاج» الرياض» الطبعة: الأولى»؛ عام: 57١‏ اه. 

تهذيب الكمال ث أسماء الرجال؛ يوسف بن الزركي عبدالرحمن المزي» تحقيق: بشار 
عوادء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الآولى؛ عام: 417 اه 

تهذديب اللغة. محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: عبدالسلام هارون وأحمد النجارء 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» د.طء» د.ت. 

التوحيد» محمد بن إسحاق بن محمد بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهي؛ مركز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الآولى» عام: ؟١4١ه.‏ 
التوحيد؛ محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: الدكتور: بكر طوبان أوغلي 
ومحمد أروشي» دار صادرء» بيروت» د.طء؛ د.ت. 

التوحيد وإثبات صفات الرب؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: أحمد بن علي 
القفيلي الرياشيء دار الآثار» صنعاءء الطبعة: الأولى؛ عام: غ7 اه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: سمير أمين 
الزهيريء دار المغني» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 577 اه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ تحقيق: الدكتور: 
عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الرياضء» الطبعة: السابعة» عام: 
8اه. 

التوحيد وإثبات صفات الرب» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق: محمد خليل 
هراسء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط» عام: 14١57‏ اه. 
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التوضيح لشرح الجامع الصحيح:؛ عمر بن علي بن أحمد الآنصاري ابن الملقن» 
تحقيق: دار الفلاح» بإشراف: خالد الرباط وجمعة فتحيء» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء الطبعة: الآولى» عام: 47549 ١ه.‏ 

التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين» عبدالرحمن بن ناصر السعديء دار علم 
الفوائد» الطبعة: الأولى» عام: ١57١‏ ه. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق عبدالرحمن اللويحق» مكتبة الرشيد الرياض» الطبعة: الثالشة» عام: 
اه 

تيسير مصطلح الحديث؛ محمود بن أحمد بن محمود الطحان» مركز البدى 
للدراسات»؛ الإسكندرية؛ الطبعة: السابعة» عام: 4١60‏ اه. 


الثقات» محمد بن حبان بن أحمد البستي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد» الطبعة: الأولى» عام: /اه. 


(حرف الجيم) 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الفكر: بيروت» 
درط عام: /١1اه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله؛ يوسف بن عبداللّه بن عبدالبر؛ تحقيق: أبي الأشبال 
جامع الرسائل؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: الدكتور: 
محمد رشاد سالم» دار العطاءعء الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 155١‏ اه. 
الجامع الصحيح, (سنئن الترمذي)؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمدذي» تحقيق: 
حمال يوسف الحوت»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /٠1اه.‏ 
جامع العلوم والحكم ل شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» عبدالرحمن بن 
دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: اه 
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الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيء؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: /١1اه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ أحمد بن علي البغدادي (الخطيب 
البغدادي)»؛ تحقيق: الدكتور محمود الطحان؛ مكتبة المعارف؛ الرياض؛ د.ط» 
عام: ٠ةاه.‏ 

الجامع لشعب الإيمان» أحمد بن الحسن بن علي البيهقي» تحقيق: الدكتور: 
عبدالعلي عبدالحميد حامدء الدار السلفية» البند» الطبعة الأولى؛ عام: ١5‏ اه. 
جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد » تحقيق: الدكتور: رمزي منير بعلبكي؛ دار 
العلم للملايين» د.طء دد.ت. 

الجرح والتعديل؛ عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 177؟اه. 

الجنى الداني 2 حروف المعاني؛ الحسن بن قاسم بن عبدالله المرادي» تحقيق: 
الدكتور: فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية: 
بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ؟١4١اه.‏ 

جواب الاعتراضات المصرية» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
محمد عزير شمس» دار عالم الفوائد» محكة المكرمة:» الطبعة: الأولى: 
عام:551: اه. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن 
تيمية؛ تحقيق: علي حسن ناصر وآخرون» دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الثانية؛ 
عام: 6اه. 


(حرف الحاء) 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية, 
تحقيق: زائد أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة:؛ الطبعة: الأولى: 
عام: /55 اه. 
حاشية ثلاثة الأصول؛ عب دالرحمن بن محمد بن قاسم الطبعة: الخامسة؛ عام: ١4017‏ 


ه. 
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الحجة بي بيان المحجة؛ إسماعيل بن محمد الأصيهانى» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدخلي»؛ دار الراية, الرياض» الطبعة: الأولى» عام١‏ ١غ‏ اه. 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» لزحكريا بن محمد الأنصارى» تحقيق: 
الدكتور مازن المبارك» دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 
١١غ١اه.‏ 

العلمية, بيروت)» د.ط)د.ءت. 

الحقائق الجلية 4 الرد على ابن تيمية فيما أورده 4 الفتوى الحموية» أحمد بن 
جهبل الحلبى, تحقيق: طه الدسوقى حبيشى » د.طف عام: 11 ام. 


حرف الدال) 
الداء والدواء» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن حسن 
عبدالحميد» دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة: الثالثة» عام: 819 ١ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سالم» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة 
الأولى؛ عام: 935١١ه.‏ 
الدررالكامنة 4 أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
عبدالوارث محمد علي؛ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ عام ١51/‏ ه. 
الدرالمنضد 4 ذكر أصحاب الإمام أحمدء؛ عب دالرحمن بن محمد العلمي»؛ تحقيق: 
عبدالرحمن العثيمين» مكتبة التوبة» الطبعة: الأولى؛ عام: ١4١7‏ ه 
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: 
حسن علي السقافء الطبعة:الرابعة» دار: الإمام الرواس» بيروت» عام: 57/8 ١ه.‏ 
دفع شبه التشبيه؛ عب دالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري,؛ المكتبة الأزهرية» القاهرة» د.طء» د.ت. 
الديباج المذهب # معرفة أعيان علماء المذهبء إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون: دار الكتب العلمية» د.ط؛ د.ت. 
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(حرف الذال) 
ذم التأويل؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: بدر بن عبداللّه البدر, 
الدار السلفية» الكويت:؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١7‏ ١ه.‏ 
ذيل تدكرة الحفاظ؛ (ملحق بآخر تذكرة الحفاظ للذهبي) جلال الدين» عبد 
الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء دار إحياء التراث» بيروت؛ د.ط» د.ت). 
الذيل على طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء دار المعرفة, 
د.ط)يدءت. 
ذيول العبر ل خبر من غبرء (ملحق بآخر العبرللذهبي)؛ تحقيق: محمد بن سعيد بن 
بسيوني بن زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ٠0‏ اه. 


(حرف الراء) 
الرؤية» على بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق: إبراهيم محمد العلي وأحمد 
فخري الرفاعي؛ مكتبة المنار» الأآردن: الطبعة: الأولى؛ عام: 14١١‏ اه. 
رؤية الله تبارك وتعالى» محمد عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس» تحقيق: 
الدكتور محفوظ الرحمن بن زين الله السلفيء الدار العلمية» البند»ء الطبعة: 
الأولى» عام: /1١1اه.‏ 
الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية؛ 
الكويت: الطبعة: الأولى: عام: 104 اه. 
الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن محمد بن منده؛ تحقيق: علي بن محمد 
ناصر الفقيهي» الطبعة: الثانية» عام: 407 ١اه.‏ 
رسالة إلى أهل الثغرء؛ علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء تحقيق: عبداللّه 
شاكر محمد الجنيدي» مطبوعات المجلس العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلاميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د.طء عام: 5١7‏ ١ه.‏ 
الروايتين والوجهين؛ مسائل من أصول الديانات» محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحنبلي» تحقيق: سعود عبدالعزيز الخلف» أضواء السلف» الرياض» 
الطبعة: الأولى؛ عام 419١ه.‏ 
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رياض الجنة بتخريج أحاديث أصول السئة» محمد بن عبداللة الاندلففن (ابن أبى 
زمنين), تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد بن عبدالرحيم البخاري: مكتبية 
الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» عام: 4١0‏ ١ه.‏ 


(حرف الزاي) 
زاد المسير ِ علم التفسيرء؛ عبد الرحمن بن علي الجوزي» دار ابن حزم» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: ١577‏ ه. 
زاد المعاد ْ هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة بيروت»؛ الطبعة: الرابعة عشرة» 
عام: 1١17‏ اه. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» أحمد بن محمد بن حجر المكي البيتمي؛ دار 
المعرفة. بيروت؛ د.طء عام: 1١"‏ اه. 
زيادةالإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه»؛ عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد 
البدر» مكتبة دار القلم والكتاب؛ الرياض»ء الطبعة: الآولى» عام: 5١41١ه.‏ 


(حرف السين) 
السحبالوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبداللّه بن حميد» تحقيق 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الثانق: غام: 4017 ١ه‏ 
سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألبانى» المكحتب 
الإسلامى, بيروت » الطبعة الخامسة,) عام: 60٠غ١اه.‏ 
الكتاب الإسلامى, القاهرة» د.ط؛ ددءت. 
السئة) أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» 
الطبعة: الأولى» عام: ٠5١اه.‏ 
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السلثة: عيزاللة ين الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ ١ه.‏ 

السنة. عمرو بن أبي عاصم الشيباني»؛ المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: 1٠0‏ اه. 

السنة» محمد بن نصر المروزي؛ تحقيق: الدكتور عبدالله بن محمد البصيريء دار 
العاصمة» الرياضء الطبعة: الآولى» عام: 477 ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقفي؛ دار 
الفكرء بيروت: د.ط:؛ د.ت. 

سنن أبي داود» سليمان بن أبي الأشعث السجستاني الأزدي؛ ضبط وتعليق: محمد 
محيي الدين عبدالحميد» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط؛ د.ت. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار 
القلم؛ دمشقء الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ ١اه.‏ 

السنن الكبرىء؛ أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت» د.طء» د.ت. 

السنن الكبرى؛ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي» 
مؤسسة: الرسالة» بيروت»؛ الطبعة: الآولى» عام: 47١‏ ١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» مؤسسة: الرسالة» بيروت» الطبعة: السادسة: عام: 1١5‏ اه. 


(حرف الشين) 
شأن الدعاء؛ حمد بن محمد الخطابي الحافظ» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
الثقافة العربية» دمشقء الطبعة: الثالثة؛ عام: 4١7‏ اه. 
شجرة النور الزكية ب طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوفء دار الفكر: 
د.ط» د.ت. 
شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب؛ عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي 
الدمشقيء؛ تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط ومحمد الأرناؤوطء دار ابن كثير 
دمشقء الطبعة:» الأولى» عام: ١٠4١ه.‏ 
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شرحالأصول الخمسة:؛ القاضي عبدالجبار بن أحمدء تحقيق: الدكتور 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة؛ الطبعة الرابعة؛ عام: 4171 اه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ هبة اللفوين سحي ع 3 
اللالكائي: تحقيق: أحمد سعد حمدان:» دار طيبة» الرياض» د.ط» د.ت. 

شرح حديث جبريل # الإسلام والإيمان والإحسان (الإيمان الأوسط).؛ أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: الدكتور: علي بخيت الزهراني» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: 457 اه. 

شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق: محمد سعيد القحطانيء دار ابن 
القيم» الدمام» الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١ه.‏ 

شرح السنة؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير شاويش وشعيب الآرناؤط»: 
المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1407 ١اه.‏ 

شرح العقائد النسفية» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق: محمد 
عدنان درويش» د.ط» د.ت. 

شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
الرياض» د.طء عام: 1418 اه. 

شرح العقيدة الواسطية؛ محمد خليل حسن هراسء؛ تحقيق: علوي عبد القادر 
السقافءدار البجرة:» الطبعة: الثالثة» د.ت. 

شرح الفقه الأكبر»؛ ملا على القاري؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 
غ٠غ١اه.‏ 

شرح القواعد الحسان 4 تفسير القرآن؛ عب دالرحمن بن ناصر السعدي» شرح: 
محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: أيمن عارف الدمشقي ومحمد عبداللّه 
الطالبي» مكتبة السنة؛ القاهرة» الطبعة: الأولى؛: عام: 177 اه. 

شرح القواعد المثلي ‏ صفات الله وأسمائه الحسنى؛ محمد بن صالح العثيمين» 
تخريج: أسامة عبدالعزيز» دار التيسيرء الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 471 اه. 
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شرح الكافية الشافية» محمد بن عبدالله بن مالك الطئي الجياني» تحقيق: 
الدكتور أحمد عبدالمنعم هريديء دار المأمون للتراث؛: الطبعة الأولى» عام: 
؟'٠غةاه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» عبدالله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
لينة» دمنهورء الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ اه. 

شرحلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبداللّه بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
شرح: محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود . مكتبة طبرية؛ 
الرياضء؛ الطبعة: الثالثة؛ عام: 4١6‏ ١ه.‏ 

شرح المقاصد؛ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» تحقيق عبدالرحمن عميرة؛ 
منشورات الشريف الرضي»؛ الطبعة: الأولى» عام: 1١5‏ اه. 

الشرح والإبانة 4 أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء 
المارقين (الإبانة الصغرى)؛ عبيد الله بن محمد بن بطة العكبريء تحقيق: عبداللّه 
عادل بن عبدالله آل حمدان:؛ دار الأمر الأول: الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 
5غ اه. 

الشريعة, محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: عبدالله الدميجيء دار الوطن, 
الرياضء الطبعة: الثانية» عام: 47١‏ ١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» دار 
الفكرهء بيروت:» د.ط:؛ د.ت. 

شفاء العليل 4 مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن قيم الجوزية»؛ تحقيق: عمر سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان: 
الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4٠١‏ ١اه.‏ 


الصارم المنكي 2 الرد على السبكي» محمد بن أحمد بن عبدالبادي» تحقيق: عقيل 
بن محمد بن زيد المقطري, مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ١١5١اه.‏ 

الصحاح تاج اللغهة وصحاح العربية» إسماعيل بن جماد الجوهري, تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة: الرابعة, عام: 5امم. 
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ه صحيح ابن خزيمة؛ محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى» تحقيق: 


الدكتور محمد مصطفى الأعظمي: المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: الثانية؛ 
عام: 517 اه. 

صحيح الترغيب والترهيبء عبد العظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت:؛ الطبعة: الثانية» عام: 4١7‏ اه. 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير). محمد ناصر الدين الآلباني؛ 
إشراف: زهير الشاويشء؛ المكتب الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة: الثانية» عام: 
ا ٠غ١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج»؛ الرياضء الطبعة: الثالثة,» /٠15١ه‏ 

صحيح سنن الترمذي؛ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتب التربية العربي لدول 
الخليج»؛ الرياض؛ والمكتب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ عام: ٠١8‏ اه. 
صحيح مسلم»؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الحديثء القاهرة»؛ الطبعة: الآولى؛ عام: ١١4اه.‏ 

صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء؛ 
الطبعة الثانية» عام: 477 اه. 

صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حولهاء عبدالقادر بن محمد بن يحيى الغامدي 
الجعيدي» مكتبة: دار البيان الحديثة» الطائف»؛ الطبعة: الأولى» عام: 47١‏ اه. 
صلة الخلف بموصول السلف» محمد بن سليمان الراوندي» تحقيق: الدكتور: 
محمد الحجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 08 اه. 
الصواعق المحرقة 4# الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد بن حجر البيتمي 
المكي»؛ مكتبة الحقيقة؛ استانبول؛ د.ط؛ عام: 4574١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: الدكتور: علي بن محمد الدخيل الله (دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة: الأولى» عام: 1١8‏ ١اه.‏ 
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حرف الضاد) 
ضعيف سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الآلباني» إشراف: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت»؛ الطبعة: الأولى؛ عام: 08 ١اه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسعع؛ محمد بن عبدالرحمن السخاوي» دار مكتبة 


الحياة, بيروت» د.ط؛ دءت. 


(حرف الطاء) 
طبقات الحفاظ؛ عب دالرحمن بن أبي بكر السيوطي» مراجعة: لجنة من العلماء 
بإشراف دار الكتب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 7١5١ه.‏ 
طبقات الحنايلة» محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» من إصدارات: الأمانة العامة للاحتفال يمرور 
مائة عام» د.ط» عام 14١49‏ اه. 
طبقات الشافعية» أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة» تصحيح 
وتعليق: الدكتو الحافظ عبدالعليم خان: مجلس دائرة المعارف الثمانية» حيدر 
أبادء الطبعة: الآولى؛ عام:/9؟١ه‏ 
طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١17‏ اه. 
طبقات الشافعية؛ أبو بكر بن هداية الله الحسيني»: تحقيق: عادل نويهض: 
الطبعة: الثالثة» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ط» عام: 1١”‏ اه. 
طبقات علماء الحديث؛ محمد بن أحمد بن عبدالبادي الدمشقي الصالحي» 
تحقيق: أكرم البوشيء وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: 14١١‏ اه. 
طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق: الدكتور إحسان 
عباسء دار الرائد العربي» بيروت؛ د.طء عام: ١1517م.‏ 
الطبقات الكبرى؛» محمد بن سعد الزهريء دار الفكرء د.طء د.ت. 
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طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
(ابن الشيخ الآنصاري)؛ تحقيق: عبد الغفور عبدالحق حسين البلوشي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى؛ عام: ١١4١ه.‏ 

طبقات المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)» أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عاصم عبدالله القريوتي» مكتبة المنار 
الأردن» الطبعة: الأولى:؛ د.ت. 

طبقات المفسرين»؛ عب دالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضريء السيوطي؛ 
تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة؛ الطبعة: الأولى عام: 97؟اه. 

طبقات المفسرين» محمد بن علي الداوودي؛ مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشرء 
دار الكتب العالمية» د.ط؛ د.ت. 

الطرق الحكمية» محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
حامدالفقي؛ مكتبة السنة المحمدية» القاهرة»؛ د.ط؛ د.ت. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن فيم الجوزية؛ 
تحقيق: يوسف علي بديوي» دار ابن كثير؛ دمشق» الطبعة: الثانية» عام: 4١5‏ اه. 


ظلال الجنة ل تخريج السنة لابن أين عاصم» محمد ناصر الدين الألبانى» 
المكحتب الإسلامى, بيروت» الطبعة: الثائنية, عام: ١ه‏ 


(حرف العين) 
عارضة الأحوذي؛ بشرح صحيح الترمذي؛ محمد بن عبداللّه بن العربي المالكي, 
دار الكتب العلمية» بيروت» د.طء» د.ت. 
العالمالإسلامي ث العصرالعباسي؛ حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم 
الشريف» دار الفكر العربي الطبعة: الخامسة» د.ت. 
العبر 4 خبر من غبر؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»: تحقيق: محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة: الأولى» عام: 14١60‏ اه. 
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العرش؛ محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ تحقيق: الدكتور: محمد خليفة التميمي؛ 
مكتبة الرشد» الرياض»ء الطبعة: الأولى» عام: 518 ١ه.‏ 

العظمة:؛ عبد اللّه بن محمد جعفر بن حيان الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن 
محمد بن إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض»؛ د.طء د.ت. 

عقيدة الإمام ابن عبدالبر 4 التوحيد والإيمان» سليمان بن صالح بن عبدالعزيز 
الغصنء دار العاصمة» الرياضء الطبعة: الأولى»؛ عام: 17١‏ ١اه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث؛ إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» تحقيق: 
ناصر عبدالرحمن الجديع»؛ دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الثانية» عام: 19١4١ه.‏ 

العلو للعلي العظيم؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عبدالله صالح 
البراك؛ دار الوطن» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 47١‏ اه. 

عون المعبود شرح سئن أبي داود» أبو الطيب محمد العظيم الآبادي, دار الكحتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» عام: ١٠1١اه.‏ 

العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي» 
والدكتور إبراهيم السامرائي: سلسلة المعاجم والفهارس؛ د.طء د.ت. 


(حرف الغين) 
غاية الملقصود 2 شرح سنن أبي داود» أبو الطيب محمد شمس الحق اآبادي» تحقيق: 
للشيخ محمد عزير شمسء وأبو القاسم الأعظمي» مكتبة دار الصحاري؛ 
الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 4١4١ه‏ 
غاية النهاية ع طبقات القراء» محمد بن محمد بن الجزري الدمشفي» تحقيق: ج 
برجستراسرء دار الكتب العلمية»: بيروت» الطبعة الأولى» عام: /14571اه. 
غريب الحديث؛ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» تحقيق: عبدالكريم 
إبراهيم العزباوي»؛ دار الفكر»: دمشق؛ عام 1١"‏ اه. 
غريب الحديث؛ عب دالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء تعليق: عبد المعطي أمين 
فلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت: عام 150 اه. 


3 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ دار 
المعرفة» بيروت» د.طء» د.ت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ عب دالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي»؛ 
تحقيق: محمد شعبان عبدالمقصود وآخرون» مكتبة الغرباء الآثرية» المدينة 
المنورة؛ الطبعة: الأولى» عام: 14١1‏ اه. 

فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني؛ دار الفكرء بيروت؛ د.ط» عام: 
*٠ؤةاه.‏ 

فتح المغيث؛ محمد بن عبدالرحمن السخاوي» تحقيق: عبدالكريم بن عبدالرحمن 
الخضيرء ومحمد بن عبداللّه آل فهيدء مكتبة: دار المنهاج؛ الرياضء الطبعة: 
الأولق قا 571 اه 

الفتوى الحموية الكبرى» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
حمد التويجريء دار الصميعي» الرياض» الطبعة: الأولى» عام: 519 اه. 

الفرق نين اتضرة عبد الفاهد نن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت» د.ط؛ د.ت. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام 
بن تيمية» المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ الطبعة: الخامسة عام: ٠١١‏ اه. 

الفروق؛ أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القراك» عالم الكتب؛ 
بيروت:؛: د.ط» د.ت. 

الفروق اللغوية؛ الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء تحقيق حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» د.ط؛ د.ت. 

الفصل 2# الملل والآأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق: محمد 
إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة». مكتبات عكاظ؛ جدة:؛ الطبعة: الأولى: 
عام: 1١١‏ اه. 

الفصول 4 اختصار سيرة الرسول 15 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» تحقيق: محمد العيد الخطراوي ومحيي الدين مستوء مؤسسة دار 
القلم» دمشقء الطبعة: الأولى» عام: ١٠1١ه.‏ 
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الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» محمد جمال الدين القاسمي» تحفقيق: 
عاصم بهجة البيطار» دار النفائس» بيروت)» الطبعة: الأولى» عام: ٠؛غاه.‏ 


(حرف اثلقاف) 
القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» المطبعة الحسينية» مصرء 
الطبعة: الثائنية» عام:؛؛ ١١ه.‏ 


(حرف الكاف) 
الكافية الشافية 4 الانتصار للفرقة الناجية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد بن عبدالرحمن العريفي وآخرون؛ دار عالم الفوائد؛ 
مكة المكرمة:؛ الطبعة: الأولى» عام: 55/8 اه. 
الكامل 4 ضعفاء الرجالء عبدالله بن عدي الجرجاني؛ تحقيق: لجنة من 
المختصين بإشراف الناشرء دار الفكر: د.ط:؛ د.ت. 
الكبائر وتبيين المحارم» محمد بن أحمد بن عمر بن قايماز الذهبي» تحقيق: محيي 
الدين مستوء؛ دار ابن كثير» دمشق»؛ د.ط؛ د.ت. 
كتاب الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار 
ابن كثير» دمشق» الطبعة: الأولى» عام: ١4١5‏ ه. 
الكشف عن مناهج الأدلة 4 عقائد الملة» محمد بن أحمد بن رشدء» تحقيق: 
الدكتور محمد بن عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: /15ام. 
الكفاية ْ معرفة أصول علم الدراية» أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي)؛ 
تحقيق: إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي؛ مكتبة ابن عباس» مصرء 
د.ط؛ » دءت. 
الكليات» أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام:؟١2‏ اه. 
الكواشف الجلية على معاني الواسطية؛ عبد العزيز السلمان» الطبعة: الثامنة 


عشرء عام: 1417اه. 
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(حرف اللام) 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ؛ محمد بن الفهد المكيء دار إحياء التراث: 
د.طء؛» د.ءت. 
لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر» بيروت» 
الطبعة: الأولى» عام: ١٠14١ه.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تعليق: بدر بن عبداللّه البدرء الدار السلفية» الكويت؛ الطبعة: الأولى: عام: 
ا ٠غ١اه.‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريني؛ تعليق: 
عبدالرحمن أبابطين وسليمان بن سحمان» المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: 
الثانية» عام: 404 اه. 


(حرف الميم) 
الماتريدية رييبة الكلابية (مع حوار مع أشعري)»؛ محمد بن عبدالرحمن الخميس» 
مكتبة المعارف؛ الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 477 ١ه.‏ 
مباحث 4 عقيدة أهل السنة والجماعة» ناصر بن عبدالكريم العقلء دار الوطن, 
الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ ١اه.‏ 
المتجرالرابح 4 ثواب العمل الصالح؛ عبدالمؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني 
الدمياطي» تحقيق: عبدالملك بن عبداللّه بن دهيشء: مكتبة النهضة الحديثة: 
مكة المكرمة؛ الطبعة: الخامسة؛ عام: 4١4‏ اه. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان البيثمي» مؤسسة 
المعرف» بيروت؛ د.ط» عام: 1١1‏ اه. 
مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني: تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 407 ١اه.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة» طبعة عام: 4١7‏ ١ه.‏ 
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محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» محمد الخضري بك؛ دار 

الفكرء د.ط؛ ؛ د.ت. 

المحررالوجيزخ تفسير الكتاب العزيز, عبدالحق بن عطية الآندلسي» دار ابن 

حزم» بيروت:؛ الطبعة: الأولى» عام: 477 ١ه.‏ 

ا ا محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي»؛ 
يم: الحسن بن عبدالرحمن العلوي؛» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة: 

0 عام: 456 اه. 

مختصرالعلو للعلي الغفار»ه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي»؛ 

اختصار: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ دمشقء الطبعة: 

الأولن هات اه 

مختصرالفتاوى المصرية لابن تيمية» محمد بن علي الحنبلي البعلي؛ تحقيق: 

عبدالمجيد سليم» دار الكتب العلمية» بيروت» د.طء» د.ت. 

المخصص؛ علي بن إسماعيل الآندلسي (ابن سيده)» دار الكتب العلمية: 

د.طء؛ د.ت. 

مدارج السالكين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ تحقيق: عب دالعزيز 

الجلدل: دار طيبة» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 477 اه. 

المدخل ان سي اناد ابن خزيمة؛ للدكتور: محمد محمدي بن محمد جميل 

النورستاني» مكتبة الشؤون الفنية» عام: 45١‏ ١اه.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل 2 العقيدة» عبدالإله بن سلمان 

الأحمدي؛ دار طيبة» الرياض» الطبعة: الأولى» » عام: 14١١‏ اه. 

المسامرة شرح المسايرة» محمد بن محمد الشافعي»؛ (ابن أبي شريف المقدسي)» 

تحقيق: كمال الدين قاري وعز الدين معميش» المكتبة العصرية» بيروت» 

الطبعة: الأولى» عام: 470 ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري» تحقيق: 

مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكحتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 

.هاغ١١‎ 


الفهعارس 


805 8 قها ( 


لون ان 


أصهاعو© آلل 


8508 .. نانة يفط ) .ل 


منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 80 > 


© مسئد الإمامأحمد بن محمد بن حثيل الشيباني» تحقيق: شعيب الآرنؤوط 


وآخرون» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» عام: 41١/8‏ اه. 

مسند إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» تحقيق: الدكتور عبد الغفور 
عبدالحق البلوشي» الطبعة: الأولى» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» د.ط» عام: 
٠5اه.‏ 

مشكاة المصابيح؛ محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الثالثة» عام: 14١ه.‏ 

مشكل الحديث؛ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: دانيال جيمارية؛ 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشقء د.طء عام: ”١٠٠م.‏ 

مصباح الزجاجة 4# زوائد ابن ماجه؛ أحمد بن أبي بكر البوصيري»؛ تحقيق موسى 
محمد علي وعزت علي عطية:» دار التوفيق الأزهر» الطبعة: الأولى» عام: 0١5١ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 4 التوحيد» حافظ بن أحمد 
الحكمي؛ جماعة إحياء التراث» د.ط؛ دد.ت. 

معالم التنزيل؛ الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد عبداللّه النمر وآخرون, 
دار طيبة» الرياض» الطبعة: الرابعة» عام: 1١14اه.‏ 

معالم السئن (شرح سنن أبي داود)ء حمد بن محمد الخطابي البستي» تصحيح: 
محمد راغب الطباخ؛ المطبعة العلمية» حلب؛ الطبعة: الأولى» عام: 07؟١ه.‏ 
معجم الأدباء (إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب)؛ ياقوت بن عبداللّه الحموي 
البغدادي » دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى: عام: ١5١١‏ ه. 

المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين؛ القاهرة؛ د.ط؛ عام: 
6غ اه. 

معجم البلدان؛ ياقوت بن عبداللّه الحموي البغدادي» دار صادرء بيروت»؛ د.ط» 
عام: 1517١اه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق حمدي السلفي»؛ الطبعة: 
الأولى: غاه: **5 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عوداللة بن عبدالعزيز البحجري 
الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت؛ د د.ط» د.ت. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة: مؤسسة الرسالة: بيروت الطبعة: الأولى» عام: 
غاغاه. 

معجمالمعالم الجغرافية 4 السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي» (دار مكة. 
الطبعة: الأولى» عام: 7١1١اه.‏ 

معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه؛ محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري: 
تحقيق: أحمد فارس السلوم» دار ابن حزم, بيروت» الطبعة: الأولى» عام: غ55 اه. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: الدكتور: طيار آلتي قولاج؛ استانبول؛ د.ط؛ عام: 1417اه 

المعلم بفوائد مسلم؛ محمد بن علي المازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر»؛ دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1997م. 

المغني 4 الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: نور الدين عتر» دار 
إحياء التراث» قفطرء د.طء د.ت. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن فيم الجوزية» تحقيق: علي حسن عبدالحميد »؛ دار ابن عفان» القاهرة:» الطبعة: 
الأولى؛ عام 41١57‏ اه. 

المفردات ب غريب القرآن؛ الحسين بن المحمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني: مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ د.ط»؛ عام: 17/١‏ ه. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: محي 
الدين ديب مستو وآخرون» دار ابن كثيرء بيروت» الطبعة: الثانية» عام: 1١‏ اه. 
مقالات الإسلاميين» علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة:: الثانية: 89؟١ه.‏ 

مقالات الكوثري؛ محمد زاهد الكوثريء المكتبة التوفيقية» القاهرة؛ د.ط؛ 


3 


د.ث. 
مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا؛ تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو» دار 
الفكر: بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 6غاه. 
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مقدمة ابن الصلاح 4 علوم الحديث؛ عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن 
الصلاح)» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر»ء بيروت» عام: 1١1‏ اه. 

الملل والنحل؛ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: الدكتور آلبير نصري نادر؛ 
دار المشرق» بيروت» د.ط؛» د.ت 

الملل والنحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق وتعليق: أحمد فهمي 
محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: ١٠1١اه.‏ 

مناقب الشافعي» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة 
دار التراث» القاهرة»: د.طء» د.ت. 

المنتظم ي تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج» عب دالرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي»؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصفى عبدالقادر عطاء دار الكحتب 
العلمية» بيروت؛ الطبعة: الأولى» عام: 4١7‏ اه. 

المنخول من تعليقات الأصول؛ محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد 
حسن هيتو» دار الفكر» دمشق» الطبعة: الثانية» عام: ١٠1١اه.‏ 

منهاج السنة النبوية ‏ نقض كلام الشيعة القدرية؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» عام:5١1١ه.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛» يحي بن شرف النووي» مراجعة: خليل 
الميبس» دار القلم» بيروت» الطبعة: الأولى» عام: 1١17‏ اه. 

المنهاج ب شعب الإيمان» الحسيين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد فودة» 
دار الفكرء الطبعة: الأولى» عام: 99؟١ه.‏ 

منهج الإمام الشافعي 4 إثبات العقيدة» محمد بن عبدالوهاب العقيل» دار أضواء 
السلفء الرياضء الطبعة: الثانية» عام: 870 ١اه.‏ 

منهج ابن قدامة ي تقرير العقيدة وموقفه من المخالفين» علي بن محمد بن سعيد 
الشهراني» بيت الأفكار الدولية» عمان» د.ط؛ عام: 6١٠٠م.‏ 

منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني 4 العقيدة (من خلال كتاب: الصحيح):؛ 
لمحمد إسحاق كندو: مكتبة الرشد» الرياض»؛ الطبعة: الأولى» عام: 4١49‏ اه. 
منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي ل العقيدة» علي بن عبد العزيز الشبل» دار 
الصميعي» الرياض» د.ط؛ د.ت. 
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المنهل الروي 4 مختصر علوم الحديث النبوي» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
جماعة» تحقيق: محى الدين عبدالرحمن رمضان:» دار الفكرء الطبعة الثانية» 
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د.ءت 
الموضح لأوهام الجمع والتفريق؛ أحمد بن على بن ثابت الخطيب اليغدادى» 
عام: 6غ اه. 
ميزان الاعتدال د نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: على 


محمد البيجاوى» د.طء؛ د.ت. 


(حرف النون) 
نبذة لطيفهة ع رد بعض تشغيبات المعطلة على الإمام ابن خزيمة وكتابه التوحيد,؛ 
صادق سليم صادق» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» الطبعة: الأولى؛ 
عام :477 اه. 
النجوم الزاهرة ‏ ملوك مصر والقاهرة؛ يوسف بن تغري بردي الآتابكي؛ تقديم 
وتعليق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العربية» بيروت؛ الطبعة: الأولى» عام: 
ذاه 
النزول والصفات» الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: علي بن ناصر فقيهي؛ 
(سلسة عقائد السلف). الطبعة الأولى؛ عام: 1١7‏ ١ه.‏ 
نقض الدارمي على المريسيء عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد حسن 
الألعي» مكتبة الرشد» الرياض, الطبعة: الآولى» عام: 41/8 اهء /55ام. 
نهاية الإقدام ت علم الكلام, محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
حسن محمد إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى»؛ عام: 
06 اه. 
النهاية 4 غريب الحديث والآثر؛ المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» المكتبة الإسلامية»؛ الطبعة: الأولى» عام: 7/؟١ه.‏ 
تواقطن الآيماةالاعتفادية وضوائظ التعفسر عق اسلف محمد من عبن الله 
الوهيبي» دار المسلم» الرياضء الطبعة: الأولى» عام: 5١5‏ اه. 
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منهح ابن خزيمة في تقرير العقيدة والرد على المخالفين ح 08 > 


(حرف الهاء) 
هداية الحيارى 4 أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية» تحقيق: عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفواكئد» محكة المكرمة:» 
الطبعة: الأولى» عام: 479 اه. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل باشا البغدادي» وكالة 
المعارف الجليلة؛ إستانبول» د.ط؛ عام: 500ام. 


(حرف الواء) 
وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان, أحمد بن محمد بن أبي بحر بن خلكان: 


تحقيق: الرحتور إحسان عباس» دار صادرء» بيروت»د.ط» دءت. 


© الأبحاث والدوريات ومواقع الشبكة العالمية (الإنترنت): 


الأحاديث التي أعلها إمام الأئمة ابن خزيمة 4 صحيحه 2 كتاب الوضوء»؛ 
عبدالعزيز بن عبداللّه بن عثمان البليل» كلية أصول الدين» الرياض( بحث منشور 
4 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء الجزء: 2:١5‏ العدد 
01"» جمادى الثانية» عام 454 اه. 

الإمام ابن خزيمة ومنهجه # مختلف الحديث © صحيحه؛ هاني يوسف محمود 
الجليس» (بحث مقدم 4# مادة مختلف الحديث» كلية الشريعة» جامعة اليرموك, 
بإشراف أ.د أمين القضاة:» عام: 17٠١1‏ -5008. 

بحث (2# قوله ويد خلق الله آدم على صورته)» لبدربن محمد ناضرين»؛ (ضمن بحوث 
السنة المنهجية لمرحلة الدكتوراه» قسم العقيدة» جامعة:أم القرىء أستاذ المادة: 
الدكتور عبد الله بن عمر الدميجيء الفصل الدراسي: الثاني» عام: 478 اه 
49 ١ه.)ء‏ الموقع: 01176121:620.01270-42536ط5/ط17/ 23113.60 1173[7. لكلا 
رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس؛ للمحسن بن محمد بن كرامة الجشمي» 
»)١4(‏ نسخة إلكترونية على الموقع: 17.501120]01[.00111/لاللا. 

القول المبين 4 أن كلتا يدي الرحمن يمين» بحث للدكتور: علي بن محمد بن 
سعيد الشهراني» مجلة الحكمة:؛ العدد: 250 عام:170 اه. 
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ه منهجأهل الحديث 4 الرد على المتكلمين -أسسه وتطبيقاته- بحث للدكتور: 
خحالد حبير علال :؛ بعنوان:. ملتقى العقيدة والمذاهب المعاصرة على الرابط: 
7-0 مطم.20ع1غض1ه طك/ طتك/ تامع .ط17.2128102ناتلك/ / :خط 
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